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. عساش وتمك 
رسال مق دمت الى قِمَسم النمإسائ ل عليا الشعية 


لی ل کر ال راهن المد 
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شکر وتقد يسر 





احمد الله تعالى وحده حمد شاکر لنعماعه واثنى عليه يما هو اهله 
واشكره على ما انعم به على من النعم المظيمة التى لا اخصى عددها . 

واری لزاما عطی آن اعترف بالفضل لاهله »وان اشگر کل‌من مد السى 
يد العون نی هذا البحث »مم اعترافی بالحجز من تقد یم الشکر السسذی 
يكنه ضميرى لبؤلا* فى عيارات اسطرها اذ لاتوفيهم يحض حقهم . 

فاقدم شكرى الجزيل لسعاد ة القاعمين على جافحة الملك عيسسسد 
المزیز لما یبذ لونه من الجهود المتواصلة فى خد مق العلم وطلابه »اخسص 
منهم اصحاب السعاد 2 عمید کلية الشريعة والد واسات الا سلامية السابسق 
الد کتور محمد بن سعد الرشيد 3 العالی الد شتور طیسان 
م و ا 
کبا انی اتقدم بالشکر الجزیل لفضيلة شیخی الاستاف الد کتور عبد الحزیز 
عبد الله عبيد الذی تفضل بالا شراف علی هذه الوسالة فلقد حظیت بنصحه 
وارشاده طوال تحضيرى لها . وفتح لى قليه وبيتك فاسنتفدت الكثير سسن 
علمه وتوجيبه فالله اسأل ان يجزيه عنى احسن الجزا* وان بيارك فسسسى 
وقته وعمله . 

كما لاانسى ان اشكر لفضيلة شيخى الاستاذ الد كتور عوض الله 
جاد حجازى فضله فلقد كان اختيار هذا الموضوع ووضع خدلته تحسسست 


توجيبه وارشاده فجزاه الله عنى خب الجزا" وبارك فر اءامه ومساعيه . 


( ب ) 


کیا انی اقدم عظيم شكرى لكل من ساعد نى فى اخواج هذا 
اليحث الی حیز الوجود »سوا* کانت ساعد ة ماددية أو معنوية . 
فارجو من المولی الکریم ان یکلا الج بعنایته وان یتولی جرا *هم 
عنى بما يكافكهم انه على ذ لك قد بر وبالا جابة جد بر ۰.۰ 
وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم ٠‏ 


) + ( 


فهرست الموضوصات 





المقد مه 


الباب الا ول ۽ حياة ابن حزم 





الفصل الاول ‏ التعريف بابن حزم 


(۱) اصله واسرته 
نسیسه 
اول من د خل الا ند لس من اسرته 
القول باصله الفارسی 
القول باصله الاسبانی 
الرد عطی القائلیی باصله الاسبانی 
ترجیح اصل اين حزم الفارسی 
)١(‏ مولده ونشأته 
مولده 
نشاته 
غ الو التاق اة دة 
تربینه د اخل قصر والد ه 
بد * خروجه مع والده 


سلو وعفنه 
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بد * الا ضطوایات والفتن فى حیانه 
بداية تعلمه 

تعلمه على ايدى النسا* 

ملا زمته الشیوخ سا عنم 

الخلاف فى وقت تعلم ابن حزم 
مناقشة القول فى تأ خر تعلمه 

ميل اين حزم الى مذهب الشافمى اولا 
ذهاب ابن حزم الى المذ هب الظا هر 
شوغ 

مکانته العلمية 

سصة معرفة این حزم . 

وصف العلما* له 

من ادلة احاطة این حزم بالعلم یتنا حفظه 
طريقة جدل ابن حزم ومنا ظراته 
ااه 

اسباب منعت من کثرة الا خذ عنه 
اسما اشپر ص اخذ عنه 

مصنفا تسه 

انواع الملوم التی اخذ‌ها 

ماقیل عن مقد ار مولفاته 


۳ ۵ 


۵ ۰-6 6 


CE 


<1 
CA 
۸ 
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1 ۳۰۵ ۸ 
OA 
۵۹ 
1١ 
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17-15 
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٩ ار 1 سه‎ 


TA 


1۹ 


عوا مل ادت الی عدم وصول 9 

ذ كر مؤاغاته مسلسلة على الحروف 
(م) وفاته 

تنقله فى بلاد الاندلس 

تاريخ وفاته 


الغصل الثانى : عصر اين حزم 





)١ (‏ الاحسوال السياسية 
حالة الا ند لس قیل عبد‌الرحس الد اخل 
حالة الا ند لس‌بعد عید الرحمن الد اخل 
بد اية الحجاية فی الا ند لس 
5 المنصور بن ابی عامر وابنائه 
O‏ فى الا ند لس 
انقطاع الد ولة الا موية 
وصف حياة اين حزم فى تلك الا حوال 
(؟) الاحوال الا جتماعية 
وجود مناصر بشرية مختلفة 
وصف بلا د الا ند لس 
وصف اهل الاند لس 


وصف اللفة فيها 


٤ 
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٩ ۰-۷ [ 


۷ ۲۱ 


۹3 


1۲ 


١١ 9-سه‎ 


1 


؟ ۹ ۱۰ 
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1۹1 
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صفحة 
e‏ ۱۰۹ 
حالة قرطبة الا جتما عية ۵ ۱۰۷ 
اثر اختلاط اين حزم بالعناضر المختلفة ۱۰۸ 
(۳) الا حوال العلمية ۱ ٩‏ ۰ ۰-۱ ۱ ( 
اهتمام خلفا* بنی امية نی الا ندلس‌بالعلم | ۱۰۹ 
حالة اهل الا ندلس العلمية ۱1 
مكانة العالم فى الاند لس ۱۱۰ 
العلوم عند اهل الاندلس 00 ١٠‏ 
اثر عبد الرحمن الناصر العلمى ١١15-1٠‏ 
تسابق الناس على جمع الکتب ۲ ۱ ۱ 
تأثر الحضارة فى عهد الوصا ية ۱۱۳ 
ما حصل لمکتبة المستنصر بد خول البربر قردلبة ۱۱۳ 
س النهضة العلمية حتی مع‌اضطراب الا حوال ۱۱ 
تألیف العلما* فی کل الفنون ۱۱ 
الياب الثانى ۽ الالهبيات ٦‏ ۱ 
تعريف الا لهيات ۵۱1-۷ ` 
الفصل الاول : وجود الله تعالى . ۷-۹ ۱ 
طريقة ابن حزم فى الاستدلال على وجود الله 4 ١١‏ 


الطريق الا ول ۽ حدوث‌العالم TENT ٠.‏ 


( ز ) 


البرهنة على حد وث العالم 


الطريق الثانى : الاستدلال بما فى الغلك من الاثار 


تقرير الاستد لال 

نقد طريقة ابن حزم الا ولى فى الا ستد لال 
موافقة این حزم للگدی والما ترید ی 

بیان سك الکنّد ی 

اغناء دليل الممكنات عن د ليل ابن حزم 
کون الاستد لال بالسمکنات عقلی وشيوى 


نقد استدلال ابن حزم الثانی 


موافقة اين حزم لا فلاطون وارسطو في تطبیق الاستدلال 


استدلال افلاطون 


احالة ارسطو كل مايجرى فى العالم من الحركات الى 


ولسسسة 


وجوه الشبه فى استد لا ل أبن حزم باد لة افلا ددرن 


وارسطو 

مخالفة ابن حزم لا رسطو فى اثبات الخالق 
الطريق الاولى فى الاستدلال على وجود الله 
ان اثبات وجود الله لیس‌من اهد اف القران 


لا نه فطری . 


صفحه 


سس سس 


j YEN ۰ 
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اعبات وجود الله من القرآن من طريق الرد على 
المنحرفين من الغطرة 0 JA‏ 
اثباتوجود الله من القرآان من طریق العناية 
الالبية ۱ ۰ 6 ۱ 
آيات قرآنية تجمع بين الرد على المنحرنين عن 
الفطرة والعناية الا لهية ؟ > ۱ 
الفصل الثانی : وحدانية الله تعالى ۸ ۱۱-۱ 
مذهبابن حرم 000000 ٩‏ ۱۰۱-۱ 
دليل اين حزم على الوحدانية ٠‏ ۱۹ 
نقد دلیل‌این .حزم ۱ ۲-۰۱ ۵ ۱ 
موافقة اين حزم للکند ی | ۱۱ 
د ليل القتدى ۵ ۰۱ ۱ 
وجوه التشابه بين أبن حزم والکند ی ۱ 
الوحد انية التی یثیتها ی ام التوحيد 
0 الذى دعت اليه الرسل ظ 1 


دلالة التمانع طی وحد ة الصانع والتفرد بالالوهحية ۱۰۳ 
تقرير د لي لالتمانع lot‏ 
تقریر المتگلمین لد لیل التمانع هوغیر ماتضمنته الاية  ١٠5‏ 
رأى بعض المتكلمين فى حجية قوله تمالی " لو کان 


١7 ۵ ال‎ 


الفصل الثالث 





رو ۱ 
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ر ط4 


دلالة قوله ۳ نیبا الب" عطسی 
الوهد انية من ای طریق ‏ 

ذ كر بعض‌الاد لة القرآنية النافية للالهة مع الله 
و التنزيهات ٠‏ 


مذ هب این حزم 


۰ 


ده 


تأخذ نغى الجسمية والعرضية . .الخ 
بلجو اتلك فى لجسا لحي الع 
الصسورة ظ 
ا حزم 

نقد ه 

e‏ الصورة 


ادلة اثبات الصورة 


a‏ للقن" 


القول فى حدیث | e‏ 


مذ هب اين حزم 
نقد ه 
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0 5١ 1-۱ ۷ 
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۱۷۱ 
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۱۷۹ 
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۱۷۸ 
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1 7 ۳ اب ف ألماهية 


سس با هية : 3 اجب الوبود 


(؟) 


جواب موسى لغرمون وهل هو موافق للسؤال 
صفات الله تعالی 
مذ هب ابن حرم ٠‏ 


ان ابن حزم للمشتزلة نی ی السنات 





ظاهرية اين حزم الحرفية فی اثیات الا سما* 


۱ عدم صحة استد لال أبن حزم على نفى الصفات 


مشابهة ابن حزم للقزامطة فى نفی الصفات 


الاحتجاج طی من ینض الصفات 


منأقشة ابن حزم فى جمله العلم ليسغير التد رة 
نااقشة ابن حزم فى جمله العلم والقد رة ليسا غجر 
بیان فد م وجود ذات فی الخارج غير متصفة يالصفات 
الرف على من يجمل العلم هو الذات 
دلالة القرآن والسئة طى اثيات مصاد رالاسماة. 
الزام من يثبت ذاتا مجرد ة بانه يثبت قد يما : 


غير الله تعالى 


۱۸ 
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1۵ 


۱1 


۲۰۳-۱ ۷ 


۱۲ 
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۱۸۸ 
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اسا الله ا 





595 ابن خم 
نتقلدكه ظ 

صحة تس الله بيا ورد 0 

خلا اطلاق ثقى شتتای نله تعالی من اسماعه اسما 
اثبات تناقض لا ين حزم فی اثبات ۳ یرد لغذله 

عدم صحة استد لال ابن حزم بألاية على منح 

تسمية الله الا بلاسسا* الحسنی 

بیان ن ا اح به این حز‌طی منع اشتقاق الا ماه 





ی شین لله تحالی 
بیان دلالة خد يت * ۰ ن لله تنعة وتسعين انم * 
براك المقصون بالتسمة ألتسمین اسما 

بيان د خول أسم الله الاعظم فى التسعة تسین 


۷ من سس الا خبار نى تعمد أن الا نا 





؟ ( ۲ 
۵ ۲۱ 


> ۲ ۲-۲۲ ۲۷۲ 


۲۱ ٩-2۲ ۸ 


۱) الحياة ۰ ۲۲-۲ ۲ 
مذ هب اين حزم ۲۰ 
نقده Ye‏ 
القول الصحیح فی صفة الحياة ۲ 
اد لة اتصاف الله تمالی یالحیاة ۲۳ 
الرد على من يقول بان الله حى يلا حياة ۳۳۳ 

الرد على شبهة ابن حزم يانه لوكان له حياة ' 
لکانت لم تزل ؟ ۲ ۲ 


اتفاق ابن حزم فى نفى الحياة مع مذ هب المحتزلة ۶ ۲ ۲ 


الرد على اين حزم والمعتزلة 0 ظ 0 
(؟) العلسم 0 ۲۳۲-۲۷ 
مذ هب ابن حزم 0 ۳۳۷ 
نقسده ۳۳۸ 
بيان الخطأ والصواب فى مذهبه ' YA‏ 
بیان ما يصح نفيه واثباته فى معنی لفظ الحوض ۳۸ 
موافقة ابن حزم لایی الپذ یل الملاف ۲۲۹ 
التول الصحیح فی صفة العلم ۲۳۰ 
اد لة اتصاف الله بالعلم من النقل ۳۳۰ 
اد لة اتصاف الله بالعلم من العقل ۲۱۳۱ 


(۳ ) القد رة والقوة > ۲۳ 


2 


مذ هب این حزم 

خلاصة مذهب این حزم فى القد رة 

نکیسد 4 

عدم د خول المحال المطلق تحت القد رة 

بیان کون الممتنم لذ اته لا حقيقة له ولا يمكن مق 
بیان د خول ماتتعلق به القد رة سا لم يفعله 
الله تعالى تحتها 

القول المختار فی صفة القد رة 

الا دلة عطی اتصاف الله تعالی بالقد رة من النقل 
الادلة طی اتصاف الله تعالی بالقد رة من الحتل 
الا راد 2 

مذ هب ابن حزم 

نقد ه 

ماوافق فيه ابن حزم السلف فى الارادة 

با خالف فیه السلف ۳ فيه الملاف فى لا وان 5 
القول الصحیح نی الاراد ة 

بیان مایوصف الله تمالی به من‌الاراد ة 


الا دلة المقلية طی اتصاف الله بالاراد ة 


الدلیل الاول : آن الحی اذا لم یتصف بالا واه ة 
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الد لیل الثانی : ما فی العالم من التخصیصات 
الدليلالثالث : ان غير المريد ب ۴ 0 
ترتيب الا فعال 


الدليل الرابع : ان المريد اكمل من مير المريد 


لله اراد ة 

اتفاق اهل السنة علی القول بان الله " مرید " 
الا ستدلال طی قدم اراد ة الله تمالی 

الک لام 


مذ هب این حزم 


یری انه يعبر بالقرآن وكلام الله عن خمسة اشیا*: 


# الصوت 

« المفهوم من الصوت 

« المصحف کله 

»ا السستقر نی الصد ور 

ير علم الله تعالى 

خلاصة رأى اين حزم فىكلام الله تعالى 
بيان تناقض لا بن حزم مع نفسه 

ثقد مذ هب ابن حزم فى كلام الله تمالى ‏ 


بیان مجمل لمحل الا تفاق والا ختلاف بين 


۲۰۱ 


۲۰ 
۲ ۵ ۲ 
of 
۲ ۸ ۰۰۲ ۷ 
YoY 
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۲ ۵ ۷ 


۲1۰ 
۲1 ۰ 


۲1 ۰ 
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السلف واين حزم 

بیان مسبى الكلام 

اتصاف الله بالكلا 

الكلام على القرآن 

الكلام المتلو والسموع 

المكتوب فى المصاحف 

المضاف الى العباد من كلام الله تعالى 
السمع والبصر 


مذ هب ابن حزم 


تقده 


موافقة ابن حزم للکمیی 

مذهب اهل الاثيات ظ 

اقرف على فال اتن خم سي الله وسن غه 

الا ستدلال طی ان سم الله وبصره غیر علمه" 

بیان آن الله تعالی سمیع بسمع وبصیر یبصر 

الد لیل الاول ‏ ان الله لو لم یتصف یالسمح والیصر 
لا تصف بضد د لك 

الدليلالثانى : ان السمع واليصر من صنات انکما ل 
الد ليل الثالث : ان نفى السمع واليصر عن حى أو 


جماد نقص 
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المز والمزة والكبرياء 
مذ هب أبن حزم ۱ 


و 


نقسده ۱ 
بیان المزة المخلوقة وير المخلوقة 
الا ستد لا ل على العزة المخلوقة 

الاستدلال على العزة غير المخلوقة 


بیان صحة استد لال این حزم علی المزة غیو 


المخلوقة وعلى المز والكبريا" 00 
بيان خطأ ابن حزع فى تأويل ما اثبت 
الرد على تأويله 

التفس والذ ات 

0 

نقده 

بیان صحة مذ هبه هنا 

الادلة على اثبات النفس 

ان ذات الشی * هی نفسه 

بیان ورود الذ ات‌منسوية الی الله تعالی 
بيان دلالة ماورد على الاثبات 


الاتفاق على اطلاق الذات فى حق الله تعالى 


(9و) الوجه 
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موافقة ابن حزم لا بى الهذ يل 


القول السحیح نی الوجه 

اد لة الا ثبات من الترآن 

الجواب علی اعتراض‌ان المراد بالوجه ال ات 
بیان انه لیس کلما ورد ذ کر الوجه منسوپا الق 
الله فالمراد به الصفة 


الادلة من السنة على اثبات صفة الوجه 


ذکرمن سر * المزيد * بالتظر الى وجه الله تال 


العين والا عين 

مذ هب این حزم 

٩ نکسید‎ 

الرأی الصحیح الا ثیات 

اد لة الا ثبات من القرآن 
ادلة الائباتين السنة 

القول باثيات العينين واد لته 


اليد ۾ والید ین e‏ وا لا يد ی 


. مذ هب ابن حزم 
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تقد ه 
ان اين حزم هنا مؤول 
القول الصحیح نی ید ی الله تعالى الثايتة نى 


ان اثبات اليد بن هو مذ هب اهل السنة والجماعة 


الادلة على الاثبات من القرآن 


بيان أن اليد بن ليستا جا رحتين 


الرد على اعتراضمن يقول ان اليد اذا لم تكن 


بمعنى النعمة والقد رة لم تکن الا جارحة . 
بیان الا خذ بائیات الید ین د ون آلا ید ی علی 
معنی الصقة 

بيان ماييعد حمل اليد على غير الحقيقة 
الغا ببس 

مذ هب ابن حزم 

لشلسك ه 

تأويل ابن حزم الاصايع 


القول الصحیح تی الا صابع 
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نغی کون اصايم الله يمع ی الجارحة 
نفی كون اصابم الله بمعنى التصمة 
عدم صحة حمل احاد یث الا ثبات هنا طی التعمة 
بیان د لا لحد بث " قلوب العباد بین انيعين" 


على الاثبات ولو حمل على الكناية 


حد یث اليهودىالذى جا* الى النبى صلى الله طبه 


وسلم ود لا لته على الا ثبات 
بیان كون ان اثبات الاصايم لا یلزم منه التشببه 
ولا الحلول 

الجنسب 

مذ هب این حزم 

نقد ه 

بیان صحة مذ هب أبن حزم 
تأیید اللفة لمذ هب ابن حزم 
الساق 

مذ هب أبن حزم 

نقسده 

تأويلاين حزم الساق بالشد ة 
القول‌الصحیح نی الساق 


النص الا ول نی اثیات الساق قوله تمالی : 
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ˆ يوم رکه 9 عن ماق" 


النص الثانى قوله صلى الله عليه وسلم” فيكشف 


عن ساقه” 


النص الثالث قوله صلى الله طيه وسلم ” . . وذلك 
يوم يكشف عن ساق” 

بيان عدم صحة حمل الساق فى الاد لة على ألشدة 
القدم والرجل 


كسك ۵ 


[ موافقة اين حزم لبشر المريسى فى تأويل القدم 


تأويل القدم هو مذ هب المعتزلة وبع ضالا شاعرة 


بيان عدم صحة تأويل القدم بالطاعفة او الجماعة 
بيان عدم صحة تأويل القد ماو الرجل ض الا حاف يث 


بیان عد م ښخ اول اين حزم للحد يث 


بیان معنی قوله تصالی " قدم صدق” 
بیان ان وضع الله تمالی قدمه نی النار لیس 


زیاد ۵ سکانها 


(" ۱) الا ستسوا؟ 
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( ش ) 


مذ هب ابن حزم 

بيده 

القولالصحيح فى الا ستوا* 

تحد يد محل الخلاف مع ابن حزم 

موافقة اين حزم فى عدم دعاء الله تعالی بالمستوی 
اسما* لم ترد من الا سما* الحسنى تطليق على 
الله اتفاقا 

صحة اشتقاق المستوى من لفظ استوى 

يعض من قال ان الله تعالى” مستو طی الموش" 
الادلة من القرآن المثيتة للا ستواء 

الا دلة من السنة المثبتة للاستواء 

دلالة الاستوا* الواردة بالنص على ان الله مستو 
على عرشه 

دليل ان استوا* اللهالوارد بالنص يمعنى الحلو 
قول الد ارس فی استواء الله تعالى 

قول الاشعرى فى استواء اللهتمالی 

جواب ربيعة , ومالك »عن الكيف فى الا ستوا*. 
مناقشة ابن حزم فى نفى المكان عن الله تعالى 
اثيات ان الله فى جهة العلو 


قول ابن رشد فى الجبهة واحاطة الفلك الخارج 


۳ ۵ ۸ 
۴۲ ۵ ٩ 


۳ ۵ ٩ 
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ا دونه 

صغر العالم بالنسبة لخالته 

السنزول 

م 

تسده 

مذ هب السلف الا ثبات 

تصویر الشیه المانعة لاین حزم من القول بالنزول 
سب 

الرد على الشبهة الا ولى 

الرد على الشبهة الثانية 

بیان ورود الشيهة على كل الروايات فى الحد بيث 
بیان -اترف يه الشيبة 

الرد على الشبمة الثالثة 

الرد على الشبپة الرايعة 


الرد على تأويل اين حزم النزول 


ان الشبه السابقة غير وارد ة على المثیتین 
القول الصواب فی النزول 

الا دلة على ان النزول حقيقة 

الرد على تأويل ابن حزم ان الله يأمر ملكا 
ينادى فى ذلك الوقت 
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الربِ على احتمال ان النزول نزول الامر والرحمة 
ان نزول الله تعالى يليق به ولا يعرف كيفيته الاشو 
عدم لزوم انتقال الجسم نی الغزول 

الرؤيسة 

مذ هب ابن حزم 

تسده 

عه ذه ا ا 


اد لة جوا ز الروية من النقل 


الدليلالثاتنى وقوله تعالى : 1: نى اصطفيتك وا 


الد لیل الفالت ‏ قوله تعالی .”لا سس ۾ 


الدليل الرابع د قوله تمالی و" ما جن طيه الليل . 
الد لیل‌الخاس : قوله صلی‌الله عیه وسلم :” انكسم 
سترون ربكم عيانا” 

الدليل الساد س : قوله صلی الله عليه وسلم الانصار 
" اصیووا حتی تلقوا الله ورسوله " 

الدليل السایم :۽ حصول الخلاف فى شأن رة 
الرسول لربه فى الد تيا 

الدليل الثامن : کون القلوب مجبولة على حب محوفة 
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الادلة العقلية على الجواز 

الدليل الاول : دليل الوجود 

الد لیل الثانى ومن طريق رؤيته تعالى للاشياة ونفسه 
ادلة وقوع الرؤية 

الد لیل الا ول : قوله‌تمالی "وجوه یومتذ ناضزة. .الاية 
الد لیل الثانی ءقوله تمالی *واذا رأیت ثم رأیت, .الایذ" 
الدليل الثالث: قولهتعالى "كلا انهم عن 589 رنه 
الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم :” اتكسسم 
ترونه کذلك (ای كالشمس والقمر اذ ا کانت صحوا ) "۰ 
الدليل الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم ” مامثكم 
من احد الا سیکلمه . ءالحد یه" ظ 


الفصل الخامس : افعال الله تعالی 





اصولمذ هب المعتزلة 
الاصل المتعلق يافعال الله تعالى 
١‏ 1 القضا* والقدر 

عرض مذ هب ابن حزم 

ھت این ا 

عدم صحة الا حتجاج يالقد ر 


مذ هب اهل السنة 
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خلق افمال العباد 

مذ هب ابن حزم 

نقد مذهب این حزم 

موافقة این حزم للسلف 

زیاد ة ایضاح لما ذ کر این حزم 
الپدی والتوفیق والا ضلال 
مذ هب ابن حزم 
الهدى والتوفيق 


تمریف الپدی ۰ 


الا ضلال 


نقد مذ هب این حزم نی الهدی والتوفیق والاضلال 
ضح اذهب اله أبن حنم 

تقریر هذ ١‏ المذ هب 

التعد يل والتجویر 

مذ هب ابن حزم 

نقد مذ هب اين حزم 

صحة مذ هبه فى تنزيه الله عن الظلم 

مناقشة تعليل ابن حزم نفى الظلم عن الله 
الصواب فى معنى الظلم والعمدل 

التحسین والتقییح 
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عدم صحة مذ هب اين حزم فی التحسین والتقبیح 
المتليين 

ان عدم صحة مذ هب ابن حزم والممتزلة نسی 
التحسين والتقبيح المتليين 

الصواب فى سألة التحسين والتقبيح 

تعليل افمال الله ظ 

مد هب اين حزم 

ان التمليل تول اكثر الناس 

تحرير القول الصواب 

اد لة‌ التملیل 


الرد على شبه ابن حزم 


اوجه الجواب على دلیل این حزم الذی ۳ ماعا 


من ال لبأ 


الوجه الاول : نغى لزوم قدم المعلول لقدم الحلة ظ 


الوجه الثانی ءابطال د عوى ان من یفعمل لعلة 
لیس مختارا 
الوجه الثالث ‏ ابطال التسلسل اللازم للعلة 


الوجه الرايع : تسليم التسلسل فى اثبات الحكمة 


اللطلف والاصلح 
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مذ هب أبن حزم 
(۷) ارسال الرسل 
مذ هب این حزم 
نقد مذ هب اين حزم فى اللطف والاصلح 
صحة مذ هب اين حزم فی اللطف والاصلح 
نقد مذ هب این حزم فی ارسال الرسل 
صحة مذ هب اين حزم فى ارسال الرسل 
الخاتسسه ظ 


المراجسسسع 
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ن لالح الله 'تحمد ه ونستمینه ونستخفره ونتوب آلیه تسوت 
بالله سن مر با ومن سات اغالا ب نه بهد" الله فلا مضل له 
ومن بضلل تلا ای له 0 

ونشكزة: على ایم سا N‏ العظيمة . : لاسي 
تعمة سل ۽ وأن جملا من خی أبة اخرجت تلتاس يوي 
والناشية عن المنكر والبوة بالله كما قال کان * کنتم ۱ 
اخرجت للناس تأمرون ان وصیون عن البنکر وتو‌تون بائله * (۱) 


ولا نشك ان من الا يان بالله الا یمان بما وصف به نفسه » وبما و میس 





به رسو ل الله صلی الله عليه وسلم . فتسأل الله المولى القدير أن 
يونقًا للقيام بعلة .هذه الخييرية انه القاد رعلى ذلك 

ظ ونشبد أن لا انه الا الله وحده لاشريك له ٠»‏ وان محمد! عبده 
ورسوله المببعوث رحمة 'للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطببيسين 
الطاهرین. 1 والتابعين ليم الى یم الد ین الذين آمنوا بما دل علیسه 
الكتاب والسنة من غير تدر يف ولا تحطیل ومن غير تكييف ولا تمثیل + 

نهم أدعى الناس لتقل الصريح رآوا هم وأحتیم بالسقول الصرسسی 
فهم الطائفة الباقية علی الحق المنصورة الى قيام الساعة أمل الممتحتميية 


والجماعة ,اف لايرجعون عند النزاع ال الى القرآن والسئة لعلمهسم 





) ١١١ ( سورة آل عمران + آية‎ )١( 


( ۲) 

أن المقائد لاثثبت الا بنالشرع ولم يكن أحد متهم يعارضالمنصسوص 
و وتا مس 

بمعقوله فکانوا متفقين لا تتا زع 8 بالقرآن والا یمان ولکسنن 
بمد آن ترجمت کتب الفلسفة اليوئاتية الی الحربية واطلع الناس عطیبسا 
وتعلمها البعض واتسعت رقعة البلاد الا سلا مية: زد خل. في الا لام 
فريق - لم يد خل الا سلام الى قلوبهم د بقصد الا فسان والتشكيك بسر 
المسلمين . تغير اسلوب المتاقشات والا قناع والجدل بالحجج العقليسة 
فخلط المتكلمون علم الكلام بالفلسنفة فأصیسا کالفن الواحد ٠‏ والحسسق 
آن مایتحد ث به الستکلمون من اقامة الحجج على مايتعلق بالعقهدة ليسس 
بحثا عن الحق فیپا - وان اعتقد هذا من'قصر علمه بالشرع - واتمسسسا 
التماس حجة عقلية تحمضد حقائد الایمان الفايتة بالشرم وتد فع شبه آهسنل 
البد ع عنبا ء لان ذلكك كان معلوما من قبل الشارع ء والجأت السسی 


ذلك الحاجة عند الب على أهل الالحاد بمجائسة اعتراضاتپم وبمد : 


فموضوع هذه الرسالة : ” ابن حزم وموتفه من الإلهيات » عبرض 
وق “ل 

ومن اسباب أختيار هذا الموضوع » ماکان یجول يخاطرى عتسسد 
اطلاعي على كتب الفرق من عدم ذكر رأى الظاهرية في أى سألة مسن 
سائل اصول الد ین طی شهرتبا وپروز رآیپا ي مسائل الغروع » نآنست 
عند ذلك أتساءل هل ثلتن الظاهرية بظاهريتها في الاصول كما مسسي 


فی الفروع ۴ وأجيب بأنپا لو کانت کذ لك لکانت مجسمة . ولکتی لسسسم 


) ۲( 


أر أحد! ذكرها مشهم + ولم أر لها رأيا مع اصحاب التجسیم + وقد 
رأيت كلاما لابن تيمية في 5 شرح العقيد2 الا صفهانية في 5ة بی 
الصفات موعى أه + أن ابن حن وامثاله من الظا هرية كالترامطة الباطنية 
ا توحید الله وأسمائه e‏ الحد يث ومذ هب السلف 
ن الهم داوب وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذ هسسب 
امل السنة والحد یث ۰ ولکن طائنة من آصحاميسه ولفقوا المحتزلة فسسي 
ات الصفات . )١(‏ 
' ومن هذا ند رك أن الظا هرية 7 الجامعة لا هل التلا هر انتما هسي 
في الفروع دون الأصو لى » وانهم مختلفون في الا صول . 
قد. رأيت قولا لابن كثير معناه ۽ ان .لبن ' حنم مع ظاهریته نسي 
الفروع وعم قوله بالقیاس من آشد الناس تأویلا في باب الا صول وآیسات 
العنات انان يق الصناه:» ١١‏ 
فأوجد ذلك عندى يغبة في الكشف عن مذهب ابن حسسسسز 
في كل مایتملق باصول الدین - مجال تخصصي - ولكن سعة هسذك! 
الجائب تحول دون تلك الرغية . حيث يتناول ذلك . الکلام عطسسی 
الالبيات ٠‏ والنبوات والمسعيات , والبحث في كل ف النواحسسي 





( () انظر شرح العقيدة الاصنبانية ص ( ۷۷ ۷۲۸۰ ) 
(۲) انظر البد اية والنهاية ( ۱۲ : ۵1 ) ۰ 


يحتّاج الى وقت طويل لسعته وصموبته البالغة فحلك مساعل د قيقبة 
لايمكن الالمام بها بسهولة ويسر يرت الكلام على جز* منہا ” مباحسسث 
الالبيات ” على أن يكون البحث ۳ هد | ا وتقب | ء فلاقسی . 
ذلك قبولا واستحسانا ا الکرام آساتذة الفرع والقسم . ٠‏ 

ثم ان ابن حنم عالم نبذ التقليد وم التقيد بمذدهب فسني 
وقت مبکر من طلية العلم مدا یناظر ویجاد ل بشدة وعنف وق أصبسح 
انها المنهج في هدا الزین د عا یتبنونه وید عون ن اليه بحماس وشد ة 4 
ويستهينون بأقوال الملماء السابقين وازاكهم فرأيت أن من الحإجة ابراز 
رأى ابن حنم في هذا الجاتب الهام والکقف عن معتقد ه . سكن 
أصحاب العقول ء كيف قاف ابن حنم مدا الاستقلال - مع یسوط 
ن كائه وسعة طلاعه واد راكه . وقوة حفظه , ومعرفته بالحد يثك والفقه 
واستنبا طه للاحکام من الکتاب والسنة - الی الوقوع في الا خظا؟ الكثيرة 
فی الاعتقاد ومخالفة أهل السنة والجماعة ني الکثیر من مسائل الحقید ة 

واخترت الا لهیات هد ون السمعيات*م والنيوات ¿ لاله المقصد 
الا سمي في هذا العلم ۾ وهو أيضا معترك النزاع بین الفرق الا سلامينة 4 
اا ایا ال نز أن الصو اب ممه » وأن الخطأ 
اپ وس فد دی ار ل 
في مذه الساحث التي هي لب مجال تخصصي وجل ساحشه . 

وقد یقول تائل : ان الباحشین تناولوا شخصية ابن حنم 


واشبعوها بحثا فلا قيمة لما یکتب عنها مجد دا . 


) ۰ ( 


ونقول لمن يد عي هذا : ان هذه یی ییا 
أقلام الباحثين كثيرا : نبي أيضا تحتاج الى مزيد من البحث ء ابسن 
حن عالم موسوصي تناول کثیرا من الفنون فهو العالم الفقيه والا صولسسي 
والمتكلم والاد یب الشاعر * وقد كتبت عن هذ ه الشخصية الفذة رسائسل 
0 طمية عد يد ة متها این حزم الا مولي ی د الفقيه ۸ وابن حنم محد ثا 
وابن حنم ناقدا ومفكرا + ولم یکتب اخد عن الالپیات. عند ابن حزم اع 
مع مالهذا الجاتب مسن" الا همية القصوى فكان لبذ ١‏ موطن آختیارنا 7 

وبعد الا طلاع على که کثیر من محتویات الموضوع واه رایت أن 
اي نابي یختص الباب الاول بالتمريف بشخضصية ابن الو 
والتاتي : في اصل الموضوع الالبيات ٠‏ وقيل أن أبين محتويات كسل 
باب اشير الى طريقتي التي تناولت فيها الموضوع بالبحث وهي و 

نی قد ا الكلام على کل سفق بمفود ها مع أن البعسض 
منبها لا يختلف فيه رأي ابن: .حنم فو واحد حقيقة ء وان اختلف لفظما ه 
لان النقد جما کہا فكل صفة عند نا تختلف عن :الا خزى يسمدا هسنا ۱ 
واد لدبا . 

۱ وحر صت كل الحرص ف عرش مذ هب أبن حزم في صورة مسطسة 

مختضرة مع ذ کر اد لته التي ا 7 
وقد اعتد ت‌في اد مذ هبه على كثابه الفصل ‏ في الطل والا دوا؟ 


والتحل ۾ وهذ ۱ الکتاب صارة عن عرض‌للمذ اهب المختلفة ونقد ها . 


ل 0 


5 


کته اسشٹلم ٠‏ بان اتات ا للفزق لاسلاسية وين یدود 


وفيه عرش مد هبه صراحة و 


وعلى كتايه الا صول وال 





من وو ۰ ظ ظ 
معد آن یٹم عرض رای این حن ید بن ۰ 1 : 


اسن بن قال بهذ | لول . غيوة٠‏ اا بون | "فان رأيشه 


البة هب ومرحيحة حة لا عذ به ون نو ۰ ۵ 


ن اجشن في مذ هب ا صواب وغطا بینت لفق . 
لواب خلاف مان حب اليه بينت الصو اب اناك ° 
ورد د ت 5 يرن. عليه من اعترأضات مع الزد ایضا علی الشبه التي شعت 
ابن حنم من القول بالمذ هب الصحيح یاسلوب لیس کاسلوبه في السسسرد ‏ 
والمناقشات مع وفائه بالخرض ان شاة الله . 


وبعد هنا ا سير الى محتهيات أبواب الرسا لة . 


فالباب لاول ۱ 
حياة 6 ۱ 
الفصل الا ول ۱ 


) ۷ ( 


ویحتوی هذ! التحریف طی اف ة ثقاط هي + 
ز ب اصل ابن حن واسرته . هل کان ثارسیا ام اسبانیا سس 
مناقشة الا قوال في ذلك والترجيح . 
۲ - مولد ه ونشأته ‏ ۾ بینت مکان ولاد ته ء وتاريخها » وتربيته 
وما احييط به من الا هتمام والرعاية في نشأته ۰ 
ل بداية تملمه . ذ کرت هخا اي اب اي سفن ¢ 
ثم سماعه وبد اية طلية: العلم على الشائخ 4 
٤‏ س شیوخ عه و ذکرت اشهر الشيوخ الذين نسي نیمه وشتی الما 
على اید یہم وقد ترجمت لکل من ن کرت شم في هامش الرسالة ۰ 
ه _ مكانته العلمية ۾ ذكرت هنا بعض‌اقوال العلماء عنه ۾ وشهاد تمم 
له بالعلم واعترافهم بذ كائه وقوة حافظثه وسعة ت اطلاعه . 
د - تلامیدذه : عد د ت آشہر من خد ۳ على ابن حزم وترجمسست 
E |‏ في ان 
۷ س جام ۳ ت مابلغ طي بن موطقات ان مرتبة علسی 
٠‏ الحروف الهجائية . 
۸ وفاته و بیدت هتا الزاجح قي تاریخ وفانه . 
الفصل الثاني ٠‏ ۱ 
عصر ابن هزم 3 
وفي هذ أ الفصل عکلمت علی آلحصر الذی رأیت ان ل اشا 


على حياة ابن حزم في الحالات التالية َء 


ر 7 


| سب الحالة السياسية . . 
؟ ‏ الحالة الا جتماعية > 
عد الحالة العلمية . ا ۵ 
وي تلك الحالا ت بيئت الا حوال التي عاشتبا الاند لي قبل 
ابن حنم من الرخا* والعزة والقپر ء ثم تغير الا حوال بعد بلسسوغ 
ابن ح نم وماحصل بعد ذلك من التمزق وكثرة الفتن والخلافات . 
وكيف كان المجتمع الاندلسي ني کلیأالحالتین ء وحالة العلم 
والعلما* ٠.‏ وانواع العلوم التي یثضلها آمل للانسلس ویبتمون بها . 
وأما الباب الثانی فهو 
لا لبیسیات 
ويشتمل هذا الباب على تصهيد نی تعریف الالپیات ۰ وعل سى 
خمسة فصول ظ 
الفصل الاول : 
وجود الله تعالى . 
ذكرت في هذا الفصل الادلة التي استد ل يها اين حنم علسسى 
وجود الله تعالى ثم نقلي ذلك 
الفصل الثانسي ء . 
وحد انية الله تمالی : 
والكلام في هذا الفصل في بيان وحد انية الله تعالى وتفرد ه بالا لوهية ‏ 


د ون سواه وأد لة د لت عند اين حزم وبيان صحة الاد لة ۰ 


التصل الثالت : 
التنزيبسات 

والكلام في هذا الفصل على عد ة نقاط : 
ر - الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة . 
ج الصو 
۳ _ الماهية 
۽ - وصف الله تحالى . 
جاح تسمية الله تعسالى . 

الفصل, الرابنسیح : 

ظ الصفسات 

يشتمل هذا الفصل على تمهيد في تقسيم الصمقات . شم بعد 
ذلك الكلام على الصفات وهي كما ورد ت في الرسالة : 
( مه الحياة . 
Î‏ ال 
e‏ القد رة والقوة ‏ . 
و _ للاراد ة 
و  -‏ الکلام . 
یه اسيم والنضمن ع 
+ العز ٠‏ والعزة » والكبريا" . 
م - النفس والدات . 


 ¶‏ الوجه. 


أفعال 
۲ 


؟ بت 


) ۱۰ ( 


افعال الله تعالى و: 
یشتمل هذا الفصل علی تمهيد في بیان مذ هب المحتزلة فسي 


الله تعالى ثم الكلام على «باحث هي ١‏ : 


القضاء والقدر ٠‏ 


الپد ی والا ضلال 

التمد یل والتجویر + 
تملیل افمال اللهتحالی ۰ 
اللطف والا صلح ه 


ارسال و ده 


)۱۱ [ 


وفي الفصل الثالث والرايع والخامس ۽ أذ کر في کل ساألسة 
أولا رأى ابن حزم ید لته ١‏ م أبد أ بمناقمته 00 ۵ 
وفي الخاتمة ذ کرت خلاصة الا قوال پاختصا ره هذا واشر د عوائسا 
ن الح لله ربالمالمين وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد تشون 


آله وصحبه والتایمین الی یوم الد ين ؛ 


EEN 


3 ظ حي سح سح سر 
حیساة این £ 


يشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأيل : التعريف ياين حزم 
آم أصله رأسرته 
٣‏ يداية تحلمه 
5 شيوكم ‏ 0207 
٥‏ كائته العلمية 
1 - تادمیف 4 
۷ سس مصنناته ۵ 
بت شتسه 


۱ الحالة السياسية 
؟ ‏ الحالة الاجتماعية 
٣‏ _ الحالة الحلميسة 


ال 
۰ 





5 9 2 


ابن حزم هوالمكنى يأبى محمد واسمه على ين أحيد بن سعيد ين حنم 

ابن غالب بن صالح بن خلف بن معدان ين سفیان ین زد ٠‏ ويزيد هذا 
فارسى أسلم ركان مولى ليزيد بن أبى سفيان صخرين حرب بن أمياين عد 
شمس الایوی القرشی » وهو المحروف بیزید الخير أخو معأ وية 1 یناب آمیر 


اف ترفن مق ال لا بو فاگ سس 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المسرف یالد اخل و نيه لته . 
لیشم . من اقليم الزارية من عل " أونبه ” على بعد نضف فرسخ مشها :وه مسن 
كر لبلة ” 51 ۱ ۳ 


ج ۲ م۰۳۹۵ ۳ ان لکا ن ج ۳ ص ۵ ۲ ۰۲ و 


للذ ھی > جزء خأ ص يترجمة اين حزم ص ۱ ۰*۲ ومجم " الادیاء یاتسود 
ج ۱۲ ص ۲۳۷ ۰ 


بقد ولد آحمد بن سمید - والد المترجم له -- يقرية الزاوية کما قسال 
المقرى السا ۰ فعلیه کان اه بن سعيد الوزير هو أول من سكن قرابة 
من ال حزم ۰ فیها ولد يو محمد بن حزم فیا اا قال : 
" كتبالى أبو محمد بن حزم بخدله یقول : ولدتپقرطبة فی الجانب الشرقی 
من رض منية المخيررة ” سس قرطبة مضح ولاد ته محل اجماع ٠‏ 
فا باق ےا انی ال ای اتی ر ای د ب 
حزم © من أنه رحمه الله فارسی الأصل ٠‏ وأن جده الأقص *یزید ” هوأول 
E E SE,‏ 
آیو مروان این حيان المؤرخ ٠‏ واين سعيد صاحب المغرب ٠‏ يقول أبو 
” ود کان من نرائبه انتباله فی فاربی ۰ راتباع أهل بيته له تی ذلك بعد 
حقبة من الدهر تولی فیبا أبوه الوزير المعقل فى ز نه والراچج ی بیزانسه 
أحمد بن سعيد بن حزم لبنى أمية أولياء نعمة لا عن صحة ولاية لپم عليه فقسسد 
عبد م الناس خامل الأبوة مولد الأروية من عجم / لبلة جده الادنی حديسسسث 


۰۲۸۸ أنظر تف الطيب للق التلبسانى ج ؟ ص‎ )١( 

(۲( ۹( ين أحمد المالقى أبو القاسم القرطی, الاتدلسی قاضى طليطلة ٠‏ 
کار ن عالما بالأخبار ه صف التہ سریف بطبقا ت الا e Es‏ 
أنظر هدية الحارثين ا سماعیل باشا ی ج ه ص ۱ ۰۲ 

(:؟) كتاب الصلة لابن يشكوال ج ۲ ص ۰۲۹٩۲‏ 


الاسلام لم يتقدم لسلفه نياهة تأبوه أحيد على الحقيقة ‏ هوالذی بنی‌بیت 
کو آخر الد هر پرآس رای ومد بالخلال الفاضلة من الوجاحة والمعرفة 
والدهاء » والرجولة والرأى + فلغتدي جرئومة سلف لمن امد دسج 
الرسن فى أول السابقة فما من 
لا حتی تخ عل د اا - هذا رابية ليله فارتقق لس 
لیا" من أرض فارس ثالله أعلم كيف توا اذ لم يكن يؤتی من خطلرلاجہالة 


)۲ )$( 
بل وصله با وسح علم وشجته رحم ا ' يلها بمستأخر الصلة رحمه ال 





ويقول ابن سميد : ” وكان ن متشيعا فى بنى أمية منحرفا عمن سوام 
۹1 
من تريش وادعی أنه من الفرس وهو خابل الاب من عجم ليلة ” 


البرنس فيقول : 3 ومن كان أب ابن حزم اسيانيا . تعرب ثقافة. ه 39 عربييا 
اسیانیا ۰ ۵ 1 اة وزرا المنصور بن یی عأمر د کتاتور الاتدلس و ۱ 


محاصروه وتأثميذ ه ین س ال يرونه عد ساني 0 اي أنه حدر ابا 


)۱( هی بلدة 2 بفا رس طولا :۹ عرضها ۲۲" وى من أعيان حصون نارس ومد نا 
أول من أنشأها اصطخر ابن طبهمورث ملك الفرس © فتحما المسلمون سنة 
۸ ھ * آنظر معجم البلدان ج ۱ ص۱ ۰۲۱۲۶۲۱ وجمل فتی الاسلاملابن 
حزم ص ۲ ۶ ۰۲ 

(؟) كذا فى يعجم الأدباء ولحلا ” معقوقة ٠”‏ 

(؟) معجم الإادياء Su‏ ۵ ۰۲۵۱ 

(4) المتربتی حلی الیضرب لاين سمید + ج ۱ ص ۰۲۵۵ 


من أصول اسبانية أسلمت كانت الم اسبانية علی التأکید » لأن سلسی 
الأندلس حتی الخفا* بنهم ودوا لامپات ینحدرن من سلالات اسيائية عريقة 
هم من هذا الجانب اسبانيون e‏ 

ويقول يبهذا القول كثير من الباحثين المستشرقين 0 ويسأيرهم نى ذلك 
الدكتور طه الجاجرى اد یقول : " این حزم «ذا هو یو محمد علی بن آحسد 
بن سمید أبن حزم فحزم هذا » وهوکنا نری جد آبیه - وهو الذی الیسه 
جیسب مه يعرف © فهوكما بيدو رأس هذه الأسرة ولكن نسبه المدون لا یقسف 
عند هذا.الرجل یل یخی مطردا حتی ینتسبی الی رجل اسبه یزید ۰ قالسسوا: 
انه فارميى الجنس وأئه من موالى يزيد ين 95 سفيان أحد رجا الفتى الشابية 
والمتوفى سنة ثمانية عشر للهجرة ٠‏ 


علی أنه یثیفی الا یخدعنا هذا.النسب البتسلسل الذی یذ کره یاقضوت ٠.‏ 
وال هبی والبقری رمن اليم مممن تعرض لترجمة أبن حزم > وان أسند م 
حكاية هذا النسب الى ابن حزم نفسه ٠‏ أرزعم أنه رآه بخطه فأیر الانساب 
فى المقرب ‏ کہا کان فى المشرق ت آیر تحیط یه الریب تکتنفه الفیسسسه 
وصناعة الانتساپ رتلفيقما وتنسيقها صنامة كانت رائجة فى الاندلس رواجها فسن 
المراق ۰۰ الی أن قال : و كان للرجل من قوة شخصیته وکمال خلسسسه 


ت ست سے نے ست سے میت میت کا ست میت ست م سے مس یه 


(۱) این حل بةاسپانیة ال ود الا سبا: ی یرس ۰ سرجمه ة الد کتسور : 
الطاجر مکی و اي أبن حرم وطوق الخناءة فن ۱ 


راعتداده بنقسه * با یجمله یتح عن بثل هذا الصنیع * قلا یعدم بسن 
ا نیا الكيرين كه تیپ ار هة وات ان کر 
فی جبلة الموالی فاذ| به ری له ما.لایسراه لنفسه » ویسرف من مره ما ینکره هسو 
فیتبرع له پنسب یجعله عربیا صلنة » پدلا من آن. یکون عربیا یالسولا»:۰ ۰۰۰۰ 
الی آن یقیل - واذن فین الحق علینا الا نطین بادی* ذی بد الی هسذه 
ا ال الو الق ف بان حن الى جى بنضلها من الجنسس ‏ 
الاسهائى المقلوب ويدخل فى عذاد المنصر الاسلاى الغالب » یلل‌أول مایرینا 
فى هذا.النسب هوهذا النسب نفسه ٠‏ اذ ينتهى الى يزيد ذلك المولسسى 
الفارسى »© تمتى كان الموالى عامة ممن يعنون بحفظ أنساييهم والحرص على 
تخليدها ؟ ظوأن هذا النسب كان يستهى الى رجل عربى صیم لكان لقاشل 
أن یقول » أُا وهو ینتپی الی مولی لا شأ ن له ولا خطر وليس فى أسمائه اسم 
ادي و یاو ادمرب ایا 
أن نراه مخلد!.محفوظا : كأنساب السادة الباززين ٠٠‏ ثم يقول يعد أن سلق كلام 
آپی حیان - واذن فاین حزم خرج من أسرة من أحل أسبانیا الضربية رکانت تقین 
نى لبلة رکانت تدین بالنصرانية رظلت على نصرانيتها بعد الفتع الاسلاسسى 
آیدا غیر قصیر حتی اعتتق حزم الذى يحيل اسمهوينتسب اليه صاهينا ‏ 
الاسلام نی شتصف القرن الثالث اليجرى فيا نقد ر ٠...‏ 


)1( ابن حزم صورة أند لسية للد کتور له الحاجری ص ٠١71١15‏ 


له ترابع القاين باسباني ابن حزم مز الى يحلا 6 وین 

سعيد © وسانتشث ٠»‏ والحاجرى ب ينحب يعد هذا العرض لها وضعهيا 

جلية أمام القارىء من غير تحريف لكلماتها :أو تغيير لحبا راتها » آن نقلب بحصضی 

7" لف هل لبذ! الرأى قاعدة اعتمد ی وأنه ظهريد ونها ء سيدا 
نن الطرتن + 


فعن قول الدكتور الحاجرى رمحا ولته الجادة لترجيح أسبانية اين حزم ٠‏ 
نقول : أما قوله ان " حزم 3 ا هذه الاسرة مس قد نش بعد ذلك 
أن كين شر انلف ]وض اا اا این تم تیوه 
وأتباعه # يخالف هذا ذكر أبو محيد فى كتابه طرق الحثاءة اسم سدم 
”غالب ” ان هم : ” عن ابن عمه أب والمفيزة عبد الوهاب أحمد بن عبد الرحمن 
ووا فيظهر لنا أن حزما لیس رأ هذ ه الأسرة ٠‏ وان أراب بكونه 
زاش هذ ه الأسرة ٠‏ أنه أو من أسلم من أجد ابد على مأ يه ذلك ه 
فيخالف هذا ذكر ”غالب ” أيضا اذ أنه اسم عربى ٠‏ ويحق لنا القول » من أين 
علم الحاچری أن ” حزم" " أول من اعتتق الاسلام من أجد اده ؟ 


و )¥( 
أن كان من قول این حیان : " جده الادنی حدیث عهد بالاسسادم ”۰ 


جه 


۶ 
قحد ےه الا دئی " سمید 0 


(۱) و طوق لحم بة e‏ 


ِ (4) ۱ 
انی فق اا ا جده الاقصی نی الاسلام * فقد نسص 
تم ان دی نآ 


بأبا عن قله * ۳ أنه يننخى الا يخدعنا هذا اسان ای 


نا ت والذ هبى رالمقری ومن أليهم” * 


فی الامور سس مهن رفن ات یداع تب 


وما احتمال أن أحد تلذمیف ه أو المكيرين له صنح له هذا النسب لا سبه 


أنف أن يكون في جملة الموالى ٠‏ قلم یتحقق هذا لاه باللسب الیذ کور موی 
ئ * ليزيد 5 ی سقیان " فالمحف و دآع ۰ فلا يصح هذا الاحتمال ٠‏ 


واحتمال ٠‏ أن البدف من صنع هذا النسب الحاته یالجنس الخالییسب 
الفاتم للأندلس ولو من غير العرب ٠‏ أمر ييعد أن يرضاء لنفسه أو يرضاء لم 
آأحد مین یکبرة - وهو هذا القبة - بالانتساب الی من بالمرتبة الأثل وهو 
یستطیم الاعلی لأنه‌علی هذا المیدا لا يمنع بن الاعلی مائح كالآخر ٠‏ آماعن 
قوله ” مق كان الموالى ممن یمنون بحفظ أنسایپم رالحرصوعلی تخليد ها. ٠”‏ 


(۱) هو آیوعبد الله محمدین یی ثصر پن فتو فت الازدی الحمیدی ۰ ا 
جزيرة ميورقه 0 o‏ کا ره طلب العلم » ذ کیا قدلشس] 
حافظا ألف الجمحبين الصحیحین » وكتاب جذ رة المقتبس. أكثر من الرواية عن 
اپن حزم وکان ظاهریا * تضی سنة ۸۸ من الپجرة IONE‏ 
الصلة ح ۲ صر؛ ۱۰۵۲ ۰۵۲ وشذ راث الذ فب ج ۲ ص 1 3 

7 E a 


فبنا أمران : ایا ن هذا السب لیس طولا رلا صبا لى هذه 
الأسرة الطلمة ‏ ذ ات‌الذک اء رالحفظ - أن تحفظ أسماء آبائها وتتناقلنه 
بان كانت من البوان جد غل هذا کر ااا دون ار اسک دات 
نباهة ولا شان ٠‏ 

كاتمينا: این ا: هذه الأسرة ليس لأسرة خاملة فهو " ليزيد ين أيسى 
سفیان القرفی " نائب آمبر المژمنین عمر ین الخطاب رضی الله عنه على د مشق »رأخو 
بر الى معارية ۰ والیحرف عند العراب أن مولاهم یمرفیم فینتسب الینم " 
ويفتخر سيم * 

وأحب أن أقول للدكتور الحاجرف : لوسلمنا كل ما ذکر هل من الببکسن 
أن سيت رالا يشهر يبهذ | الادعاء الذى ادعاه اين حز لنفسه أو دعا لمخيزه 
23 اديع هم جل أهل الأند لس وقد عملوا الیستحیل لایذ اته رالتضییسسق 
عليه © و آن لا یظهر هذ ا الا من | بن حيان رقلة معه ان هذا بعيد كل البعد ٠‏ 


مناقشة قول سانته بتشث البرنس 4 





قوله : " ان معاصريه وتلاميذه يرونه حفيدا المولدين ” ليس صحیحا ولسم 
٠‏ این داضم ا ات یآ ا وران ی ا ا 
رمن ترجموا له من غيرهم فهم على خلاف هذا فيا أعلم ٠‏ وحسبك بتلميذه العالم 
الورع ” الحميدى ” الذى يقول فى نسب أستانم : ” | ن أصله ین ال 


mn os wm am e me e mw o e om س‎ 


(۱) چذ وة الیقتیس للحمیدی ص ۲۰۸ ۰ 


~1 


با عن أسيائيته الى يثبتبا: من جهة الأم » فليس هناك ما یثیت ذلسك 
بالتاکید ؛ ولم آر أحدا تعرض لہا ممن ترجموا له » وم یرد ذکرها علی ان 5 
فى كتابه طرق الحمامة الذى بين يه الکثیر من جوانب حیاته * رقد انتظرنا منسه 
أن يتعرض لبها فى أثناء کلامه غلی الحب وباهیته » اذ کیف یخیب عن ذ هنسمه 
ذ لك الحب‌الذدی تکنه الام نين جواتحنا ه وهو اليفى الذى یقول عن نفسه 
انه جهل على طبيمتين احد هما : ” رفاء لا يشههه تلون قد استوت فيه 
الحضرة ء والخيب » والياطن » والظاخر » تزلده الألفة التى لم تعزف يبنا 

)1 0 


نفسى عما دريته ولا تتطلح أن عدم من صحهته ٠"‏ 


پلکتی لا آستهعه اساة ان لاشارة منه فى كتايه طوق الحمامة 
قال : ” يعنى أخبرك أنى آحهبت فى صباى جارية لی شقرا* الشعر فيا 
استحسنت من ذ لك الوق تسوداء الشعر » ولو أئهعلى الشمس أوعلى صورة 
الحسن نفسه رانى لأجد هذا.فى أصل تركيبى من ذلك الرقت لا تؤاتينى نفسى 
على سواه ولا ی غیرد البتة 6 وهذا المارش بعينه عرض لأبى رضى ألله عنبسسه 
على ذلك جرى الى أن راا أجله ٠‏ 


رأما. جماعة خلفاء ينى مروان ‏ رحمهم الله رلاسيما ولد الناصر منپسم 
قن مجيولون عن تفضیل الشقرة لا يختلف فى ذ لك منهم مختلف » وقد رأيناهم 
برایتا من راهم من لدن د رلة الناصر الى الآن ما منهم الا أهقر نزاعا الى 
آمپاتهم » حتی تقد صارذ لك نیهم خلقه حامی سلیمان الظافر رحمه الله فانسی 


سس ست ست سے سے rom FON om e‏ تا هاجت 1013 تا 


(() ط طوق الحما مة تی الألفة والا لاف لابن حزم ص ۰91 


ف ء ی 
رأیته سود اللنسة واللحية : 


أیا التاصر » والحکم ۶ بألستتصر رضی الله‌عتتبا فحدغنی الي أب 

رخ الله ف اسا انا مرن امل ا 
فمن هذا النص الذى يتضح فيه تفضيل ابن حوم لشقرة الشعر ريقول أنه 
لا یحلو له سراه ه وأنه يجد ن لك فى اصل ترکیبه » ويؤّكد ذلك پان دا 
المارش عرض لأبیه حتی رافاه أجله » فالترب آن " أم* صامنا کانت من 
ت الشعر الأشقر » ثم سياقه أن ذلك رفية خلفا* ینی أمية وهم الحصسرب 
الخلص تبرير لهذا العارش الذى عرض له ولأبيه قبله ٠‏ وانى لأشهم من هذا 
النص ترجيحا لجدم أسبانية ابن حزم حيث يرف أن «حبته الشترة عارضة » شم 
تمریره هذه الرغبة بوجود ها فى خلفاء ب: بغى أمية 6 وهى خلاف جنسهم ٠‏ ليؤكد 


ولوأن ابن حزم كان أسبانيا من عجم أسبانيا لما احتاج الى تبریر هسذه 
لمحبة 6 وذكر أنها عارضة لأنها أصيلة ولیس فیها خرچ عن الأصل ٠‏ 


فان صح أن ” أم ” ابن حزم أسبانية هلى يكون أسبانيا بهذا * كما يقول: 
سانتشث ؟ أا ا ان يكون من جهة الأب ه راما عند 
نير السليين - من الغرب ‏ قالذى نراء أن المرأة بعد زیاجها طحق بزیجم| 
وتنسب اليه ٠‏ رأما الأ:يناء:فمن الزيجة الشرعية ينتسيون الى أبيهم ٠‏ ون 


عسي سس اسع E E‏ ا ا 


۰ ٩٩ ۵ طوق الحمامة ا‎ )١( 


۳۹ 


غیرها يحون الى ام ن ان لم 2 توف با نم لو ا وان بخ . ۱ 5 
سلم من أسرة سملية ٠‏ لاه لین من زيجني اش لین باب 


بان صم ناته واس الى تايان فارسیا تیما یه ۰ 





مناقشة قيل ان سمید » وابن حیا 





اما ما ذكره صاحب المغرب فلا يزيد على ما قال أو مروان اين حيان ٠‏ 


رقیل این حیان نی عد, فارسية اين حزم یأن جده الأدنی حدیث الاسلام ۰ 

هو ركيزة كل من قال بجذ ور ابن حزم الأسبانية ٠‏ وهنا پردنا حذا السوال ‏ ۶ 
على أى مصدر استند أبنو مروان فى اثبات آسبانية ابن حزم ٠‏ وخبر الانسساب 
يؤخذ بالنقل من المنتسبين أنفسهم ۴ وممن لهم مشاس ينهم وخلوص اليهم٠‏ ؟ 
والمعروف عند تلامیذ این جزم ومعاصریه فارسيته © ركما هو يثبت ذ لك ويفتخر 


سسس * 


رلكن اللهجة المد ائية تغلب على أسلوب أيى مرران فلمل ما جا فى ثناياء 


وسنلقى الضوء على يعض قول اين سیان فنقول : 
لوأن أبا محمد انتى لقا لقارس على غير حقيقة ‏ كما يقول أبن حيان ‏ لكان 
. من حيدم تفت الوهاب الوزير © لما كان يينهما سن 


1 ¢ 


(۱) أنظر لسان ي المیزا ن این حجرج > ص۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ 


١‏ يضور ا ن أن يعون ف عم عبد بهذا ا - الذی وب 
لولم یکن ص س ۰ پلوسن اتبا ابن عنه 0 2 أهل بيته له اا يق 
3 من غراٌبه فلا تور سكوت أعذ ا ا 9 ل رقد عأیوه یالحق مالباطل ۰ 








وأما قله .: ” نقد عا مب اقا خاي اال 
(۱ 
با يخال الف اب خاقان قوم "من حزم فتية علم ادت مجد . 


وقوله ؛ : جده لام حد يث الاسانم 1 یخالف هذ ا جل من ترجسسم 
این حزم حيث صر ی 1" ۱ ن جدو 0 * یزید " : هو ول فل من أسلم من جداد واه 


من الفرس رهف ف نصوص آتوال ب بعض مق توجموا ك: 


يقل ألحميدى : “على ين أخية حه من سعيد بن حز بن ال أ مكفيك 


أضله بن الفزش مجدد الأقمی ۳ الأساد سيق را چن لبد ین ایی 
۹( 
سيا 


r TTT. 


ویقول ياقوت : “على ين أحمد بن سعيد ين حزم بن غالب بن ن صالح يسن 


۵ : ۰:1 ٠ 
۰” خلف بن سفيان ين يزيد الفارسی مولى يزيد بن أبى سفيان‎ 


(۱) نف بجو ی 
> 5 ا 
ep E (<)‏ ۳۹" 


حزم ا غ شالج کی کا ا 


ایی سفيان 2 وحثف و يربك یل من أسلم من اجداده وأصله , اش وجه ب 
)۱( 
خلف أول من د خل اند لس بن ا حك آله 3 


ویقول الذ هبی : " آیو بحبد کی ہن اکت ین سید ین حوم پن غالسپ 
بن صالح ین خلف ین معدان این سفیان بن یزید الفارسی الاصل الاسسچی 
الیزیدی القرطی انظاجری صاحپ التصانیف کار ن جد هم خلف أول یی 
الأند لس ا 


الأموى 9 الفارسی لامل ا القرطى 0 


يرل ابن كبر : | E‏ يسا 
5 


يعس سساو 


صخر بن حرب الأمی أصل جده من نارس 5 وخلف المذ كور 15 بسن 


(۱) شیات الا يان ج ۲ ص ۰۲۲۵ ۱ ۱ ۱ 
(۲) تذ کرة ة الحفاظ للذ هبى ج ۲ ص ۰۱۱۱ وسیر النیلاء له جز* خاص بترجمة 
ار بين حزم تحقیق سحیند الافثانی ص ۰۷۱ 
)+( انا ی 
سود f E‏ والنون ٠‏ 


0 
دخل يلاد المبوب متهم ٠‏ 


۱ وقول اين حمر : “على بن أحمد ين سميه ين غلبن صالع بن خف 


۱ من ن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسی ايو محمد ای 


ول جذا ایح یسیر الأتابكى فى که نج ار ۰ والبقسری 
التلیسانی نی کتابه نف الطیب من غصن انلس او(" ١‏ رابن “العبساد 
الحنبلى فى كتابه را مب ۱ 

فجميح هؤلا» شین الثقات كذ أكد وأ نسب ابن حزم الفارسی 6 وقسسدم 
اسلا م هذه الأسرة مع م انل هول ان لتقل جميعهم قد اطلعوا على روايبة 
ابن حیان وم يعيروها امتا ۰ د ب مانن فى كتابه معجم الأدباء 
5 أن ذكر أرلا ‏ النسب ارس 1 





یں الأ ياء 





وى ا الينا من ی هه ریات . 


3 الت ) ثبت نسب ان 





(۱) البداية هی این ترچ 1۷ می ۱۱ قد انفرد سین | القول- آن‌سفیان 
هو أوّل من دخل بلاد المشرب شیم - یره نص‌علی أن خلف‌ین معسندان 
هوأول من د خل الأتد لس متهم © كما مر ذكر ذلك فى الصلب ٠‏ 

(۲) لسار ن الميزان لابن حجر ج ؟ ص ۰۱۹۸ 

(۳) أنظر ج ه ص هلا منه ۰ 

۰()) انظرج ؟ ص ٩۸۳‏ منم ۰ 

(5) أتظرج © نا منه ٠‏ 


نے 57 هه 


: القائلة بنسیم الاسیائی * لکار ن لترجیح رواية الحمیدی » وجه قوی از اه 
تلمیذ ابن حزم ۰ ثم هو زيادة علق هذا لم یثبت لتا افضل ما أئیته این 

حيان بل قأل يفازسيته وولائة فليس حثاله ما.یذغو لرد روایته اذ لم يدع 7 
جاها ولا شرفا بهذا النسب ٠‏ 0 


ورواية أبن ن حيان فى أسبانيته تد پخرج یہا. من کونه 32 ران ورد ت منه 
ی الأسلوب الپجوی ۰ شی رای آن اثبات‌الأسبانية لابن حزم يقابل الفارسيسة 
5 لشأنه ل مع أن الأنساب لا ترقح الشأن - لان الاسپانین مسیحیسسون 
أهل دين سماف .. بخلاف الفرس فهم ثنيون يعيد ون النارء 


وأَرى أن مما . یرجح فارسية ابن حورم 9 عدم تعرضه فى كتابه جمهرة أنساب 
المرب لتسب التصارق وقد تعرض يمد ذكر أنساپ العرب لذکرنسب البوسر 
سای اس ۰ ثم أتى ي ناف وقطعة مسن 

ا ٠‏ انه أيضار قد هاج المسيجية كيرا وهذ | یژکد من يعض 
الوجوه أنه لم يكن فى آبائه مسيحيون ٠‏ 

قد أشرت قبل هذا الى أن من برجحات فارسيته كون محيته لذوات الشعر 
الأشقر عارضة له ولأبيه تهله * فلو أنه أسبانيا لكانت به أصيلة * ثم محارلته تبرير 


(۱) جم ره 2 أنساب الحرب لابن حزم ص ۲٩۵‏ — ی 
( ۲( المر جح السایق ص ۵<٩‏ ۰ 
00 المرجع الساپق ص ۵۱۱ ۰ 


(<( أنظر ص ١‏ من الرسالة . 


۱ دب 


هذا الینحی اا أنه عسل بع العرب | الأقحاح من خلفاء بنى أمية ۱ 


يفوق هذا كله افتخاره بنسیه الفارسی وولائه لينى أمية فى احدى قصائسده 


الى منها : 

۱ (۲ 
سما یی ساسان ودارا محد هم ** تريش , العلى یاس والتاپس 
e‏ )¥( 


¥ ¢ و۵ ه »م 


)00 الأعياض هم ۰ العاص ء رأيو العام ٠‏ رالميص ء رأبوالميض ء 
والحویص ٠»‏ وأو عمرو من ولد أمية من عمد شمس ين عیك منأف » سمرلا 
بد لك اخذا. من أسمأ شيع ٠‏ انظر جمپرة امات الصرب لاین حزم اه ٠‏ 
ونيا ية الارب ی معرفة زبس وس ص ۰۸۲ : 

TT ۲(‏ وسفيان 4 سفیان وحرب ب رابو حرب .قبل اقب 
٠‏ الأرب للتدندی ص At.‏ 

0 أنظر تاریخ الأدب اى عصر سيادة قرطبه 7 احمان هاس 


00 5 0 ابحالسا ا اين حزم الذى لم يتح 





[ مولسده ) 

یقول الشیخ أبو زهره : " لا يكاب الباحث الدارس یجد عالما عظیبا..قد 
عرف یقت میلانه بطریق التمیین پلگن یمیف.؛ وت نفاته‌بالتمیین : لام 
ولد مشمورا » وبات مشپورا فتان رقت الولاد قغیر معلوم علی وجه التحقیق وقست ‏ 
الفاة كان معلوما ٠‏ وان اين حزم على غير ذ لك فقد عرف رقت ولادته وین 
لا بالسنة فقط » بل بالشهر واليوم وجز" الیوم الذى ولد 0 


فذكر صاعد ين أحمد أنه کال ا مد بت يقول  :‏ ولد ت 
مقرطبة فى الجانب ا نر ا لین قبل طليع الشيس معد 
۳2 0 ۳ مانين ثلاثمائة بطااج ال 5 


روأه عن ایی محمد تی تحدید ميلافم ه ولم أعرف من خالف هذا » غير ياقوت 
فى كتايه معجم الا دیاء حیث قال : " انه ولد بعد صلاة الصبح من آخر یوم فسنی 


۱ , 1 )۳( 
شهر رضان سنة ثلاث شمانین وثلائمائة وچو اين ائنتین وسيعين سنة ألا شرا 


ا او و 


( ۲ بمج الب توت 1 ص ۳۷ 


وقد قال قبل ذلك : " بات نیما ذکره صاعد بن أحمد الجیانی فی کتاب آخبسار 


)3( 
الحكاء فى سلخ شعهان سنة ست وخمسين وأربعمائة ٠”‏ 


. مالنظر الى رواية ياقوت هذا التاريخ عن صاعد نجد آنبا مخالفة لکل نسن 
رو عنه نقس هذا الان » ثم تخدید یاقوت مره انان سمي ماس 
الا شپرا نی راچ تتفق مع با رواه بأنه ولد فى آخر رشان سنة ساذث 
اين رثلاثيائة ٠‏ .رترفى سلخ شعيان سنة ست رخسين رأونغنائة ».ان طیه 
یکون عمره ثلا ثا و شرا | وذ ! مالم ii‏ فوالنسح 


0 "ايت 7 وهو ظاهر من ذات الحب ارة ش تحد ید عمره * 


عرف لصنق 


َ رواية صاجد 55 السابقة _ هی محمك ی تجد ید ميلاده‎ E 

ظ ند رك أنه ولد فى مجتمح ذ ی شأن عظيم وش وسط يحرض أفراد مكل الحرص على 
تخلید أخيار مواليد هم فیژرخون ذ لك بالدقة التى وصلتنا عن تاريخ ميس لاد 

ی * نحم أنه ولد فى عبد وزارة أبيه للحاجب المنصور ين أبى عأمر فبی 

عصر من أزهى عصور ال ولة الاند لسية » فالدارالتی ولد یا ابو مه پیجاسب 

الزاهرة كما حده ها نی ید بان الحمامة بأنيا تق فى الجانب الشرتی بقرطبة 


mp uy mn Em cra RE ات‎ an mK Arm سس اه ت تست‎ 


۱1( ومجم الا دیا لیاقوت ج ج ۱۲ ص ۲۳۱ ۰ ۰۲۳۲۷ 


0 المفاضلة بير, الصحاية ۶ .لم الا ص ٠‏ ۲ 


8 اما | الاخذ من الشهر الصغيرعلى | لدب سل IT‏ ۱ 


صن صفة هذ دا ر یحدثفا نی مو مضع أخرين الطيق ند ذكرقمة تا 

الى ألف ی یم میاه ۱ يقرل : | هدای ل طنع کان ی دارتا لبم ض 

ا يصطئح لف فى دور الرؤساء » تجمعث لت رخلة اغی رع الله ب 

من النساء نساء فتياتنا وین لات بنا , من ما 0 مق یخف مضعه ویلطسف 

محله فتلبٹن صد را ان الهأو ثم نت تقل الى قعبة کانتنی ذا رنا مشرفة على 

يحل ع شه على جميح قردلبة شحوص مفتحة ا فصسرن 

ینظرن من خلال الفراجیب وأنا وین نا لأذكر أنى کت أقصد نحو الاب 

الذی هی ثیه انس بقيسها ٠‏ متعوضا للدنو ها ا هو الا أن ترائی فى جوارها. 

نتترك ذ لك الباب رتقصد غييره فى للف الحرة » تأئعید نا القصه الی البساب 
لى نفل ذلك الفمل من الزيال الى خير .! 














الذى صارت اليه ثتمدل 





تصف لنا.هذ ه القصة القصر الذى عاش فيه أَبو محمد وأنه ذ و شرفات تطل 
على قرطبة وما کان يحيط به من الحدائق ٠‏ ثم الحالة الاجتماعية فى هذا القصر 
الکییر » لأن المنضورعندما ينى الزاهرة » رائقل اليا أقطح ما حولها لوزرائسه 
رکتایه رقراد م فایتنوا به مساتهم على ما يتلام مح الزاهرة التى كانت فى غايسسة 
الجمال فتناقس الشعراء يوصفها فكان لبها أثر كبير فى الحركة الأدبية ٠‏ 


6 أنظر طوق الحمامة ص ۰۱۱۸ 
(۲) المرجم السایق ص ۰۲٩‏ 


سب آ 1 


نشا یو محمد فی دا البیت‌فی عز وجاه‌عریض * ومن الشریب سکسوت 
المصادر التى اطلمنا عليبا عن * أمه ” ص8 الق نا کار الا نے فى 
أيضا أ م الؤزير أبيمحمد ثم العالم الأيحد الیحرذی العد وم اعات ا 
40 
رضغه الذ ھی ف 


ولقد كان كتاباين حزم ” طوق الحمامة ”. مصدرا لتثير من . معرفة 
احواله ولکنه لم يتعرض لذكر أمه » ولعل مرجع ذلك الى أنه لم یعرشها محرفستة 
رأعية وأنها. امات وهوفى سن الطفولة » ولكن الظاهر أنها كانت أسبانئية 


من ف وات الشمر الأشقر فلعله كان صورة فى مخيلته فألفه وأحبه ولم يرق اس ی 
)۲( 
سوام ,رقف اشر ت الى هذا من قبل ٠‏ 


ترعرع أبو محمد ربيب النحمة وقد -حرص عليه رالده فكلف النساء يتربي تبه 
اد يقول عن نفسه و ولثد شاهدت النساء . ۱ كلمت من أسرارهن مابلا يكاد 
يعلم غييرى 6 لأنى ربیت ی حجورهن و شات بين سین رم es‏ ۰ 


غیرهن » ولا جالست الرجال الا وأنا ی حد الشیاب وحین ۳ وجهى ° وهن 
(( 
علمننی القران ورويننى کثیرا من الا شمار ود ربنی تی الخط ولم يکن وكلدى 


وأعمال ذ هنی بذ أول فیمی نا فی سن الدلفولة جدا الا تصرف آسیایسپن والیحت 


(۱) سير النباذ * ل جر ' خاص يترجمة أبن حزم ص ۲۱ ۰ 

٠ أنظرص ۳ ۲۱ من الرسالة‎ )١( 

(۳) تفیل یقال تفیل النبات اکتهل * والشاپ زاد ى وفلان سمن َة انظر لسان 
المربج ۱ ص ۵۰ ۰ التابس المحیطج > ص ۰۳۲" ْ 


(؟( وک ی 0 مرأدی وهمسی ۰ انظر سا ن ألحرب ج 3 ۷ 9 والتایسسوس 
ی [ تسشن 


ات 








۽ ال 1 أ زراب ا موه 
وصل الى ۵ ألیجلس وهوی لد در من عمرة يقول الحبیدی : * رأخبرنى 
أبومحمد على بن الوزير أيى عبر أحيد بن سنيف من سرغ أنه سيم أبا اللا 
صاعك ین | لحسن نة ` 0 

اليك حد وت ابیة اک ساب “0 محبلة آبانی کالیض 





بين يدى المظفر فى يوم عید الفطر سنة ست رتسمین ثلاثماتة ۰ قال 
أبو محمد : وهو أول وم وصلت فيه الى حضرة المظفر رلما رانى استحسنپا 
واصنی الیپا.» کتبهالی بخطه رأنقڌ ها الى ٠”‏ بدأ الوزير أحيد بن سعييد 
یصطحب اینه ممه‌فی المجالس الحامة » وثرف کیف کان یتذ وق الشعر بح صفر 
سنه مما جعل صاعد بن الحسن يكتب له القصيدة التى ألقاها بين يدى البظفرء 


(۱) طيق الحمابة لابن حزم ص٠ ٠ ١5١ © ١5‏ رأنظر أخب ار رتراجم أندلسينة 
مستخرجة من معجم السفر للسلثی ص۵۲ ۰ ۵۲ ۰ ۱ 
(۷) جد وة المقتیس للحمیدی ص ۱ ۰۲ 


بك ۳ نم 





ناه ان یا غیت فاد ۰ فد آن الآ 
وحفظ كثيرا بن الاشار وجهه الی صخي رجل ستقیم النفس والخلق فکننسأن 
لهذه الصخمة م القى فى سلوكه رفت ٠‏ 9 ا كلام عن تبسح 
الیساصی 3 ٠‏ وبع هذا یملم ال یی یا 2 
الأديم صحيح اليه مزة 6 نقى ال ره أ آم بال أجل ان لت 
شزرك على فرج خرام قط * ولا يتاسينى ريس يكبيرة لزنأ بذ عقلت الى يوي هذا 
والله المحمود على ذلك والشكردميياً نش با م قي بق ۰ وكان eT‏ 
فیما ذكرته ألى 59 رقت تأجن U‏ رالصيا رشرة ادا وتمكن غرارة الف رة 
مقدلور | محضرا علی بیین ریا ورقائب » فلا ملكت نفسی لت نب نت ابا عسلی 
الحسين اين على انیم فى مجلس أ بی القأسم عید الرحمن بن أبى د 
تس شيخنا وأستاذى رشی الله‌عنه وکان أيوعلى المذ كور عاقلا عابلا عاليا. 
ممن تقدم فی الصالح والنسك الصحیح نی الزهد نی الدنیا. والاجتماد للاخسرة 
رأحسبه كان حصورا لأنه لم تكن له | رأة قط وبا رأيت «ثله جملة علما. وعملا وديئا. 


(۳) 
وورعا. فنفعنى الله ه, كثيزا. كلمت موقح الاساءة وقبم المعاصى *. 

















44 ااا ل ا ل ا ال ا ل ا ا ا ل ل 


(۱) ستأتى ترجمته مع شيو ابن حزم ٠‏ أنظر ص” > 52 من الرسالة ٠‏ 

(۲) أ بوالقاسم هذا مصری قد م الأند لسسنة ۹ E‏ پن‌الیکن 
أبى ال ۶۰ بن ماهان رهما 0 وحدث عنه أي عمر بن الحق |ء وقال كان رجلا 
أد يبا .شاعرا . حلرا . حافظا ,للحد يث وأسياء الرجال ولا خباره وخرج يمن 
الإند لس وقت الفتنة الى مصر وما توضى سنه عشرة وأربعمائة ٠‏ وكان ژد لد 
بسا لیلة الجمحة مستبل شمحبان سنة ثاذث ثلاثين وثلاثمائة ٠‏ أن: نظر الملة 

ل( بن يشكوال ج ۱ ۷ ۰۲۲ 
(۲) طوق الحمامة لابن حزم ص ۲۷ ۰ ۰۲۷۵ 





منت سر هذه العفة بالاستقأية فى طك لديا امةن از 
الهم الى ی أحاله بالمتاية الثاة وجل امن مزبياته , رق أت عليه فکان ۱ 
كل الحوص على تنشثته تنشكته تنشئة قوية فى تلك الرقا هية الاب + كن لما ترمرع قاده 
تلك طك اناد انضية ا فوجببة 35 صحبة 4 رجل ستقیم هو آپو الحسین القأسسى* ‏ 





له هی ماد پیسند بن ۳ أفية فقي ل يشهها كدر سق 
ذلك ۱ حزق اتمه وتلك السعافة الثأبة لم یستمر الهذ| التأمی ۴ تست 
ولا لأسرته المترئة ٠‏ 7 فمللا پلخ الخايضة غفر من عبره تقربها عاش:فترة من تاريخ 
الأند لش مملوءة بالاضطرايات والفتن ٠‏ 





نقد تيفى: الحاجب المظفر نى , السادمرعشر من شهر صفر سئة تسح تسح رتسصسين 
ملاثمائة رخلفه أخوم عبد الرخمن بن المنصور وكان على الضد من أبيه » بم 
فن انفتح باب الفتنة الحدلى فقد خلط رتسى «لى البهد هقی کذلك ریس 
آشیر الى أن ت م عليه محمد ين هشأم بن عبد الجپازه يوم الثلا: ۲ لثمان عشصرة 
ليلة خلت موه من جمادى الآخرة سنة تمع وتسجين وثلاثمائة ٠‏ فخلح ح هشام بن" الحکم 
وأسلمت الجیش عبد الرحمن ين محمد بن أبى عأمر فقتل دا ظ 
وتسی محمد بن هشأ م بالميدى * ویصور لنا پو محمد ين حزم با اجری لم 

فى هذا الأثناء بانتتالپم من دورهم , المحدثة الى القديمة فيقول :” شمانتقفل 


این يصو ناه بن دورنا المحدثة بالجانب الشرتی من قرطبة نی ربض الا سر 


(۱) آنظر جذ وة القت للحمیدی ص ۱۷ لم ٠١‏ 


قيام أمير المكيشين محمد المیدی بالخازفة بانتقلت أنا بانتقاله ي 
)۱( 


جمادى الآغرة نة وتسحیسن طازئماگة 5 ۰ 


اقث اة اة بن -حزم الوزير معه مرارة هذه المحنة باجلائهم مسن 
منازلهم التى سيق واستقررا فى منازلهم القديمة أيام محمد المهسدى 
ولكنها لم تطل فقد ائتمر على الغدربه بعض الحبيد الحامريين فقتلوه یسوم 
الأحد السابع بن ذى الحجة سنة أربجمائة رأعاب وا عشام ين الحكم المؤيد 
الی الابر » معد هذا:اهتدت المحنةعی الجزیر یقیل آبومحمد : * شسسم 
شثلنا بمد قیام آییر المگینین حشام المزید بالنکبات هاعتدا" آرباب درلتسه » 
وامتحنا بالاعتقال ‏ والترقیب » رالاغرام » الفادح » والاستتار » ورزسست 
الفتنة وألقت باجا رعمت الناسس 1 

فى هذا الأثناء كانت جيش البربر تحاصر ترطبة مح سلیمان ین الحکسم 
ين سلیمان » وقد اجتاحها, الطاعون یقول آپرمحمد : " توفی خی رحمسه 
الله - نی الداعون الراقح بقرطبة نی شپر ذی القحدة سنة احدی واربحماشة 
وهو أبن اثنتين تشرين سن 5 

(٥ 


ثم ماتت زوجته بحل ه بسنه ه م د ھی صاحپنا بوفأة والده ینفس الشپر 


۰۲۵ ( ۵ ١5 ٠ طوق الحمابة لابن حزم ص‎ )١( 
أنطرص ” (۲ من الرشالة.‎ )1( 
۰۲ ۵ ۱ و طیق الحمامة لاين حزم ص‎ )۲( 
۳: ری السابق ص‎ 


ال 


۱ ظ )01 
الذى مات فيه زوجة أخيه تقريها. 4 يقد كان لمتحانهم ‏ مستمرا الى حين اة والدء 
لأنه كان من اا نی عامر > 


ات ما الى میت این ی دح * قد تبعهأ حدث 
وهاه قبل أن بيلغ المشزيق من العير يقيل ؛ * هنی أخنزك أي أحذ من 
د هی بهذ ه الفاد حة » وتحجلت له ا وذلك آنی کنت آشد النابن 
كلفا رأعظمهم اا ية لی » کانت فیما خلا اسمها نعم* ركانت أمنية 
المتمنى ؤاية الحسن خلقا رخلقا ومرافقة لی » رکنت آبا عذرها ‏ ركنا قد 
تكافأنا المودة ففجعتنى يبا الأقدار ٠‏ واخترمتها اللیالی » ومرالنببار © 
وصارت ثالثة التراب والاحجار » وسنی حین فاتها دون العشرین سنة » وکانست 
ی فن ق الس فت أقمت بعد ها سبعة أشبر لا أتجرد عن ثيابى : 
ولا تفتر لى دمعة على جمود شیسنی وقلة أسعاد ها رعلى ذلك فوالله ما سلسوت 
حتى الان“ ولوقبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف ه وييعصض 
أعضاء جسبی الحزيزة على سارعا .طائما.ء وباءطاب لى عيش بمدها ولا نسيست 
ذكرهاه ولا أنست يسواها, © ولقد خی حبى لبها على كل ما قبله * ورم 


)¥( 
ما كان يعدم ٠”‏ وييكن أن هذا الحادث كان فى سنة ثلاث ت وأريعمائة شري 





ولم یصف الجو لصا حینا بحه هذه الرزايا الفاد حة ل تتايغت »عليه اشاب 
رود بات او بو ۵ 





som cme my EX ni EC md i Kl rE ae E E mE لا‎ 


۰ ۲۵ ۱ طوق الحمابة ص‎ )١( 
۰۲ ۱۷ ه5؟١5 الموجم‌السایق ص‎ )۲( 


.م و 3 


۳۸ 


حر فى نفسه 4 وهو أو محيد | اذ يقل فى الاخهار عن هذه اقا 5 ثم ضرب 





ويذ ثر 5200 ۲ یم خر وبا خزی له یمد ها من سبد" 
الأحوال ما .بين نکب واعتقال الی حوالی سنة تسح رأربحمائة فیقول : " وقسح 
انتہاب جند البریر منازلنا فى الجانپ س بقرطبة ونزولهم فیها * ٠‏ یت 
بى الأمور الى الخروج من قرطبة وسکنی 0 ٠‏ الى أن ا 
بنی مروان » رتتل سلیمان الظافر آییر الموینین رظنهرت دولة الطالبية » موسسح 
علی ین حمود الحستی المسیی بالناصر بالخلاقة » وتغلب علی قرطبة وتطکپس | 
واستمر فى قتاله اياها بجيوش المتغليين والثوار فى أقطار الاندلس » ری آشسر 
ذلك نکینی خیران صاحب المرية » ان تقل الیه من لم یتق الله‌عز مجل مسسنن 
الباغين ‏ رتد انتقم الله منهم - سب علی هن محمد بن اسحاق مساحبى ن تسعی 
نی التبا م بدعوة الد ولة الاموية ه فاعتقلنا عند نفسه آشپر اثم أخرجنا على جهسة 
التغريب نصرنا الى حصن القصر » ولفينا صاحبه أب , القاسم عيد اللهدين هذييل 
النجيسى المحرف‌پاین البتفشل » ثأتننا عنده هپورا ی خير دار اقابمة 
من كير اهل وجرا نه عند أجل الناس همة رأكملهم معررفا. ء أتسهم سيادة 


۰۲ 1 طوق الحمامة ص‎ )١( 
e المرية بالخ دی الياء مد ينة كبييرة بالأند لس على‎ 50) 








جيوشه الى ترطية ووه مه ین لفریتسین 





1 رد دس ریا 


رانتہت بہزية المرتضى 
الغرناطيين ثم أطلقوا ا 
حل ا كيم ح د نخول 7 قرطبة ة د خول الفاتحين بهذا .الجيسش 

مع المرتضی ۰ رکان علی ترلبة آن اليا خمود الذى نادى بالأمان 5 
ی سا :ی ا اليين ٠‏ 


تقرييا » زت کان ی 








5 سم ابن عزنا 32 "مود ام توجه الى ل 
(e)‏ 
یقول  *‏ خلت قرطة ی شوال سنة تسح أربعمالة فتزلت على بعض نسائنأ ٠”‏ 


غاد أبن حژم الی قزطبة مهد و السادسة 1 ع 55 وس وقد تأسسی 
خلال المشر سنین الباضية من عمره الران السحن والصاب فکان لها الاثر القوی 
علی تکوین شخصیته بتضوجه ۰ نایم بناء حياته ألثى يها بلغ الآقاق وسار 


(۱) بلنسية مد ينة مشهورة بالأند لس تقح تقح شرق قردلبة © برية بحرية تحرف یم ينة 
التراب ٠‏ أنظر محجم الیلدان ح 1 ص* ۰٩۱6۲٩‏ 

(؟) طوق الحماءة ص 11؟ © 1۲ ۰۲ 

0 أنذلر | ين عن | ل ند لمق لسعيد الأفنانى ص" ۱ تانق یا لمي 
للد كتور عبد الكريم خليفة ص ۰۱۲ 

3 أنظر أبن ا للدكتور عبد الكريم خليفة ص ؟هه 5ه٠‏ 

(5) طوق الحمامة ص ؟5؟ ٠‏ وأنظر نذا ضا ص ۲۱۳ منه ٠‏ 


اما ما فواصل دنیآ الحديث والفقه رأنراج أسارن 7 مهدا لم تقلح 
آماله السيلسية فكآن على صلة جماعة الأموييس : © الأب نز ار 
يقول أبو حيان 1 ۱ * كان نذا يزيد ۳ شنئا نه تشیده از بشن أي 
ماقم اد ریس ات ختى نسب الى أ ۱ مب 1 








5 


شل 2 سا۶ت ۱ الأول ف ا درا اياقب 


5 نم قردلية علی زه الأمر لینی أمية لبن مق ين بلق ارم + 








عبد الرحمن بن حشاء المستظبر فى الثالث فز من ران سنة ييخ عمسبزة 
ل 00 

أربحمائة ثم قل فى نفس العام لثلاثِ مقن ان ذى القمدة *. توزر لسنه 

أب محم بن حم ولكتها كانت لءة قليلة أ ا ا ف ا 

هو وان عمه یی المغيرة كيف الوحاب 6 ولا انق رى كم ليث ا فی 0 

السجن * پلکن عنبد الستی لمینلل نقد انقضت‌آیامه نی سنا ستة فشسسر 
() 

وأربحيائة ۵ وزد الأمر الى يحبى بن على یی کان ی بالشه 6 ب 


عن فأخول قرطيّة باختياره وین غلییا أميرا فأتي این محیفا 00 يخرج مسن 





(۱) تذ کرة الحفان للذ هبى ج ۳ ص ۲ ۰۱۱۵ 

(۲) أنظر جذ وة البقتبس للحمیدی ص ۰۲ 

(؟) أنظر تاريخ الحكماء للقفطى ص ۰۲۳۲ وبعجم الأدياء لیاقوت ج ۱۲ ۰ ص 
ضص ۷ ۰۲۲ وسير النبلاء :للذ حى چز؛ بخ صريترجمة أبن حؤم ص" ؟ 2 
وتذ كزة الحفاظ له ی ۲ از 

)<( مالقة بغتح الم والتاف کلمة عجمية © وى بدينة با اند لسعلی شاطیء البحر 
ارب البلدان = ۵ ص ۰۲۲ والقا بوس ج ۲ ص AC‏ 


E 


السجن لکن قرايةکانت فی آشد حالات الفوضی اا فخرج نشبا 
ویخبرنا عن نفسه وقد سکن مد ينة شاه وذ لك حین ورد الیه کتاب ممن 
صدیقه من مديشة المرية یطلب منه آن یصتف له رنالةش الحب واي 
وأسیایه رای ثم یذ کر فی آخر هذه الرسالة ‏ طيق الحمامة ‏ ما يدل 
على أنه مازال خا وطنه یقول : " والکلام نی ثل هذ! - الحب ومعانیسم 
أسبايه ‏ انما هو من خلاء الذيع رفراغ القلب ه وان حفظ شى* وبقاء ريسم 
وتذ كر فائت لمثل خاطرى لعجب على ما .ضى 9 » فأنت تعلم أن ذ هنى 
متقلب پالی مپصر یبا نحن فیه ثبو الدیار» رالجلاء بعن الاوطان € وير 
الزمان » رنكبات السلطان وتخير الأخوان ٠‏ رفساد الأحوال وتبدیل الأيسام 
وذ هاب الرفر ه والخري عن الطارف ,التالد ٠‏ واقتطاج بكاسب الآباءوالأجدابد 
والغرية ی البلا د » وذ هاپ‌المال » والجاه » والفکرنی صيانة الأهلى والرلد 
واليأس عن الرجوع الى مضع الأحل ٠‏ رمدافعة الد هر » رانتظار الأقدار لاجملنا 
الله من الشاكين الا اليه + بأعادنا الى أتضل نعود 3ه ٠‏ 


ويقول الدكتور عبد الكريم خليفة : ” وهناك اشارة توقت “ زمن كتابة 
این حزم کتایه طوق الحمامة ا كان تبل سنة عشرين زا نة وهی الست 





)۱ ار المقتبس للحمیدی ص۲۲ » ۰۲۵ واین حزم صورة ات سا 
للد کتور حله الحاجری ص ۲ ۰۱ 
(؟) شأحلبة مدينة كبيرة قديمة فى شرق الأند لبس ٠‏ أنظر معجم البلد ان ع لیاتسسوت 
ج ۲ص "(١ ۲ ۰٩‏ . 
(۲) أُنظر طق الحماءة ص۵ ۵۲ 6 ۰۱۲۲ 
(؟) طوق الحمایة ص۲۲۳ ۰۳۲ 


۱ )00 ا 
تن e 7 i‏ ۰ 9 وحکم المذ کور 
8 


ويحتمل أن أيا محمد رجح‌الی قرطية بحد بيمة هشام المعتد بالله * لأن 
أهل قرطية اتفقرا على رد الأمر لبنى أمية لما قطعت دعوة يحيى بن على من قرظيسة 
سنه سیح عشرة وأربحبائة مايعرا هشاما فى شهر ربیح الا ول سنةثمان عشسسرة 
بسانت » يقى متردداى الثغير ثلاثة أعوارفير شهرين ٠‏ دارت هناك فتن 
كثيرة الى أن اتفق أمرهم الى أن يصير الى قرطبة قصبية الملك فد خلها .يوم منى 
ثامن ذی الحجة سنة عشرین او وتوزر أيو محمد ين حزم لهشام بسن 
محمد على اكرات ولكن مجرى تاريخ حياة أ بى محمد الوزارية لم يتغير 6 
فأطيم يعبد هشام المعتد باللهفى ذى القمدة سنة اثنين وشرين وأربحمائة » 
ودی تی قرظہة بان لا بیت يها أحد من بنى أبية 2 چانتباهالمعتد بالا.م 
تنتهی وزارة ابن حزم ویسد ها ترك السيابسة آوترکته علی الصحي کا ا ا 
يانتها؟ وزارته الاولی یوتوعه الاسر ۰ ثم قتل المرتضی ۶ والثانية یالسجسسن 
والثالشة با طاحة عرش المعتد بالله واجلاء بنى أمية من قرطبةومطارد تهم‌وهم الذ يسن 
یتعصب لمهم ایو محمد » وینتی بالولاء لب ٠‏ فأدرك يعد تلك التجار ب أن فى 


الأعراض عن السياسة ولاواتا رابحة لبدنه وهدو لفکره » رأن فى الخلوص الى 


۰۵ ٩ ابن حزم الأندلسى للدكتورعيد الكريم خليفة ص‎ )١( 
تیان‎ ET (۷) 
1 ظربعج اب ای‎ 


۰٩۱ ص‎ 


الحلم وليه لذة لا يفركها 1۳ 6 ال عباد الفكرق 5500 6 
بردا علن المنحزفين * ۵ فأتخذ ایو محمد من الكتاب ضد فا اس ريت :را فسن 
سريرته فلا يشك نی صدق مد فلال في هذا السلك مالم يئله غمزه ۶ وانالناظر 
الى حال صاخبنا فى نشأته الأول ثم حاله نيما.بعد ذ لك ليذ هش لما أصايه. 

من تقليات الأحوال 6 لام تخأن لد اماما 7 ع حيأته صورة للارادة الستى 


لا تحرف الترف د 2 


6 © ¢ 2 ۵» .©# 


۴ بداية 


الاحادیث ه وا كيز بن الأشعار ن ل ,اللخ ركان ذلك فيان 
00 
أيدى النساء كرا ذکرنا ' مب بدا ات یرد هب نقد ذ کر 


۱ ۱ 0 ۵ 
بن ایی يزيد الازدى شيخنا وأستاذى رضی الله‌عنه *۰ 


)0( 
وکان أول سماعه من أب عبر أحيد بن الجسور ٠‏ روى الحميدى عنم : 


(( 
” أنه رل شين 5 قیل اسان * وخالف هذا الذ هبی واین حجسر 


0 


ا ۳ ۱ من الرسالة 9 

)؟( ين لابن حزم م ولا لاء 

() هو احید ین محماه بن أحمدین i‏ بن الح اب‌ین الجسور الأمرى مولی 
لهم من أهل قرطية يكنى یا عمر » وتیل أبا عيبر روف عن قاسم بن اصبسح * 
ومحمد بن معاأرية القرشي » ووهب‌پن مسرة * رشیرهم ير SE‏ عد 
ابوعمر ين عبد الير © وايو عبد الله الخولانى ٠‏ قال أيو محمد هوأول شيخ 
سمحت منه ثبل الا ربحمایة ۰ مات بقرطبة سنة ۱ ف ی وباء الدلامون 

وكان مولده سنة تسحعشرة ‏ أو ستة وعشرين رثلاثمائة ٠‏ أنظر فى سحيب 

جذ وة البقتیس للحمیدی ص ۱۰۷ + الصلة لابن بشكوال ج ۱ ص۸۲۹ ۰ 8 
ويشية الملتیس للضی ص ۰۱۳ 

(؟) جذوة المقتبس ص7١ ٠١‏ وأنظر ! لصلة . ی ۱ ض ۰۰۲۹ ۰۳ وبشية الملتس ص 

۳ ونقح الطيب للمقرى ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ 

) ه) أنظر تذكرة الخد اظ للذ هی ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ ولسان المیزان لاین‌حجر 

ج € ص ۰۱۹۸ ۵ 


والفرق بين التحديد ين تليل ٠‏ وأرى أن الأول اقرب الى الصواب ٠ه‏ 
ویة طمیذه 0 
السماع ممست * 


معلی حة | ثاین حزم الب الحذ یث 6 وتلقاه ولما يلغ السادسة عشرة ٠‏ 


(۱) , 
ولكن يروى لنا ياقوت فى معجم الأدباء :عن أبن مخف ی ای ال 


بلخ الساه سة والحشرین ولم یتبدی* يتعلم الفقه کا رق لنا سیا تعلمه : 
ونص الرواية الاولی : * ۳9 ایو محمد - ی الوزارة من وقت بلرشسه 
ااا سنه ستا وعشرين سئة وقال : اننى بلفت الى هذا السن رأنا لا أدرق 


)( 
کیف جم صلاة ن الزات ”: 


ظ ونص الرواية الثانية ف سبب تعلمه الفقه ‏ *” أخيرتى الشيخ الاسام 
أيو محمد على 00 بن سعيد بن -حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شبد جنسازة 
یی ان ان فان اه وا لاه انیس N‏ 
یرکح فقال له أستاذه ‏ يعنى الذى رباه ‏ باشارة أن قم فصل تحية المسجد 
فلم یفهم فقال له بحض المجاورین له : آپلشت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد 
واجیه ؟ کان قد بل حينئذ ستة بعشرين عاما © قال : فقمت وركعصسسست 
وضهمت اذا اشارة الأستاذ لى بذلك ٠‏ قال : فلما انصرفنا من الصلاة على 
الجنارة الى المسجد مشاركة لالأحباء ا الت هة داه ال ستاو رت 


are mın Ka me EAR Mime تا‎ aD am EP E ii EOE aS GD cn 


(۱) حوعبدالله ین محمدالاشبیلی المالکی ٠‏ الوزير رجل الىالمشرق وبك بالشام 


ممد.ة وش عود ته الی المشرب تونی بمصرتی محرم سنة )٩۳‏ ده أنظسر : 
شذ رات ال هب جح ؟ ص ۱ ۱ ۵ ۲ ۱ ه 


۲ معجم الا دیا لیاتوت ج ۲ ص۲۰ » ۱ ۰۲ 


۲ 


بالركوع فقيل لى أجلن أجلس لسانت اود البيت وقد 


1 > خزيت ولحقتى با هانت على به نقسی وثلت لاستان ۵ ٠‏ نی طی دار الفیسخ 


07 


وأعلمته یما جری رب ۰ وسألت الابتدا؛ بقراة الملم > واسترشد ته نی 
على كتاب الموطاً مالك ین لس - رفی الله شه - فیداأت به طیه قرا سن 

الیو التالى ذل الب م تايعت تا دول روات ا د اه 
بالط 


فبباتان الروايتان ‏ عدم معو فته جر ألصلاة 6 e‏ عسین 
: أبى محمد بن العربى لا:تتفقان مع ما .ثبت من تملیه فی مغر 8 ا ال 
وان سلمنا عدم معرفته جبر الضلاة - سب مستحؤى الشيو - له , وقوه ٠‏ 

فار ن سیاق قصة حیاته ینانی جهله يتحية المسجد ۰ وبجپر الصلاة على معئی 
قضاء الات یا ۳ و ان الما جا له بد والده من الحناية ۱ نشد نی ۰ 
بتربيته وتعلييه قلا يعقل 1 ن ره ون محرقة ة للمعارق الأولى فی الفقه ثق الصلاة 
رابا ونونلا | 


(1) كذا.فى مغجم الأديا؟», وهوآیو مصقتخداللاین یخی ااا 
۱ یعرف با بن دحون بن هل قرلیة» أخذ عن ایی پکرین زق ا 
الاشبیلی وفیرهما بُن جلة العلما** وکان فقیها عارفا بالفتوی حافظا للسرأی .. 
لبد كط وی مشاورا فيها ٠‏ توقى سنة ٤١١‏ هجرية ٠‏ 
أننلر الصلة لابن بشكوال ج ١‏ ص۰۲۰ ظ 

)¥( معجم الأدياء لياقوت الحموى ج ۱۲ ص ۱ ۲ ۰ ٠‏ وأنظر تذكرة النفا ل 
E‏ 1ه 


ی ۱ u‏ لب ی ن المساجد تست 
عتما الی القول آن لم ید خسسل 

يلا يلم نيصل جماعة وها غير معقسول 
بالنسبة دا یا فلك رق بلغ الادسة و شزیر 





بتحية المسجد * والأخذ هذه الرواية دی 
المسجد قبل ذلك ٠‏ أو لم يدخلة الا ليا 








يقول بو زه 1 “وان الخبز فق السك ذليل بطلان ان يكون أيننن 

9 ع 1 , | 

حزم ی هذه السن ٠‏ وذ لك 5 کر ان مربیه وأستاد ه كك صحيم © وأمفار 
اليه بذلك ٠‏ ودن كان فى السادسة والعشرين ٠‏ وبلغ مرتبة الوزارة لا یذ کر 


الناس من يشير اليه على أنه مربيه ٠‏ 


وان المعتول او القریب من المعقول أن یکن ال وهوقی الما سة مس 
من عمره » وأن یکون فی الکلام تصحیف من النساج وقد کتیوا بدل ی 


£ 


واری آنه لیس بعيدا عدم معرفته تحية المسجد ٠‏ وجبر الصلاة وهو فى 
السادسة عشرة من عمره لأنه قربيا بدأً. يخرج من بیت‌والده » ویجالس كيا .قال 
)1 
عن تربیه تی حجور التسا؛ :: ونشأته بيسين ۳9 معرفته لخيرهن حتی کر + 
ويؤيد ذلك ما روى عن أول سماعه ٠‏ ا ” پینسا 
نحن عند ایی ببلنسية وعويدرس البذ هب اد 5 محمد ين حزم يسيعلا 
ویتحجب » ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه جووب فيها ناعترض فى ذلك 
فقال لهيمض الحضار : " هذا الحلم لیس من منتحلاتك " نقام رقمد ودخسل 
(1) اين حزم ی زهرة م۳۳ ۰ ۳6 
(؟) أنظر طوق الحمابة ص۰۱۱ 


منزله فحکف » 3 مه وایل فما وما کان بعد اشهر قريية حتی تصد نا الى 
ذلك الموضح فناظر أحسن ناظرة ه وقأل فيبا : أنا أتبع الحق ار 
aE‏ 

هذه الرواية تؤيد كونه بها د راسة الفقه قى السادسة عشرة من عمره ممع 
بداية سباجم للحدیث -- والفقه أخوان متلازمان لا يمكن أن يالب 
الحديث الا مع الفته » أن ما ذ كر فى اللفاتتین فن أن ال ف حح 
النساخ ه ۳ ا أنه يعد أشهر من وقوع القصة » 

عمره آن ذاك بین ثلاثة معشرین وخمسة رعشرين تقريبأ 6ه وقد قال انه لا يتقيسد 
بت والمعروف آنه درس الفقه البالکی بادیء الثبر » لاه هو الیذ هسب 
السائد فى المغرب ء وقد اپتدا. دراسة بوطاً مالك على اء مس ریب 


4( 
قریبا » ثم تحول شافعيا. فاشتبر به قبل أن يذ هب الى بذ هب أهل الا هر 


۲ ۱ ء ¢ 

ذکر یاتوت‌نی معجم الادیا؛ عن آیی بروان اين حیان آن آپا محمد پن حزم : 
مال اولا النظر به فی الفقه الى رأى محمك یبن اد ریس الشافحی س ز مه اللتقتت 
وناضل عن مذ جيه 3 وأنحرف عن مف صب سوام حق وسم به ونسب اليه فاستہسدف 


بذ لك لکثیر من الفقهاء وعیب بالشذوذ ثم عدل فی الأخر الی تول أصحاب 


۳ ا وس ام نی 


(؟) أنظر لسان الميزان لابن حجر ج > ص ۰۱۹۸ 


)۱( )0 
الظاحر بذ مب دود بن علی ۰ ومن اتبمه من فقباء مارد ونبجسه 
رجادل عنه وضح الکتب نی بسطه ثبت‌علیه الی آن خی لسپیل 
(FF)‏ 
اللى _ ”ء 





وتال این خلکان : ” وکان ۰۰ مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنسة 
)<( 


ال ال بی : ” ركان شافعيا ثم انتتل الى القول بالظاهر ونتی القول 


)۵( 
٠” بالقياس‎ 


(۱) داود ین علی بن خلف الاصیهانی ۰ | ایو سلیمان البلقب‌بالظاهری ٠‏ ولك 
بالكوفة » سکن يداه وتال شهرة ی العلم . © هو أحد ری 
المجتید ین ش , ۱ لاسادم 0 این 6 لاخذ هبظرا هر التصوسءاعرائمه 


عن التاويل والرأى والقياس » وكا ن أول من چهر بهذ | القول ۰ ذ کر این 
تيميه ت أنه من المثبتين للصفات على 0 السئة 0 ٠‏ دک 
الأشعرى أن قوله فى القران © أنه محدث غير مخلوق ٠‏ ران الله لم زل 


متكلما بمعنى أنه لم يزل قاب را على الكلا, ٠‏ 
ركان زاهدا ررعا ونال مكانة فى العلم قيل : كان بضر بجسه کلم 

اریخا ا ا 0 تال ثعلب : كان عقل د اوک اکر من 
وله تصانیف تثيرة منپا الایضاح » وکتاب الافصاح ٠‏ تاب اله مرا الا 
فير ذ لك » توش سنة ۲۷۰ من المپجرة وکان مولده سنة ۱ هه أنظر: 
وفیات الاعیان ج ۷ ص ۷۲۵۵ - ۰۲۵۷ والشپرست لاین آلندیم ص ت 
۵ وشذ رات الذ هب ج ۲ ص :۱۸ - ۰۱۸۱ یقالات الا سلامیسیین 
ج ۲ ص۰۲۵ وشر الاصشپانین ص۷۷ ۰ 

(؟) أى رضح نا هجه وطرقسه 8 

)۳( محجم الادیاء ج ۲ ص۷۲ ؟ ۰۲ 

(6) وفیات‌الاعیان ج ۲ ص ۰۳۲۳۵ 

(ه) تذاكرة الحف اط ج ۲ص ۰۱۱1۱ 


اذا علينا هذا ترجح لدينا أنه ایتفا دراسة الفقه يكرا © واه 
بدأ يستقل يرأيه و 
يد 2 





ا ل ا A‏ ؟ . 
؛ بحد أن تجاوز الراهعة والعشزين من عبره أو فسب, 





تلقى دنس ين حزم المل م عن كثير من الحلياء من ری الرأی والاحاطسة 
من علماء عصره » وقد صحبقى صغره أبا على الحسين ين على الفاسى وكان هذا 
كيا وصفه ابن حزم : ” عاقلا عالما مين تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح :والزحد 
تى الدنیا والاجة مسي - الى أن ن قال س وما ار اغا 


وعماد ود ينا . وورعا.فنفعنى الله به کی : 


, (۲) 
رکابت حذ ه الصحية فی مجلس ابى اا یو یی يريك ید الاز دی 


نک 
شیخه وأستاذ ه 6 وقد تلقى عليه الحد یث والتحو وال * 


۲ ۰ ۱ ۰ > ۲ 
وكأن أيو محمد مصاحيا للشيخ أبى عمر يوسف ين عيد الله بن محمد يسن 


)<( 
عبد البر النمرى ٠‏ 


٠ طوق الحمامة ص ۲۷۵ ۰ يتصرف‎ )١( 

62 سيقت کک ۳ من الرسالة ۰ 
(؟) أنظر طرق الحبامة ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۰۲۷۵ 
(6) أنظر اليداية والنهاية لابن کثیر ج ۱۲ ص ۰۹۲ راا جي خب 


خاص بترجمة این حزم ص ۰۲۷ وأو عمر مذا فقیه حافظ مكثز عالم بالقراءات 
وبالخلافات‌نی الفقه وعلوم الحديث ۵ والرجال قدیم السماح كثير الشيوخ على 
ن لم یخن من آلاندلعن وله مؤلفات نانفعة وكان يبيل فى الفقه على مذ هسب 
مزا تقول 7 حزم وهو كتاب لد أعلم ص 0 ۳ ار 
ظ ا منك * وله الاستیماب تی أسياء المذ كورين فى الروایات وا لیر 
والمصنفات من الصحابة رفير ذ لك كثير وقد کان بولده سنة ۲۱۲و ۲۱۸ ۰ 
نتابه 1۰ آو ؟ من المجرة » آنظر : جذوة المقتیین.ص ۲۲۳۷ - 
48 والصلة ج ۲ ص؛ 4۲-11 وهدية العارفين ج 1 ص۰ ۰۵۵۱-۵۵ 


ب ۲ ۵ سا" 


(1( 
وممن سمح منم ف وا فر اعد بن الجسور وهو اول من سبع مله * .وسن 
O 1‏ 


ند عند ه ۰ 


( 1 


)0 آنظر جذ وة المقتبس للحمید ی ص ۸ ۰ ۳۰ * نية البلتس سس ۰۲ * ؟ * وتذكسسرة 
الحفاظ للذ هبی ج ۲ ص ۰۱۱۱ وأنظر فم سمع منه فى طوق الحناهفب ة 
نی ص ۱ ۰ ۲۵ ۸ ۲۷۰ ۰1 ۵۹ ۲ ۳ ۰ هی حجة الوداع ص ۲۲۶ » 
۲ ۲۶ ۰*۰ 

(۲) یکنی یحمی هذا بأیی کک ریا این چ الود آل ا ج بچ 
قاسم بن اصپخ ومن ين بن سحيب پن حزم وحد ث عنه جماعة من الجلياء 
روي عنه أبنو عمزيين ع البر وأبو محمد بن حزم وکان یلتزم صناعة الخزازیسن 
وکان مولد ه سنة ؟ ۳۰ ووثاته ۲ ۰ للپجرة انظر جذ وة لمقتبس‌ص ۲۷۷ ۰ 
والطلة بج ؟ ص ۰۲۲۷ ۱ 

)۳( هو قاسم‌این اصبغ 0-0 بن يوسف بن ناصح بن عطأاء البيا: سس 
مولى الوليد ين عبد الملا ن اماما حافضا أصله من بيا نه وسكن قرظبة سسع 
محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الحسئی" وگیرهم ورحل فسمح اسماعینل 
بن اسحاق القاضی وأبا اسماعیل الترمذ ی رالحارث پن أبی اناب اا 

قلايسة الرقاشی * وثیرهم » وتوی فی قرطبة سنة ۳6۰ حجرية عن سسسن. 
عالية ولم یسمح منه ۳1 * قبل موته بسنتین * انظر ؛ : معجم الأد )ء 
لياقوت ج ۱۱ ص۲۳۱ ۸ ۲۳۷ ۰ 

1 ) یونس‌بن عبد الله بن محمد بق مني ث أب الوليد تاضی الجماعة بقرطبة یعرف 

0 اين الصغار من أعيان أهل العلم سمح أب بکر محمد بن محاوية وغیره کشسیر ۰ 
وروی عن ابو عمر النمری ٥‏ وایو محمف بن حرم وکان زا هد | فاضلا محقق | : 
من كتبه المنقطعين الى الله ه مولدهسنة ۲۲۸ ووفاته ۲٩‏ ؟ لليجرة ٠‏ آنظر 

۱ الصلة لابن بشکوال ج ۲ ص11 م ۰۰۷ وهدية العنارفين ج 1 مره ص 
9 , 0 





س o‏ ب 


)۱( (۲) 
التاضی ٠ه‏ ومحمد بن سعيد ين ثبأت ٠‏ يد الله بن وج التي" ۰ وعبدالله 
() .> ( 
بن محمد بن عثمان ao ٠‏ عبد الله ين يمسف 
)1( 0 0 
بن ای ۰ 


)۱( ا ۱ نش بیان الق وا ل و 
كان وأحد عصره نی البلاغة فى سحة الروای ية ضابحلا لما تيده روى عن | لبا جی 
وابن عا گذ وثیرهما توفی بقرطبة سنة ۱ وکان مولده ۲۵۷ للیجسرة > 
أنظر : : الصلة ح | ص ۵۲( ۰ 

(۲ ) هو محمد بن سديد ين محمد بن عمر بن سعید بن نبات | لاموی القرطی 
شيخ من شيخ الحديكا ه كان مفتيابالأثار جامما للسنن ثقة فى روايته 
ضابطا لكتبه ركان شيخا فاضلا صالحا دینا ورعا وکان مولد» سنة ۳۳۵ ووناته 
1۹< لليجرة ٠‏ انظر : الصلة ج ۲ ص ۲ ٩۳ ۸ ٩‏ ۰ 

(۳( هوعبد الله بن محمد بن ربيع بن صالح التمیبی یکنی آبا محمد ٠‏ من اهل 
قرطبة روى عن كثيرين من أأهل الاند لس‌ورحل الی المشرق فحج وروی عن 
جماعة من علمائه ورجع الى آلاند لس‌فروی عنه تثیر نهم ابن حزم وكان ثقة 
كما ديئأ فاضلا وكان مولد ه سنة ۳۲۰ ووفا ته ۵ ۱ ؟ لليجرة “أنظضر: 
الصلة ج ۱ ص ۲۵۲ ) ۲۵ ۰ 

() هو العمری البطلیوسی ی دحوی نقیه شاعر آدیب مات حوالی سنة 
۶ ) لليجرة ۰ أنظر : حذ و المقتبس‌ص ۲۲۱۲ و« 


(ه) أبوعمر الطلمتكى فقیه حافظ محد ث‌منسوب الی بلده وکان اماما ۳ التسراءات 
مذكورا .6 وثقة فی الروایات » رحل فسمح من تثیر من الملما" فى المشسرق 
صمع با لاند لسكثيرا وسمع منه أيو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وجماعة 
کان مولد ه سنة » ؟ ۳ ووثا ته CYA‏ لليجرة ٠‏ أنظر : جذ وة المقتبسص؟ ١ ١‏ ۰ 
وبغية الملتمسص ٠ ٠١١‏ 

(1) عبد الله بن يوسف بن ناص الرهونى القرطيى يكنى با محمد روى عن أبى 
الحسن الانطاکی مغيره وكان بجلا صالحا خيرا ناضلا لا يقف يباب احد وكان 

موجودا للقراءات حسن الخلق مدید الانتباضش جید المتل توئی سنتة ۲۳۵ 
یکان مولده ۲۲۸ لليجرة ٠‏ أنظر الصلة ج ۱ ص۲۱۲ ۰ 
وانظر فیمن ذکر سماع ابن حزم من اولئك ٠‏ سير النبلا” للذ هبى جز 
خاص بترجمة این حزم ص ۲۲ ۰ وتذكرة الحفاظ له ج ۲ ص۱۱ ۱ ۰ 


et:‏ لا رن ری و 
۰ ۳ 
اجه 


)3( ء ء (۲( 
وسمع من أحمد بن أصبخ * واحمد بن عمربن انس العذ رى ٠‏ 


J 
وسمح من عبد الله الازد ی المعروف بابن القرضی ۰ ومن القاض ابسو‎ 


عبد الرحمن عبد الله بن عد الرحمن بن حجاف الممافری وقد تال عنه انسسه 
39 0 
افضل قاض رأيته 5 


أل قرطبة ل سید 73 ی ع عفيغا ظا هرا ی 
الانقباض توقی سنة ۳۰ من الیجرة ۰ آنظر الصلة ج ۱ ص ۲ ۵ ۰ 

(۲) هو المعررف‌پاین الدلانی من أهل المرية یکنی آبا العباسرحل الی‌المشرق 
وجا ور بالبیت الحرام أعواما وسمع من أهل الرواية من أهل الأمصار الراردیسن 
الى ةصحب أباذ ر الهروى وسمع منه مح ۳۹ ورجع السسى 
۱۳۹ * والصلة ج ۱ص 214 ی و اد ری ال هی 
فى سير النبلاء أنظر ص۲۲ * جر خاصبترحمة ابن حزم ٠‏ 

(۲) آنظر طوق الحمامة ص ۲۱۲ + ۰۲۱۳ 
وابن ا لقرضى 0 حجن ۳ محمد ین يومف | لمعروف بابن الذرضی اپسنو 
وک وله تاریخ يخ فى العلاء والرواة للم لد لس ویر 6 رأخبرعنه ابه 
سنة وب 1 : جذوة المقتبسص 6ه ؟ ۲۵ 

MENA (€)‏ یم شا 6 ۷ ۳ ۰۳۰۵ 
الحجاف المماترى القاض 6 قيه بحد شمن أهل بيت تدا طم ااب 
رأيته د رمقلا وتصا ونا وا تین العلم 4 تون سنه 7 ٤ ١‏ أو 
۸ من الپجرة ۰ آنظر طوق الحمامة ص ؟ ۰۲۹ ۲۹۵ ۰ وجذ وة المقتبسسس 


ص ۲۱۲ ۰ والصلة ج ١‏ ص ۲۵۵ + ۲۵۲ ۰ 


٠‏ ون عند الرحمن بن عد الله مدای 1 موه سجد القسری 


000 ظ 0 ظ 
7 6 


۳ ۵( 
لب لعزي . علی سائر بخ ج المحد ثین بقوطبة ۰ 


)0 تشر طوق الحماية من ١‏ ؟ 1 ¥ + بحجة لود ای 1۲۸۳۰۲۳۱ 
والیندانی .موعد الرحمن بن عد ألله اليمدالنى الورهزا هحرف بابسن 
الغراز مق أهل بجانه ويكتنى أبا .القاسم؛ لوق ل ی 
المروژی وعن یره وکان رجلا صا لجا . منقبضا توقی سنة ۱۱ وکان e‏ ده ۳۸ 

۱ من البيجرة * أنظر : الصلة لابن بشکوال ج ١‏ ص ۵ ۱ 

۲( وهو من آحل قرطبة یکنی ابا عل : الله سمخ من أحمد بن سعید بن حزم وسن 
غيره » ورحل الى المشرق فحح وكتب الحديث عن كثير وكان فقيها كبا 
كثير الحفظ لأخبار فقباء الاند لبس حد م عنه الخولانی وأبو مجمد یل حسسزم 
ونی رها وتو سنة ٤٠١‏ وکان مولده ااا ا أنظر: الصلة ح ۲ 

۰۲۷٦ ص‎ 

(۳( وهو بو د الله کان رجلا صا لحا مذ کور ه وعلیي طريقة ية من الزهد » ولسسه 
كلام يدل على اخلاصه یمدق لوس د بن حزم وففيره ۰ 
أنظر : جذ وة المقت Kr‏ ن ۰ وذكره أ بن حزم فى ای ۳ ۳ . 

٠8ه أنظر : این اا اس ت الأفغائى ص‎ )٤( 


وعلى بن سعيل العيدرى من أهل الفضل والمعرفة لدب » » وهو بن 
اهل جريرة 2 ميورقه يكنى آبا الحسن * صمح من یی محمد بن حرم طسب 
۳۹ ایضا ابن حزم ٠‏ ورجل الى المشرق فحح ودخل IES‏ وترك 
مذ هب ابن حزم ٠‏ وکان تد اعتنقه » وتفقسه عند أبى بکر الشاشی وه 
تحلیف فى مذ هب الشافعى 6 تونی سنة 2٩۳‏ من السهجزة ابر : 
الصلة ج ٣‏ ص ٠*1‏ 3 مي ۰۲ ۰ وهدية المارفیین چ ۵ص 5 








e االات‎ 5 


وترأً الغته علی عبد الله بن يحيى بن أحمد بن دحون الفقیه الذى كان 
) 0 ۵ ۱ 0 
: عليه مد | القتیسا بقرطية ۰ وذ كروأ من شيوح ابن حزم 6 مس ول نك سلیان 


بن متلق د حل ق ا بای ان ااا کک ان اوه 
)۲( ۵ 


(¥) 


وقد قرأ معلقة طرفه بن العيد مع شرحها علي أبى سعيد مولى الحا جسب 


جمفر ؛ عن أبى بكر النقرى:؛ عن أبى جعفر النحاس ‏ رحميم الله فسسى 
)€( 
المسجد | لجامع بقرطبة ٠‏ 


هکذ| تلقی تب آپو محمد بن حزم ب الحدیث وفیره من الملی عی الك 
الحلماء وفيرهم كثير من الذ ين التقى بهم فى صننره بقرطبة » وحتی بهد ذ هاینه : 


(1( أنظر طوق الحمامة ص 16؟ 7 ومعجم الأدباء لاتوت ج E ١۲‏ ۱ 
(۲) آنظر بغية الملتمس صن ‘tol‏ این حزم الاي المي اميق اتی 
ض ۳۵ ۰ 
سه بو ليان ,اانه اللاي هذ امن اغل قرطية كين ابدنيدا 
ا لیا ر » آدیپ محد ث دا ود ی المذ هب لا يرى التقليد ه ويقال انه لم يز ل 
عالما متعلما متواضما الى أن ن لتی الله عز وجل وذ لك سنة C1‏ من الهجرة * 
آنظر : الصلة ج ۲ ص ۰۵۸۲ 
(۳). آنظر وفیات الاعیان لابن خلکان ج ۳ ص ۰۳۲۱ والبد اية وا لشهاية لابن‌کشیر 
ج ۱۲ ص ۲ ۰٩‏ وتذ كرة الحفا ظ للذ هپی ج ۲ ص ۱۱۷ * 
واين الكنا: نی : هو ابو د الله محمد بن الحسن المد ججی المحیسس روف 
باین التنانی ۰ له بشاركة قمة نی علم.الادب والشدر ولة تقد م فی عتام 
المنطق. ه والطب وکلام فی الحکم وله رسائل فى كل ف لك وكشت معروفة له 0 
کات اة ` محمد وسعد ی " مليح فى محناه ه كمأ قال الحید ې رید 
الاربحمائة بمدة * أنظر: جذ وة المقتبس‌ص 44 ۰ ۰ 


(؟) أنظر طوق الحمامة ص ۱۷۹ * ۲ ۰۲٩‏ . 


OY 


نها وتجوله فى الأند لس بقل لا یکل » ونفسلا تمل فلم یفارق الطلب» والسماح 

الى أن صار اماما ه لم تتمن به الأندلس أن تكون كالعراق ٠‏ كما قال 
)١( 0‏ 

الفتح اين خاتتان ۱ 


٠۰۹٦1 أنظر نفج الطیب للمقری التلمنانی چ « ص‎ )١( 


~~ ° س 


6 مكانته = 








ام نا دام ١‏ یلع ل راسة الملو الشائعة ی غصره من المتقول سل 6 


المدرك 8 
اطع كذ لك طى كثير من العلى غير الاسلامية . تفرد عى الغلاسفة ٠‏ والينهود 
والتضارى . وهو بكل هذا ي : 
هذا ب يهبه الله تمان من الحاقظة. القوية الا غية القى جعلته یمتولی عسلی ۵ 
أبواب العلم استیلاء بقل نظیره ه ثم طلبه المتواصل » وثابرنه العدية النظیر 
ج انه القند 5 الحخکان یل الان لاعتاد هم أنه يقوى الحافظة 





۱ 8 الاق الذ ىيمتقده ا 5 ؛ ورد ی عنف با ۳ بطلا . 





قال الخطاب بن دحیه : ” كان ابن حزم" قد برص من أكل اللبان وأصابه زمانة " ٠‏ 


وأن الناظر فى سووة ابن حرم - ما جرى عليه من e‏ فيعسك ٠‏ 
7 ن کان نی صبا ه یلیس الحریر » ولا يرضى من الا ن الا باس "یا غین 
هذا من الاجلاء عن الأوطان » رتغير الأحوال ثم یری مبلغه من الملم 000 
مصنفاته - يد رك مام الاد راك أنه صورة للمزيمة الصادقة القوية القى لا سل 
التردد بحال ‏ * يروف ياقوك : ” أن ابن حزم اجتمع يوما 58 الفقیه یی الولیند 


(۱) سیر التبلاه ص۰۳۷ ۰ قال الذذهبى فى نفس الصفحة من السير: ود یناه 
كان الشافعى رحمه الله یستحمل اللبان لقوة الحفظ فولد له ری الدم * ۰ 


(۲) آنظر سير التبلاء م‌۲۸ » :14+ وينسبهذا القول لليسع ابن حزم ٠‏ 


1 طريقته الصريحة الحرة ۰ وقد و ۱ 


سليمان بن ظلف بن سمي یبال صاحب کاب ال ن » والاستنتت 

من الثوالیف وجرت یتما ناظرة ء فلما انقضت قال التي انالا . 
تعذ رنى ار e‏ .الحراس٠‏ قال ابن حزم : وتف رتشتی 
ایض فار ن أكثر مطالحتى كانت على اھت والفضة ۶ راد أن ال 


0 مب لسن ات 











۵ وهذا هو المعرف والواقع المشا هد ۰ يلكن همة ابن حزم كانت أعلى من أن 
ینمیا الغنی ودواعبه من طلب الحلم الذ ی رأی به الحز والرفغة فی الدیین 
والدنیا ۰ فنال بالحلم مکانة علمية يندر أن تنال ٠‏ 


قال عنه تلميذ ه الحمید ی : ” كان حافظا عالما بعلم الحديث وفقيسيه 
مستنبظا للأحكام نْنَ الكتاب والسنة متفننا فى علوم جسة عاملا بعلمه زاهد| ٹی الد نیا 
بغي الرياسة التى كانيث له ولأبيه من قبله فى الوزارة ویر سالك شراضہ ا 
ف | فضاكل جمة وتا لیف كثيرة فى كل ما تحفق به من العلوم. .وما زأينا مثله ب رحمه 
الله - فيا ا تن ا ه سرعة الحفظ ٠»‏ سا ۱ 


0 هواحد علماء الأند لس رفاظا اک شرق الأند لس ء ورحل الى المشرق 
سنهة ۲۱ ؟ من السحرة تقریبا فبقى فى المشرق قرابة ٥‏ ۱۳ عاما * وروی عن کشییر 
من الحفاظط ود رس| لفقه 6 ود رسبه * ح وأخف اكلام عن آبی جعفر التلسانسی 
بالمصل * وتولی القضا" بعد رجوعه الی الاند لس * وتي سنة ٤ ١٤‏ وكان 
مولد ه سنة tef‏ من الهجرة ۰ أنظر : رقيات الأعيان ج ۲ ص۵۰۸ ٩‏ ۰ 
وشف رات الذ هب ج ۳ ص ؟ ؟ ٠"‏ 6 ۵ ۰۳ 

(؟) معجم الأذباء ج ۱۲ ص ۲۳۹ » € 0 

( ۳( جذ وة المقتبی‌ص ۳۰۸ 6 +۳ + بتصرف 6 رأظر بغية اللتسللضصى 
ص٣ e‏ ووفيات الأعيا ن لابن خلكان ج ۳ ص 9« 


¥ 


رتال عنه القاضی صاعد بن أحبد : ” كان أو محند ين نخزم أجمع أهصل 
الأند لس قاطبة لعلمم الاسلام وأوسعهم معرفة مع توسمه فی علم اللسان ء ووفسور 
حظه من البلاثة والشعر والمعرفة بالسیر والأخبار ” 


ممثل با وصفه الحمید ی 6 وصأاعد ه وصقه كثير من الحلماء* کا وات 
)۲( )۳( (( (۵) 1 
بن حیان * والیسع پن حزم الخاتقی ء er‏ والذهبى ٠‏ وابن حجر ٠‏ 


وابن كثير وزاد بأنه طبیبا ومتض لعا ا 5 


شك لابى محمد بن حزم من أشرنا اليم وغبرهم كثير بکثرة علسه ی 
وسمة آفاقه ء حيث أنه طرق أبواب العلوم الكثيرة وتمثلها وصار له فى كل منبا 
رأى 3 5 وترك فى أكثرها تواليف جمة ضخمة تدل على ثروته الواسعة 


5 
ولا یروی شاربه 


فیو بحق العالم المحقق الستوعب وقد شید له آکثر الحلما* بالاجتياد 
٩ (‏ 
کا لحمید ی ه والذهبى وقد تال ۳ حزم رجل من الملاء الكبار فيه 


الاش الس تا ليه ته تس E E E‏ ج ا ا 


() الصلة لابن بشکوال ج ۲ ص ۰*۳۹ 

(۲ ) آنظر: ٠‏ معجم الادیا* لیاقت ج 1 ص۲۷ ۰ 

(۳) انظر: : سير النيلاء للذ هبى ص ۲۸ ۰ 

(؟) أنظر: تاريخ الحکماء ص ۲ ۲۳ ۰ ۲۳۳ ۰ 

(ه ۵ انظر تذکرة الحفاظ ج ۳ ص > [ ( ۰ 

(1) أنظر: لسان الميزان ج > ص ۰۱۹۸ 

(۷) آنظر: اليداية والنهاية ج ۱۲ص ۰٩۲‏ 

(4) الذخيرة لابن , بسام ‏ القسم الآ ول - المجلد الاول ص ٠1۹۷‏ 
)٩(‏ آنظر جذ وة المقتیس ص ۰۳۰۸ 


أدوات الاجتباد كاملة تقم له المساعل المحررة » والسنائل ا فسان 
الا فيو ت ات لن الس جوا غ الذ اس اتیب 
تقافته » وتمیین شتی المجا لات الملمية التی برع فیا شیو كما صفه زكرا 
ابراهيم : "ال الظاهری اليو" ۰ ٠‏ 


ونورد هنا نموذ جا ند رك منه سرعة استحضار ذ هنه ومبلغ احاطته با لملسم 
والملبا» البستفین السایقین له ركيفية ترتییه لیم وهوبا آورده الذهبی فی 
سير النبلاء قال : " ورأيته قد ذكر قول من يقول : أجل الصنفات الموطاً فتال : 
" بل آیلی الکتب .بالتمظیم صحیحا البخاری » یسلم ؛ صحیح این السکن : 
ومنتقى ابن الجارود » والمنتقی لقاسم ين أصبغ 1 وصنف أبى رت 
ثم قال : وسند البزا ر ؛وسند اين یی شیبه ؛ ومستك د ین حتبسسل 6 
یسنه اسحاق » وستد الطیالسی وستد الحسن بن | ای مس با 
ا لل سي سي ابن أبى شيبه ء 
یسند علی بن المدینی ۶ وسنه این یی غرزة ۶ با جوی مجری هد » الکتسب 


التى أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا ٠‏ 


۰ 1151۵ ۱۱۵۲ تذكرة الحفاظج ۲ ص‎ )١( 

(۲) آنظر : نقم الطیب للمقری‌ج ۲ ص ۲۸ ۰ 

(۳) این حزم الاتدلسی للدكتور زكريا ابراهيم ص ٠ ١‏ العنوان ٠‏ 

)€( یقول الذ هبی بعد هذا : ما ذكر سئن اپن ماجة ولا چاسیح 
أبى عيسى نانه ما رآها ولا دخلا الی الاندلس الا بعد متسه ۶ 
سهر النیلاء ص ( ۲ ۰ 


۲ نج 


ثم الکتب التی نیها کلامه ۶ وکلام غیره » مثل مصنف عبد الرزاق ۶ وصنف 
۵ ابی كرابن اين شیبه ه وصنف بقی ين مخلد ۰ وکتاب محمد پن نصر المروزی 6 
کتلب ابن المنذر الأكبر » والأصغر ء ثم مصنف حماد هن سلمه ء وموطاً مالك 
بن أنس ء وموطاً ابن اين ذ یپ 6 6 ابن وهب » وصنف وکیح ه ومصنسف 
محمد بن یوسفالفرهایی ۱ وبصف سعید ین منصور ۶ وسائل أحمد پن حنبسل 
ظ وفقه أبى عبيد ؛ وفقه أبى ر ؤ 

ويحق أن هذا يدل على فرط ذكائه وسحة علومه ٠‏ وسنتكلم على مؤلفاته 
قریبا ونر بكانة بض هذ » المؤلقات عند الملما* وما قالوا عنما * وقد 
المستغرقون الأوبيون بئيمس علم الأديا ن المقارن من أجل كتابه القصل فى الملل 
والأهراء نحل 


معد أن عرقنا هذ ه المنزلة الحلمية الرثيحة التی احتلها ۳ ان 
التى طرقها | لا رجح الى مۇلغا تە واستشید بأقواله 6 رکف بذ | د ليلا على منزلته 
الملمية ء فلهذا يصعب علينا يطول لو حاولنا أن نتمرض ٠‏ لنیان طویقتسسه 
نی کل ما طرق ۵ یتیک تی کل ا بے : ولكننا طمنا بشكل :عام تزا 
العلمية » عند العلماء ' الذين أهر با الی بعض کلامیم عه ها 





* ه ۲ ؟‎ 51١ سير النبلاء للذهبى ص‎ )١( 
۰ ۱۳۵ أنظر ابن حزم الأند لسى للدكتور عبد الكريم خليفة ص‎ )5( 


e مب‎ 


وقد وصف لنأ ابن حيان 6 قة جد له وناظراته بعد أن ذكر كلسرة 
علمه : يأئه يحمل هذا العلم ويجادل من خا للفه على استرسال فى طباه 


ذل ا اره 6 اس ان صد غه بما عند ه بتعريض * ولا يركه ى 


(١ 
تن یصك به من عارضة صك الجند ل » وينشقه ات ل‎ 


وكان كل اعتماده فى المناقشة الاستدلال E‏ : 
أولهما : المبادئ؛ الحقلية المقررة فى أواعل الح سوبدائه المقل ٠‏ 


وثانيهما: النصوص » فيرفض التأويل أو القيا سأو التعليل مكدا أن دين الله 
تمالی ظاهر لا باطن فيه وجير لا سر تحته کله پرهان لا مسا مجح 
ديه + EE‏ رەز وا باطن 


(۲ ۱ 


۱( آنظر معجم الأّد پا لیا قوت ج 1۲ ص ۸ ۲ ۳ 
(۲) آنظر ابن حزم الاندلسی * للدکتور زکریا ابراهيم ص1۱ ۱۵ ۰ 


4 


ت اا 1ة ؟ 





مال أبو محمد فى أول أمره الى رای محمد بن اد ريس‌الشافمى رحمه الله ء 
وهذا خلاف ما عليه جميور أهل الأندلس ٠‏ فهم على مذ هب‌الامام مالك ٠‏ 
فاستيدف بذ لك لكثير من الفقهاء وعيب بالشذ وذ ٠‏ ولكنه لم يستمر على هدا 


فعدل الى ما هوأشذ وهوقول أصحاب الظاهر ٠»‏ يقول عن نفسه : ” 


وذ ی عذ ل فیمن سبانۍ حسنسه 
امن حسن رجه لاح لم تر غسييره 


فقلت له أسرفت فى اللوم فاتقد 


يطيل ملای تی الہوی ویقول 
ولم تد ر كيف الجسم أنت قتيل ؟ ٠‏ 
فعند ی رد لوأشاء طول 


۶ ء 7 ۰ )۱ 
الم تر آنی ظاهری وانسسنی ٠‏ على ما بدا حتىيقي دليل 


وكان رحمه الله زيادة على ظاهریته ۰ شتا زا يعرف المجاملة ه وحساد 


المزاج عنيفا فىمناظراته ويجادلاته ٠‏ 


يقول أبو مروان بن حيان : * ركان يحمل علمه هذا ويجادل من خالقفه 
فیه علی استرسال نی طباعه هذل بأسراره » وامنتناد علی الصید الی أَخذه 
الله على العلماء من عباده ” لتبيننه للناس ولا و ه فلم يك يلطسف 
صدعه بما خده بتعریض ۰ ا بن يتدوع بل یصك یه معارشه صك الجتدل» 
وینشقه متملقه انشاق الخردل » فنفر عنه القلوب وتوقع به الندوب حتی‌استپدف 


(۱) سیر اللبلاء ص8 ؟ ۰ وثیأت الاعیان ج ۲ ص ۰۳۲۷ 
(۲( سورة آل عمران آیة ) ٠ ۰ (AY‏ 


ی نتم فسالا عل َه رد أقواله فأجمعوا على تضليله شتعصوا 


ا من ا 7 تا عوا میم عن الد نوا | اليه والأخذ گنه 





۹ ) 


س بتربة بلده من باددية لله 


تلك خصائد : طول لسانه الموصوف بأنه شقيق سيف الحجاج باستخفافه 
بالكبار ووقوعه.فى أئمة الاجتياد ه وصراحته بما يراه الحق وتحصبه له ء رعسدم 
مجاملته للأمراء والحكام عوامل عديدة أحاطت بابن حزم فقللت من مضاحيتهء 
وهناك عامل دعا علماء عصره الى التألب ا كر التعين لا كانت ليم 
ی ه ثم مع هذا کثر تحصیله الحلی ٠‏ قال عن نفسه + < ۵ 

أنا الملق الذى لا Els. e‏ 

تقر لی العراق ومن يليبا. رأهل الأرض الا اهل د ا رى 

طووا حسدا على أدب وقهيسم وطم ما يشق 5 له نمهبسارى 


)£ 
8 طار نی لآفاق lk e‏ سطع فان یف بر 


ومع مأ TT‏ ۱ 7۴ سالكا طريقته بعزيمة صاد تة لا تسرف 
التردد سائرا ى فر لا ولال ين یخالفه یبث علمه فیمن ال 
من الدللبة الذ ین لا یخ‌شون نیه الملامة ولا يسمه ون آصوات المحذ رین عب 


لثقتیم به ومعرفتیم بحقیقته ۰ 


(۱) نعجم الأدباء لباقت ج ۱۲ ص ۰۲6۸ 

() الحلق بالکسر النفیس من کل شبیء وجممه أعلای ۰ مختار الصحاح‌ص ۵۰ 
والقاموس ج ۲ ص ۲۲۱۷ ۰ 

(۳) معجم الادپاء لیاقوت ج ۱۲ ص ۲۲۱ ۰ 


1 ل 


فسن قرأ عليه وأكثر الر وأية ا خرن بن اال 
1( )۲( 
الأزدى الحميدى ٠‏ وابنه الفضل أبو رائع ۳۹ کشر من روی عنه ۰ والامام 





الوب و محد بن الحربى وقد قرأ عليه | کڈ خلفاته 5 2 ت ابسن 


الفصل وهو من ستة مجلدات ٠‏ وترأنا عليه من كتاب الايصال أربعاةّجلدات قفى 


0 ۰ ۴ 4 ۴ ييا ۱ مه .۰ : 
سنة ست وخمسين واربعمائة وهو أربعة وعشرون مجلدا ولی‌مشه اجازة غیر مرة " ٠‏ 


وقد سمح علیه الفقه احد شیوخه الذ ین سمح منم وهو على بن سعيسسد 
العبدرى حين حل ابن حزم جزيرة ميورقة * وأ تبح العيدرى ‏ المد هسب 


( 
الظاهری » ولما رحل الی المشرق وحج ترکه واعتنق الم هب الشافعی * 


ع (ه) ) ۰ 
وممن سمح عليه أيضا محمد بن الوليد الفيرى ٠‏ ود الباقی بن محمد 


بن سمید بن برپال الانصاری ۰ 


e E E E E e E E کی وی و و و و‎ 


)5( أنظر الصلة لابن بشكوال ج ۲ مى +51 * وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج ۳ ص 


31 ا‎ AS 

(۳) سیم النبلا» ص۳۷ ۰ وتذکرة الحفا ظج ۲ ص ۱۱۵۱ ۰ 

ا “feo‏ 
ا ا وج E‏ مداد وتفقه على العلماء تاك 0 
وکان ی عا لما زا هد | ورعا توفی با لاسکند رية سنة ۲۰ ۵ و ۰ 

(1) أنظر أخبا ر وتراجم مستخرجه من معجم السفر للسلة ص ۲ ۵ ٠‏ 
ان يمال : من أهل ادى الحجارة يكنى أبا بكر كان عالما ورعا وشاعراسكن 
اا أنظرالصلة ج ۲ ص114117؟ وغية الملتمس ص 816 . 


عو 1 عن 


(1) 


خر من روق ۰ بالأجازة أ 8 الجن قري بن محمد المقری ؛ 


هرلا بعش ممن تتلمذ علی أبن محمد 4 شك آنه یصحب حصرهم *وسحرفشوم 
ا خلال المدة ! لطويلة التى قضاها فى سبيل الملم والحرضالشدين على 
نشره بيق الئاس قال ؛ 
0 ضاى من ألدنيا واا 3 : نشرها فى كل باد وحاضسر 
دعاء الى القرآن والسنة التى 2 تناسى رجال ذكرها i‏ 


©» هم 4 © »> 


)١(‏ أنظر سير النبلاء ص ۰۲۳۰۲۲ ولسا ن الميزان + ؟ ص ۱۹۸ ۰ وشسف رات 
الذهبج ؟ ص۲۲ ۱ ۰ وأرى أ ن الذ ی روی عن ابن حزم ليمر, شریحا وان ] 
والده محمد ٠‏ لأن شريح ولد سنة 45١‏ هكما فى الصلة ج ۱ ص ۲۲۹ ۰ 
۰ وشذ رات الذ هب ج ؟ ص؟؟١ ٠‏ ووفاة أبن حزم سنة 551 ص 
فسنه عند وفال ابن حزم خمس سنوات قلايمكن أن يأخذ عنه بهذا السن ٠‏ 
ومحمد بن شريح الذ ی رأينا انه هو الذى روى عن ابن حزم من أهلاشبيليه 
يكنى أبا عبد الله رحل الى المشرق وسمحعن الكثير وله كتب منها الكافي فى 
آلقرا *ات وا لتذ کرة وكان ثقة توفى سنة <Y‏ وکان و۳ ۲ ٩۳و‏ ۰ انظر : 
الصلة ج ۲ ص ۲۳ ۵ ه ؟ ۲ ۵ ۰ 

(۲) سیر النبلاء ص ۵ ۰ 


ات ها مه 


عرفنا بداية تملم این حزم » وکثرة شیوخه الذین أخذ آنواع الحلم عنیم ه 
ثم شهادات الحلماء بفضله * وتواليفه الكثيرة فى علم الحد یث والمصتفات ه 
والسندات » رأصول الفقه » «فروعه على مذ هبه الذى ينتحله مذ هب داود بسن 
علی الاصفهانی » ومن قال یله من أمل الظاه" وی الملل والنحسسسل 
والمنطق والتاریخ » وله فی الأدب والشمر نفس واسح ماع طویل وکان یقسول 
الشعر على البديبية من ذلك : ما حکی انه قصد أبا عامر شهيد فى يوم غزيسسر 
البطر والوحل » غديف الريح * قلقيه أيوعامر ء رأعظم قصده على تلك الخال 
وقال له ياسيدى متلكيقصد:نى فى مثل هذا اليم فأنشد أبو محمد بديهيا : 
فلو کانت الد نیا دونك لجستة وفى الجو صعق دائم وحريسق 
لسيل ودى فيك نحرك مسلكنا ‏ ولم يتمذ راي اليك طويسق 
عن مقدارتواليفه فى أى فن كانت يقول صاعد ا : " آخبرنی ابنه 
الفضل الدكنى أبا راضم أن مبلخ تواليقه فى الفقة والحديث ء والاصول والتحسل 
والملل مس والنسب وکتب الأد ب والرد علی المعارش نحسسو 


)۱( آنظر معجم الأدباء ج ۲ ص ۲۳۸ ۰ وتاریخ الحكماء للقفطى ص ۲۳۳ ۰ 

)۲( أنظر نفح الطيب من غصن الأندالس الرطیب للمقری ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ 

)¥( هوالفضل , بن على بن أحمد بن سعيد ين خرم من اهل قرطبة یکنی 
أبا اوا بن الحافظ أبو محمد روی عن یه معن شیره وکتب بیخطسسه 
علما كثيرأ » وكان أديبا ذا نباهة وذ كا۶ ٠‏ توفى سنة 571 من البجسسرة 
أنظر : الصلة ج ۲ ص *؟؟* 


۳ ۵ 


فانه أكثر أهل الاسلام . 9 ٠‏ فقد سبك أي یه ای 





تكا ن لکل یم زو ۰ ۵ قال ؛ لأب محمد بن حزم بعد ا 
تیب نف من طم او ال هس من قرش الشمر بات 5 


فى الفقه وأصوله رفى 1۳3 والتخل : 595 ۴ یرل رف 





وان ما ذكر الفضل عن مبلغ توأليف والده لم يكتب الله تحالى لاكثير منها 
البقاء » وکانت هناك عوامل عسديدة دعت الى ذهابها وعدم انتشارها ؟ مسن 
ذلك مهي الي الفديه أفل الأنالتى:: مج ناک با باه سيان 


العلماء هناك للد فا ع‌عن هذا المذهية قال ابو العنا هبن العريف:: “كسان 
( ۳( 
لمان ابم حو درك تیان بن يوسف الثقفى شقيقين ˆ 


سلاطينهم من فتنته » ونهوا العوام من الدتو اليه والأخذ عنه حتى ان حاكم 


)١(‏ الطبرى هوأ بو جحثر محمد ين جرير ين يزيد بن خالد ٠‏ كان اماما سی 
فنون کذيرة مش التفسیر والحد یث وا لفقه والتا ریخ وفیر ذ لك » وكان ثقة 
فى نقله ٠‏ وتا ريخه آمح الوا ریخ وتا ٠‏ وكان من الائمة المجتبدين 
له مصنفات منهاأ التفسیر الكبير المعريف والتاريخ الشهییر * توفي مد 
سنة 5١١‏ ربكانت ولادته سنة ۲۲۲١‏ من اليجرة ٠‏ أنظر : وفيات الأعيا نج 3 

ص ۲۶۱۹۱ ۱۹٩‏ * وشذ رات الذ هب‌ت ۲ ص ولاه 

)0 معجم الأدباء ج ۲ص ۲۳۹۰۲۳۸ بتصرف + 

(۳) وثیات الاعیا ن لابن خلكان ج ۲ ص ۳۲۸ ۰ وأنظر سير النبلاء جز ۴ خساص 
بترجمة أبسن حزم ص ۰۳۱ 


1 


اشبيلية أحزق قسطا من كتبه من جراء تأليب العلماء عليه » قال أبو محمد أشنو 





هذا : ۲ ۲ 

فان تحرقوا رطالا تحرتو | الى نه الط رل شوفی صسسسداری 
سير د استقسلت ركاتسين وينزل أن أنزل ويد فن فى سيزقا 
دعونى من احراق رق وكا غد ققولوا يعلمكى يرى الناس من يدرى 
والا فعود وا فى المكاتب بدأة فکم دون ما تبفون لله من سسستر 


۱ ۱ )۱( 
کن | لك التصاری یجرقون ساذ | مت آکفيم - القرآن فى مدن الثفسر 


ولكنه على ال با تهل به من الفقها* والرؤساء لا يرتدع ولا يرجح السى 
ما أراد وا یبث علمه فمن پنتابه من أصاء غر الطلبه الذين لا يخشون فيه الملامسة : 
ولا یدح المثابرة علی العلم والمواظبة علی التأْلیف حتی کمل من مصنفاته فی فنون 
الحلم المختلفة وقر بعير لم تتجاوز باديته كما قال ابن او قيال 
* و ال اى مخت م سه ل الله وح رمن لى ال ات 


المرفوضة من أهل الاسلام مجالسمحفسوظة وأخبار مكتمة وله مكدر الك 
م 


© 


معروقة 


ويد رك المطلح فى مؤلفات ابن حزم بوجه عام مقدرته الحقلية العجيسة 
فى الفيم الدقيق والنظر الشامل وى الاستنباط الدقيق شی نقد آرا* الخسسیر 

ومجاد لتهم » وهذه خاصة عقلية تلحظها فى عموم كتبه فلا تكاد تجده مرة مسترخی 

الذهن ٠ه‏ أونائم المقل » آو مستسما للنقل » وانما هو حاضر السقل یقسظ 


۳ انر مسجم الأ و ۰ ۰۲6٩‏ 
(۳) انظر المرجح السابق ص ۱ ۲۵ ۰ 


نت ۷۱ ي 





الذهن .ا بقول لابد أ مر من رأسه . 5 بين كا 
عرض "الموضوع ) الذى يزيد ۷ يفرض عليه شيكا من ان | ۱ 

الذ ئ رسمه فى بدا الطریق بخط ستقیم وهذه ضفة تاد رة فى ن الملاء لاه 
القتافة » وتراه معكل هذا سالكا طريقته الحرة الصريحة اور وراء 
آحو e‏ منزلته مادا , يخالف ظا هر الكتاب وا لسنة ۳ و یی بقوللايد لان 


تيف تخد » لذا تراه اذا 








۱ بويا 


ی بحل ال الل سای أسماء ما تصلت آلن مشرفته من اه مر 





۳۹ الم ا 598 رن ب اماس يإ 


(۲ 


۱ ) 5 
؟- الاجماع وسائله علی أبواب الفثه 


و 
فس أحية ” كالاحيةطلى الشاكل اه هی انا همه ا 


۰۳ ۲ أنظر سير النبلاء للذهبى ص‎ )١( 

(۲) و ا 4 وقد اا و ونشر بتحقيق سعیسد 
الانغائى 

(۳( کف نون لحاجى خليفة ج ۲ ص 5115856 س 

)٤(‏ ابن حزم الأند لسى ورسالة اللفاضلة بين الصحابة : ا الأثفانى 
ص ۷ ۰+ 

(ه *) کشف الظنون ج ۱ ص ۵) ۵ ۰ 


ا 
(1 
7 يت يد الأبراش الا 5 ظ 
4 اختلاف النقباء الخسة ن مألك ء أب حنيفة : لعافم شین ۶ 
۱ 6 


٠ 


وا ود -- 
4 -الاخلاق والسیر : فى مدا ا وس أو رسالة فى دار لیب 

الأخلاق والزهد نى رال 0 
ا ای ۱ 


(U0 o, 


(۱) آنظر البحلی + | ص٥۷‏ ۰ وذو التب لدی ف ٠004:‏ وناك 
الأعيا : ن لابن خلکان ج ۲ ص ۲۲۵ ۰ وقد نشر بتحقیق الشیخ | جب اکر 
بمطیعة السمادة سنهة ۵ ۱۳ س ٠‏ ونشره زکربا على يوسف طبعة جد يسدة 

سنه سنة ۷۲۶ ۱ ام كلا الدابدتين فى ثمانية أجزاء فى محلد ین ۰ 


(۲) سير النبلاء للذ هبی ص۳۱ ۰ E‏ الرحمن بن‌عقیل ضمن المفقود ات 
من مؤلفات ابن حزم مجلة الفیصل عد د 1 ص 1۰ ۰ 
(؟) المرجع السابق نف سالصفحة ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ؛ مجلة 
الفیصل عدد ۲۱ ص ۰۲۲ 
(؟) نشرعدة مرات مع اختلاف فى عنوانه ٠‏ فنشره محمد أفندى هاشم الكتبى ٠‏ 
فشر بعناية أحمد عير البحبصائى الأزهرى على نسخة قديمه ظفربها وسماها 
" الاخلاق والسیر نی مداواة ة النقوس” ذكر أنه جاء , 58 بعض‌زیا دات عن 
الال وذلك سنة ۱۳۲۵ هر ٠‏ والطبمة الأولى كانت سنة ۳ م ٠‏ أنظر 
معجم المطبوعات العربية الياس سرکیسج ۱ ا واا ۳ 
ترجمة فرنسية ند توميهىي صلبعة بيرت ت * أنظر معجم المخطوطات المطبوعة 
لصلاح الدین المنجد ج ۲ ص ۲۰ » 
( ۵) أنظر معجم الأدباء لیاتوت ج ۱۲ ص ۲ ۲۵ * عن أب بی‌حیان * ولعله ما ذكر 
قله بانت الاخلای تالنیر؛ 
‌1( سير النبلاء للذ هبى صا ۲ ۰ وذ کره ابن غيل ضمن المفقوداء من «إلفسات 
ابن حزم مجله الفیصل عد د ۳1 من 1 


E 


(۱ 0 
۰ الاستحلاب‎ ١ 
( ۲( 


٠ الاستقصاء‎ 7 ١ 
أسماء الخلفاء اا 6 والأعة را الشنين 6 وأسماء الولاة مسن‎ 
ومن بنى , ها شم آمور السلمین وذ کر مد د هم الى ول‎  شيرت‎ 
۱ ب. أسماء الصحابة 07 وم لکل . من و‎ 


س أسباء ال ال ٠‏ 
00 )1( 
سواق المرب ۴ 
(Y)‏ 


00 3-5 آصحاب الفتی | من الصحاية ومن بعد هم على مراتبسهم فى كثرة الفتيا ٠‏ 


(۱) آنظر سیر النبلاه للذ هى ص ۲۲ ۰ وذكره ابن عقيل ضمن الدفقودات فسى 

۵ مجلة الفیصل.عدد 1 ص ۰ ٠٠‏ ۰ 

(؟) أنظر ابن حزم لسعيد الأفغانى ص٠٠٠‏ 

(r)‏ نشر فى ذ یل جوامع السيرة به بتحقیق الدکتور احسا ن عاس ه الا ى اس 
الدين الأسد ٠‏ دا OS‏ وهو يبدأ من ص ۳۵۲ ۰۳۸۱ 

)) یوجخد مقطوط نی دا ر الكتب المصرية فى عشر ورقات ی اغرال یس 
ج ۱ ص۱۵۸ ء مصطلح الحد یث ۰ مروکلما ن الذ یل ج ۲ ص 1۹1 ۰ 
ونشر فی ذیل جراح السيرة للمحققین السایق ذ کرهما من ص17 
۵ ۳ 

ره ) أنظر المقصد الأسنى شرح 1 سماء الله الحسنی للفزالی ص ۱6+ ویقسول 
الخزالی : “ ل أعرف آحد | من العلاه اعتئی بطلب ذ لك - أسماء الله 

یت وجمعه سوى رجل من حفاظ المخرب یقال له على بن جرم 
فانه تال : صح عند ی تریب من ثمانین اسما یشتمل علی | اتسار 
والصحاح من الاخبار والباتی ینبخی أن يطلب عن الخبار بطریق‌الاجتراد 
أنظر نفمرالصفحة من المقصد ا ی ۱۴۲ 
وقد ذکره این عقیل ضمن الفقود ات مجلة الفیصل عد د 1 ص ۰1۲ 

)1( أنظر بروكلمان الذيل د اص ۰ :۵ ۰1۹ 

)۲ نشر محققا فى ذيل جرا مع السيرة الملبوعة بمصر نى la‏ ر الممارف سنسة 

۱ 1 ام بتحقیق الد تی احا ن عباس 6 تاصر الدین الاسد وهو سسن 
ص ۳۹ ۲۲۵ ه ۱ 


(ه) 
1 ك الاصول والفروع . ۰ 


- اظهار تبديل اليهود والتصارى للتوراة رالانجیل مبان فاش ما ادي 


00 
خلکان ۰ 
(۳ 
الاظپار لما شنع به على الظا هرية 3 
7 ۱ 
ا ۰ 


۳ الاعراب عن الحيرة والالتبا س‌الواقمیمن نی‌مذ هب اهل الرأی والقیاس ۰ 
)1( 
الامامة والسياسة فی قسم سیر الخلفا* ومراتیها والندب والواجب منها ۰ 


ST‏ من مجموة رسال لابن حزم مخطوطة فی کتبة هرید عطیباستانول 
رقم ٤‏ ۲۷۲ ۲ وهى من عى ١‏ ۰۰ وقد نشر بتحقیق لد کتور محمد عاجلف 
العراقی 6 والدکتوره سییر فضل الله ٠‏ والدثتور ابرا هم هلال سنة۷۸ ٩‏ ۸* 

(۲( انظر وفیات الاعیان لا بن خلکان ج ۳ ص ۰۳۲۲ وجذ و2 المقتبس‌ص ۳۰۹ ۰ 
1۳۳ الجناه ن لليافعى ج ۳ س ۷٩‏ ۰ وهو مطبوع ضمن الفصل ج ۲ من ص 
SE‏ 

0ع أنظر سير النيلاء ص © ٠ ١‏ ذكره ابن عقيل من || 
الفيصل عد د e‏ 

)<( انظر تذکرة |لحفاظ للذ هبی ج یز 5 وهذ » الرسالة ذكر أبويكر 

۵ بن الحريى أنه رد عليها قال : ته نقضها برسالة الخرة " نفس| لمرجح» 

2 ۰ انظر ملخص‌آبطال ایا سرالرآی ستا۶ تحقیق سحید الاففانی 

0 ص ۳ ۰ وسماه ايبن بين حزم فى " المحلی " الأعراب فى كشف الالتباسج ٩‏ ص 
۳ ۵۶ ۰ وأنظر ایضاح المکنون ج 1 ص ۷ ۰.۳۵ ومعجم الا دبا لیاقسسوت 
ج ۲ ۱ ص ۲ ۲۵ ۰ وتذكرة الحفاظج ۲ ضص۲ ۱۵ ۱ ونفح الطلیب للمقیری 
ج ۲ ص۲۸ * وذ کره ابن عقيل ضمن المخقوذات ص 7 1 من مجلة ال صل 
عد ل e,‏ 


(1) انظره الأدياة ج 17م ۱ وساء النقرى ” الامامة والخلانة * 
الط ا ا 0 1 1 3 


چات دات ص ١‏ 1 من محلة 











0 
سے لالا کی تواعد الفقه ۰ 


3 


0 (۲( 
۳1 بس أميات الخلفاء ٠‏ 


(۳( 
نت الاتصافب: ۰ 
)€( 
۸ ۱ ن القرآن ليسمن نوع بلائة النساس ۰ 
6 
- ل ۰ 
2-0 


؟ ‏ الايصال الى فيم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الاسلام فى لواجب 
والحلال والحرام والسنة والاجماع * اال الفا الا ن 
تیچ ار اسان بان لخن وتف پاش تن 
والحجة لكل طائفة معلیبا وهو کتاب‌کبیر کما قال ابن خلكان ٠‏ ويقول 
الوزير أبو محمد بن العربى : ' * وکان عند الامام أ بی محمد پن حسسزم 
کتاب الایصال فی ارخ پعشرین مجلدا بخط یده وکان فی غاية الاد 


(۱) آنظر سیر البلاه ص ۳۳ + وذکره فی الاحکام ی ۲ ص ۵۷ وج ه ص ۲۱ م 
پاسم " دی القواعد . * وارب انه هو لانه يعفد أن کان له کتابین فی 
موضوع واحد * ولو تا ن له ذ لك لوضح المقصود عند الاحالة * وذ کره ابن عقيل 
ضمن المفقودات ص *1 مجلة الفیصل عدد ۲۱ ۰ 

)۲( سب صلاح الدین المنجد نی مجلة المجمع العلی بدمشق المجد الاول 
۳ 5 ”5 1154م ص۲۹۱ - ۲۹۹ ثم طبحت على حده #بدمشق فى 
٩‏ مسج الخاوات ی نيد ج ۱ ص ‏ [ ۰ 

(۲) [نظر لسان المیزان لابن حجر ج 1 ص ۲۱۷ ۰ . 

(؟) أنظ ظر الفصل لابن حزم ج ۱ ص۱۰۷ ۰ ۱ 

) ) أنظر بروكلمإن الذيلج ۱ ص 1٩۵‏ ۰ 

(1) أنظر مقال ابو عبد الرحمن بن عقيل " فى عستوا ن مولفات این حزم المفقودت" 
فی مجلة الفیصل عد د 1 ص 1۲ ۰ ظ 

(۷) آنظر وفیات الاعیان ج ۲ص ۲۲۵ ۰ وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج ۲ ؛ ص 
۷ ( ( ۰ وأنظر الفصل لابن حزم ج ۱ ص > ( ( * ومعجم الا دبا لیا توت ج 
۲ ص ۲۳۰۲۲ وقد ذكره أبن عقيل ضمن المفقودات أنظر مجلة الفيصل 


ص ۲ 1 عدد ۰۲۱ 


20 
of‏ ظ 
0 
۱ ۳ 
بت فى الرد على عبد ال بيد الصقان ۰ 
0 


0 0 
۲۷ _ بیان القصاحة والبلاة 
ظ 00 
ل تا رك الصلاة عمدا حتی بخره با لا تا طید نزن قد خرح من وقته * 
م (۸) | 
الاد 


)٩( 
۱ التبيين فى هل طلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أعبان المنافقيل‎ 5 


)00 اران الذ یل ج ١‏ ی 

(۲( أنظر سير النبلاء ص ۳۵ ۰ ۰ وف کره آبن عقیل ضمن المفقودات ص 1١‏ سين 
مجلة الفیصل عدد ۲۱ ۰ 

)۳( نظ ر المرجح السایق ص۳۲۲ ۰ وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1١‏ مسن 
محلة الفيصل عدد )۲ ۰ 

(6) بوجد عي ی .ار ی رو علی‌باستا نبول 

ENES (٥)‏ له س ۳ * وقد ا ل بي 

ص 1*١‏ من مجلة الفيصل عد د ۰1 

با اال س 1 ۰ 

:)¥( أتظر اين حزم الأند لس حيا ته وأدبه للدكتور عبد الكريم «تليفة ص ۳۲ ۱ + 

(A)‏ آنظر سیر النبلاء للذ هی ص ۲۲ ۰ وذ ثره ابن عقيل ضمن المفقود ات ص*1 
من مجلة الفیصل‌عد د 1 ۲ ۰ 

٩ (‏ آنظر المرجح السابق ص ۳۳ 8 وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1*١‏ من 
محلة الفیصل‌عد د ۲۲ ۰ 


۱ 


- ا نقد د وکا الرازى فى که ال ال 
00 


ام ۴ الاد كاب لدي لابن الروندی فى ار 


كك صفية الهعرا۶ الواندین علی ان ۳ 0 
١‏ 7 )6( 
ه؟ ‏ تسمية شبوخ مالك ٠‏ 
1( 
56 التصفح فى الفقه ٠‏ 


التعقب على الافليلى فى شرحه لديوان المي . 
(A)‏ 0 
۸ - تفسیر قوله تعالى : ” حتى اذا استيأ سالرسل وظنوا أنيم قدكذءبوا” ٠‏ 


(۱) آنظر الفصل نی الملل والاهواء والنحل لابن حزم ج ۱ ص ۳ ۰ ۳ *وذکره 
ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1۰ من مجلة الفیصل عد د ۰1 

)¥( أنظر سير النبلاء للذهبى ص ١‏ ؟ ٠‏ وذ كره ابن غيل ضمن المفقود ات ص 1۰ 
من مجلة الفیصل عد د 1 ۲ ۰ 

(۳( آنظر المرجح السابق ص ۳6 * وذ کره ابن یل ضمن المفقود ات ص 1۰ من 
محلة الفیصل عدد ۲۱ ۰ 

(5) انظر البرعع الساتق :ص ۱۵ نکر این یا هم اغ ا ن 
مجلة الفیصل عد د ۰۲1 

( ۵ *) آنظر المرجع السابق ص ۳۵ ۰ ا ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1۰ مسن 
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تقريب لخد البنطق والمشخل اليه بألقاظ الحامية. dN‏ لفقب 
قال الحميدى : 7 فنه سل نی بیانه وازالة سو 
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5 رتس به طرئقة ل لکا أحد قبله قیما 0 * ویذکر ابن ۱ حیان 
أنه زل سقط فى الشطق وضل فى كول لسالك وخالف أ ایس 
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واضمه مخالفة من لبم تفه 2 





3 المقتیبیالحیب ا ۳۰ * وأنظر بفیات الاعیان ج ۳ ص ۳۲۷ وتا رخ 
الحكماء للقی‌ض ۰۲۳۷ وقد نشر ٠‏ أنظر معجم المخطوطات المطيومة 
TT‏ ملع لین ان !ی 1 هشير أبو محمد فى الفصلٍ بح ١‏ 
3 0 6 الى كتاب له اسنة ۰ ۱ . الموسوم بالتقريب فى حد ود الكلام ” لعله هن اء 
لأف 11 هن نفس الجزء يشير الى أن له کتبا فى حدود المنطق ٠‏ 

)۲( ند معيفا الأدباء لیاقوٹ چ ۱۲ ص۲۷ ۰ 
(۳) أنظر المرجع السایق نفسالجز* ص ۲ ۲۵ ۰ وروکلمان الذ یل ج ١‏ س 1۹۷ 
» وهذ | المؤلفك رك على ساغل بطلب الرأى عند این حزم فى قضأيا عغرة” ه منیا 
1 سال عن الموقف الد ى يجب على الب أن پتبحه ‏ من أمر هذاه الق ۶ 
1 وملابسة الناس با مع ما ظز من تريص بعصم بیعض ٠‏ وكان جواب ابسن 
56 حزن 0 آلیخلص‌لنا الأمساك لال ية جملة واحدة ٠‏ إلا ' عن الأمر با لمعروف 
والشنهى عن المنكر وم جمیهیم قمن عجز مئا عن ذ لك رجوت أن تكون الثقيسة 
تسعة 6 ٠‏ وقد دم ملوك الطائف جميعهم فى رسالته هذه ؛ أنظر د را راسات 
عن ابن و5 وکتابه لوق ا لحمامةٌ للدكتور الطاهر مكى الأنصارى ص ۵ ٩‏ 4 
وأنظر الرسا لة تنفسي] ضمن مجمرعة رساعل لابن حزم ص ۱۳۷ - ۱۸۵ »تحت 
عنوان الرک علی‌ابن التضریله الیپود ی ورساخل آخری تحقیق الدکتسسور 
احسان عباس مطبعة المدثى 
(o)‏ آنظر بروکلیان الذ یل ج سل ۰ وابن حزم الأند لسى ورسالة المفاضلة 
لسعيد الافغانی ص ۵ ۰ 
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۵۹ ححة الوداع ٠‏ 
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(۱) آنظر مجلة الفیصل عده ۲۲ ص ۱۰ مقال لأبی عبدالرحمن بن عقیل تحت 
عنوان مْلفات الامام ابن حزم المفقودة ٠‏ 

(؟) توجد ضمن مخطوطة رسائل ابن حزم فی شید علی ص ۱ ۱ 1 6 
وأنظر این حزم ورسالة البفاضلة ص ۵4 ۱ 

(۳) آأنظر مجلة الفیصل عد د ٦‏ مر, 1۰ ۰ مقال لابى عبد الرحمن بن عقيل تحت 
عنوان مولقات الاما م ابن حزم المفقودة ۰ 

(؟) أنظر ايضاح ح المکنون للبشدادی‌ج ۱ ص۲۵۱ ۰ ونفح | لحليب ب للمقرى ج ۲ 
ص 586 * وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات * ص١0‏ ة 

(ه) نشر محققا فی ذ یل جوا مع السیرة ص ۳۳۹ - ۰ ونشر بتحقیق آبسسی 
عبد الرحمن بن عقيل ٠‏ ود الحليم عريس بحنوان " جمل من التاریخ ” ٠‏ 

)010 نشر بتحقیقتبد | لسلام محمد هارون طبح دا ر المعارف بمصر سنة ۲ ۲۸ (در ۰ 

(۷) نشر بتحقیق الدکتور احنان جاس" والدکتور ناصر الدين الأسدء ومعسه 
خمس رسائل آخری وهو من ص ۱ - ۲۲۲ * دار المحارف بمصر ۰ 

)۸( نشر بتحقیق وتقدیم ممدوح حقی دمشق سنة ۱۹6۹ ونشر ثانية سنة ٦1‏ ٩۱م‏ 

۱ و ظ 

(۱) انظر سیر النبل* للذ هی ص ۳۵ ۰ 
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(1) نبیر لا ۲ ص ۵ ۲ کر این قبل ضعن المقودات صا 
المفاضلة ص ۵ ۵ ۰ 

لي ی مکتبات ترکیا جمحیا الدکتور رمضان 

(6) أنظر بركلمان الذيل ج ۱ ص 1۹3 ۰ ولعله الضمن الفصل باسم الکلام 
رتا۶ N‏ أبدا ' فس = اام ۸۲ ۰ و 
نی المخطوط س ۳۲۷ ۲۳۲ 

ره ) أنظر المحلى ج | ص ٠70‏ ودوضمن مخطوطة شهید فرشم 
| سیر التبلاء ص ۰۳۵ وقال الدرة فيما ال ا 

(3) بیجد الدیوان نی کبة الجامعة الليبية نی بنشازی. * أنظر مجلة محهسی 
و وین | لمحلد المشرون = ۱ ص ۱۸۷ ۰ تقریر عن المخطوط | 

لليبية بقلم محمد مرسی‌الخولی ° و نظر تاريخ الاد ب الاند لسى عصر 

00 ترطبه للد تور احسان ما سى الپاش ص ‏ د 
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00 أنظر الاکامتی آسول الا لابن حزم ج ۳ ص۲۱۱ ۰ وذکره ابن یسل 
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١‏ ۳ ) تشر بتحقيق الدكتور احسا ن عبأ مرمع رسائل أخرى وهو ص 5 ؟ فد الت 

بطبة المد: نی القاهرة سنة ۱۳۸۰ ه *۱۹1م ۱ 

0( أنظر سير النبلاء ص ۲۵ ۰ وذ کرد" ا ی 

220 آنظر المرجع السابق ۳ ۰ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص“ * 

(ه) أنظر ايضاح الیکتون للبگداد.ی ج ۲ ض ۱۲ : * وسا ه الصادع والرادع على 
من كفر أهل التأويل من فرق السلمین " ۰ ونفح الحلیپ للمقری ج ۲ ص 
5خ ۰ 

(1) ضن مخطوطة شیید علی ص ۱۱۳ - ۱۱۸ ۰ مأنظر برکلمان الذیل ج ۱ 
ص ۰۰141 

(۷) نشر بتحقیق الدکتور احسان عباس‌مح رسا اثل آخری ص ۸۳ ۰۱۳۵ وصو . 
ضمن مخحلوطة شرید على ص ۱۷۲ - ۰۲۲۵ وظر برکلمان الیل چ ! 
ص ۵ 1٩‏ ۰ 
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E 7‏ 
/الا ب الشياسة *: 
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۹ - شرح أحاد يث الموطأ والكلام على بسائله ۰ 
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۲- شی* نی الحروض * 


7م الصمادحية فى الوعد الم 


6 أنظر سير النبلاء للذهبى ص ؟ " * وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص» ۰1 

)۲ آنظر المرجح السایق نفسا لصفحة *وذ کرها ابن عقيل ضمن! لمفقود أت ص *1 * 

(۳) آنظر المرجح السایق ص ۰۳۵ وذ کرها ابن عقیل ضمن الفقود ات ص 1۱ * 

( ؟) نشر منه شذ رات ابرا هيم الکتانی ظیرت فى مجلة تطور المغرب العسد د 
الخامس سنة 19١١م‏ ص 15156 ١١7‏ * أنظر معجم المخطوط سات 
المطبوعة لصلاح الدين المنجد ج ۱ ص ۱ ۰ 

(۵) أنظر تذكرة الحفاظ للذ هبى ج ۳ ص ۰۱۱5۷۱ 

99 انظر معجم الا دبا لیا توت ج ۲ ( ص۲۵۱ * وذ کر الذ هی نی سیر النبلاه 

ص ۳۲ ۳ ۰ ا شرح الموطأ وذ كره ابن كيل حون الخقودات ص 
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(Y)‏ آنظر سیر النبلاء للذ هبی ص ۳۵ ۰ ود کره این یل غنین اتود :۰ 
(A)‏ أنظر المرجع السابق 0 ا وذ کره ابن عقيل ضمن المققود ات 
ص *1 ۰ 
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۸ - عدد ا کل صاحب‌فی مد بقی ین ن مخلد ۰ 
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(۱) آُنظر سیر النبلاء للذ هبی ص ۰۳۵ 

(؟) أنظ ر المرجم السابق نف سالصفحة ٠‏ ذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص۱۱ ۰ 

(۳) اشتپر هذا الکتاب کثیرا وقد کشف عنه المستشرق د وزی وطبح لا ول مرة سنة 
1۹1 م بعناية المستشرق ” بتروف ” ثم أعيد طبحه فی مصر ؛ ود مشق » وطیع 
خی في لبنان سنة ۵ ۷ (م * وهذ | المطبوع مختصر کم ثبت فی آخسسره ٠‏ 
انظر س ۳۲6 من الطبعة اللبننية ۰ وأنظر ص ١1١‏ فق أبن بحرم الان لسن 
للدكتور عبد الكريم خليفة 

(( انظر سیر النبلاه ص ۳6 ۰ وذکره ابن عقیل ضمن الفتود ات ص ۵٩‏ ۰ 

(۵) ۵ أنظر المرجع السابق ص ۰۳۵ وذ کره أبن عقيل ضمن المفقود ات ص 1۲ ۰ 

99 انظر المرجع الساپق نفس‌الصفحة ۰ 

(۷) یوجد ضمن مخطوطة شرید علی ص۲ ۰۲۳۵-۲۳ وأنظر بروكلمان الذيل جا 

ص 1*۵ ۰ 


(A)‏ نظر بوغات این حزم المفقودة مقال لابن عقيل فى مجلة الفیصل ص! اعد د 


(1) أنظر الوابل الصيب من الكلم الحليب لابن ی القیم ص ۲ ۵ عرف اين قد قال 
آپو محمدین حزم جمعت فتا ويه ينغا ي صيعة امغار كار 7 


۳ - كتاب الفرا تسش 

6 - الفصل فى الملل ل وال و وا ۱ سألتی الضه على هذا الکتسساب 
لما له بن الأحمية بالنسبة لمرضوح هذه الرسالة الت نحن يصد دها فم 
يحوى الكثير من آراء ابن حزم فى الالهيات صلب بحثنا وكتاب العمل كبا 
تدل عليه تسميته هو مجموعة من الرسائل المتفرقة * كرسالة المفاطلة 
بين الصحابة واظیار تبدیل اليهود والنصارى للتوراة والانجيل ء 
والامامة » وذكر المظائم المخرجة الی الکفر ۰ وحكم من قال | نأرواح أهل 
الشقاء معذبة الی یوم الدین ۰ وهو بمجموعه يشتمل على ست يجلدات 
كنا ذكرق لك أبو محمد u‏ رق که یخی | فا 
مختلفة اذ لا يمكن أن يكون كتبه فى سن مبكرة ٠‏ لأن ما يشتمل عليسسه 
لا يحصل الا بعد اطلاع واسع على كثسر من المصا در والمراجع سه 

نضح عقلی تسام * 
ويسص أيو محمد هذا الكتاب أحيانا اي ۰ وهوعبارة عن 
تاريخ انتقادى للمذ اهب البشرية عموما اهل الادیان وفیرهم ؛ وهو 


(۱) آنظر سیر النبلاه ص۳۳ * وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠ 1١‏ 

(۲ ) آنظر جذ وة المقتبسللحميدى ص ٠ ° ١5‏ ونفح الطيبج ؟ ص 84 1*ورفيات 
الاخانت ۳ ص۳۲۱ ۰ 

(۲) الفصل پکسر آلفا* جمع فصله * وهی النخلة المنقولة آی مفتصلة عن 
موضحيا .٠‏ وا ن كانت التسمية بفتح الفاء فا لمقصود ظاهر أى القضاء بين 3 
الح والباطل فى الملل والأهواء والنحل * آنظر القاموس ج ؟ ص ۳ ۰ 

(4) آنظر معجم الادبا* لیاقوت : اربج ١1‏ ص ۲ )۲ ۰ 

5 ) أنظر الفصل له ج ۱ ص ۰۷ ۰ وج > ص۱۷۸ ۰ وج ه ص ۰۷۰ 


لا يتناول فيه نحلة الا عرف دتائقها 5 وِحَأور فيه كأحسن ما سا 
فیلسوف » وقد جا دل جد الا استأثر بكل ما فيه من ذكاء rT‏ 
نافذ ه وهو لا ار فى نقد تلك الأديان » وكذلك فى نقد القسرق 
الاسلامية وقد خض معظم الجز الأول الثاني لماقشة أقرال الفلاستة ۶ 
كل اعتماده ف اتفه عل اصن والعقل ٠‏ اکال لله تمالی نفي 
عرض بحض آرا | الفرق لم یستمد ی أخذ ها على أصحابيا ؛ فقد ينقلبيدا 
فصو فیخالف الدثة فى هذا : ولكن الكتاب بوجه عام لم يۇلىف 
فى موضوعه دثله فيما أعلم ٠‏ وقد جم ألى الأسبانية وأحتل مكانة كبسسيرة 


غثف الأورسيين أن لقبوا مؤلفه من أجله بلقب مؤسس الاد پان 


(010 
٠ المقارن‎ 


۱ )۲( 
٥‏ ۔ كتاب الفضائح ۱ 


11 فضائل ادام e‏ 


€( 
۹ و 53 ۱ 


(۱) .و س اكيم ند 0 ٠‏ 


5 اکر ۶ روأه عن هییشه این خیر ص۲1۷ *ونشر نع فلا رفسل 

جمعیا ونشرها صلاح الدينالمنجد ٠‏ رأنظر معجم المخطرطات المطبوءة 
للینجد ج ۲ ص ٠ ١١‏ 

(؟) أنظر,لقات ابن حزم المفقودة مقال لابن عقيل فى مجلة الفیصل ص 1۲ » 
عد د ۰۲1 

)5 انظر قهرسة با رواه عن شیوخه ص ۲۹ ؟ * ذكره ابن عقيل شمن المفقودات 
اص 00*15 


)5( 
ب القراءات dwt‏ الأحمار الآتية مجی * التواتر ۰ 
(HY.‏ ` ۱ ۵ 
- تصر الصلاة 8 


۳ ۱۰ قصيدة فى اليجاء ردأ على تصيدة نقفسور ؛ ون یک نت 
لك الحمد يارب والذكر شم لا الحند با باح باکر شم 
با خالف فيه أبؤ حنيفة ه ومالك : والماقس رت انا م ا 
انفرد به کل واحد » مقطمة فیما خالف فیه کل واحد الاجمسسیاع 
تن ده ۱ 
۳ ب الجلن بلاخس 
المحلى بالآثار ه شرح سس ۰ قال عن هذا الکتساب 


۷ 
المحلی لابن حزم » راغي اح e‏ 


(۱) : نشر محققا فى ذ يل جوامح السيمرة کی تان بان تاج ادس 
الأسد سنة 71م دار المعارف بمضر © ويقع من ص ۹ ۲۷۱ ۰ 

(۲) آنظر سیر النبلاه ص ۳6 ۰ وذكره ابن عقيل ضمن المققودات ص ٠11‏ 

(1) أنظر فہزسة ما زواه عن شیوخه ص ١511 0 6٠١‏ 

(6) ان رالمحلی لابن حزم ج ۱۶ ص ۰۳٩‏ : ۵ ۱ 

(ه ۵ آنظر سیر النبلاء ص ۲ ۳ ۰ وایضاح المكنون ج ١‏ ص ؟ ؟ ؟ ٠‏ 

(1) نشرعدة مرات وهو مشهور متد اول ٠‏ واختصر أبوعيد الله محمد الذ هسبى 
۵ المتش سنة ۷۸ ه ۰ ومنخمف بن عی المضرف‌باین الفیی المتض سنة 
1ة ىء وا E EEE N‏ ” الأنور الاعلی فسی 

اختصا رالمحلى ” حيان توفى سنة ۷۵ ۰ أنطركعف الطنين ج ” ۲ 
ص ۱۲۱۱۷ ۰ 
(۷) تذکرة الحخاظ للذ هی ج ۲ ص ۰۱۱۵۰ 
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۱۰ # المحائمة ع ابر لويد سا 


۱۰ شنت ی ال 
۷ ب مشه تصر الملل سل : 
0 )€( 
0 ۱ 9 ۵ 
۱۰۹ مرا تب الاجماع ٠‏ 
۱ 1( 
۳ )۷( 
4 


۱ 77 3 
۲۳ - مراتبة احوال الاسام ۰ 
0 (۳) 
6 المرطاز فى اللهو والدعابة ٠‏ 


(1)أنظر سير النبلاه ص 1 * وذكره ابن تغيل ضمن المفقودات ص 0+ . 

(۲) آنظر مزا ن الاعتدال جح ۲۳ ص ۹۰ ۳9 ابن عقيل ضمن المفقودات مرا 1 ۰ 

(۳ ) آنظر سیر النبلاه ص ۰۳ ۱ 

(؟ )أنظر المرجع السايق ص" ٠‏ وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ۰۲۱ 

) )نشر بعصرسنة ۷ (ه مطبعة القد س ۰ وأنظر بروكلمان الذيل ج ١‏ 6. ص 
٥۵‏ ونشرته دا ر الافاق الجديدة ض بیروت سنة ۸م مع نقده لایسن 

(1)أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة لابن عقيل مجلة الفيصل ص 1 ۷ عد ۲۹۵ ۰ 

(1)أنظر سير النبلاء للذهيى ص ؟" ٠‏ 

(4)أنظر وفيات الأعنان لابن خلکان ج ۳ ص ۳۲۱ : وكشف الظنون لحاجى خلرفة 

ف وان تیلب امن 1۲۲ ۳ وهو ص مخطو دل شید عسلی 

ص ؟ ۲۵ - ۲۱۵ ۰ 

7 أنظر سیر النبلا للذ هبى ص 4" ٠‏ 

(۳ )أنظر مولفات ابن حزم المفقوده ص11 * 


۱ 
ی ۰ 
مسالة الايمان * 
(۳). 
مسألة فى الروخ * 
)€( 
مسألة الكلب * 


)( 
٠‏ - سألة هل السواد لون أم لا ؟ » 
0 
۰ المعارضة ا 
5 0 
)۸( ۵ 
۲ معنى الفقه والزهد ٠‏ 


500) 

٠ المفاضلة بين الصحابة‎ - ٢۳ 
)۴( 
۰ د مقالة النحل‎ 


ا اک( 


)۱( بع ايق اتن الات ا لطا 6 ويوجد ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
تح ۱ ص ۲۷ ۰۹۹ وھو تی المحلی ج ال ٠‏ وأنظر بروكلمان 
الذ یل ح | ص ۵ 1۹ ۰ 

(۲) آنظر سهر النبلاه ص ۵ ۰ مرکلمان الذیل ج ١‏ ص ۵ ۰1۹ 

() أنظر المرجع السابق نف سالصفحة 4 

)€( توجد ضمن مخطوطة شوید علی ص ۱۱۸ ۰۱۷۲ وأنظر بروكلمان الذيل 

۰٩٩ جاص‎ 

(۵( آنظر سیر النبلاه ص ۰۳۵ وذ کره ابن عقيل ضبن المفقودات ص 1۰ ۰ 

1( انظر الرجم السابق س ۶ وذ کره ابن عقیل ضمن المفقود ات ص ۱۶ ۶ 

(۷) بوجد ضمن مخطوطة شهيد على ص ٠ ٠٠١18‏ وا يران آل ل 
ج ( ص11 * 

(4) أنظر سير النبلاء ص6 * وذكره أبن عقيل ضمن المفقودات ص 11 ٠‏ 

)٩(‏ توجد ضمن الفصل‌تحت عنیان * الکلام فی وجیه الفضل رالمفاضلة پسسسین 
الصحابة ج ؟ ص ١١١‏ ۱۵۳ ۰ ونشر ۱ تیا نی اس سه 
ترجمة لابن حزم - دمشق ی ۱۳۵۹ ده وأعید طبحه ثانية ۲۸۹ آأه* 


(۱۰) آنظر سیر النبلاء ص ۳۱ * وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 0 *. 


0 الناسخ , و 3 


(۱) 


0( 
من ترك ك الصلاة 
(۳) 
- منتقى , الاجماع ان بت بدا الا یعرف فيه اختلاف ٠‏ 
(i),‏ 


ب میم المد 








ظ 1( 
- التبذة الكافية فى أصول أحكاء الدين : 


(000 
0) 
(¥) 
(€) 


(®) 


تشر تق سید الاتخای س ۱۴۷١‏ هھ دعق + 


أنظر سير النبلاء ص ۳ ۰ 

انظر معجم الأدباء لیاقوت ج ۱۲ ص ۲ ۲۵ * وایضاح المکنون للیخسدادی 
ص ٩‏ ۵ + 

نش کدف الظنون لحاجى خلينة ص 1116 ٠‏ وذكره ل سین 
المفقودات ص۱۲ + 

أنظر ايضاح المکنون للبغدادى ج ۲ ص 1٩‏ ۵ ۰ وقد طبع على هاأمش‌تکسیر 


لي ۸ ی 1۱۳۵۱ ای وی 7 


ماح قامس ب اب الأزهرية سنة . نو س + فیا نسب لابين 


لأبى م محمد ب ان اسر بای گیل الله 
أنظر : + ناوات اب یت ۸ 

توجد بخط وطة فى مكتبة أزمير بتركيا رت ”* ۷۹ 1 أنظر توا رالمخطويا 
وى أيضا ضمن مخطوطة ۳ ركم 5 باس ى 5 ۳۷ دائرة المعنارف 
الاسلامية جح ١‏ ص 1۱ ۰ وقد ذكرها “انث حزم فى المحلى ج ١‏ 


ص ۷۵ + 





۱) ۱ 

۱ تسب المريز ۰ 

۱ )۲( 
۲ہ س المنجية من الفضائم المخزية والقبائم المردية ۰ 
e ۱‏ 


0 آ 2 
۹ ل .نكت الاسلام ۵ 
0 0 )°( 
۵ هل للموت الام أم لا £ 
5" 10 
5 79 اليقين فى نقض تمويه المعتذ رین عن ابلیس‌وسائر المشرکین. ۰ 


تح ب سن این حزم ولاشك أنه قليل من كثير من مؤلفاتسه ٠‏ 
ويد رك المطلح فى سيرته الكثير من السوامل الداعية لفقد ها واتلافيا ومن ذ لك عدم 
یی محاصریه ومن بحد هم لمذ هبه » والتحذيرات الكثيرة من كتيه خاصة * شم 
با طراٌ طی التدلس عامة من وقت ابن حزم الی‌آن استولی التصاری علیها یرو 

السسلیین ۰ من كثرة الحریب والخلافات بین الخکام + والتی من نتاتجها الیسدم 
للکتبات واحراقیا وانتداد أیددی السو* الیها الى غير ذلك من العوامل ۰ 


)0 أنظر سير النبااء للد هبى ص )۳ ۰ ی ی ی 

(؟) يوجد ضمن الفصل ج > ص ۲۲۷-۱۷۸ وذكريعئوان ” ذكر الحعظاعم 
المخرجة الی الکفر " ونص علی اضافته الی الفصل فی الفصل نفسه ج ۲ ص 
۰-۱۲ 

)۳( انظر ایضاح المکنون ج ۲ ص 1۷۵ * وکشف الظنون ص ۷۵ ۰۱۹ وقد طیعسه 

ترجمة اسبانية سیبولسه ٠‏ أنظر دائرة المعارف الاسلامية ج ( ص ۲۸ ۱ ۰ 

() انظ رالمحلی ج | من ۵ ۷ ۰ وت کرة الحفاظ للذ هى ج ۳ ص۹۹٤۱‏ * اک 
آبو یکر این الحربی انه رد علیه قال : وقد جانی رجل بجز* لابن حزم سماه 
نكت الاسلام فيه دواهى فجردت عليها نواهی ۰ 

(5) توجد اه شييد على ص ۲۲۲ * يقع فى صفحة واحدة ٠‏ وأنظر : 
بروكلمان الذيل ج ١‏ ص7 19 ٠‏ 

(1) أنظر سير النبلاء ص ۳6:۳۳ ۰ وذكره ابن عقيل ضمن الفقودات ص 1۰ ۰ 


عا ش اين حزم حياة. زاخرة با لسحن والبساه ب » فلم يستذل لها ء ولا انتادت 
(۱) 


يتنقل بين المدن والقری اند لسية 5 بشاد ر الاند لس‌الی 9 


اتغل ارلانين تريلة الى البريسة ها یال حصن القصر ف اهيب 
الى بلنسية م رجح الى ره ولم يطل استقراره هناك » هد نزل شاطيسة 
۲( 
وبا ألف كتابه الطوق ۰ . وکانت مناظرته للباجی نی میورقه ه وأحرق المعتضد 
كتبه فى أشبيليه وقد صور لنا حاله فى آخر کتابه الطوق وهو أول ؤلفاته كما نحسلم 
وقد استمرت حاله على ماکان 6 قال - 8 الكلام فى مثل هد | اا هو مع خلا 
الذرع يفراغ القلب ٠٠‏ وأنت تحلم آن ذ هنی متقللچا یالی مپصر بما نحن فيسه 
من ئهو الديار والخلاء عن الأوطان ٠‏ وتغير الزمان ونكيات السلطان وتغسسير 
الاخوان » وفساد الأحوال وتبدل الایام وذ هاب الوفر ۰ والخرج عن الطعارف 
والتالد » واقتطاح مکاسب‌الابا* والاجداد والغربة فی‌البلاد وذ هاب‌السسسال 
هل این ات بای A Fh PEN‏ محرفة عسن 
" المرية " جری با قلم ناسخ المخطوطة الوحيدة التى اعتمد فى دلیحسه 
علیپا ۰ وقد ثبت ذهابه للمرية ۰ ولو رحل الی‌المذرب لقابل هناك غير ابن 
كليب من أهل القيروان, وثمره| من أهل المغرب 6 ور الاته لیست عاد يسسسة 
فى كلها ارات رار ذهابه لجاء ا ا اشر 


۷ ۸ ابن خصو أل ص 5 ٩‏ ۰ 


(۲) آأنظر الطوق ص ۵۱ 


ی ا 


ل | م (۱) 

والجاه والفكر فى صيائة الأهل والولد واليأس من الرجوع الى موضع الأهل * 
وقد استقرت النوى بهذا المجاهد العظيم بعد أن طوف فى مدن الأند لس 
وقراها بقرية بلده من باسية لبله ٠‏ وقيل فى منت ليشم ء وهى قرية أبن حزم + 


نتزض نیما ذكره صاعد نقلا من خط ابئه أبى رافع أن أباء : " توفى رحمه اللسه 





عو یوم الأحد للك ا ن ان مه ن ارات كان عهزه 


0 ۱ 10 
- رحبه الله - أحدى وسيمين سنة رعشرة أشهر : وتسحة وعشرین یوم 


وعلى هذا جری کثیر سسن ن آرخوا لابن حرم ه ولم یرو خلافه ه ألا عن أبى محمد 
عېد الله بن محمد 9501 ا ااا سنة سبح وخمسين 


واربحماغة ˆ bb‏ وهف » رواب نة غادة مخالفة الکو 


ae wD END ER CD EE RCS EE e اا تيالتس ا تمض‎ 


۰۳۲ ١ طوق الحمامة ص۳۲۲‎ )١( 
الصله بح ۲ ص 1 ۳۹ ۰ وأنظر رفیات الاعبان ج ۳ ص۳۲۸ ومعجم الأدباء‎ ۲( 
yy ی لا بیان‎ 


)¥( آنظر ممجم الادیا* ج ۲ ص ۰) ۲ ۰ تذکرة الحناظ ج ۳ س ۰۱۱۵6 


3 





عصر این حسزم 

لقد ثبت آن الظرف التی تحیط با لشخص والبيئة التى یعیش فیا بت 
دخل كبير فى تكييف حیاته ه وطبعها بطابح خاص » فالشخصية تتكون وتسبرز 
متا شر ة بالبيئة القى هى فيها ولا. ريم لت ثر أن تتجاوب لروح العصر 
جامة تامة بحيثلا و بل ان التأتر ر قد يكون بمخالفة الغسسير 
إن آن البیغات تختلف با لنسبة للاشخاص الموجودین نی عصر واحد فللتربييسة 
التى يتلقاها الشقص فى البيت وفى المدرسة والكتب التى يقرؤها والأحسوال 
السياسية والاجتماعية والعلمية القائمة فى عصره كل أرلئك عناصر هامة فى تكهيسن 
الشخصية رتمیین اتجاهیا فمن الضروری عند دراسة شخصية من الشخصیات التی 
کان لها أثربا بارز فى ناحية من نواحى الجياة أن تدرس الظروف والبيئة المحيطة 
بتلك الشخصية حتى يوقف منها على الموامل القى أدت الى ظهورها » وابن حزم 
أحد الشخصيات التى كان لها شأن عظيم ٠‏ فهومن أنبع الثيرات التى انشق 
عندبا فرد وسنا المفقود ” الأتدلس” فهومن أعلام الدين ه والشعبر والأدب 
والتاريخ والفلسفة والسياسة اسم تحرض للنكبات والنفى ٠‏ ومجاوبته لیس روج 
عصره كانت واضحة نى كل مسلك سليه لذا وجب علينا أن نتكلم فى عصرابن حسزم 
عن أحوال السياسة والاجتماع ه والعلم فى الأندلس من أول القرن الرايع الى 


ما بعد بها لنصف من القرن الخامس اليجرى تقريبا لأن ما جصل فى هذ ه الفترة 


له وال يكون له البمكاس على با 00 اك سيره : ولنبتد ىأ 
باكلا 38 الأحوال الشياسية ٠‏ 





- حول میت : 


ا يلاد لد لسن نسحت أن أن دخلا عمد الرحمن بن معاوية 

الملقب يالدا خل قزابة عشرين أميرا. 0 أعمة المسلمين بالمشرق طوال E‏ 
بنى أمية وم يكن الأمر نضبوطا فى الجملة بيد حازمة من فيل أولئك الا هراد 

لضحفیم یمد هم من بقرالخلانة رکون الأْند لسیسن من عناضر متباينة فتثسرت 
لخلاعاتوالتن ین الى أن نفذ عد الرحین الداخل الی المفرپ ب 
ان آن تغلب العباسيون على الأمويين فى ار اصح اسر عبن 
الأنذلس بط الأنور وحن اأكلمة وكأن يلقب بالأمير وعلى هذا جری يثوه من 
بعد ه فلم يدع أحد شیم يا ور اودر تأدبا مع الخلافة بمقر الاسلام فى 
اشرق + حتى كان عبد الرحمن الناصر وهوثامن أمزاء بلی أمية بالأند لس 
فتسعى بأمير الؤينين لا EEC O o‏ 
كيم لم یترکو لهم غير الاسم ه لك فى عام سبحة عشر وثلاثمائة قري ]! 
وقد تولى الامارة فى مطلع القرن الان الیجری‌بمد فا جده الا یر جد الله 


0 
بن محمد والذ ی اضطریت الا ند لس‌فی ږل ه TS‏ تواحيي ا * 





00 أنظرنفح الطيب للمقرى ج ( ص ۲۳۳ ۰ ۱ ۱ 

(؟) أنظر المرجع السابق نفس لجز" ص 3*4" ٠‏ وأنظر جذ رة المقتبسص ١١‏ ؛ 
۱۳ ظ 

(۲) جذوة القتبس للحمید ی ص ۰۱۲ 





بعد نيف نا وتشزين سل من أ امه استوی ۳ بالا دا ان ی 
رکا ر را پاد بلفسه ی ا كر 5 ن من بلاد الافرنع مالم سوه 
من قبل وبدت اليه أم J‏ [ 





نی يد انا ن وأرسلوا اليه وب 505 
ا ی 38 زب با ۱ دق ید یال 


: 
ف در ند از ترا نید اي 











وقد دام خلافة ۰ ب لین نامر نمت رن ین الزن بلحت لان 
الأند لس یب الذرة مق ألم والسود د لرفمة + فقد تضی علی الاضطرابات 
الساعدة أت الخارهين عب وقير أغذاءة بارهب الاسیان فمم الرخبا* 
د لنر وم به 3 ۳ ی أن توفى. سنة خمسین وثلاثما ئة 


00 
موفاته اعقضی ١‏ نی ٩‏ ااا ان وا لاضط رای التدنب 
تن الكليية 6 کر بان یه م۳ * کالسابفین الا اسما حینف تولی 





£ 1 ۱ اام 
٩ ۱‏ [ : 
5 ا نجاء الا ند 





010 أنظر نفح الدلیب فان ج ۱ص ۰۳۰ 

(۲( انظر المرجح السابق ص ۳۳۰۶ ه ۳۳۱ ۰ 

)۳( آنظر المرجم السابق ص ۳۰ ۰ 

)€( وقد ىامت خلافته ست عشرة سنة * انظر جذ و2 المقتبس للحمید ی ص ۱۲ ۰ 


فك 1 1 سه 


بالأمر أحد ییا 0 الخليقة الصغيدر فهر الخصورين أبن عابر خبط الأ 
بقوة شخصیته ود ها ه وجح 7 السيطرة “على مقاليى الأمور ورسم لنفسه خط نة 
بارعة للقضاء علی الخصور الاما ۰ کل لك عن هشام وخطه :اتويت يه 0 
الا . أجبر الأند لسيين علی الغضن لهذ ه الحكزية النسكريسة 3 
الاسقبدادية التى اا کوشها على خاصر مق غير العرب واتخز الوا 

كان شيم أحند بن سمید والد على بن حزم ونفدث الكب رالمخاطبسات 
والأوامر اسم وأمر بالدعاء له على المنابر عقب الدعاء للخلیفتومها وسم م الخلافة ۱ 
بالجملة ولم ييق شام اليد من رسوم الخلافة أ ثر من الدعا له على اناير 
وكتب اسه فی السكة > قد کان من تتا هذه السياسة الا رقنابية أن اضطريت ۳ 
نيران الفتنة بعد 9 بزمن قليل ولم ۳۳ ۷ بعك أن قضت على الاسام فى ر 
الأندلس 95 كانت الأحوال طوال ايام حجابتة 5 ما كأنت عليه فى عهد الحكم . 
الستتصر قحی الثغور وساد الأمن بلاد الأند لس فيو من أعظم السلاطين ادها ٠‏ 
وحزما ؤهيبة : ق القلوب فكان يجهز الجيوش ويخزو بنفسه حتی ان غزواته تجاوزت 
الخسين غزوة فى ساعر ایا ملكه ولم تکس له یبا راية ولا فل لهجي ومسا 


۱ ۱ 





أيامه سبعا وعشرين سنة 5 فخلفه ابنه عبد ا بالظتر فجری علی سنن 
یه نی السياسة والشزو وكانت أيامه اعیا دا 5 سبع سنين 5 ۰ وكانت تسمی 


بالسایع با سا الخدرومن ول يزل مثل اسمه الى أن ل مأت سنة ۳۹۸ هھ على 
9 

۱ الراجح 0 
آنظریی الطيب | TYA‏ 
' (5) أنظر المرج السایق نع الجر ا ۱ 


۹۷ 


فخلفه على الحجابة أخوه عبد الوحمن وتلقب بالناصر ب وتيل بالمأمون ب 
وجرى على سنن أبيه وأخيه فى الحجر على الخليفة هشام والاستبداد عليه ثم ثاب 
له رأ فى الاستكثار بعا بقن من رسوم الخلافة قحل الخلیفة الستضمف همان 
ؤ المئيد غلى العهد له بالخلافة بعده + فنقم ليه أهل الدولة ذلك وثارت ثارة 
الأمويين والمضريين وكانت فتنة خلح فیا حشا م المؤيد وسجن وريع محمد بسن 
أههنام بن عبد الجبار ين أمير الؤونين الناصر لدين الله من أعقاب الخلفاء 
ولقبوه المنید ی اك 5 وكان عبد الرحمن الناصر - الحاجي - فى إحدى 
غزواته فلما ات لتلا لای فوجد آنساره قد انصرفوا عنه وثار به جنده وقتلوه 


0 


eT 5‏ الوطأة على لا لان الا كانت تحتد علييسسم 
مظأ هرتهم العامريين وتنس REE‏ فأمر أن لا یرکبوا ولا باهرا ه ورك 
7 رساشيم من باب القصر وألحق بم ا أزعجهم عن المدينة * فثاروا وهاجموها 
ظ وخلهوا ۳ فكر مایم بن بعد ای بن الحکم ن الا ص لدی تب 
تست 0005 ولكن السيدى لم ا تعب الى ا 
الأسیانی واستمان به فاسترد ملکه وخرج المستحین من ترطبة » وقانت موقعسبة 
اخری بین الجربر ی الستمین ۶ والمید ی وسه التصاری‌فانیزم السهسدی 
وقتل ا هشا ما المؤيد عادو ام خائية سنة ۲۰۳ هساو 


uy wm nc mı N ES ED OS i Ga ED N NS ره ها تا‎ 


۳۳ ا + ۰ وأنظر جذ وة المقتبس‎ e إنظر نفح‎ )١( 
۱ ۱ ۰۱۷ ص‎ 





07 . فبد آت المیازل. : تمری ین البق 0 


505 


5 ابر تاه اس ۱ 





حزم , خراب دوزهم مقرطية من جراة هذرب الأحداك ‏ يعد ل 517 اليه 
منها ۰ ۱ كان قد اجلن ۰ ثقال ١‏ ولد أخبرنۍ يعض الوراد من قرطب سة 0 
وقد a‏ با أنه ری دورن ۷ مفیط فن الجاب الفربي شيا 
ات 





وقد ]بحت رسومپا ومست أغلاسها وشفيت 8 ها شیر رفا | ا 





E‏ بعد العمران فان موحشة بعد الأنس ء رخرائب 
صك الحسن 4 شعابا مفزعة پک لے “لمن u‏ للد ثاب 9 للنیسلان 


3 
وملاعب للجان ومكا من للوحوش " 0 


فی عك الیام السلوة بالفتن والاض رابا السياسية لهض خير نالسابری 
حاکر الترية كاتب الأدارسة وحرض عی قتل الست. إن حت جا ی بسن 


بين ن وتلق ۱ 








عو 6 من الأدارسة وفتع قرطبة . سلة ۷ + هھ 9 






س 


عبد لسن ین بح بن عيبت این انامه یا ظ 





ل وقد سا ا اه حزم الس خرن المامسسری 


صاحبه المنذ ر بن يحيئ الی قزطبه لحرب بنی حمود ولکن وقفت N‏ 


)۱( أنظر جد و التتبس الح ی ص ۸ i‏ ۾ ا 
(؟) طوق الحمامة لابن حزم ض ٠١‏ ؟ 4“ ۲ ۲ ۲ ۰ 


غرناطة 6 ذ لك الوقت شيخ بر بن زیری الصنیاجی فنشبست 


0 تی الاسر ثم أطلق سراحه ونجا المرتضى بنفسه وقت ليزم لة 

ولکن دس علبه خیران من قتله غيلة وكان ذلك سنة 4 ؟ ه تقریبا فاستمر اسر 
فى قرطبة بيد بنی حمود تعاتبه على بن حمود ٠‏ القاسم بن حمود ٠‏ يحيى بن 
و فى جمادى الثانية سنة 15 ؟ ه ثار أهل قرطبة بالبرير واعلنوا خلع 


الا مع ا و على اد اضر خی ی ی اس لش ات ات ا 


عبد الرحمن بن هشام الستظیر من بين ثلاثة اختاروهم فى رضان سنة ٩(٤‏ ه 


۴ 


وکان ابو محمد ابن حزم من المؤيد ين له فاصبح من وزرائه مع غیره من وزرا* بسنی 


آمية القدای e‏ صفه ابن حيان : ” لبقا ذكيا ااا اف 


ان ار له ۳ الرحمن الملقب بالمستكفى وقتله فى سب و چن 


0 ذى القعدة سنة ؟ ( هاه واستقل پأمر قرطبة ثم ید ستة نر شرا من بیعته 


رجع الأمرالى المعتلی یحی بن عی این حمود سنة ۶۱۲ ه ۰ ثم بدا لأهسل 


قرطبة فخلموا الممتلی بن حمود سنة 1۱۷ ه وایحوا هشام‌ین محمد خسا 


المرتضى وذ لك سنة ١84‏ ؟ دل وتلقب بالمعتد بالله وکان با لثشر ولم ینزل د ارا لخ لافة 
۲ )¥( ۱ 
الا فی آخر سنة ۰۶ ۶ و ۰ وقد كان .من وزرائه ايو محمد ين حزم ولكن لم تل 


0 اس ایو تون 
۵ + ۰ 
(۳) أنظر جذ و امقيس للحيد ىدس 00 / 13 





بدته اذ خلمه الجند سنة ۲۲ ؟ ه. ونودی نی قرطبه‌بأن لا ببق | نش ين 
بنی أمية هانتیاء المستد بالله انتبت حياة ابن حزم الوزارية ٠‏ 

۱ وانقطمت الدولة الأموية من الأرض وانتفر سلك الخلافة تس وتام 
الطوائف يمد انقراض الذلائف وانتزى الامراء والرئسا' من الیریر والحسسسرب 
والموالى بالجهات «اقتسموا خطتها وتغلب بعضيم على بعض واستقل أخير | 
بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم وعظم شأنيم ولاذوا بالجزى للطاغفة أن 
يظا هر عليييم أو يبتزهم ملكيم تم على ذ لك :برهة من الزمان حتى قلع 
عليهم البحر ملك الحسد و3 وصاحب مراکش آمیر السلیسن يوسف بن تاشقسين 
اللیتونی فخلمیم واخلن میم ها ۱ 

شى هذا العصر المضطرب الزاخر بالأحداث اااي ا 
بن حزم فشاهد انحلال الخلافة الأموية واستقلال كل وال بولایته وشاهد الفسترة 
الأولى من ملوك الطوائف ۰ پتوعباد مليك آهبیلیه والذی أحرق تانیسنسم 
الممتشد کنهه ه ونوجهور بقردلبه وغفيرهم كثير 6 هذه هى حالة الأندلس 
فى عصر اين حزم ۰ ملك قوی لم یذقه الا فی نحوية آظفاره ثم اضطراب وفستن 
عكرت صفو شبابه وغيرت رىدان ثم خضوع وصخار لأعدا* الاسلام حستی 
دفمت. الاعابات: لطاغة التضاری ناسعرت ‏ الخال طیال حیاته بقد. اد 
سقوط الد ولة العامرية مه كان سقوط وزارة أبيه ه واتقتحام البربر قرطيه وتنازع 


الأمراء على كرسى الامارة وقد رأى أن أهل الأندلس لم يجستمعرا الا على بى 


madh EI IEE IDE WEEN لات‎ rein WIS CIE CY ES E FEED EEE CET یی‎ 


أمية وأن خراب البلاد واضطرابها كان من اليربر ء وخيث أنه من أسرة ليا 
فى السياسة شأن رأى أن عليه واجبأ نحو دينه وقومه وهو أن يشارك بما يراه 
سبيلا الى رجوع الأحوال على ما كانت عليه فناصر ثلائة من بنى أينة 
لمرتضی ۶ والستظیر + والمعتد بالله - ولم تطل مدتهم لتغبير الأحوال 
وندخل التصارى والاستمانة بهم من قبل عض الأمراء السلمین حتی بلفث 
الأحوال سیم الی دفع الاتا و ات لهم ٠‏ رأى كل هذا فأثر نىنفسه تأشسيرات 
متشحبة » شعور بالألم والحزن علی قرطبة التى كانت فرد وس الأند لس ونسسور 
السعرفة فيها » واستفحال أمر النصارئ رضعف أمر السلبين ٠‏ وهو الؤسن 
التقى ه والعالم المحدث الذى يرى أن الهزة لله ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ وقد 
رأی آن سبب ذ لك هو اضطراب خبل الامور وتفرق الكلبة وف هاب الوحسدة 
هد فعلت تلك البحابلات التی دخل فیبا السياسة نترکها یا سا من 
تجاحپا واجتماح الأمر لأحد ٠‏ وليمى بعجيب أن ينصرف عنها لما رأى مسن 
اضطراب الأمور فخلص للعلم وحده حين رأى i‏ قد م ملوك 
الطوائف جميصهم فى رسالته التلخيص لوجوه اي 


او تس أن لا ينظر ابن حزم نظرة اكبار الى الأمراء الذین کانو | 


کت رن الها ری ار فون ایی الي الط عدو شیم اه الاقا و9 


1( انظر د فیس حزم ا الأنصارى ص ۵ ۰٩‏ 
مجموة الرد على ابن النغريك e‏ ى ورسائل أخرى ۱ 


2۰ 1۳۰1 


ید فحونمهاً » وکذ لك كانت نظرته الی الملماء الذ ین یوالون | ولعك الأمراء 
لهذا كان بينهم بیدا كان من بظاهرها احرای کتبه » ومضایقتسسه 
شفير الطلاب عنه وتحذير العوام من فتنته + وين مظاهرها آن جفته 
الدیار حت‌آوییالی‌شیمته التی ورثبا من آبائه فأتام فیبا یدرس ون ف 


۱ ۱( 
الی آن انتقل الی جوار رب ۰ 


ê هل‎ © ¢ »> © 


٠ ٠٠١ أنظر ابن حزم الأندلسى لأبى زهرة ص‎ )١( 


الأحوال الاجتماعية : 


بعد أن عرضنا الحالة السياسية فى عصر ابن حزم ه لابد من أن نشير السى 
المجتمع الأندلسى فيه فأثره لا يقل عن أثرها ٠‏ ولاسيما أن هذا المجتمع آشسار 
كوامن الفكر فی این حزم : وکوامن الاحساس حتی جمل بته لك العالم الذى 
يكتب فى الحب كما يكتب فى الغقه: والمقاعد - 





فکا ن هد | المجتمع یموج بعناصر مختلفة جممیا المكان ٠‏ فکأن فییسم 
العرپ الخلص * وهم الذین کان لثقافتیم وللتیم السلطان الکامل ۰ لذا 


كان للأندلس مظير أدبى وفكرى واحد وحدته تلك اللفة السامية لغة القسرآن 
۱۸( 
الکریم * 


(۲) ۱ 0 3 

وكان فيسهم العربر وكاتوا غالبية ا لجيش حين الفتح الاسلاى الاد لج 2 

وقد تزايدوا بحد القتح لقرب الأندليس من بلادهم ٠‏ وفيهم حدة طباع ونفرة 
۱ 07 0 ۱ 


وكان فى ذ لك المجتمع الصقالبة ومن عتنق الاسلام من سكان البسلاد 
SE oll‏ | للسليين ی با شیم 


اجتمعت تلك العناصر بپذ ه البلاد التی خصیا الله تحالی کما قال المقری : 


٠ ٠١ أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص5‎ )١( 

(۲( أنظر نفع الطیب للمقریج ۱ ص ۲۱۵ ۵ ۲۱۲ ۰ 

)۴( أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص ٠ ٠١١‏ 

)€( آنظر طوق الحمامة لابن حزم ص۲۲۱ * ونفح الطیب ج ۲ ص۷ 





من الريع خدق السقيا ٠‏ ولذاذة الأقوات ء مرا هة الحیمان »ودرور الفواکه 
وکثرة المیاه » وتبحر العمران » وجودة اللباس » وشرف الانية » وکثرة السلاح» 
شحة الهواء » وابیضاض آلوان الانسان » ينبل الأذهان 4 وفنون الصنائع 
وشامة الطباح ونفوذ الادراك » وأحكام التمدن والاعتمار بما حرمه الکتسیر 
من الأقطار ميا میاه ولكن لكل أرومته ولکل سلالة خصاتصیا ۰ جاء 
تی ج الات وف أهل الأغالين ” نهم عرب فى الأنساب والمز والأنفة 
كلو اليم ضصاحة الألسن رطيب التفوس وابا* الضيم » وَلة احتسال 
الال والساحةبما فی یدیم والتزاهة عن الخضوع راتیان الدنيسة» هندیسون 
نی فرط عنایتہم بالعلوم وحبیم فيها وضبطيم لبا وروایتیم » بندادیسسون 
نی نظافتیم وظرفیم ورقة أخلاقهم ونباهتهم وذکائيم وحسن نظرهم وجو دة 
قراتحیم ولطافة آذهانهم وحدة افکارهم ونفوذ خواطرهم ؛ یونانیسون 
نی استنباطیم للما* ومحاناتیم لضروب الغراسات واختیارهم لاجناس الفواکه 
رتدبیرهم لترکیب الشجر وتحسينيم للبساتین بانواج الخضر ومنف الزهر فیسم 
أحكم الناس لأسباب الفلاحة ۰۰۰ وهم آصبر الناس علی مطا ولة التعب ضئى 
تجرد الأعمال «مقاسات النصب فى تحسين الصنائع اخاق الناس بالترسيسة 


)۲( 
وأیصرهم بالطمن والضرب ٠‏ * 


هذ ه صقات وخواص تلك المناصر المختلفة التی تجمعت د اخل بلادالاند لس 


و بمجموعا حصلت تلك الصفات المتباينة :التى لا توجد فی عنصر منیا بمقرده 


(۱) نفح الطیب للمقری‌ج ۱ ص ۱۲ ه ۰۱۲۵ 
(۲) المرجم السایق ج ؟ ص ۱:۱ : ۰۱۷ 


ان یمن کل أندلتنن قبه لد السفأت الا فصاحة الألسن تكانت هى القاسسم 
المشترك التقريبى بیشیم » قال ابوطی القالی الذی ود علی الاأندلس فی 
عرد عيد الرحمن التاضر فى وصف اللغة المزبية نق الأند لس : * لما صلسست 
القيروان وأنا عتبر من أمربة مق ال الأمضا. یذ نمی الا 
لیم يحب غاوقهم فی‌مواضمیم نیا بالقربه وألبمد کأن منازلیم من الطر 

ھی منازلهم من العلم محاضة ومثايسه ٠‏ قال أبوعلى : ” فقلتان نقص أهل 
الأندلس عن مقادير من رأيت فى أفيامهم بقدر نقصان هئلاء عن قبل#يم 
فساحتاج الى ترجمان فى هذه الأوطان * قال ابن يسام : نبلغنى أنه كسان 
يصل كلام هذ | بالتعجب من أهل هد| الافق الأندلشى فى ذكاقيم ويتقطيسيى 
عنهم عند المباحثة والمناقشة ويقول ليم:ان علص علم رواية وليس علم دراية 
فخذ وا عنی ما نقلت ثلم آل لسكم أن صححت هذا * مع اقرار الجميع له يوذ 


)۱( ٤ 
٠ ” بسعة العلم ركثرة الروايات والأخذ عن الثقات‎ 





وهکذ | كان أهل الأند لس ذ لك المزيح الذى ازدهرت به الحضارة فأحسيى 

الا داب والفنون والعلوم » وکانت اللخة الحبية وعا* ذ لك ولم تكن كتابا تيم بلغسة 

العلم الجانة بل كانت تمتاز بسلابة التمپیر مجودة التصویر مقد ظیرفسی 

الأند لس على : خلاف البلاد الاسلامية بة كثرة الأديبات والشاعرات من النساء تن 

الحرائر والجواری وقد وجد من الجواری الشاعرات عد دا کثیرا کان من بینهسسن 
200-١0)‏ 


من یجدن الحلمم ۰ 


ui iS iT iS iS IS Ê EES iS iD NS Ê iS مسد لاش لالس‎ 


(۱) نفح الطیب للمقری ج ؟ ص ۵۰ ۱ ۰ 
(۴) ابن حزم الابی زهره ص ۱۱۰ ۰ 


ركان لكثرة الغزوات التى غزاها المسلمون الى جنوپ فرنسا وثیرها من‌جسزر 
البحر الابیض وووتیم بالسبایا فيا الجواري الحسان التى ثقفت ثقافة أدبية ' 

عالية أ ثر علی النقس! لحوبية المزهفة الحس نحو الجمال فانطلقت خوا ار الشعسرا؛ 

وجاادت قرائج ال دبا وان نبثقت الحواطف الانسانية. 1 » بحض التزم الجادة ۶ وآخر 

لم يحكمه زمام الحقل وقیود الفکر وجلال الشرع ۰ وقدجح آبوحد پن حسزء 
با دة کتابه " طوق الحتامة * من هن | المجتمع الملی* پالمناصر المخطاة نة 








کل با يقزوه افيه ستمد منه © وقد + موز تصور رأحكده بالات 


یض بالاأحاسیس نحو الجبال ‏ 4 ولتن فسی 


و كوة الحلال ل یبد وها فهو لم یرکب حزاما وت ی امات م الحرم 6 وكسكم 


زا الاب ن المفلظة أنه لم يحل ازاره : 





الانسانية فی‌مجتممه + وكان قلبه 





و 45 





اوقد 55 شن المجتمج الأند ليفى ا ى كاملا فق بو واشتقرار 


ت ین 1 





8 
4 راب 1 
8 ۰ 
كل و 1 5 
¬ 9 1 7 ۱ 
۹ 


وأمن از هار ركان قمة عد المسليين فى الندلس یله صمود اننيي ١‏ الحم 


اسا 





ورفحه دمن 0 وقد 56 5 بحبوحة ا 5 رعك ٠‏ وخا ا يهم مقيم * 
وقد اسای دوس ارف وتشييد دار 








وكثرة المرد ید هم حستی 
ان اي سه 





(۱) آنظر رت الا لاہن حزم ص ۲۷ 6 ۲۷۵ ۰ 


00 
یمارس هذه الحمادة سوه 7 ا عن !ن يتصد قبا عليه ٠‏ 


قد استمر هذا البخا فی العیش بعد ذلك رثم ما حد ش من الاضطراپات 
والزعازع السياسية فى الأندلس ٠‏ وقد بقيت قرطبة تقريبا هى أشد المجتمصات 
تحفظا وتظا هرا بالدين والتسك بالأخلاق ء یقرل المقری‌عن قرطبة : * وسن 
بخانسيا نا ظرف الباس + وتا هر بالد ین والمواظبة علی الصلاة تمظطسم 
أهلبا لجامعبا الأعظم كسر أوائى الخمر حينما تقح عين أحد من أهليا عليبا 
والتستر بأنواح المنكرات والتفاخر بأصالة البيت والجندية والجلم وهى أكشر 
بلاد الأندلس كتبا وأهلبا أشد الناس اعتناء بخزاعن الكتب ” ٠‏ حتى مسن 
لا يقرأ حيث أصبح ضع المكتبة فى البيت مما يتباها فيه أهل تلك البلاد حتى 


ان بعضیهم یشتری الکتاب بأضاف با يستحق ليملا به فراغا فى خا بثك * 


مجوار هذ | کان اللپو الماجن آحیانا فی‌متنزهات ترطبة وغیرها من مسدن 
الأندلس وکان القول الحابث فيها مستراد يل وهذ | بلاشك نتيجستة 
لكون السكان من عناصر كثيرة » رقد قضى أبو محمد قرابة عشرين عاءا من حیاتسه 
الأولى فى قرطبة * «يطول بنا المقام لو تتبمنا الوسط الاجتما عى الذى عاش 
فى كنقه أبن حزم بعد ذلك فى الحديث ولكن بحسبنا أن نقول ان هذا المسط 
كان حافلا بشتی مظا هر الاختلاط فمن اختلاط بين الجنسين الى اختلاط بسين 
المتاصر والسلالات یمن احتگاك پین السلمین والتصاری الی صراع‌بین آصحاب 


(۱) آنظر فتح الطیب ج ۱ص ۲۰۵ ۰ 
(۲) المرجع السایق ج ۲ ص ۱۰ : ۰۱۱ 
() المرجم السابق ص ) ۵ ( ۰ 


الفرق والمذ ا قيب : ولاهك فى أن كل هذء الظاهر المختلقة من الاختلاط قسد 
عملت على تنشيط اللحركة الفكرية فى رجا یلا یلاد ال لس على الرغم مما صحب ا 
من مظاهر الاتحلال الخلقش والتفكك الاجماع 6 وقد قوش واشتد اختسسادط 
ن از یستمینون ببصض 
النصاری ودفعون ل الاتارات أحيانا 4 ن أختلاط. این حزم بتلك الجماء | 
املو تروافی د تحد پد" نوع اتجاده الفكرى یس کیره بطابع ل وخ 
الحق أن 0 * فى الأند لس كأن , a‏ تکوین عالم جليل کابن حسزم ؛ 
ان ترافرت المو هب التی کین کی والمنزج ۳ ىيكون كمنزعه ۶ وقد 
توأ فرت تلك الحناصر فکان أا م لس 00 





المسلمين بالتضارى : لمأ شمف شا الا را | ی 


ولكن ظا هرة اجتماعية سیطرت على لد لس كفي رها ٠‏ وقى أتخان 
الدین یل الى الدنيا وذزيعة الن الغستض من الخصوم ۰ وان السلاطسین 
لا يعفون عن اثارة الناس على من يحقد ون عليه كما كان يعض العلماء سرخ 
استجابة الی تپییج الجماهیر علی من یخالف لهم بذهبا آوینافسیم نی جاه 
أو ينتزع هم سلحلة * او من یخشی اقبال الناس علیه لمواهبه رفضله وکفایته 
وقد حصل لأبی محمد بن حزم التشريد عن الأوطان من الأمراء والولاة والتخطعة 
والتجہيل وتحذ ير الناس منه رتزهید الطلاب فيه من الملياء فجفته الديار 
ونفر منه الأصحاب وان خفت صوته فى حيا ته محد وثاته بزمن قلیل فقد ظیر 


وا شتد نیک ل ز لك ۴ 


() انظر ابن حزم لابی زهرة ص ۰۱۱۵ 


وکان حالیم فی فنون العلوم هو التحقیق والانصاف » وهم آحرص الناس 
علی التمیز » فالجاهل الذ ى لم یرفقه الله للحلم یجید آن یتمیز بصنعستةه 


مرا بنفسه أن يرى فارغا عالة علی الناس لأن هذا فى نباية القبح  *‏ 


والعالم عند هم معظم من الخاصة والحامة يشار اليه ه ويحال عليه وينيه 


قدره » وذکره عند الناس » ویکرم فی جوار وابتياع حاجة وما آشبه ذ لك ٠‏ 


رلافقه عندهم رونق وجاهة » واللنتشر عن هر وذ هب الامام ماه 
ويقرأون القرآن بالسبع ٠‏ كانوا یمنون برواية الحدیث ء ريتحرون فيا الدةة ء 
وعلم الأصول عندهم متوسط الحال ٠‏ والنحوعندهم فى نهاية من علو الطبقة ٠‏ 
وللشعر عند هم حظ عظيم ٠‏ وللشعراء من ملوكهم 8 ٠‏ وقد عرفنا حالة 
الا لس السا ممت ارك القرن الرایه .الى ما بعد النصف من القرنالخامس 
ورأينا أنها فی القرن الرابع‌فی غاية من الازدهار والاستقرار السیاسی * وقد 
اقترن هذا بضروب من الازد هار الفكرى وذ لك فى عيد عبد الرحمن الناصر فيو 
الذى رفع للعلم صرحا باذ خا فأغدق المطايا على العلماء وأوسح ليم مجالسه 
وشجسیم على د راسة سا ئر الملوم الدينية وفيرها كالرياضيات والفلك ه كمسا 
أشرك بعضا من علماء اليبود فى الثقافة الأند لسية فبدأت فى عبده دراسة 
التوراة والتلمود فى أسيانيا » وتكونت فى قصر الخليفة الأندلسى العظيم مكتبة 
کبری کانت هی الدلیسل الواضح علی الدرجة العلیا التی بلختها الثقاف-2 


(۱) آنظر نفح الطیب ج ۱ ص ۲۰۵ - ۰۲۰۷ 


الأند لسية فى عبده کان من حط الأنذ لس أن دامت خلافته خسین سا 

ثم جاه بعد ه اينه الحكم وهو أعلم الأمريين تیش الاطلاق وقد ار 
على نيج أبيه وأخاف خصومه فعقدوا معه المعاهدات فتفرخ لتنشيط الحركة 
العلمية ‏ كأن قد اسان نايك ب لقان كلت يبن انام 
استنساخ كل الكتب القيمة ع قديمة كانت أم حديثة ‏ فى سائر مدن الشرق 
يقول عنه ابن حزم  :‏ كان رفيقا بالرعية محبا فى الحلم * اد ای ینم 
کتب العلم وأُخبرتی تلید الفتی وکان علی‌خزانة العلی بقصریتی مسسسویان 
بالآند لس أن عد د الفہارس التی كانت فيها تسمية الكتب أربعة وأريعمون 
فيرسة ف ىكل فيرسة ت خسن ورتة ليس فیا الا ذکر آسا؛ ۱ دیاین نقط ‏ 

وقول ابن خلدون : ” كان يبعث فى شراء الكتب الى الأقطار رجالا 
من التجار ویرسل الییم الأموال لشرشها حتی جلب نها الی الأّندلس ما لسم 
يصهد وه معث فى كتاب ” الأغانى ” الى مصنفه أبى الفرج الأصفہانى ركان 


نسبه فى بنى أمية وأرسل اليه فيه بألف دينار من الذهب العين فيعث اليه 


)1( آنظر این حزم الأْند لسی للدكتور زكريا ايراهيم ص ٠ ١‏ وابن حزم الأند لسى 
ورسالة المفاضلة بين الصحابة لسعيد الأففاتى ص ٠ ٠١‏ 

(۲ ) روی ا؛ بن خلدون عن ابن حزم آن نی کل قپرسة " عشرون ورقة 7 
المقرى * وأرى أن ما ورد فی جمپرة نساب العرب وهو " خسون " أصح 0 
لكونها نص كلام ابن حزم فىكتابه ٠‏ أنظر: العبر لابن خلد ون ج ۶ص ؟ ۱ 
ونفح الطيبج ١‏ ص ٠٠١‏ 


۱ ۳ 
یتین ان بد الى ای وا سل بای أبى بكر الأبيرى + 


المالکی فی شرحه لمختصر بن عبد 0 وأمثال ن لك وجمع فى دار الحسذ اق 
,. (۳) 
فى صناعة النسخ والسهرة نی الضبط والاجادة فى التحلید فا ونی ی 


)<( 
وأجتمعت بالأند لس خزائن من الكتب.لم تكن لأحد من قبله نولا من بعده ” ۰ 


ويذكر بعض المؤرخيين ميل خ | هتمامه بجمح الكتب الكثيرة والنفيسة حتى قیسل.. ۱ 


انبها تبلغ أربحمائة ألف مجلد وأنهم لما نقلوها آتاموا ستة آشیرنی نقلیسسا» ‏ 


فبالطبع لا يأتى هذا الحرص الا من عالم ذا غرام بالعلم فو بحق کان فى 
المعرفة بالرجال والأخبار والأنساب أحوذيا نسبح وحده يؤكد هذا انه قلا 
بوجد کتاب من خزائته الکثيرة ال ویک آونظرفی آی فسن کان كصب 
فيه نسب المؤلف ومولد» وؤفاته ويأتى من يعد الفيفراتي لا تكاد توجسد 
الا عنده لعنايته بهذا 1 


رقد تسابق التاس علی جمخ الكتب ء والاعتناء بالمكتبات لما رأوا تنك 


المالكيه ی السرات له تصانیف ی شوج هن الاما مالك ا 
مشألفیه منبا الاصول 3 واجماع أهل المدينة وشرح المختصر الكبيروالصغير ‏ 
این الحتم ۰ انظر ترتیپ المذ| رك ج ۲ ص:1 ۲۱ * وشف رات الذ هيات "آص 
٠ ۰۸1 ۵‏ والاعلام ج 1 ص ۲۲۵ ۰ ۱ 

)0 و ا العا ٠‏ صلخ بنوا OT‏ وم 

| ی تيب المد ارك ج ۳ ص 716 ۰2۳۹1 ۱ 

(۳) یقال معاه يميه أى حفظه وجمعه ۰ أنظر التاموس+ ی ؟ ص ۰ ۰ ۰ 

(؟) العبر لابن خلد ون ج ؟ ص 1 ۱6 ۰ وأنظر نفح الطیب ج ۱ ص ۰۳۱۲ 

(۵( أنظر نفع الطیب للمقریج ۱ ص ۳۷۱ ۰ ۰۳۷۲ 


۱۳ عل 


العناية من أمراشهم - حت ممن لينرعنناء معزفة فيشترى الكتاب الحسن الخسط 
والجیف التجلید أشتفافا ید تتح أن ا أضطرة.الى ذ لك قراغ فى خزان سه 
بدا له یل 

ى اة ا راح الشسن فی کید ال السماء الا زوالها كما يقال فقد توفسى 
الحکم المستنصر سنة ۳۱۲ ه ووفاته اند نتبی العصر الذ هبی للأند لس ٠ ٠‏ فأشى 
مهه النتمورين أى غار اا للل الف الع ان الد ءا 
بالحكم كان من نتائج هذا الاستيداد أن تعثرت الحضارة الأندلسية فى سيرها 
على أيامه فأحرقت كتب الفلسفة والفلك وغيرها من العليم التى كانت موجسودة 
فى مكتبة القصر بأمره هو نفسه استرضاء منه لجمهور الفقهاء الذين كانوا قد 
بدأو 3 ن طیه ال ولم تستمر الاحوال بعد این أ بى عامر فجأء عصر 
الاضطراب والد مار على قرطبة يغيرها ولاشك فى أن لهذا الدمار والتتحريب أثسرا 
قوفانی اتلاف التراث الحلی الموجود ۰ بقول ا؛ بن خلد ون فى الكلام عن مكتبة 
لستتصر : ۱ وم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة الي أن بيع أكثرها فى حصار 
البربر » ور باخراجها پیسپا الحاجب واضح من موالی المنصور ين أبى عامسرء 
وليب ما بقی منپا عند دخول البربر قرطبة واقتحاسیم ایاها و 

ولكن ليسفى نيب هذه الكتب میمیا ذ هایها ولیس‌نی تخریب قرطيسة 
قضاء على العلم بل توزعت تلك الكتب التى كانت محصورة قی بكتبة القصسر + 
وتفرق الحلماء قى سائر مدن الأندلس وقراها ركان فى ذ لك نشر للملم والمعرفة 


(۱) آنظر نفح الطیب للمقری‌ج ۲ ص ۱۱ ۰ 
(۲) المرجع السابق ج ۱ص ۲۰۵ . 
(۳( المرجع السایق ج ۱ ص ۷۱ ۰ ۰۳۲۳ 


میم 1 [ , سه 


ممن خرچ من قرطبة وتجول فق مدن لالد لمن وقراها - غلم تقتر 7 ك ار 
بانحلال فكرى بل لقد سودت بلاد الأندلس حتى فی عید البواعف تيضتة 
عة ری نی للتنافس الشد يد بين الد ويلات الصفيرة نی السا 
والاداب ما كان أعظم باهاتهم آل قول العالم الفلانی عند در الملك الفسلانى 





مه الفلانی وليس منمهم الا من بذل وسعة 

شکارم ۰ يأقبل المفكزوق فى هذا الأثناء على و ضح ا لمؤلفات القيمة فى كل فسن 
كان من ذ لك ان کب این خن تی ا الأديان ولم النفس متقد٠ا‏ فی ف ل 
على شکری أوربا وعيرهم 100 1 یکتب آبو مروان این حیان والحی دى 
فى تاريخ الأند لس وثیرهم کثیر کتبوا فی کل فن یان رسالة ابن حزم فی غلا 
الأندلس اس وافية عن العلماء الذ ین کانوا فی بلاد الأندلس. ا 
لیسوا بقلم الق 


لماء | لموجودین نی | لمشرق مرتبة وقد وازن بين يغ لض 


الم القلانی مختص بل 








ار لش الا كان ETT‏ 


قالحاصل آن العلم لوف يضرف السياسة وله يأفل نجم الملماء 
كما أقل ب جم السیاسیین ه ولاشك أن حیکاك | لسلمين بالنصاري تى| لأند لس 


الاحتكاك بين المناصر والسلالات باو بين أصحاب الف سرق ؤ 


ست ست سس ت سیت صت سے کت سیت بست سے سے 


(۱) آنظر نت اا الطیب‌ج > ص ۱۷۹ eA‏ 

(۲) أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور عد الكريم خليفة ص ۰۱۲۵ 1 

(۳) آنظر نفج الطیب‌ج ؟ ص۱۵ ٠۱۷١‏ تأنظر ابن حزم الأند لسى للدكتور 
رکریا اء ورم 1 ۰ 


ب 18[ سه 


والذاهب المختلفة آثر نی یط رک اک تی ا 85 بلاد الأند لس على 
الرغم مما صحبي من مظاهر الصراع وال نج شه ترق فى العلى والآدا ب ٠ء‏ 
والفنون الصناعات ۰ ققد كانت مديئة قر یف أول الأمر ركز ز لك جم 
العلی وکات مركز البح تین والفقبأًء ال ۱ 
كانت فى لك الوقت أكثر بلاد LN‏ $ 55 بالخزائن والیکتبسات 








00 لك قى سائر آرجاء الأند لس ٠‏ أبنو محمد بن حزم مين عسساش 

الحالتین ۶ فألغترة الى عاش فينها كانت با فتزة انتقال من عید الخلافة 
الأمرية ال يد حلم اللوائف فلم کن من الفریناطی ابن حزم آن یتأثر فسی 
تفکیره سلوب حیات بیا اعتسور بلاده من تقلبات ونا اخثلف علیہا من آحمداث 
جملته لا بستفر بیکان وقد اتمكش 3 لك على خيانه الفكرية فاتسعت آفاق سه 
فألم بالكثير من الحلم د غالا | المخد نف الت الست رقب 


ن المألم بالأنساب نكا ۱ ان د وحة ا 





الا دیب الشاغر والفلسة : 
الظلال قد بسقت ثل هید الحلم ولبت من معدله وتضذت من تبرعة مذلك 
سطع أن قرول آنه فد وارك ل اساب المسرقة گنل : رکان لما عانی مسن 
التشريد والنفى والاشتراك فى المتأمرات والتدبيرات القى لم تنجح من جراء الخيانا 
ت ذ لك المجتمع عضب اللسان ينازل العلماء والفقهاء ويتحد ىبجدله العنيف 
آراء وعقاعد تى الفقه والفلسفة والدين نقمل ذلك من خصومه بالاضطباد ورسوه 
بالضلال خلم يثن غ لك عزمه ولم يحد من اقدامه فهو اللفكر الذى يتحمس لد ینسه 
لا تأخذ ه نى الله لوة لاء ای ۰ 


(۱) آنظر ابن حزم الاندلسی للدکتور زکریا ابرا هیم ص ۲۵ ۰ ۰۲۸ 





7 ۱ الباب الثانی 


8 یشتمل هذا الپاب بحد تحریف الالپیات على خمسة فصول : 
الفصل الأول : وجود الله تعالى ٠‏ 
الفصل الثانی : وحدانية الله تعالى ٠‏ 
الفصل الثالث_:: التنزييبات ٠‏ 
الفصل الرايع_ : الصفات ٠‏ 


الفصل الخامس : آفعال الله تمالی ۰ 


2 


الا بیس ات 





الالبيات جع سیخ » وهی تسية للصفة اذ يقال هذ ! علم الهی ؛ صفة 


لأنه الو ی معبود ‏ 5 + وجح الاش اليل" 


واف| أطلق لفظ الال رد الله سبحانه وتحالی مع أن اله وضع فسى 
)۳ ف 
الأصل اكل معبود 6 كن غلي بأل عى المعبود الحق ۰ 


9 ئ 
الا پیات اصطا یطلق علی کل ا یتملق بذات الاله وصفاته وأثماله ۰ 


۵( 
ساحب الا" 6 نی ماس .ستة مواقف ه ا 


5 نظر اللسان ج۷ اس۲۰۹ سي 
وتأتى هذه النسنة عق الحلماء كثيرا ٠‏ آنظرا لمقصدالاسني للفزالی‌ص۸؟ ۰ 
ميان تلبي سا لجهمية انف س ية ج ا ۷۲۰۳۷۲۰۱۳۷ ۲و ج 1 ص ۷۵ ۴ 

۲۲ ومختار الصحاح‎ ۲٢۰١ ۲۵ أنظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ضص‎ )١( 
4 واللسان ج۷ اص ۱ ۲ ۶ وا قتضاء الصرا ط المستقيم ص ۱۱ > والقاموسج‎ 

یی ۲۸ و 1 TT‏ 

0۳ 3 اللسان ج ۱۷ ص ۳۲۱ ۰ لمجم الکیر ب ( ص ۰ ۰ ا ۱ 
المغارف الاسلامية ج ع ص ۲ ۲۸ ۰ ۰ 

0 (€) انظر البوقف الخامس فى الالہيات للايجى ٠‏ طبع , و الجرجانی »یت E‏ 
الدکتور آحمد المپد ی 6 والمعجم الكبير لمجمع اللفة الجربية ج ١‏ 1۳ 
والمعجم الوسيط جٍ | ص ۲۵ ۰ "ومحیط | لمحیط لبطرسآلبستانی ص ٠ ١5‏ 

( 8 ۵( هوعيدا لرحمن بِنْ أحمد بن عبد الخفا ر البكرى الايجى الشيرازى ٠‏ عضد 

٠‏ . الدپن کان اماما فیالمعقولات والمحانی‌والبیان والنحو؛ له مؤلفات منیا 
المواقف» والمقائد العضدية ء وجواهرالكلام » وأشرف التواريخ ‏ توفی سنسة 
۰۷۵1 وكان. مولد ه سنة 74 من الربجرة ٠‏ أنظر طبقات الشاقمية للسبكى 


وت ات تیش وذکره من یات سنسة 
۵ هه + 














الذ ات الالپية » جنزیپا » والتوح, 
ستحاثة 6 وأفحا له 6 وأسماءه تمالی 6 وتکد س 5 


۵ ام ام Ké“‏ 


6 و لصفات: 6 نما يجوز 


- 





۱ وجود الله ا‎ ١ 


سلك بو محمد بن حزم ی یاف الاستدلال فشا الله تعالى : 
الا : طریق حد وث العالم ۰ 
ثانيا :: الاستدلال ناا لك نال عر الخو فمن غل ومانية بع ركسية 
دؤرية الى غير فى لك مما فى المخلوقات من التوافق والاختلاف والاتقان » فقالتحت 
عننوان ۶ ” من قال بأن العالم لم يزل وأنهلا مدبرله ” ه ” لا يخلو العالم 
مه » اما أن يكون لم يزل أو أن يكون محدنا لم يكن ثم كان فذ يست 


(¥) (3) 


وقد ناقش هذه الفرقة ” الذهرية ” القا لي يقدم الحالم فأورد اعتراضاتهم 
ونقضیا واحدا واحدا ولم یکتف بابطال حججیم بل آتی بالیراهین الظاهسرة 


والنتایج الموجبة والقضایا الضرورية علی اثبات حد وثالصالم ۰ 


۹ بایراد يقة الاثباتى هط دون ایراده اعتراضات الد هريسة ورد ود ه 


علييم حيث لم يكتف اماردو طریقا للاثبات بل أورد الحجح والراهین‌التی 


)١(‏ طائفة قديمة جحد وأ الصانع البد. برالعالم القادر . وزعموا آن المالم قد یسم 
ولم يزل الحيوان من النافة والنطفة من الحيوان كذ لك كان وکذ لك یکسون 
نالجامع هو الطیع والمپلك هو الد هر ٠‏ آتظر الاصفبانية ص۰۹ ۰ (١١‏ ۰ 
والملل والتحل چ ۳ ص ۷٩‏ والمنق-ف من الضلال للنزالی ص ۰6۰ وتلبیسس 
ابلیس ص ۱ ؟ ۰ 

() الفصل تی الملل لابن حزم ج ۱ ص ٩‏ ۰ 


ع۶ 


رأى أ: نها ضروريسية لائبات حد وث‌الحالم بعد أن لم يكن وتحقيق أن له محدثا 


لم یزل لا الما هو ۰ 
الظريق الأول ۰ 


طریق حد وث المالم فی‌هذ | الطریق - تال : 
البرهان الأول : المالم بارة عن أتخاص بأعراضیا وازمانیا والشاهسد 
بالحس والعیان تناهى كل ما فى العالم من الأشخا ص,أعراضها وآزماتها ٠‏ 


أما تنا هی الشخص فظا هر بمساحته ‏ أول جرمه وآخره - توش تسا ان 


وجوده * وتناهی المرض المحمول فیه بین بتناهی الحامل له ۰ 


وتناهی الزمان موجمود باستئناف ما يأتى منه بعد الماضی وفناء کل وقست 
بحد وجوده ؛ واستثناف آخر یأتی بعده اذ کل زمان فنہایته الان اي 
الزمانين فهو نهاية الماضى ٠‏ وما بعد ابتداء للستقبل وهکذا بدا یفنی زمان 
ویبتد ی“ آخر واذا ثبت تناهى الأجزاء القى تركب منمها العالم فيو متناهىاذ ا لكل 
ليس هو شيئا غير الأجزاء التی ينحل اليها 8 کون أجزاء الزمان متناهية 
وذ ات أول ويكون هو غير ذ ى أول ماله التؤيق '. 


4د البرهان الثاني 34 المالم موج‌ود با لفمل وکل موجود بالفعل فقد حصره العدد 
5 )۲( 


٠ 6 والمحلى له جاص‎ ٠ 15 +1 ص‎ ١ أنظٍ رالفصل فى الملل والاهواء والنحل ج‎ )١( 

(۲) الطبيمة هی القوة التی نکون نی الشی* فتحرك بها كيفيات ذ لك الشى* على 
ها ی 
اليوئانية لمحمد پیصار ص ۰1۲ 


له وا سا ولد حير له نيان البعالم كله وهای وسواء فى ذ لك ما وجسد 
۳7 ا أو مدد كثيرة أن ليست تلك المدد الا مدة محصاة الى جنب سدة 
محصأة فهى مركية من مدد محصاة ء وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء البتى 
ركب منها فيى كلها مدد محصاة فصح آن ما لا ا فاسل آل ا 
بالفعل وط .لم يوجد الا بحد ما لا نهاية له فلا سبیل الى .وجوده با لفعل وما لم 
یوجد. الا بعد با لا نهاية له نلا سبيل الى وجوده أبدا اذ أن ما لا نهاية لسه 
۵ ۱ فلا بعد له والأشيا * كلها موجودة بحضپا بحد يعض فيي ذا ت نپاية وقد 
تبه الله على هذا الدلیل سابقه بقوله : ” وکل شی“ عنده دا ۱ 3-2 
۲ * البرهان الثالث ۶ بوت أن للزمان أول رأجزاء فنهاية ه لأن الزمان هومدة 
بقا* الجرم ساكنا.أو ری ولو تاوقه لم یکن الجرم موجودا ؛ ولا کان الزسان 
أيضا موجودا ٠‏ كلاه موجودذ وأول أ لولم يكن له أول يكون به متناهيا نى 
عدّده الآن لكان كل ما زاد فيه ويزيد مما يأتى من الأزمنة فانه لا يزيد ذلك فسى 
عدد الزمان شيئا. يشيادة الحس أن كل ما وجد من الأعوام على الأبد الى زمائتنا 
هذا هو أكثر من كل ما وجد من الأعوام على الأبد الى 598 رسول الله (ص)) 
ولا شك نی ان الزمان مذ كان الى وقت المهجرة چز* للزمان مز تان الی قا 
هذا ٠‏ وهوکل له ولما بعده الى رقتنا هذا ٠‏ ولا يخلوالحكم فى هذه القضية 


من أحد ثلاثة اوچه اما أن یکون الزمان مك كان موجود | الی وقتنا هذا أكثر مسن 


حووو حو احوو السو ووو حو لوو الي حي عي لي لصي الح لج | اح لوص 


(۱) سورة الرعد ]ا ( لم ٠)‏ 
)اللي الال باهيا والنحل ج ۱ ص ۵( ۵ 1 ( ۰ والمحلى + ۱ ص ۲ 


و 


- ۱۲۲ 


الزمان مذ كا ن الی عصر الیجرة ۱ ٠‏ واما أن يكون أقل ۳ یا له : ال 
الأخسيرين یکون الکل أقل م ال وساوا له وهذا محال ٠‏ عل الأول 007 
الذى لاشك فيه لزان كان ن الى وت التهجرة ف و ننهاية لاله جز زه الزسان 
الى وقتنا الحاضر والکل وال واقعان فى كل ذرئ أبحاض والعالم ذ و أبعساض 
هکذا توجد حاملاته ممحمولاته وأزنانها فالخالم كل لأبعاضة أبعاضه أجزاء 
له ء والشهاية کمانقدم لازمة لکل ذ ی کل وذ ئ أججزا» b9‏ لا نهاية له فلا سبیسل 
الى الزيادة فيه » وقد یه الله حماالی علی هذ! الدلیل وحصزه فی قوله تمالی : 


(١)ي‏ (۲) 
' يزيد فى الخلق ما رش ] ۶ 





هن لباب : 


: : أن نا لا یل لد 57 تیه المد والاحصاء وقد 





فا لاحصاء Tk‏ سس موجود ضروة باه 01 ذلك كلك 


۲( 
فللعالم أول ضرورة والله دو 


0 البرهان| لخامس : أن ما یقح عليه العد د لا سبيل الى وجود ثان من نه 


الا بعد أول : ولا ثالث الا بعد ثان وهكذا أبدا ٠‏ 


وفى وجودنا جميع الأشياء التى فى الحالم معدودة ايجاب أنها ثالث بعد 


ٿان ه وان بعد اول فى صحة هذا وجوب اول ضرورة ٠‏ وقد نبه الله تعالسی 


مي ست سس سس سي سس متف لس ل بحبح لب بس ممم سب سس 


۰ )۱( سورة فاه لرآية‎ )١( 

(؟) أنظر الفصل فى الملل والاهواء امود ابه والمحلى 
ج ۱ ص؟ ۵ ۵ ه 

() المرجح السایق ج ۲ قن 1 


ان 


على هذ! الدليل وعلى الذي قبلة وخصرهما فى له ال :+ " رأحمی کسل 
)۱( 5 
مه عدی| * ۰ 9 الأول من باب المضاف فالآخر آخر ل للذول الأول 


سس 0 ۳( 
آول للاخر۰ ولولم یکن أول لم , 





فثبت بكل ما سبق نت این ما و أول ۰ واذا کان ذل أول 
قأذيد قوب 3 من | جل ثلاثة وجه لا بح لمبا وهی : ۰ امأ أن يكون أحد ث ذ اتسه 
وا ما آن یکون حد ث نی آن بحدثه یز رن نت هو نفسه ٠‏ واما 


$¢ 


أن يكون أحد ثه غيره 2 فا ر 0 هو أاخد 5 ذاته فلا پخلو من أحد أ رة اه 


لا خامس لرا وهی ما آن یکین أحدث اه ٠‏ وهو معد وم وهی موجودة ٠‏ أو 
أ حد ث فاته وهو موجون وهی تماق فا أ وأحدثها كلاهما موجود أوأحدثبا 
رکلاھما معد وم وکل هذه الأريحة الأوجه محال متلع لال الى فة ا 
لأن الشی* وذ اته هی هو وهو خی وکل با ذکرنا من الوجو يجب أن ن کون 
الشىء مناه اک ار یا تانق سیم 
الت ال الج ر ن 2 رای محال لانسه 
لا حال أولى بخروجه الى الوجود من حال أخرى ولا حال أصلا هنألك فسمان| 
لا سبيل الى .خروجه وخروجه مشاهد متيقن فحال الخرج غير حال اللاخ روج 
وحال الخروج هی علة كونه وهذ! لازم فى له ار مهکذا فی کل حال نان 


(1) سوة الجن أية (/8؟ ) ۰ 

(1) أنظر الفصل لابن حزم ج ۱ ص۱۸ : ۰۱٩‏ 

)۳( أى أ ن حال الخروح يلزم فى حد وشا مثل مالزم فی حد وث التالم من 
أن کون أخرجت نفسپا , أخرجها غیرها أو خرجت غير هذ يبن 


ف ۷5 1 تشه 


سادی اک 58 قاذ ا ه الأنهاية اللاتاية 7 الم تام 
سسسن عبد أه باطل منتتع محال : فاذًأ قد د يطل أن یخن العالم و 
مطل أن يخ دون أن يخرجه ره فقف * ېشت ' الوجه القالث ضرورة اذ بسن 
غيره البشة قلا یذ من صخنخة وهو أن المالم أخرجه فيره من العدم السسنى 
الك ه وهذا المخرج هوالله الواحد تبارك 1 


الطريق الثانى : 


هو طریق الاستدلال بما فی الفلك من الآثار وما:فى المخلوقات من الدقة 


والاتقان والتوافق والاختلاف * ۰ 


5 شر سا : 

أن الفلك يكل ما فيه ذ و آثار محمولة فيه من نقلة زمأنية وحركة 55-5 
كل جز من أجزائه فى مكان الذى يليه والأثر مع المؤثر من ياب المضاف فوجب. 
بذ لك أنه لايد جاده لآثار الظا هرة من مئثر أثرها ولا سبیل الى أ ن کون 
القلك او مي» ممأ فيه ا لأنه يمير هو المؤثر والمؤثر فيه مع ن المؤكر 
والأشر من باب المضاف أيضا معنى هذا أن الأثر والمؤثر فيه يقتضيان مۇش را 
ولابد ولم يرد أ انبا تعالى يقع تحت الاضاقة فلابد ر من میس موشرا 
فيه وليس هو شيئا مما فى العالم فيو بالضرورة الخالق الأول الواحد تارك 
وتحالی » هذا الى ما يرى ويشاهد بالحواس من آثار الصنعة التى بيك 
فیپا ذ و عقل ۰ 0 


(۱) انظر الفصل ت ۱ص ۲۱ ۰ 


ومن عض ف ف لك تراکیب الأملاك وتدا خن 





ود وام د ورانا على اختس ادف 
مراكزها : م أفلاك تدا ويرها والبون بين حركة أفلاك لکد اور والأفلاك 
الحاملة لها ود وران الأفلاك کنیا من فرب ال شرق ود وران الاك هداس 
الكلى بخلاف ذ لك من شرق الى شرا واد ارت لهب الأفلاك مع سه كذ الك 
فحل ث مق ث لك حرك سنان مقمارشتان ی حرکة حو 2 ا تلم 


أن لبا محركا على هذه الوجوه المختلفة ٠‏ 











ومن ذ لك تراكيب أعضاء الانسان والحيوان من ادخال العظام المحديسة 
فى المقعرة وتركيب العضل على تلك المداخل والشد على ذ لك يالعصب والحر وق 


صناعة ظاهرة لاشك فيا لا ينقصيا الا رئية الصانح فقط ۰ 


ومن ذ لك ما يظير فى الأصباغ الموضوعة فى جلود كثير من الحيوان وريشه 
ووبره وشحره وظفره وقشره على رتبة واحدة ووضع واحد لا تخالف فيه ٠‏ وشا 
ما يأتى مختلفا ۰ فبالضرورة والحس نملم آن لذ لك صانعا مختارا يفعل ذ لك 
كله كما شاء ويحصيه احصاء لا يضطرب أبدا عما شاء من ذ لك الس كن :اا تة 
ی الل أن نة المختلفات المضبوطة ضبطا ل تفاوت فيه من فعل 
طبيمة ولابد لیا من‌صانم قاصد الی صنحة كل ذلك ٠‏ 


(؟( 


(۱) هو الفلك الاطلسی ٠‏ أنظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج ۸ص ۰۱۷۰ ومنهساج 
السنة له ح ۱ ص ۲ ۱٩‏ ۰ ۵ 

(۲) النيرين القصب والخيوط اذ | ا+تمعت ء وطم الثوبجمع أنيار * ونسسرت 
الثوب نيرا ونه رته وأئرته جملت له نيرا ٠‏ وهدب الثوب ولحمته ٠‏ أنظر: 
القاموسج ۲ ص ۱ ۱۵ ۰ 


E‏ 1 یت 


)۱( 
وسك ی کالذ ی بضلعه به الاج 1 تنقصنا الا ری السانشع فة فقط ولیس هنت | 
البتة من فعل صلب 5 ولا بتسی ٠‏ ناسح و بنا و صائع أصباغ مرتية * يل هو 





ی رقأس.الى ذلك فیرنی طبیمة a‏ 
فصح بکل هذا آن الما که محد ث وأن له محر ۶ هدو عيره 5 وهو الل سه 
الخالق الأول الوخد الحق الذى لا يشبه شيئا من خلقه البتة لا اله الا هو 

)¥( 
الواحد القبار٠‏ 


و ه لي ¢4 


يي ااا سس س س ج س _ ب بص ب بص ت ت س س 


(1) السدی بغتح السین ضد اللحمة » ه والسداة تله تقول نه دي اشوخ 
۲ ا نالرت 4 ص ۱۱ * والقامییج > ص ۰۳۱ 


(۲) آنظر الفصل : فى الملل والأهراء والنحل لابن حزم ج ۱ ص ۲۲ + ۰۲۳ 


ان هذا السلك الذى سلكه أبو محمد ابن حزم فى الاستدلال على حسد ونت 


العالم بت ثم اثبات المحدث لفت بتناهى مكوناته 5 لیس مسلکا جد ید | aT‏ 
8 ۱ ۱ 
تال ۳ 4 قبينه فى كثير من رضائله ه وا هتم پبحرضسه 


۰ 
على حد وث العالم بتناهى أشخاصه بأعراضها 7 زمانها كثيرة الشبه بطرية ة 
الكندى ٠‏ فلمل ابن حزم قد اطلع على فلسفة الكندى وتأثريها ٠‏ 


يقول الدكتور احسان عباس : ان هناك صلة بين بم ضالأتكار عند الكند ى 


وابن حزم ٠‏ الا أن ابن حزم لم يذكر الكندى فيما أغلم » الا فى نقل واحد فسسی 
۳ ( )<( 
کتابه جمپرة انساأب‌المرب تم یذ کر بعضا من وجوه الاتفاق ٠‏ 


)0 جو اا ا الکند ی * له محرفة واسعة فسي 
الملى القديمة 6 ویسمی فیلسوف | لمرب وله کتب فی علوم مختلفة مثل المنطق 
وا لفلستة والیند سة والحساب » والموسیتی و لنجوم وكير د لك * أنظرا لفيرست 
لابن الندیم ص۷ ٥۳ہ‏ ۳۵ ۰ * ولسان المیزان ج E‏ و "۷ ۸ 

۰ (۱٩ ۵ ص‎ 

۲ أنظر استد لاله فى كتايه التيحي. ص۰۱۲ ولتت بیس 
والما: تريد ى * وا ام ا الكل م له مؤلفات 
كثيرة منيها تأويلات أهل السنة 6 وأوهام المعتزلة وماخذ الشراىه' * توفسسی 
بسبرتند سنه ۲۲۲ ص ۰ انظر کتاب الغواخد البپیة نی تراجم الحنفیقصه ۰۱٩‏ 
ولا علام چ ۷ ص 1 ۰ . 

(۳( المحيح | ن اين حزم ذكر الكند ى فى كتابه جمبرة ة أنساب العرب ثلاث مرات 
آنظر ص ۲۵ ه558 5 551 من الجميرة + ` 


(4) أنظر مقدمة الرد على أ, بن التغريلة ورساعل أخرى للدكتور احا :م عماس 
ص ۲۵ وه ۶۰ ۰ 





1 عن 





وسأعرش نب جا من سل اد بنتاهى ب عفن ی کنات المالم. - الج - 


/ حتى زی ی مد ی التشایه الثبيز بیشهدا ‏ 


5 العام تین 3 بان ور ۰ وج هده شاه 2 
e‏ ليأ ولا غیرد تیه كمية ؛ أ وكيفيةٍ لا نهاية له بالفعسل + 
ن لا نہاية له انم موی الق ٠‏ مت فى بزهاته هذا على مقدمات يديبية 
هی ! ۱ : 
- أن كل الأجرا م الت لیس منیا شی" من هیی* شام ۱ 
"ب والمتساية أبغادما بين نياياتها متساوية بالفمل والقرة : 
۳ - وذا النباية ليسلا نهأية : 
_ منیا ء کاب 
أعظم مما كان قيل أن يزاد عليه ذلك الجر ۰ 
*- كل جرمين متناهيى الحظم . اذا | جمما کان الجرم الکائن خیم متناهى 
المظم » وهذا وأجب أيضا ۷ 


- عت هذ ه المقدمات يسوق يعللان أن يكون جرم ل اب له فیقول انه لوکان 
هتاك جرم لا نهاية له ثم فصل منه جرم متنأهى تان الباق اما أن یکین ماه 
أ ولا متناهیا. معلی التقدیر الول : 

انا رد المخصول من الجرم عليه صار مجموعهما متناهي العظم ٠ه‏ وهوالذ ي 
كأ ن لا متناهى فهو والحالة هذه متناه لا متناهى دحيم ا یبکن ۰ 
معلی الثانی ۱ 
اذا رد المفصول ناما أن يكون أعظم مما كان قبل ان ترف عليه ما فصل متته 


۶ 


أو مساءيا له ٠‏ 


فان کار ن أعظم فقد صا ر مالانهاية له اعظم مما لا : نباية لبه 6 وأصغر الشيئين 
بعد أعظمهما رياد بعضه اص الحرمين اللدين لا نباية ند ا 
اغا از وه 


ْ وان كان بعده فهو يعد بحضه لامحالة 6 خأصف رها تاه شاخ توت | 
والمتساویان هما اللذاد ن متشهابهاتوءا أبعاد ما بين نهاياتهما واحدة فنبيا 
قالة ی لا نپاية له الاصفر متناه » وهذا خلف لایکن فلیس آحدهما عظطسم 


من الاخر * 


وان نان مساأوپا له فقد زید علی جرم جرم فلم يزد شيكا وهذا المزید جسزءوه ۰ 
فمعنى هذا أن الجزء مثل الكل وهذا خلف لايمكن فقد ھن ات اکن ان يكون 


جرم لا نهاية له ٠‏ 


رعلی هذا النہع یسیر الکندی فى بيان تناهى كل الكميات ٠‏ رالزمان كمية 
اوی کن أن یکون زمان لا اع ا فلل حر دوا وا کل ا 
البحمولة فی المتتاهی متناهية اضطرارا فکل محمول فی الجرم من کم ه أو يكان 
أو حركة ء اراو الق ی ھر کس ا ناا ١‏ ويمكن أن يقام عليه 


الدلیل الذ ی آقیم نی پیان تناهی الجرم ۰ 
(۱) أنظر كتاب الكندى الى المعتصم فى الفلسنة الأولى ص ۰۰-۰ والابانه 
ظ فى تناهى العالم له ص ٠ ۲۵ ١‏ مخطوط ٠‏ والتفكير الفلسفى فى الاسلام 
ا ل ل TIT‏ 


ا 





نایبت لد ركاف فى بيا ن تشابه سل بن حزم ب 7 الکنسدی؛ 
الطریق الذ ی بین به الکند ی اى الجر 


الزنان حيث أنه حدق على كل مايكن أ يقال فيه أ أنه ل ا 





والکند ی یری أ ن الجن بالحركة + الما i‏ وهنا ما نراه واضحسا 
فى البرهان الثالثمن البراهين التى أتاسها ابن حزم لبيان حد وث العام 
وهو فى بيأ ن تناهى الزمأن ٠‏ 

ی هذ | الذليل النذى شائه اين حزم - تایما فیه الکند ی عسلی 
با اه عل حن پیث المألم ناض بکرناشه » واثیات المحدث له وهو اللسه 
تبارك وتمالی » هی نتيجة دلیل الجوهر والعرض التی یستدل بپا المتکلسونه 
أوبكل واحد منهما اما بامكانه ١‏ أو بحد وثه بنا على أن علة الحاجة عند هم ه اما 
الحدوث وحده ٠‏ أوالامكان مح الحد وث شرطا ا کی اا ج 
دليل الامكان الترؤيستدل بجا بعض المتكلمين مع اختلاف نی طرق الائات 


بين مسلك ابن حزم وبيئهم » 


وقد ٠‏ توصلرا بتلك لا دلة N‏ ه وان لم تسلم ليم عل 
طرق الاستد لال ٠‏ 


اما دلیل این حزم - وان لم یقتصر علیه - فیو دلیل ریاضی سلم» سم 


)۱ هد | رأ ا وو ت الم والحركة والزمان ٠‏ أنظر الطبيعة لارسطو 


(۲) آنظر ؛ OEE RE e‏ ەه 


E 





انا تشاهد ٠‏ من حد وث الحواد ثحدوث الحيوان والتبات وثیرها ه وهی 
لیت ممتنعة جیث وجد ت 0 واجبة الوجود بنفسها لأنبا كانت معداوفة أ 
وجدت a‏ ينی يد * وجرد ها یننی ی فحدويا دلیل علی 
المحدث لیا المخالف لنا هی یه وهو الله تبا a‏ وهذه الطريقة 
عقلية صحيحة ورعية دل القرآن عليها وهد ی الثاس الیپا مينها تا زشسسه 
اليها. > يقول تعالى : "ان کنتم فی ريب من أ لبحث 0 خلناک من تراب ام 
من نطفة شم من علقة شم من بضفة مخلقة وثير مخلقة نين لك" وح 
ظ " ويقول الانسان أ اذا 3 ين الف اع ا يذكر الانسان 





خلقناه مس ولم يك ی " وتال ۳ وضرب لنأ مثلا ونسی خلقه قال , 
یحی العظا م وهی رصم 6 e‏ الذى أنشأها ال و : یل خی عم ۱ 


واحتج e‏ مر 


يخوطلى لأن بالمقل تملم محته ثان توكين الانمان حادتا بعد أن لم 


يكن ومولودا ومخلوقا من طن تين عله هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول صنلی 
660 
الله عليه وسلم بل 5 یسلمه النا‌کلب تلم 9 أخيزيه أو لم يخير + 


ادا مستي مس e e e‏ د e‏ می سس مت مینست صم صمت 


)١(‏ أنظر شرح الأصفيانية ص 615 41١5‏ وشرج حدیت ول م۸ واللطبيمة 
وم بعد هأ لیوسف کرم ی ([ ۵ [ ۰ 
(۲) سورة الحج آبة (5) ٠‏ 
() سورة مریم أية ( 11ء 1۲۷) ۰ 
0 سورة يبس أية ( ۷۸ ۰ ¥( .۰ 
[*) أنظر تتاب النبوات لابن تة ۸ 


عد 11737 ان 


أما الطريق الثانى الذى استدل به اين حزم على يجود الله : 

فهو الطريق الذى جاء فى القران الكريم فىغير ما موضع منه وهو اثبات وجسود 
الله عن طریق پیان عظته وهیمنته متدییره » مقدرته طی کل ا تی العالم بان 
عنايته ورعايته واحكامه المحكم وابداعه المتقن لكل ما يسرى فى العالم من قوانسين 
ونوأ ميس 

فاستدال این خوم افأ فلك من نقلة رمائية محرکة دورية سا ا للات 
من الدقة والاتقان وما فيها من التوافق والاختلاف ٠‏ ۵ 

فهو موافق للمنهح القرآنى فى استدلاله ه وهذا الدليل هوأقوى الأدلة 
وأ رضحا على وجود الله تعالى ؛ ثم هو أسيليا ‏ وقد استخد مه الأقد مون 


ولايزال المحد ثون يستخد مونه 6 وقد استدل بهذا الدليل على هذا النهج قبل 

ابن حزم من السلمين الكتدى 8 ا ا ا e‏ جرم 
١ (O).‏ 

الاستدلال على ما فى الكين شبيه بما ذ هب اليه أقلاطون" ؛ واسطو 6 من 


)1( أنظرا لتفكير الفلسفی فی الاسللا نید الحليم بحبود + ۲ ص۱۸ ۲۰-۳۲ ۳ ۰ 

)۲( أنظر كتاب | لتوحيد للما تريد ي ص ۱۸ ۰ 

0 0 هو أفلاطون بن أرسطين بن أرسطوقليس : من أثينة وھومعروف با لتوحیسسد 
والحكمة » ولد فى زمن أرد شير بن دارا * وتتلمذ على سقراط ولما أختيل سقراط 
جلمرعلىكرسيه ۰ وحكى عنه أنه يقول : ن للعالم محد ثا مبدعا أزليا واجيا 
بذ‌أته توقي سنه ۷ ؟ آث *م از ۲ق *م على| لراجح ٠أنظر:‏ 
طبقات الاطباء لا لابن حلحل ص۲۲ ۲۵ * وتا ریخ الحکما عص ۷ ۲۲-۱ ۰ 

(؟) هو أرسطوطاليرين نيقوماخوسمن أهل اسطاخيرا وهو المقد م المشيسسور 
والمعلم الا ول » والحکیم المطلق عند هم ولما بلغ السابعة سلمه أبوه الي ۵ 
أغلاطون لتأد يبه فمكث عند نیفا شرین سنة وله کتب فی| للییعیات والا لا 
تمأ ططى اال حیاته الطب رالف فیه کت * الصحهة والمرض تس سب 
المحسوسات والمشا هد ات ۰ توی سنهة ۲ ۱ آق م وکان مولده سنة ٤‏ ۳۸ ق 
أنظر طبقات الأطباء لابن جلجل ص ۲۷-۲۵ ۰ وتاریخ الحکما* للقفطی ءص 
۲-۷ هود ائرة معارف‌القرن الهشرین ج ۱ ص ۱1 ؛ 11۵ ۰ 


۱۳۳ كن 


نلاسئة لین مد استد لالهم على مجوذ الله 3 فقد توصل أغلاطون عند ا 
بین العلة ومعلولپا 6 أوبين العقل والمادة الی استنتاج ظا هرتین آسا سیتین 
فى هن | الوجود هیا 4 

- الحركة الجارية فى هذا الوجود ۱ ظ 

النظا. م الباد ی یکل جز ا 

نبا | أ الاستدلال طی وجود الله تمالى : حيك قال عن دلالسة 
الحركة 5 ١‏ ۳ 

ان الحركات سيح + حر دا ترا یذ ۰ وحركة ن البين الى سار امک 
ومن أمام الى خلف ھالمكىن . ناش ان آل کس 


الأرلى هى التى تخص العالم وهی نظة لا تطیعا الحالم پذاتسه 6 





فهى محلولة لا ال هئ الله » والست الباتبةطبيحية »یف العال مسن أن 





۰ نیا لا 2 عبن (- وا لنظام‎ e 


ویقول عن النظام 

ان ما يبد فی هذا الحالم آية فنية » ولا یمکن آن یکون هذ | النظام الباد ی 
نیما بين الأشياء على وجه الاجمال ٠‏ وفيما بينها على رجه التفصيل نتيجة علل 
اتفاقية قية لکنه صنح عقل توخی الخیر ورتب له الأسباب الكفيلة بأيصا له عن تصد. ارات 
فنجد أن افلاطون قا د ه منطق التنكير الى اد راك الألوهية والاعتراف بوجود اله 
مدیر لیذ | الکون البدیم الصنم ۰ د أحال أرسطوكل ما E‏ 


0 للد کتور محمد بارس ۰ ۰٩‏ ۰ 


ع .21015 ين 


حرکات الی علة ولی ونسية الى محرك أول ٠‏ يحرك ولا يتحرك ضرورة آنه داکسم 
الفعل نی غيره د ون آن یفحل و وماهية هذ | المحرك : 

- أنه ليس جما » قايس يمكان ٠‏ 

5 أنه يحرك كفاية ۰ 

مه بت ومحشوق ` 

فيقول : ان کل متحرك لابد له من محرك ٠‏ ولا يستمر الأمر الىما لا نيا 

بل لابد من محرك: أرلي. يبرل ولا یتحرك » آویفعل فی غیره » ولا قعل 
بخیره ؛ والا لما کان ولا » وذلك هو ”الله " ولکنه لا یقول : ان هنذا 
البحرك خالق للمالم » ولم كن تحریکه له حقیقیا ۵ وان هو تحريك بالشوق 4 
أى أنه يشتبى أن یحہں حياة شبيبة بحياة المحرك ما أمكن فلا يستطيع لأنه 


۱ )1( 
ماد ی فیحاکیه ل محا ولة لوصول الى الكمال ٠‏ 


هذ | ملخص لما ون يه دون 4 ور سطو علی: وجود. الله تعالى رابنا 
عرضه م قلتا . من التشابه فى تدایق این حزم استدلاله يما فى االكون لك 








فقول ابن حزم فى حركة الأفلاك وات با وناية الله بتركيب أ ۱ 59 


۵ الانسان وغيره مما یشا هد بالحواس اي الميضوعة فى جلود کي سن 


والقلسقة سس یی لاب 1 ص 1 6 ۳۷ 5 اين 
الفلسفة e‏ صر A a A‏ والقلسنة اليونانية للدكتسور ) 





وعذا شبیه با ذكرنا ن الال أا 1 والجمال الظأهر فى 





کون 





فلى الملة الما الثى هى ” الله * وفذا ظاهرحد النطرنى الأدلة ؛ 





3 فول | ابن حزم ! د أن القلك بيا يه من أ الؤمانية و الد وت‎ ٠ 
ن الأفر مغ الاؤثر من باب المضاف ی لیذ ه الاثار من مكثر أثرها وا خملل‎ 1 
دل‎ 

يا ا " السحرك الأول * والتشابه 
ظاهر فى طريقة 8 الاستدلال ۰ ولكن أبن حزم وا ن تأ ثريا رسطو فلم یقتف سر 
تناما لأنه يخظفعنه مق نخيث أن الأخيز لا يرى أن الله خالق للمالم ه واتسا 
دول اة ه ويستتبع مذ هبه أيضا أن الله لا يعلم الحالم ولا 0 لذلك 
صرح اليلق د ليله يالخلق فقال : " فلابد ضرورة من موثر لیس مؤثرأ اء 
ولیس هو شیا مما قن الحالم فهو بالضرورة الخالق الأول الواحد تب رك رتال ” 
فقد جمع اين حزم بين قولى أغلاطون ٠‏ وأرسطو 0 تأثر فى هذا الجمع 


(ه) 
بالكندى ٠‏ 


وما يؤيد تأثر ابن حزم بالأفكار اليونانية القديمة ما ذكر من أن الأغنلاك 


۰ ۲۳ ۰ ۲۲ أنظر الفصل ج ۱ص‎ )١( 

(۲) آددار المرجع السابق ج ( ص ۲ ۲ ۰ 

(؟) أنظر الفلسفة الاغرر يقية للدكتور غلاب جح ۲ ص ۰۸٩‏ 

(4) القصل ج ۱ص ۲۲ ۰ 

(5) أنظر تقديم الدكتور أحمد الأهوا: ی اکتا الي ی 
الفلسفة الأولى ص 14 ٠‏ 


ت ا نت 


(۱) ۽ (۲) 
تسعه 6 وهذ ه نظرية قد ابطلت ٠‏ 


بمد عرش اسخدلال ابن حزم عی وجود الله خمالن بان هل کان سسسن 
استنتاجه » أومما سبق اليه * ومدى تأثره بمن سبقه ۰ وهل تلك الأدلة 
صحيحة وسليمة * أوغيرها أولى منها ‏ حسب علمنا - بقی ذکر الطریق السذ ی 
نراه الأولى فى الاستدلال على اليجود الواجب الوجود لذاته ؛ وقد سبقست 
الاشارة الى هذا الدليل ٠‏ وهو دليل ابن حزم الثانى » وقلت انه موافق للمشیسج 
القرانی فى استدلاله على ائبات الصانع ؛ وقد بين استدلاله وطبقه على مظاهر 
الكون رأن من تأملها عرف أنه موجود يعد العدم * وان له موجدا قادرا علیس | 
حکیما » ثم بآثار الصنمة التی لابشك فیپا ذ وعقل فان کل فعل لابد له من 


فاعل وکل مصنوع لاید له من صانع وهذ| حق لا مرا* فيه ٠‏ 
ويجب أن نزيد على هذا ونوضحه فنقول ولا قوة الا با له ۰ 


ان اثبات وجود الله تبارك وتعالى من حيث هدو موجود لم يكن من الاهداف 


القرآنية » ولم يكن ذ لك + هد فا من أهد اف الرسولصلى الله عليه صلم أو أحد 


(۱) یقصد المتأخرون من طماء البيئة بالأفلاك التسعة تن رالکرس ٢را‏ لسا 
السبع لما راو أن الاقلاك : تسحة وأن التاسع م محیحل , بہا مستد یر کاستد ارتيا 
وهو الذ ى يحركها الحركة المشرقية وسمموا فى الأخبار عن الأنبياء ذكر عرش 
الله وكرسيه وسمواته فظئوا أن هده اك ٠‏ أنظرا لرسالة المرشية این نة 
ضمن الوا كل والصبائل يت > ۰1۰۲ 0 

(۲) یقول محمد رشید رضا: " انه قد تبين ٠‏ بماارتقى اليه علم الهيئة الفلكيسة 

یالالات الحد يشة المقربة لایحاد بطلان القول بالاثلاك التسمة التی تخیلها 

اليونان ا علماء العرب” هایش‌الرسالة الحرشية لابن تيمية ضمن 

الرسائل, والمسائل ج ؟ صرم ۷ * ( » ودر این ی ی س لدف ب 

الأصل بأنه ليسعندهم با يثبت ذ لك وما ينفى غيره فذ لك ظن ولي سيحقيقة 


۱ - 


اصحابه » لآن الایمان بوجود الله تبارك وتحالی مر فطرت علیه التلوب اعظم من 
فطرتہا على الاقرار بخیمره من الموجودات 6 فيو سبحانه أبين وأظير مسن 
أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده ٠‏ 


يقول ابن القيم : سمعت شیخ الاحملام تقى الدين ابن تيمية قد سالله 
روحه يقول : كيف يطلب الد ليل على من هو دليل على كل شيىء ؟ وکان 
كتير ما يكل بنهذا البیث : 

(۱) 0 در‎ ۴ e 

وسسلو أن وجود الرب تعالى أظير للمقول والفطر من وجود النهار ومن 
لم ير ذ لك فى عقله وفطرته فليتيمهما ٠”‏ 

ولكن قد وجد من انحرفت فطرهم فتالوا بأن العالم لم يزل وهم الد هرية ٠‏ 

وقد رد القران الكريم على هؤلاء يما يضطر الحقول الى الاعتراف بالحسق 
والرجوع الی الصواب ۰ 0 


وسا سبق ندرك آن الاستدلال نی القرآن علی وجود الله تبارك وتمالسی 
اتی من طریقین » ليس الهدف منيما هو الاستدلال على وجوده تعالى فدلالتهما 


(۱) البیت لابی الطیب المتتبي أنظر دیوانه بشرح العکبری‌ج ۳ ص۲٩۰‏ وثیسه 
بدل الاف‌هان " " الاقپام " » وهوفی مختصر الصواعق ج ۱ص ۱۷۰ ه 
ومدارج السالکین ج ۱ص *1 » ی کتاب الملو للذ هی ص ۰۵٩‏ كمأ 
د کرناه 2 ولم ينسب الى قاعل ٠‏ 

() مدارج السالکین ج ۱ ص 1۰ ۰ وأنظر مختصر الصو اعي ج ۱ ص ۰۱۷۰ 


بت 117 اح 


آحدهما : الرد علی من انحرفت فطرهم ۰ 

رثانیهما : ما سبقت الاشارة البه » وهو من طریق نصوص‌جا*ت لبیان عظمتة 
الله كدب ال وها جه التامة ل مقن ك وان ما فی العالم سین 
تناسق وتضا من وانسجام وترابط بين أجزاعه ووحد اته ۰ 


الطريق الأول : 


ال تس بو انحوي تار 

هلا“ هم من أنكررا الخالق تبارك وتعالی ۰ الوا ان الله تعالى لم يخلقهم 
ابتداء » ولا يديد هم يقالا .زاتما الحياة بالطيع والقتاء با الهو يقول الى 
عنیم : " وقالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا او 7 
آی ما م خالق ولا مميت فالحياة والموت عندهم بارة عن ترکب الطیائسیح 
المحسویة فی الحالم السغلی وتحللپا » فالجامع هو الطیح والمیلك هو الد هر 
فكذ بهم الله تبارك وتعالى بقوله ” وماليم بذ لك من علم ان هم الا 00 أعأن 
نسبتهم الحي اة والموت للطبع والدهر قول بخير علم مبنى على الظن والتخمسين ء 
أن من كان طلبه وجدان الحق يكفيه النظر الى حدوث الحياة فى الأجسسام 
الجمادية دليلا على أن هناك موجدا للحياة ومنعما بها وهو الله تبارك وتعالى ء ' 
وأن ظيور الحياة فى حد ذاته د ليل كاب للاقناع بوجود الله الخالق بقرله تعالى: 
ا آیپا الناس‌ضرب ثل ناستمصرا له ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقسو | 
ذ بايا راا ا وقوله تمالی : " نلینظر الانسان مم خلق خلق من ساء 
(۱) سوة الجائية آية (15) ٠‏ 


) 
(۲) سورة الجائية آية (5؟1)٠‏ 
(۳) سورة الحج آية ( 





هذاه الب ت ونظا ئرها ق القرآن كني جد ا م بعك الله تبارك وما ییا 
الدلالة الضرورية من الخلق ی الخالق بالنظر نی مل 1 ت السموات والارض حیث 
أن محرفة جواهر الأشياء » والوفف طی الاختراع الحقیشی فی البوجودات هب 
معرفة المخترع حقا » وهو الخالق لكل شىء ابتدا* واعأ 2 + وخ لامرك له ۱ 
ويؤكد جل ثنا»ه هذ! بمباد ى؟ مقررة د الى ۳ بأن الشى» 








۱ 0 1 ۱ 
یر می* أم هم الخالقون : الاح اسان 


أنشأهم بعد أ ن لم يكونوا شیا تک ۱ 


میان الطریق الثانی : 
" العثاية الالهية يما يرى نى المال ” 
اذا نظرنا الی هذا العالم وجدناه منظا مترابطا سائرا بهذا النظسام 
المحكم الدقيق فى كله وأجزائه » ومقدرا على الأمر الأتقن والأنفع » أن جبيح 
التمعزدات #مرافقة ليحوف الأضان. * . 


فى النظر الى الليل والنهار والشمس والقمر والتجوم فصول السنة الأربعة 


ندرك هذه الموافقة » ونراها فى الأرض» والماء والنبار » والسهواءوضى كثير من 


(۱) سورة الطور آية ” ۳۵ *. 

(؟) أنظر الملل والتحل ج ۳ س ۰۱۳۹ والكشناف للزمخشرىج ۲ ص ۳۲۱۹ ۰ 
وج ۳ ص۱۲٩‏ ۰ ۵٩۱۳‏ ؛ وج ؟ ص15 ه وناهج الأدلة لابن رشد 
ص ۲ ۵ [ jor‏ * وشرح حد يثالنزول لابن تيمية ص ۱۸ مسب ۶ وتفسیر 
القران الحظم لابن کثیر ج ا ص ۲1٩‏ ۰ ۳1 والتفكير الفلسفى فى 


عد 1 با 





۳ أء الانسان 


۱ 2 


اون ۱ الاقف والجمادات نهر ای لیب 
1 ا سک نا تبصرون." تین ۰ 


والخيوان ل لحي ته سا 35 3 3 قول ۱ 
فرب ان 


والعناية الالبية با ۳1 






55 وجد ٠‏ ا ر التذيير فيه ظأبدسرة » 
4 ومن Î‏ ید رکد 
ف ایا يجده فى آنس الحاجةالیبا ۵ ید میاه الله تبا رك وتحمالق لتؤد ى 
ما جمل البينا من أعمال ‏ 6 تكملبا بما يصونبا ی LL‏ لد ی پیت ۱ 
اضمها فى "أماكن عل وضع تيف ؤ نله جميلة * لا ك الله آحمن الخالقسین " 

وهذ» الابواب هی ء يايان للشنع ؛ ايان لليصر ٠‏ مابان للشم والتتقسء 

باب للکلام والطمام والشزاب وللتنفس ایضا ابا 9-27 الفضلات وی کل بناب 


)۳( 
من التراکیب والقوائد ما یطول شرحه ٠‏ 





المد وك ما جنمال الله فى الانسان 








0 كعد 


ی النظر الی الحیوانات » رالحشرات » وبا فییا من الفیاکد با تیم بس 
من أعمال متقتة منظمة علی آوجه د قیقه عحیبه ه ومن هده الحشر ت على وجسسه 
التمثيل النحل ٠‏ 


يقول اين القيم : : تأمل أحوال النحل ه وم نيبا من اللعمر ه والايات 
فانظر اليها ٠‏ والى اجتبادها فى دا سيل © صنائها کت دی ی 
التى هى من أتم الأشكال واحسنها اا ااا قاذا ی : ظ 


بحضیا الی بحض لم یکن بینها فرجة ولا خلل ؛ کل هذ | بغيير مقياس ولا آلة : 





a‏ ی 
۱ صویة اين آية ( ۱ ۷ ۶ 


ا 


.۱ ۱ میت 


وتلك من أثر صنع الله والهامه اياها وايحائه اليا کما قال تمالی : ” وأوحىربك 
الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر سما يعرشون ٠‏ ثم كلى منكل 
الثمرات فاسلکی 07 ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه كيله 
شفاء للناس أن فى ذ لك لیات لقم بشکرون ** ۰ نتأمل كمال طاعتها وحسسن 
ائتمارها لربها ه اتخذت بيوتها فى هذه الأمكنة الثلاثة فى الجبال ونى الشجر 


ونی بیوت الناس‌حیث یحرشون ؛ فلا يرى للنحل بيت فى غير هذ ه الثلاثة ٠‏ 


ومن عجیب آمرها آن لها آمیرا یسی الیحسوب ء لا يتم لها رواح ولا اياب 
الا¡ به فى موتمرة لأمره سامعة له مطيعة يديرها كما يدبر الملك أمر رکیته جسی 
انها اذا آوت الى بیوتہا وتف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى : 
ولا تقدم عليها فى العبور بل تحير بيوتها واحدة تلو الاخری بشیر تزاحم ولا تصادم 


(۲ 
ولا تراکم ۰ 


فالرائى بهذا ونحوه مما هوكثير فى الحيوانات والحشرات - بعقسل 
وتفكر يدرك أن لها خالقا بالغ العناية بها أوحى الييا بهذا الحمل الذىفيه 


ومن تفحص هذ ه المعانی ه يعرفها علم أنها أتت من قبل فاعل قاصد 
لذ لك كله مريد له حيث لایمکن آن یکون ذ لك من قبیل المصادفة ۰ وان فى 
الظاهر من هذا الکون للحواس السليمة لاوضح دلالة علی عناية فاعل مختار لم] 


() سورة النحل آية ( 1۸ ۰ 1۹) ۰ 
(۲ ) مفتاح دارالسعادة لابن القيم ج ١‏ ص548اء ۲٩‏ * بتصرف وأنظر شفاء 
العلیل ص ۵ ۱ _ ۱٤۲١‏ ء ۰ 


يفعل وهو أللطيف الخبير وقد ا فى كثير من المواضح من كتاب» 

العزيز عنايته بهذا الانسان ويعايته له فقال ؛ “ الله الذى سخر لكم التخسر 
لتجرى الفلك فية يمره ر لتبشغ وا امن فضله لماک تشكرون : مركا فى 

لاا نی الأرش جميما انك ذ لك لآبات لقو و ل 


وجعلنا نومكم سباتا 
”أل تححل الأرض مياد] » والجبال أوتادا 0 وخلقناكم أزواجا » . وجعلنا 





الیل لباسا + وجملنا النهار معاشا ونينا فوتكم سبعا شدادا وجملنا سراجا 
وقاعا رأترلنا من ارات باه انیا لتخم بحا اا > ا 

ریقزٍل : " فلینظر الانسان الی طعامه نا صببنا الماء صبا ثم شتقنا الأرض هقسا 
فأنبتنا ييا - نبا وقضبا » وزیتینا رنخلا » وحدائق غلبا » وفاكبة وأبا متاعا 


کم وم 


هذ ه الایات ویرها نی القرآن کثیر جدا یذکر المولی تبارك وتدالی فیب_ | 
عنايته ينأ ورعايته لما يصلحنا بما سخر لنا مما به محاشنا معلیه قوام حیاتتا من 
الانتقال الى الأماكن البعيدة ه وحمل الأثقال وتبا د ل المنافع بين الأقطار بواسحاة 
الفلك : فى البحر ۶ والأساطيل الجوية فى السماء والحیوا نات والسیا ‏ ات على 
الأرض التى قد سپدت وجملت ذلولا لعوطاً بالاقدا و ریا ا 
على ظهرها الأبنية الثقال رقد هيئت لما يراد منها تهیگه تامة » من اخراج الماء 
والمرعى ه وشق الأشهار فييها ه وجعل السبل والفجاج نتبارك الله رب الحالمین ه 


a a ms mn eo CE wS n GMD mS as amg‏ سح سے سكم س 


. )۱١ ١ ١١( سورة الجاثية آية‎ )١( 
۰ )۱۱ 1 ( سورة النبا الايات‎ )۲( 
۰ ) ۳۲-۲( سورة عمس الایات‎ )۳( 


۱ واقتضت الحنلية الأ زلية والحكمة الالبية أن وضع علینها الجبال ا ا رسا ها لكلا 

تمید تمید ولیستقر علیپا e‏ من مخلوقاته جل وعلا ه وغير هذ | مما تعلم آکشر 
وم لا نحلم من الحتم والمنافع أكثر وأعظم ۰ ولو حاولنا نت ا 
کا اسا بقل کات * بان دغ مس ال ۷ ضیها ‏ پیر سداق 
هذ | لوأردنا معرفة ما إن و دين انعنة بحامة كن | لا 


يكيف بای النعم الكثيرة 0 


" آیات تجمع بين الد ليلين” : 


ورد فى القرآن الكريم كثير من الآيات دالة على الموجود الراجب سبحانسه 
وتمالی » وهی تجمع‌بین الدلیلین السابقین » دلیل الخلق + وهو با ذكرنا 
أنه أتى للرد د على المتكرين للصانع ود ليل العناية الالهية بالمخلزتات » ومبن 
هذه الآيات قوله تعالى ذ “يا أيبا الناس اعيدوا يكم الذى خلتكم والذين 
من قبلكم لعلکم تتقو ٠‏ الذی جمل لکم الارض فراها والسماء بناء أل وله 
با* فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجملوا لله أندادا 1 3 
قوله : " الذ ی‌خلفکم والذين من تبلكم ” تنبيه على دلالة الخلق ء وقوله : 
” الذ ىجمل لكم الآرض فراشا ” الآية ” اشارة الى الحناية الالهية الدال 2 
علی الخالق ‏ وقوله تعالى : " الله الذ یخلق السموات والارض وأتزل من السماء 
ما فأخرج به من الثمرات رزقا لکم » سخر لکم الفلك لتجری‌نی البحر بأسسره 


(1) سورة أ براهيم آية ) 6(‘ 


(۲) انظر مناهج الأدلة لابن رشد مم المقدمة ص57 ٠ ١‏ ۱۵۳ ميان تلبيسس 
رای ( ص۷۲ ۱ 6¥ وتفسير القرآ ن الحظيم لابن كثير تج أص lo‏ 


وأتبيان فى اقام القرا IEEE‏ ۰۰ والتفکیر الفلسفی نی 
الاسلام لميد ان ی ( ص11 ۰ 


(۳( سورة البقرة 6 الایات ۲( ۱ م ۲ ۲ ) ۰ 


0 


وسخر لکم اهر خر الس القمر داثيين يسخر لم اليل و 
قوله تدالی : 7 الله الذ ى خلق السمرات والأرض ” تبيه على د لالة الخاق ٠.‏ 
وقوله يأنزل من الس ا” ا ۱ ألق قرله. “ الیل والنیار* ابت 


وقوله تحالی  :.‏ خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما یشرکون ؛ خلسق 
الانسان من نطفة ناذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لاد وات 
وضها تأکلون » ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون + تحمل أثقااكم 
الى بلد لم تكونوا بالغيه الا , ۳ يك لووك رحيم. ٠‏ والخیل والیخال 
اضرا وة خلت با لس * ففى قوله ” خلق السموات والأرض» ٠‏ 
الى قوله ” والأنعام خلقها ” تنبيه على دلالة الخلق ۰ نی قوله " لکم فیب | 
دفء ۰ *الى قوله ” وزینه " تنبیه علی دلالة الحناية » وقوله ويخلق مسا 
لا تعلمون ” فييها التنبيه على دلالة الخلق أيضا * ثم ذكر بعد ذ لك عنايتبه 
بيذ أ المخلوق البشرى وما هيأ له مما فيه خد مته وصلاحه فی توله تعالی : . او 
الذ ی آنزل من السه ا* م" لكم منه شيراب ونه شجر فيه تسيمون ينيت لكم به السبزرع 
والزيتون والنخيل رالأعناب رمن كل الثمرات ان فى ذ لك لآيات لقوم يتقكرون ٠‏ صخر 
لكم الليل والنبار والشمس والقمر والنجوم سخرات مره ان فى ذ لك لايات لقسب وم 
یمقلون وبا ذ رأ کم فى الارض مختلفا آلوانه ان فی ذ لك لية لقور بذکرون ء وهو 
الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجرا منه حلية تلبسونها وتری القلك 


(۱) سورة ابزا هیم الایات (۳۲ ؛ ۳۳) ۰ 
(۲) سورة اللحسل الایات (۱ ۲ - ۸) ۰ 


بتضوا من فضلة ولملكم تشكرون ٠‏ وألقى فى الأرض رواسى أن تميند 





ا )000 00 
بلا لملم تهتد ون معلامات مالنجم هم ییتدون اشتملت الایات 





علی بيار ن عا لب 





بای جل زعلا بت ورعأبته لنا فمن هذ»الحناية انزال الما الذی 
تفن الحياة , قد ۰ الل فى الآيات بعض تلك المتافع تال تعالی فی موضح 
آخر ا من ن الماک أ شی خیی أغلا و وس غنایته ته صخیره | نت 
والشهار بالتماقب للسكون سل ۱ والششر بالقمز ۳ * أجزاهن ف لسن 
لیصا لح خلقه و لسن اسهم من تفت والاضاءة والاهتداء بهن فى الأسقار 
ليلا ونهارا ولیحلموا بجریین عد د السنين لناپ و لوا بين بين الليل 
لار بذکر سبحایة نا خلق نا من ضنوف انعم المختلقة الألوان فى الأرش 
با فی البحار من لحوم طرية وحلی زكية وهما . من أعظم النعم أكلا ا 
سخر الپحر لتجری الفلكا فید رز یسپلالحصول ا والانتفاع من یرهم | 
بالأسفار والاتجاز + 














ثم ذ کر تمالی نحبة عظیمه آمتن بسها طینا وهی القا* الرواسى فى الارش‌حتی 
ل تضطرب فلا يستقر علیہ شی* یقول این القیم : " لما کانت علی وجه الماء فأ 
کانت تكفا فيه تکفا السفينة نا تتضت العنایة الا زلية اعم 
علييها رواسى يثبتها بها لثلا تعید ولیستقر ليها الأنام وجعلها E‏ ۰ فاجری 
5ب0 0000 تهتسد ون " 


(۱) سورة التحل الایات  ٠١(‏ 1 ) * 

(۲) سورة الانبیا* الآية ( °( 

(۳( لتبیان نی آقسام القرآن لابن القیم ص ۲۱۷ ۰ 
ی ا ملس 


فى سيركم من بلد الی بلد وین قطر الن قطر ومن اقلیم الى اقليمى وجعصسل 
لعلامات التی یپتد ی با السانرون فی اللیل والنهار وی البر والبحر کالشمس 
والجبال وثیرهما نپارا نی البر » ولیلا بالت 





ر والنجو پرا پحرا ۰ 


ومن الایات التی تجمع بین د ليل الخلق ود لیل العناية قوله تحالسی : 
* وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها بأخرجنا مها حبا فنه يأكلون” ففى احيساء 
الآر ضي الميتة ابا لنيت اشارة الى الخلق والايجاد ٠‏ وفى قوله أخرجنا منها حبا 
فنه يأكلون ” تنبيه على دلالة | لحناية الالبية والآيأت التى تجع الد لي لين 
فى القرآن كثيرة جدا وكلبا تتضمن ما عداها ال الله 
تبارك وتمالى لكل شىء شى* وايته التامة بهذ » المخلوقات حتى تستمروتگون عسسی . 
الوجه الذ ی آراد» سیحانه وتجالی من هف | ندرك آر ن الال غير واج بے 
وأنه حال ث ينعد أن لم یکن ومخلوق مفتقر الى خالق نستخلص من تد ٩‏ المقد مات 
أن فير الواجب بنفسه لا يكون الا با لواجب بنقسه والحا د ث لا يكون آلا بالقديم 
والمخلوق لا يكون الا بالخالق والمفتقر لا يكون لا بغنی ٠‏ 


موجود زاجب بنفسة قل بغ زلی خالق فتن عه سواه ذلك الله 
E‏ 


5 )0( ) رجا بیان عن تال اران بر قرغ محمود شاكسر 


۰ i 
أنظر تلبيسالجهمية لابن تيمية ج ۱ص ۱۷۶ - ا‎ )( 





وجدانية الله 


من نينا الطريقة السليمة ‏ على ما رأينا فى معرفة وجود الموجسود 
الواجب الوجود لذاته الخالق سبحانه وتعا لی ی نبين طريقة أثيات وحد أنيسسة 
هنیا الواجب ه فى الالوهية عن قيره .2 وائباتبا له بحده دون ما سسیاه ؛ 


والكلام أولا على مذهب ابن حزم فى هذا ثم نقده ٠‏ 


فتكلم أبو محمد علی الوحدا نية عند ذکره القائلین أن فاعل المالم ومديره 
آکثر من واحد ۰ وقد أرجع الفرق التائلة بذلك الى فرقتين نقال : 
* فاحدی الفرقتین تذ هب‌الی أن العالم غير مدبريه وهم القائلون بتدبير 


(() . (؟) 
الكواكب السبحة » وازلیتبا وهم المجوس ۰۰ 


mse us my ue mS mas Kw WA N ime am RY E E ad yh 


() هی زحل * المشتری » المریخ سس عطا رد 3 القسر ۰ 
والقاعلون بتدبير هذ ه الكواكب هم من فرق الصابكئة بكة يقال لمهم أصحاب البياكل 
لما غرقوا أن لابد للانسان من متوسدا. يرى فيتوجه اليه فزعوا الىالبياكل 
ای هى السيارات السيح فتحرفوا كل شىء عنبها وكانوا يسمونها أربابا آلية» 

نظر الملل والنحلج؟ ص 11 ۵ ۷ واعتقا دات فرق السلمین والمشرکین ‏ 
ا 

(۲) هئولاء أثبتوا أصلين اثنين مدبرین قدیمین یقتسمان الخیر والشر وال 
والضر والصلام ۱ فاعل الشتر الط 
وسائلهم كلها تد ور على قاعدتي ن بیان سبب الامتزاج » وبيان 
الخلاص ٠‏ أ: نظر الملل ج ۲ ص ۲۷ ول ٠‏ 





وأما الفرقة الثانية » فانا تذ هب‌الی تایه هو مدبروه لا ثبرهم البتة 
۳۹3 ۵ )۲ ۳ 8 31 


م استدل على وخدانية فاعل العا ومد بره فقا ل ٤‏ 
ان العالم لو کان مخلوقا لاثنين فصاعد | لكانا ماه ۲۳۳ ۲۷۳ ولا یبد 
ا عدم الاشتباه 6 والاختلاف چن الین محال 


(۱) يسان ا و آصلین نوا وظلمة فالنور پفمل| لخیر قصسبد ا؛ 
والظلام يفعل الشر طبعا ٠‏ رزعموا أن النور حي عالم تاد ر والظلام پبعكسس 
ذلك ٠‏ والنور جنس واحد وكذا الظلام ٠أنظر‏ الملل ج ١‏ ص ی ۵۵ و ۵ ۰ 
والفصل ج ۱ ص ۰۳۱ واعتقا د ات فرق المسلمین اا A۸‏ 

۲( لعل ارات اتا المرتيونية 6 وهم أصحا ب مرقيون أمبتوا أصليق تين 
متضاد ين النور والظلمة وثالث هو المعدل الجامع وهو سیب المزاج وهو 
د رجة بين النور والظلمة ٠‏ أنظر الملل ج 1 ص 7 6 ؟ والفصل حى ١‏ ص ۳۹ 
وأعتقا دات فرق المسلمين ص ۰۸۹ 

(؟) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذى ظهر في زمان سابون أرد شير وقتله 
بهرام این هرمز بن سابور * یقولون بنبوة عیسی دون موسی علیییما السیادم 

قولون بنيرة زرا د شت وما ني ودين ماني الد سای وت 

والنصرنية وزع أن العالم من أصلين قديمين النور والظلمة وأنکر وجود شی 

ا ا ؛ أتذا ر الفصل ج ۱ص ۲۵ ۰ ۳۱ والملل ج اص 1٩‏ - 


۰ الييوسة : رالرطوة » والحرارة » والبرووة‎ 0 (٤( 
وهذ» هى طبائع الأركان التى ركب بنها الا نسان والأْرکان هی :. التراب ء‎ 
والمساء ه والهواء 6 والنار*‎ 
أنظر الملل ج ۲ مس ۰۷۹ وتلیء‎ ٠ ويعتقد الطبائعيون أنها أصلكل شىء‎ 
ابلیسلابن الجوزی ص ۲ * و 2 شرح الیراس‌لنوئیه این القیم ج ۲ ص ۳۵ > ظ‎ 


(5) الفصل فى الملل والأهواء والتحل لابين حزم ج ۱ ص ۲ ۶ ۰۳۵ 











و حال الاشتباه فقد بت لین ما ن اهتبا 98 گالوجود والفستل 
۳ غير هیا لأنبا صفات +٠‏ عمتهما 





وبا لم پزالا و 5 يجوز كون هد ه الصفات ۳ 


7" نکن ال مشاه هو ها فما شی* احلا : 


حال الاختلاف بنا کل ی خر ن کان هذا الاختلاف 

ا ها مین ثالث وهكذ | أبذا بدا ء وان كان لافقا مغو سنا 

الاعتلاف هز ما الا فتباه هم الاختلاف وڈ مخال أذ ا منت ی 
یس اشتباها أنه لا يجوز آن یکون الشیتان مشتبهین بالاخت لاف 





فا | + 100 فلابد نی | متا 7 و اختلاف مو سمنی غیرهما فهو : 1 .ثالث 5 وف | 
لزم فیمپم فلافتهم سثل مالزم ی آلشین من التابه بالاختلاف یمکذ | وهذا بوجسب 
الترکیب فی کل واحذ ملهما من ذأته ومن المصتی الذ ی به آشبه الآخر أو خالفه 
والمرکب محد ث نیما محد ثان لغیرهما ولابد ؛ وان ثبت الترکیب لواحد مشیم | 


فقط وكان الآخر هو الفاعل له فقد عاد الأمر الى واحد غير مركب ولا بد ضرورة ٠‏ 


ا فهو د و موضوع ومحمول وا لمرکب مع المركب مسسن 
ات ع الاج فلن عدا لان الوق مركت من راهن يراق جه 
الفرد وواحد كذ لك ء وواحد كذلك الى نپاية الحد د المنطوق به فخاصته 
أن يود عدد آخر مساو له وعد د آخز لیس سانا له هدا فی ل یخلو مه 
عدف إميلة كا لعديت لبس هرا لاخ هس یفاضا العو هة کت سس ن 
الاحاد التى هى الأقراد ۰ 


فالله واحد لم يزل اذ لو لم يكن كذ لك لكان من جملة الحالم تعالى الله عن 


دلك » قال تمالی : " لیس کمثله شی* "۰ وتال تعالی : " ولم یکن له 
,(؟), )۳( 
كفوا إحد ۰ 


ل کرنا تی نقد استدلال ا ا وجول الله تعالى أنه ار ت 
این اسحق الکند ی هنا هناك با رأیثاه دالا علی ما قلنا ٠‏ 


وهنا عند استدلاله على الوحدانية نرى أيضا أنه لم يذهب يميد! عما ذهب 
اليه الكندى فى الاستدلال على الوحدانية فنجد أن استسدلال ابن حزم على 
الوحدانية صنى على القواعد التى بنى عليها الكندى دليله الا أن الأول أعطضى 
استدلاله شيا من البسط والتوضیح ٠‏ وليتضح هذا نقدم ملخصا لدليل الكندى 
00 ۱ 

أن محد ث العالم سب<انه واحد لاشريك له ولا تركب فى ذاته ه ولو 
فرض أن العالم مخلوق لأكثر من اله لكانوا مركبين من صفة تحمهم ومن صفئلة 
أوصفات تميز كلا نيم ٠‏ والتسليم بوجود الصفات تسليم بوجود الكثرة فى كل اله 
فيجب أن نقف على العلة فى وجود التركيب فى كل أله ٠‏ ولوفرض وجود علسة 
وجب البحث عن علة ليذه العلة وهكذا د واليك رلايمكن الانتقال فى سلسلة 
العلل فيجب الوتوف عند حد ۰ فیلزننا القول بوجود اله یری“ من كل كثرة أو تركيب 
لأن الكثرة فى كل الك اسح 





ams am mE ga mE mY iS mm mE EE HUN EN i LED لسع .ووم‎ 


(1) سوة الشورف. آية :11 + 
)۲( سورة الاخلاص‌آية ( > )۰ 


۵ (۳) انظ الفصل لاین حزم > ۱ ص٤٤‏ 11 ۵۳ : ۰٦٤‏ والمحلى له 


(؟) أنظر رسالة الكندى الى المعتصم فى الفلسفة الأولى ص ۱۲۲۰۱۲۱ * ومنا هج 


الادلة لابن رشد 00 الدكتور محمود قا سم ص ۲ * والتتکیر الفلسفی فسی 
الاسلام ج ۲ ص ١ 7١‏ 


2 0 


دنی نظر الى 1 تامدخ زان و در لدان اساي 
اب دلیل واحد ‏ 


رقف ذكر ابن حزم نی استدلاله : ” أن ماكان اکثر من واحد فو واقسسع 
تحت جنس العد د نونو من آنواعه * الخ ۰ فذكزه هذا بهذ ه العبارات مما 
يويك ونا بأنه 1 ثريا لكندى فی استد لاله على الوحدانية فذكر الثاني توا تسن 
ليبثى علييها استد لاله غلى تناهى الزمان ميان حذ رثه فسا قال عن خراص الأزلى ٠‏ 
أنه لا قرامه من غيره رأنه لا علة له فلا موضوع له ولا محمول ولا فاعل ولا سبب وقال : 

” فالأزلى لا جنس له لأنه ان كان کو ابا او و اااي 

له ولخييره ومن فصل ليس فى غیره فله موصوع وهو ا لجنس القابل لصورته وصورة عسیره 
ومحمول وهو الصورة الخاصة له د ون غيره فله موضوع عل 9 

كليح أن ا ای رین الحتسطوبعيته ما ذكر الكتدىفقسط أن 
الكند ى ساته فى بيان منافاة ما دخل تحت الجنس للأزلية ء وابن حزم ساقه 
لبیان آن ما کان آکثر من وأحد فهو واقع تحت جنسالعد د مما يقع تحت جنس 


5 فهو مناف للوحدة لما ذكر * 


وهذ! المسلك الذى تبعه الامام ابن حزم فى البرهنة على وحدانية الله 
تبارك وتعالى باثبات ربوبيته واعتقاد أنه وحده خالق العالم مسلك منطقى لاثبات 
هذا النوئ من التوحيد وليستحقيق هذا النوعبالدليل هوغاية التوحيد الذى 
دعت اليه الرسل عليسهم الصلاة والسلام واثبات وحدانية فاعل العالم اقتصارا على 


۰۹۱۰ ٩۰ رسالة الكندى الى المعتصم فى الفلسفة الارلن ص‎ )١( 


5 jo ل‎ 


أنه وأنحذ فى ذاته لا قسيم له أولا جز له وأنه واحد فى صفاته لا E‏ 
واحد فی افعاله لا ا ليس هو الفوحيد الکامل والمقر بیفا النو 
التونحيد قط لایکون مرحد | ولا میمنا فان مشرکی الحزبكانوا مقریی نأن اذل ه 
فمالی هو الخالق للسمراث رارف ومن فیہن وما بهشهما وكأنوا يحيد ون غيره فیم 
مشرکون كما إخبر الله عنهم فلم يجعلهم هذا الاقرار میحدین قال تدالی : * ولکن 
سألتیم من خلق السموات والا رغف‌وسشر الشمس والقمر لیقولن الله فأنى ون . 

وقال تحالی : ” قل لمن الأرضومن فيها ان كنم تعلمون ؟. سيقولون لله قل 
أفلا تذكرون ؟ قل من.رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل 
آفلا تتقون ۰ قل من بیده ملكوت كل شى* وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تدلسون 


۰ : 676 
سيقولون لله قل فانى تسحرون ۰ 








قم قد بترا آن الله خالق الكون كله وأنه رېه یک 2 ملکوت کل شی ولکنرسم 


لم ینوا بان لا اله الا هو » لأن الاقراريياه اقراربانه وحده هو الاله المستحق 
)€( 
للعيادة * 


وقد اشتیر عند المتکلمین اثبات الوحد انية بدلیل التمانع استنادا الی بحض 


الآيات القرآنية وفيه يحصل اثبات وحدة الصا ع وفرده بل لوهية نروك با سا 


)١(‏ أنظر المغنى فى أيواب التوحيد والعدل للقاضوعيدالجبارين أحمد ج 4ص 
۱ ۰ ۲ ۲ ۰ والاقتصاد نی الاعتقا د للامام الغزالى ص ۰1۹ ۰۷۰ ومتن 
الحقید ة المسهاة بآء ۽ البراهیسن للسنوسی ۱ مت سا ضمن مجموعة رسال 
۳ لاله لی باستانبول رقم ۲۲۰ ا لا 5 


(۲( المنکبت آية (1۱) ۰ 

(۳) سو المنون الأيات (۸6- ۸) ۰ 

(؟) أنذا وواه صحیح الستقول لاین هة ج ا ضا اواك تافل ال 
وا لأباطيل فيهم وفى الاولياء ضمن الرسائل والسائل جح ١‏ ص ؟ ۲ » ۰۳۵ 


ییکن تقریر هن.! الد لیل کالاتی 

لو تقد رنا مجود البپین راد أحب هما تحريك جيعم فى وقت معيين 6 وأراد 
الآخر سکونه فی ذ لك الوّت - لأن کلا شیما آمر سکن فی نفسه » وکذا تعلیسسق 
الارادء یکل منیما اذ لا تضا د بمن آلارای تین بل بین المرادین - وقصد کل 
خف شرا ای ی ایض ایو نا آن مر یل الیادیی یاه ها 


ا وول اا ی وا نتفا* الاخر ِ 


فان قد ر حصول المراد ین کان ذ لك محالا » اذ پلزم من تقدیر حصولیا 


اجتماع الضدين ۰٠‏ زان قد ر انتفاؤهما كان ذ لك محالا أيضا ء لاستحالة عرو 
الجسم القابل للحرکة والسکون عنیما وهو ممتنح » علی آنه لو قدر امتناح المرادین 
لدل ذ لك على نقص كل واحد منهما وخروجهما عن الالبية ٠‏ 


الثالب ه والذ ی لم یحصل . مراد » » مع قصده حصوله هو المنوع الضعیسسسف 
)۱( 
المبين 6 والمنوع المنحوت بالنقص ا يستوجب صفة الالبية 


والى هذا الدليل الاشارة بقوله تحالى : ” ما اتخذ الله من ولد وما كان 


تمن اله ادا ل هه كل الها غلىق اللا یقن بسک تیان ا 


(۱) أنظر اللمع للاشدری ۲۰ ۲۱۰ ۰ رالتوحی د للماترید ی ص ۲۰ ۲۱۶والتسپید 

للباقلاتى ص ۲۵ * والاتصاف له ص ؟ ۲ ه والمغنى للقاض عبد الجیار چ : 3 
ص ۷۵ ۲ 6 ۲۷۲۱ وشرح الا صول الخبسة له ص ۲۷۷ 6 ۵ ۷۸ ۲ سین 

یش دی ۸۵ 1 والمعتمد لأبى يعلى و لال للجيى ص 

0 N ET بقاية المراء‎ 18-4 ١ ص‎ 

ب 1۵ وشرح المواقف ی TA‏ ات نا وية ص ۱ ۲ » ۲۲ ۰ 


(1 0 (۲) 
يصفون " + وقوله : ١‏ لوكان فيسهما آلية الا الله لفسدتا ٠”‏ 


ف لوقدر تعدد الآلية لانفرد كل منهم بما خلق ٠‏ ركان كل شيم يطلب 
ب ميان ابوس ارسج اا امب 0 والمشاهد 
انتظامه پقول تحالی : ما ترىفى رایت * فلي سهناك الية 
بسل اله واحد لا اله الا هو سیحانه عما یقول الظالمون علوا کبیرا ۰ 


ود ليل التمانع د ليل عقلى مبنى على السبر والتقسيم » ولیس فی الايات 
ذلك التقسيم ٠‏ وانما فيها الاشارة الى المعنى ٠‏ وتأیید نتيجة ذ لك الدلیسل ٠‏ 
)€( 
وهی نساد المصنوع‌عند تعدد الصانع ؛ وقد رد این رشد على من قال بتضسن 
الاية لد لیل التمانح الذ ی صوره المتکلمون فقال  :‏ ان ما فیمه المتکلمون من الابة 
لسن خو اله لل الذ ى ضمت حك تسا الأ ر الى فلا امام وی الا سب 
)۵ھ( 
تقسیم ند لیلهم هفذ | هو الذ ی پعرغه اهل المنطق بالقياس الشرطى المنفصل 
(۱ )شوه الستین اية ( 041 
(۲( سورة الا نبيا” أية ) 6 
ا ' أقبل لام للسنةحتی سار بشرببه ال فیا له فسات 
كثيرة منهأ فلسفة ابن رشد * والتحصيل * ونصل المقال فيما بين الحكمة 
اليجرة ٠‏ أنظر بفغية الملتمسللضيئ ص ؟۵ ۰ وشف رات الذ هب ب ص۲۲۰ 
والاعلام ج ۵ ص ۰۳۱۸ ۵ 0 
)®( هو ماکان احد ی مقدمتیه قضية شرطية اه والاخری حملية 6 والشرطية 
هی ار ۰ E‏ نم ی ن تکون الشرطية المتفصلة مانصة 
E‏ | و عو اس انظر يسار 
الرسالة الشسية للقزوينى ص 15( * المنطق الصورى رالرياش ليد الرحسن 


بد وی ص ۱۹ ۲ -٠۲١رالمرشد‏ السليم نى المنطقالحد يث والقديم لموض‌اللسه 


ویمرفونه هم پدد.لیل السبر والتقسیم ۰ 


ی ی هو ال ی 211 
ات وهو غير المنفصل والفرق بین الد لبلین ظا هر ۰ کون المحنی قسی 
الاية » آنا لو فرضنا وجود آکثر من اله لفسد الحالم ۰ لکن هذ ا الفرض غیر صحیح 
ا و ا فليس هناك الا اله واحد سبحانه وتمالی ععا یقسول 
الظالمون علوا کا 

)۳( ۲ ۱ 

ويرى بعضالمتكلمين أن قوله تعالى ” لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا . 
خجة اقناعية للمسترشد وان لم تفد افحاما للجاحد ۶ والملازمة بين تمده الآلبة 
وفساد السموات والأرض عادية فان الحادة جارية بوجود التمائع والتغالب عند 
تعد د الخاكم على ما أشير اليه بقوله تعالى " ولملابعضیم علی بحض " والاغان 
ارید الفساه بالقمل ی خروجپا عن هذا ألنظام المشاهد فمجرد التمدد 
ا پستلزم الفساد لجواز الاتفاق علی هذا النظام ۰ وان آرید امکان الفساد 
فلا دلیل علی انتفائه بل التصوص‌شاهد بطي السموات بشوا ها ورف هذ | النظام 
الذ ی یسیر به الکون بقوله تحالی : " یوم نطوی السما* کطی السجل للکتب کم 
بدآنا ول خلق نمیده وعدا علینا انا کنا ثا ۳ تل + " ۵ السا 


)۱( ا ا ۳ 6 والاستثنائية حملية والنتيجة 
اما أن تکون مثبتة للتالی ۱ ونافية للمقدم 6 والحالة الأولى کس جال 
الوضع ه والحالة الثانية تسمی حالة الرفه ۰ آأنظر ممیا رالعلم ص۱۲۳ ه 
١5‏ * وتحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشه‌سية ص 15 ٠ ١‏ والمنطق 
الصورى والرياض ص1 ٠ 5١‏ والمرشد السليم ص15 ٠١11 ٠ ١‏ 

(۲( انظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص۳۲ 1546+ ٠‏ 

(؟) سورة الأنبياء أية ( ۲۲) ۰ ۰ 

(( سورة الأنبياء آية ( »)١*5‏ . 


سے 1۵۷ ب 


0 )010 
انفطرت ؛ واذا الکواکب انتفرت ؛ وافا البحار فجت وأذا التبور بعثرت * وقول 
وو 1 السر |ء أ نق ٠‏ رذنت لريسها وحقت ٠‏ واذا ا مف ا وألقت ما فیا 
يقول ؛ إن| الشمض و ی واف| | لح سوم 


(۳) . 
انکذ رت واذا الجبال سيرت َ6 معنی ) هذه الآبات الا . عراب هذ الکتتتون 


` وو 


وتخلت واذنت لربمها وحقشا 


ونظافنه و" تغينره فى يم القيامة كول تعالی ؛ یوم تبدل الأرش فسسير الأرض 
یالسموات زبرز له لراحد التبا E N TS‏ 
لملازت قطمية رالنراد بفساد ها عدم تكريشيما أي أن يجود آکثر من صانع بوجد 
بيشهم تمانع فى الأفمال فلا يكون واحد منهم صائما فلم يوجد مصنوع لأن القسول ‏ 
بامكان التمائح لا يستلزم الا عدم تحد د الصانم لا انتفا* البصنوع على أنه يرد منع 
الملازمة ان أريد به عدم التكون بالفعل ١‏ ومع انتفاء اللاز أن رة بدالا كان 
فان قبل مقتضى كلمة ” لو ” أى انتفاء الثانى فى الماضى بسبب انتفاء الأول فيه 
فلا يفيد الدلالة على أن انتفاء الفساد فى الزمان الماضى يسبب انتفاء التعدد 
قلنا نعم بحسب أصل اللخة کذ لك لکن قد یستممل للاستدلال بانتفاء الجزا* علی 
انتفاء الشرط من غیر دلالة علی تحیین زمان کما فی و لو کان العالم تدیما لكان 


(٥ (ه‎ 


) > ١ ( سورة الانفطار الايات‎ )١( 
ه)ه.‎  ١( (؟ ) سورة الانشقاق الايات‎ 
(a ۱ ( سورة التکویر الایسات‎ )( 
۰ ) ۸ ( سورة ا؛ برا هم آيسسسة‎ ( ( 

۰۵ آنظر شرح العتاعد النسستية مور ا‎ ١ 


والاية د ليل على اثبات وحد انية الله تبارك وتعالی یالمیته سوا* قسسسررت 
دلالتها بطريق التمائخ ٠أمنض‏ صد رر الفعل الواحد عن ناعلين حيث أن الفعلين 


O) sek 


ومما ورد فى القرآن الكريم نافيا الالبة مع الله تبارك وتحالى قوله : ” قل 

)۲( 0 

لكان سه آلب كنا يقزلون اذ| لأبعفنيا الى اذى الفرس بلا > 
فرق بعش | لفسرين أن:بعى قوله * أن |الابعهوا الى :اذى العرش سبياة ” 
أى لطلبوا الی من له الملك والريهية سبیلا بالمغالبة کما یفعل الملوك بحضیسم 


)۳( ظ ۱ 
مع بمض " وهذا القول له وجه من الصحة ويعضده بحضما تيل فى دلالة 


الایت و ۱ السابقت 7 ۰ 


وقيل المعنى أنه لوكان فيهما آلبة نسيتهم الى هذا العالم واحدة لوجسب 

آن یکونوا علی الدرش محه فکان یوجد موجود ون متمائلین پنسبون الی محل واحسد 
نسبة واحدة وهذ | لا يصح لأْنه اذ| اتحدت النسبة اتحد السوب والمتصود آنهم 
لا يجتمعون فى النسبة الى محل واحد كما لا يحلون فى محل واحد اذا كانوا 
مسن شأنیم أن یقوموا بالمحل ء وان كان الأمر فى نسبة الاله الى المرش ضسد. 


)€( 
هذه النسبة ۰ 


۰۱۵۷ ٠٠١1ص أنظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 
سوة الاسرا* آية ( ۲ )ء‎ )۲( 

(۳) الکشاف للزمخشری ج ۲ ص ۱ ۵ ۰ 

(؟) أنظر مناهح الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص ۰۱5۵۷ 


ابد هذ| لقول عن العراد بالاية » أن الأقرب الى المزاد سيا KE‏ 


هو الظا هر وله آلم ‏ 


أنه لوكان الأمركما يقول المشركون الزاعمون أن لله شرکا* تعبد معسسه؛ 
وتقرب اليه » وتشفع لديه لكا لكان أولكك المعبود ون ةو ويتقربون أليه ويبتغون 
اليه الوسيلة والقربة م Re‏ ” أولئك الذ ين 
یه‌عون ببتعون الى رسيم وید فلي سلكم حاجة بعبأ دة عیره لیکون e‏ 
لكم اليه فانه لا يحب ذ لك ولا عرضا 28 رتل فين ن لت ألسنة جميع رسله 
وأنبيائه ه فدعا العبادته وحده وأثه المتفرد بالا لهية دون غيره قال الله تعالى: 
" لقد أرسلنا نوخا الى قومه فقال يا قوم اعجد وا الله مالکم من ۵ ٠‏ ورال 
هود عليه السلام لقومه : " یاقوم اعبد وا الله مالم من اله غير ”. قال صا لح عليه 
السلام لقومه : ” ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله فی رتال شعیب عليه 
السلام ” ياقوم اعبد وا الله مالک من اله نیب( 42 وقال تمالی : " ولقد بمثتا 
فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 07 وقال تعالى : 0 أرسلنا 


۶ سس ْ 606 
من قبلك من رسول الا نوحي الیه آنه لا اله الا آنا فاعجبدون "۰ وقال: " قدکائت 


(1) سورة الاسر أء آية ( ۵۷ ) ۰ 
(۲ سورة الاعراف آية ( ۵٩‏ ) ۰ 
(۳) سورة الأعراف آية (1۵ ) ۰ 
3 سورة الاعراف آية ( ۷۳ ) ۰ 
(ه ۵) سورة الاعراف آية ( ۸۰ ) ۰ 
( ) سورة التحل آية ( ۳۲ ) ۰ 
(۷) سورة الأنبياء آية ( ۲۵ ) ۰ 


لكم سوة حسنة فی ابراهیم والذین محه اذ قالوا لقوسیم انا برآ“ منکم وساتمبدون 
من درون الله كفرنا يكم دا بیننا پینکم العدأوة والبغضاء بدا حتی توا باللسه 


000 
وحده ۰ ویقول ای + امال ین أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
۳ (۲ ). 5 
دون آلرحمن الة یمید ون E‏ كيك ه دعوة الرسل عامة الی اخلاص‌الحادة 
(FT)‏ ۱ 


لله د ون سواه 


وقد ذكر الله تبارك وتعالی فى غير ما آية من کتایه وحد‌انیته وتفسرده 
بالألوهية دون ماسواه وأثبت هذه الوحد انية بأدلة تتجه الى الحس والعقل 
معأ نبین تفرد » بالا لوهية عن داریق النظام والعناية والتدییر الموجود نی الکو ن 
نوعات العظيمة المتقنة المسخرة والمبيئة بكل ما فيه قوام الحيماة 
یستحیل صد ورها عن أكثر من اله لأن بالتده د یکون اختلاف المقاصد فلا یسستم 


منها مقصود فیحصل الفساد کما سبق الکلام عن هذا قريبا ٠‏ 





-] 
وأن هد ه الود 


رمن الآيات الدالة. على تفرد الله بالألوهية بعد بيان خلق السسوات 
والأرض وبا فیپما من الحناية بالخلق وبا احیطا به من التدبير المسخر قوله 
تمالی : " قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آ لله خير أما يشركون: 
أمن خلق السموات والارض وأنزل لکم من السما* ما* فأئبتنا به حدائق ذات بهجة 


(۱) سورة المستحنة آية ( )۰ 
(۲( سورة الزخرف آية ( ۵؟ 4 
۳(۰ )أنظر جامع البیان عن تأويل القرآن للطبرى ب ۱۵ ص ۰٩۱‏ وتفسیر القر آ ن 
العظيم لابن كثيرج ؟ ص١١" ET ٠ "!١٠‏ اسا ۵ 
وموأ فقة صحيخ المنقول لابن تيمية عي ١١5 ٠ ١15‏ وشرح الطحاية 
ص ۱۸ ۰ 


با كان لكم أن تنبه تنبتوا شجرها أ اله مع الله بل همقل من جدل رش 

قرارا وجل خلالہا اُنہارا وجمل لہا رواسی وجمل بیز البحرد ین حاجز اأ اله 
مع الله بل أكثرهم لا یدلمون ‏ آمن يجيب المضطر اذا دعأه ويكشف السو پاک 
خلفاء الأرض | اله مع الله قليلا ٠ا‏ تذكرون ٠ ٠‏ أمن يديك فى ظلمات البر والبحر 
ن يرل ارا 00000 حون أ أله مع اللة : تسالی الله عا يشركون ٠‏ 
أمن يبدأ الخلق ثم يعيد»ه ومن مرزقكم من السماء والأرض أ اله ا هاتوا 


)۱( 
پرهانکم ان کنتم صادقین ‏ ۰ 






ویذکر فی موضح آخر من کتابه تفرد » بالالوهية وعنایته البالخة بنا ورعایتسه 
لصا لحنا با تيانه باللیل والنپار بالت-اقب :الستمر لیحصل لنا الحیش والبحست 
عن الاْرزاق والسکون والراحة یقول تحالی : " وهو الله لا اله الا هو له الحد 
فی الاولی بال"خرة ۰ وله الحکم والیه ترجمون قل ارای ان جعل الله طیکسم 
الليل سرمدا الى يى القيامة من اله غير الله يأتيكم بضیا* فلا تسمعون » قسسل 
ارأيتم ان جعل الله عليكم التهار سرمد! الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيككم 
بليل تسكنون فيه أفلا تمصروں ‏ مقول تعالى : ”یا أيها الناساذكروا نعمسة 
الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء.والأرض لا اله الا هو فائنى 
کون * ويقول تمالی : ” قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم رأبصاركم وختم على 
قلوکم من اله نی له تک به ۰۳ وهذا الحصریدل علی نفی الشريك مع الله 
تمالی وتقد س * ويقول تعالی : وان يسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو 


(۱) سورة الثمل الایات ( 1-۵٩‏ ) ۰ 
(۲) سورة التصص الایات ( ۷۰ ۷۲ ٠)‏ 


(۲) سورة فاطر ای ( ۳ 
)<( سورة الانعام اية ( 


۰ 


( 
.)1 


(۱) 
سا شی“ قد یر يمت وان يسسك الله 


۷ 0 
بضر فلا كاشف له الا هو وان يرد ك بخير فلا راد لفضله " ۰ 


بین تعالى فى الآيتين عد ۾ الشريك معه اف لوكان محه ؛ Eg‏ 
ود فج الضر فبطل الحصر المذكور فى الآيتين | 
NG‏ 
56 هن کاشفات ضره أ وراد ب بوحمة 0 هن نات رح فحسیدم 
تأثیز ما یدع من دونه یکعلف الضر | و امساك الرحمة اذا أ رید من الله د یل 


على أنه وحده القادر على ذ لك والعاجز لا يكون الها يعيد ٠‏ 


وقد بين تمالی تفرده بالالوهية بأنه الخالق لکل شىء كما قال : ” الله 
ال ۳ 
خالق کل : شی* وهو علی کل شی“ وكيل ان لوكان معه الهة لكان لهم خلق 
غير الخالق لا يضلح' للالبية  *‏ 


وذكر سپحأنه فی مواضع کثيرة من کتأبه ما یدل علی تفرد 4 با لالوهية كما فی 
®(“ 0 


قوله : " هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهوبکل شی* علیم * ۰ 


ان الاول هو الفرد السایق بقوله : " وشده قاج اللا بلا 


(۱) سورة الائمام آیة ( ۱۷ ) ۰ 
( یه تایه ۲۱۶۰۱۷ 
(۲) سورة الزمر آية ( ۳۸ ) ۰ 
© )“هورة الزوواية: 0100107 ۲:8 
(5) سورة الحديد أآية ( ۳ ٠)‏ 


نت 1۸۱ نت 


الا هو" فقي نفیه تبارك وتعالی علم الخیب عن سواه ما ید ل على عدم الشريك 
ان لوكان ن أله 5 شريك لكار و ا ˆ لا اله‌الا هو 


ذ کرنا مه لا الدالة على نفی ی 


ف الذ ی‌جا* یه الشرع یه یکون الایمان هو توحید الله تمالسسی 
بافراد ه با لعبادة وحد ه د ون سواه وتجريد محبته والاخلاص له وخوفه ورجاؤه 
والتوکل ابه والرضا به ریا والہا ووالیا وأن لا یجمل له عدلا فی شىء من الأشياء 
وو أحد التوحیدین . الذین طییما مدار کتاب الله تعالی متحقیقیما بحسسث 
الله سبحاته وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم السا دعت اليل مق الاب 
وسلامه عليسيم من أوليم الى آخرهم ٠‏ رثانييهما التوحيد الحلی الخبری الاعتقاد ی 
المتضمن اثبات صفات الکما ل لله وحد ه وتنزییه فیپا عن التشبیه والتثیل وتنزييسه 
رادا ولا يتم احد التوحيدين الا بالاخر* وقد دل القران 
والسنة على كل منيهما 555 وا دل على توحيد الله بافراده بالعبادة قوله 
تحالى : ” قل يا أيها الكافرون ٠لا‏ أعد ما تعبد ون ولا أنتم عابد ون ما أعبد ؛ 
ولا آنا عابد ما دتم » ولانتم عابدون ما اف لک دک رو ان * وقولسسسه 
تمالی : " قل پا أمل الکتاب تمالوا الی کلمة سوا* پیننا وینکم الا تعبد الا اللة 
ولا نفرك به شیثا ولا یتخذ بحضنا بحضا آربابا من دون الله فان تولوا فقولسوا 


۰ ) ۵٩ ( سورة الأنمام ية‎ )١( 

(۲) آظر التضی اكبير للزازى + ۲ ص ۵۲( ۰ )۱۵ ۰ 

)¥( اجتماج الجیوش بالاسلامية این ااقیم ص1 6 » ۷ بتصرف ۰ 
(؟) سورة الكافرون الآيات ( 1-۱ ) ۰ 


شید وا بان ا 5 وجملة سررة الأنمام دالة على هذا النوع من التوحید » 
وهذا النوعقى الطلبوالقصد ء والنوع الثانى فى الاثبات والمعرفة ی اثیسسات 
حقيقة ذات الرب تحالی وصناته أنساله وأسمائه رأنه ليسكمثله شى» نی ذ لك کله 
كما إخمر بذ لك عن نفسه وأخير عنه رسوله صلی الله علیه وسلم وهذ | النوع فی‌القرآن 
كثير جدا يقول تمالی * قل هو الله أحد الله الصمد لوول مساق بين 
له كفا 0 ویقول تمالی : " الله لا اله الا هوله الأسماء ا ل 
" سپح لله ما فی السماوات والارض وهو المزیز الحکیم له ملك السماوات وا لأرض 
یحی ومیت وهوعلی کل شی* قدیر هو لول والآخر رالظا هر والباطن وهو بکسل 
شی عليم هو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة ايام ثم استوی علی الحرش 
بعلم ما يلح فی الارض وما یخن منہا وبا ینزل من السماء ونا يحرج فيها وهو 
ابا ك الله ها لن بصم كبلك الات والأرض والى الله ترجسسع 
و : والايات الدالة على هذا النوع كثيرة كما فى أول سورة آل عمران + راو 
سورة السجدة » واخر سورة الحشر ثبر ذ لك ٠‏ 


وقد جاء الكثير من الآيات متضمنا لنوى الترحيد فى غالب سور القرآن الكريم 
وفى كثير من الأحاديث النبوية يقول تعالى : ” واليكم اله واحد لا اله الا هو 
ا ” ويقول : ” يا أيها الناساعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من 
قبلكم ۳ تتقون الذ ی جمل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 


سس .ل عي لس عي ee a mn e n a‏ سس تبي سس سے سے 


010( سورة آل عمران آية ( ۰)1٤‏ 

(؟) سورة الاخلاصالايات ( ١‏ © ) ۰ 
۳ سورة طه أية ) ۸ ) ه 
)€( ون او ی 


پات ( ۱ب ۵ ) ۰ 
(5) سورة البقرة آية ( ۱۲۳ 


)اه 


۱1۵ ب 


فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجملوا لله اندادا وأنتم ا Cew‏ 
ذلك » ویقول جایربن جد الله فی سیاق حدیثه فی حجة الوداع فأهل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد : ” لبيك الليم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك ان الحمد والنحمة لك والملك لاب" . والأحاديث فى هذ|المعنى 
ف الان اي ك تى اليح وحقوقه رجزائه ؛ ی عأن الفسرك 
رأهله وجزائپم لانه » اما خبر عن ا اعات ا د ال سارك 
وحده لا شريك له وخلح ما یحبد من دونه ؛ واما أمر ونبى والزام بطاعته ٠‏ وهو 
من مكملات التوحيد ء واما خبر عن اكرامه لأهل توحيده ؛ وما فعل بهم قلى 
الدنیا وبا یکرمپم به فی الاخرة » وهوجزاء توحيده ٠‏ واما خبر عن أهل الشركب 
وما فعل بسهم فى الدنيا من النكال وما يفعل بهم فى العقبى من العذ اب فيسو 
جزاء من خرج عن حكم میا ِ فا لتوحید هو اول دعوة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وأول مقام يقوم فيه السالك الى الله تبارك وتحالى * وأول واجب يجب 
على المكلف يقول صلى الله عليه وسل : " آمرت آن ن أقاتل الناس‌حتی پشپ سد وا 


6 ۰ 1 ) ۵( 
أن لا اله الا الله ء وأن محمدا رسول الله * ٠‏ الحد يث” ثم هو آخر واجب يقول 


° (Ye i 
۰ ۸۸۷ ص‎ ١ 4 )( 
نتا لجوف اسلا‎ ۲٢۲۲٤ وک ر ۲ لتقل لہ س‎ 
۰ ۲٩ وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ CTA ۵ > ۷ ص‎ 
۰۳۰ ۰ ۲۹ آنظر فرح الطحاوة ص‎ )٤( 


۱ 5 ) صحيح الامام البخا ریت ۱ ص ۱( ه صحيح الامام سلوج ١‏ ص ۵۳ . 


بنك ١111‏ عت 


۵ (), 
فلن ke‏ ن آخر کلامه لا اله الا الله دخل ال 


رای داود ج ۲ ص ۱1٩‏ ۰ وقد بوب البخارن بقوله : " پاپ الجنائز 
ومن کان آخر کلامه لا اله الا الله " ج ۱ ص۱۵۲ ۱۵۳۰ ۰ وذ کر حدیث 
من مات لا يشرك بالله شیقا دخل الجنة ٠ ٠‏ الحديث + وأنظر أحاديث 
فى نفس‌المعنی فی المستد رك للحاکم ج ۱ ص ۷۲ ۰ 


ال 






e, 


و و 








ات وتات 





هذا الفصل على _: 
٩‏ - الجسمية » والحرضية + والزمانية » والكانية » والحركة ٠‏ 
۲ ب الصورة * 


۲ ب الماهية ٠‏ 
؟ ‏ صفات الله تمالی ۰ 
۵ أسماء الله تعالى ٠‏ 


o» م‎ + 


اب الجسمية »پا لصرضية »و لزبانية والمكانية والحركة ٠‏ 


یرک ایو سحمف این حم آن من توحید الله تحالی ونفی التشبیه عنه نفی 
الجسيية » پا لحرنية ه پالزبانية » والمكائية » والحركة ٠‏ 

تقال لنفى الجسمية : انه ل يأت نمی‌بتسیته‌تمالی جسما » ولم يقم 
البرحان بتسمیته پذ لك بل البرحان مانخ‌منه ۰ ولو أتانا ادایتسمیته تحا ی 
جسما لوچب علینا القيل بذ لك ٠‏ (1) 

والبرحان المانج‌من تسمیته‌تمالی جسما کا قال : " لایوجد فی الحالم 
الا جسم أوعرض ركلاهما يقتضى بطبيعته وجود محدث له فبا لضرورة تعلم أننه 
لوكان محدثها جسما أوعرضا لکان یقتضی فاعلا فصله ولا بد فوجب با لضسرورة 
أ ناغل اله اا نا ا عا ای ای رازه قاس بت 
یضرورة | لعقل ولابد پایضا ا اقتضی ذ لك ضرورة أن یکون 
له زمان وکان هما غیره » وهذا ابطال التوحید وایجاب‌الشرك محه‌تحالسسی 
لشيئين سواه » وايجاب أشيا" معه غير مخلقة وهذا كفر ” ۰ (۲) 

واستد ل على نقسی المکان عنه تحالی بقوله سپحانه : * ألا انه يكل شسی*. 
بط * * ۳ قال آن‌هذا پیب خر أن سان لافی گان ان ان تى 
المکان لکان المکان محیطا به‌من جهة "ما " آومن جهات ۰ وهذا مش ف 
عن البارى تحالى بنس الاية المذكوره » رالمکان شی *یلا شكفلا یجسوز 


(0 انر الفصل جح ۲ص ۱۱۸ ۱۱۹6۵ ۰ 
)۲( الفصل جح ۲ ص ۱۱۷ * بيه 52 ٠‏ 
(f)‏ سورة : فصلت آية ۱ ۵ ۱ : 


ا ج 


أن يكون شى” فى مكان ويكون هو محيظا بمكانه »هذ! مجال فى العقل يملسم 


امتناعه ض رورة ۴ 

واستد ل على نفى الزمان والمكان عنه ار بقوله تعالى : ”.خلق 

۱ 1 خلق 1 د 

ل اداه یر ۱ « 0 ال تمالی : خلق السموات را لا رض رمابینہما ۳ 
والزمان وا لمکان مخلقان قد کان تعالی ا 

والمکان ائما هو للدجسام ۰ والزبان هومد ةکل ساکن و تح سر 
أو محمول فى ساكن أو متحرك ركل هذ ا جحو ات بتک ا 

کو آل قول من‌صف الله با لجسمية وا لحرکة بالصورة يقوله : أن ا لضرورة 
توجب أن كل متحرك فذ وحركة 6 e‏ و وه | e‏ : 


ض رورة 6 وجود 9 لیس تح رکا ض رورة ولايد 6 هو الباركتمالى تشم نی نا 


لیس‌جسما ولامتحرکا یا لله الترفیسق ۰ 





0( انر الفصل بي اص ۱1۵ ۰ 
00 سررةالفرقانآية ” 5 ” . 
© عه السجدءهآية ”6 ”. 
9) انظرالمحلی جاص ۳۵ ۰ 
(۵ انظر افصل ج ۲ص ۰۱۱۹ 


ان رأى ابن خزم بان من | لتوحید ونفی التشپیه نفی الجسمیه » وا لحرضية 
الزنانيه » زالمكائية » والحركة ٠‏ نفيا مطلقا ء ليعسمن الترحيد الذى جا" 
به الرسول‌صی| للعلیه وس ۰* هنا سنا" به علیه الصلا 2 والسلا م کی چ 
شیئا من هذ! الثفی وائما تضمن اثبات‌الالهية لله وحده بأن يشید آن لا اه 
الا الله ه ولايعبّد الا اياه ولايتركل الا عليه ولا یوالی الا له ءولایسادی الا فیسه 
لایسمل الا لجله - هد بینا «ذ! التوحید بأٌد آته‌عند الکلام علی الوحدان . )٩(‏ 


توحید الرسل یتضمن اثبات الرسل ماآثبته تمالی لنفسه من الاسست ۶ 


وا لفات 6 مفی مائفاه عن تسه ۰ 0 


والتوحيد يهذا المعنى الذى قال به اين ۹ سب تجرید السذات 
ما خود عن الفلا سفة فهم الذين يثبتون ف اتا منزهة عن ! أكرة ه ويرون فى اثبسسات 
الصفات تكثيرا لها فینفونها هرجمینها الی السلوب . © 

وکا ن الالیق باین حزم والذ ی یتمشی مح مذ هبه الأخذ بالطا هر 
وعدم صف‌الله چسمیته الا بما ورد - آن لاینفی عنه‌تحالی مالم ینفه‌عن نفسه » 
ولم ينفه عنترسوله صلى الله عليهرسلم ولا صحابته ٠‏ لآن التوحيد بهذا التفسى 
لم یرد لا فیلکتاب ولا فی السنة » ولو التزم مذ هبه لما نفى عن الله تصالی مالسم 


بنا عن 2 1 ۳ 





() انظرص ۱1۱1-۱11۳ من الرسالة ۰ 
(9) انار در تمارضالمقل مح‌النقل جاص ۲ ۲۲ ۰ ۰۲۲۵ ونقضا لمنطق ص؟ ۰۱۲ 
)6 انذر آراءاهل المدينة الفاضلة للفارابی ص ۲۲ ۳۳۰ ۰ والملل والشحل 
چاص ۵۰ * ودر* تمارضالمقل جاص ۰۲۸ رقضا لمنطلق ص ۰۱۳۲ 
وأ لفلسفة اليوئانية ليوسف كم ص ۱۲۱ ۵ ۱۳۲ ۰ 


ا الال 


والذى يذ هب اليه سلف‌الامة وأثشیا م فى الجسسية ء والمرغيسسة 
والزيانية » والمكائية ‏ عدم اطلا ق هذ »الالفاظ نفيا.راثياتا | لانه بدعة ؛ لا 
فى اثباتہا 6 وفینها ن السا E e‏ من الاستفسار »ب لاستفصال 
٠‏ عند الاطلا ق في نان ان الس الراك صحيحا موافقا لما ورد فى الككاب وى ؤ 
السة قبل رالا رر ۲۰) 

۹ أجاب الامام أحمد رس ههبج برفیه .® حين نانلسره 
3 ی القرآن وألزمه » بأنه اذ.! 'أثيت لله كلا ما غير مخلوق لزم أن يكون جسما ان 
من | الأفظ مجمل لايد رى مقصود المتكلم » ولم يرد يه التس ء وليس لأ سه 
أن يلزى الناسأن ينطقرا به ءأ یأْخذ وا بمد لیله _ ال احمد :سأنی لا أقسول 
اه جسم » ولا د لان كلا الأمرين بدعة محدثة فى الاسلا م ٠‏ * فیسو 
سبحانه أحد صمد لم يلد رام یولد أ يكن له كفا أجد ٠‏ 


أن هذ » الحبجة ليست هر ١‏ ية » فلا يجب على الناساجابة من دعا الس 





00 انخار در تماش المقل ج e YY e 00 ١‏ ۷ این 
0 1 ية ج1 ص۳۹۷ + و تقض !ا لين 





۳ لقص ۱۲۳ م86٠‏ بالمنتقى مسن 
ماج الاحدالس) ۱۰ ۱۰۹۵ ۰ اا 

۷ هومحمد بن عیسی الملقب بپرثوث » واليه تنسب البرغرشية وهی من فسرق 

النجارية » وکان علی مذ هب النجا ر فانفرد عنه یا لساکل کالاستطاعة 

التی یکون با الفصل بأنها لاتکون ال معه » وثیرها ء انظر الفرق بیبن 

الفرق للبخدادیص ۲۰۹ . ٠‏ بالفصل ج لاص ۲۷ ءرالمال وال ل 


۰ ٩۶ 4 ۸۸ ج.۱ص‎ 





- ۱۷۲ 


ee‏ » وائما هی پدعة » لایرف مقصود المتكلم يها الا بعد الاستفصسال 
وس و معروة بالمقل ان و 
التكلم بها. ٠‏ 

ظ 5 ااانه ري لاد ی اتسنا 4 والعمرذغية 
والزمائية والمكائية ه والحركة ه فلن نتعرض أنقضه 6 لأنا لانقول بائبات تلك الاهیا*. 
التی نقاها » وانما تلت فى ذ لك مايرافق الكتاب والسئة » ونتركالاً افاظ 
۱ الميتدعة التى تحتمل أكثر من معنى فان تبين أن المراد من ذ لك! للفظ صحيسح 
قيل ٠‏ بان تبین خلا فه رد ۰ فاف| کان مرادهم بنقی الجسم مثلا * مایسدل 
عليه اللفظ لفة ء رهو البدن اليف الذ ى لايسمى فى اللفة جسم سواه * أو أنه 
ال من الأجزاء المنفرفة ء آومن الماد 2 والصورة ه أومما يقبل الاتقسام ء 
آ و التفریق » والانفصال » آوماکان مرق فاجتمع ٠‏ فالله تبارك تحالی منسسزه 
تاد تیان یر ا و مین کا ی ای تا اقب سره 
تبارك وتعالى ٠‏ 

وان كان المراد بالجسم ءمايشار اليه » أ وا ايها وماکسان 
ذاتا متصفةیصفات‌الکمال» من السلم:» رالقدرة والحياة » والسمع ء سیر 


5 و 
غير نذ لك من ا لصفا ت فهذ ]ا © صحيح بح ولايقبل نفى الجسمية بهذا المعنى ٠‏ 









)0 اما هر تما شا لمع : م چا ان ۲۳۱۵۲۲۰ ۰ وتاب الشف عن 
مناهج الأدلة لابن رشد ضمن کاب فلسفة ابن رشد ص ۰٩‏ 

200 انظرالرد علی‌المنطقیین لاین تيميةص ۲۷۳ - ۰۲۲۷ وشرح حدیثالنزول 
له ی 1٩‏ 46 ۸۷ ۷۵ ۰ متیاج السنه جاص ۱۸۰ 2 ۲۰۲-۱۹۸۵۵۱۸۲ 
وا لمنتقی من منهاج الاعتدال ص ۰ ۷ ۰۱۰ ۰ »ممختصر الصواعق 
الیرسلة جاص ۱۱۲ ماس دم . ۱ ۵ 


1101 ست 


على هذا النحوا لقول فى الزمانية والمكانية » والحركة ه وتحوذ لمك 
مما هو محمل ٠‏ فيستفصل عن المراد فان كان مماثيت لله عنه أوعن رسواه 
صلی الله عليم وسلم قبل م وا ن کان بخلاف ف لك لم يقبل 


میت ۰ ۷ منت 


یذ هب آیو محمد الی نفی ای نت لله تمالی صورة لقوله تما ی : " 
لیس کمثله یی ء ۰ (0) حیث انه تمالی لایتشل فی صورة شی* مما خلق اه لسسو 


حصل ن لك لكان مثلا له وهويقول :» " " لیس‌کشله شی 
ثم ان | لضرورة توجب آن الصورة فى التسور التصوريها لذ مسن 

پاپ الاض افة 6 نلو کان کل ھی ا ل وال اا ليسا 
وهف 1 پاطل ۰ فوجب ضرورة رخود ضو لیس تصوا ضرورة ولا بد یهو الیسستاری 
تمالی صور الیصورات لا اله الا هر . () 

والقول قى الحديث الثايت 1 خلق الله آدم علی سره ۶ ان 
آلاغد اقةقی الحد یت اضنافة ملك‌یرید: الصورة التن تخیر‌ها الله سبحائه مالس 
یکون آدم مصورا علیها > وکل فاضل فی هنن ینب ای له سل 
كنا تقول بيت لله عن الكعبة ٠‏ من الله إجيريل يعيسى رناقة الله لناقةصالح ٠‏ 
وأ لبيوت والأرواح والنوق كلها للهتعالى . 9) 





الاير أاضن ١1‏ 1 + .النعان قاض بد 


٩۰ 0‏ سورة الشورىآية ” ٠ ” ١١‏ 
0 انظرصحیح البخاری ج ٤‏ ص 1١‏ » صحیح مسلم ج؛ص ۲۰۱۷ ه 


۲ ۰ وشند الابام آخسد چ ۲ص ۲6 ۲۵۱۰ ۰ ۳۱۵ ۵ 
۲۳ ۵ 11۳۵6 ۵ ۵۱۹ ۰ 
9) انظر الفصل ج ۲ص ۰۱۱۷ 


لقد اطلق ابن حزق ” نفى الصورة عن اللدتمالي * صراحة استد لالا 
بقوله تعالى ” ليسسكيثله شىء * () والاية د ليل على نفى آن یکون لهتمالی ‏ 
تقد س‌شل‌ومن یقول اله له مثلا. فقد ضل نعود پاللسن الضلال » ولاثدل عاس 
شی مائبت له تبارك هما لى من أسما أ وصفات أما تالالس د 
" خلق الله آدم على صورنه ” له وجهنبینه ریا ان شا" الله تعالى ٠‏ وقول 
لقى اتفق سلف الأمة على أن الله تعالى يومف با سف به نفسه اأنه ايده 
اعلم به منه يقول تهالى ” أأنتم أعلم أم الله ” ۳" وما صفه يه رسوله سل ى 
الله عليه وسلم لأنه لايصف | للهتما لى يعد الله أعلم با لله من رسوله صلى الله 
عليه وسلوٍقّد قال تحالى فى حقه ' ماينطق عن الهوى أن هوالا 0000 
فيجب الايمان بما صف الله به نفسه ه مما صفه به رسوله‌صلی| لله علیه واسسم. 
من غير تشبيه لصفات! لبارى تعالى بصفات خلقه » يدل على هذا قوله تمالى 
” ليسكيثله شىء * 9) قرله ” ولم یکن له فا آحد * 9 وله 
فلاتضربوا/لله الامثال ” "2 قوله ”هل تعلم لهسیا * ۷ وراه 





)0( سورة الشورى اية ۱۱۳" 
)0( سورة البقرة آية ۱۰۳" ۰ 
)( سورة الئجم آية " 84۲ ۲ ۰ 
9( سورة الشورى آية ١١١‏ ” ۰ 


(م سورة الا خلاصاية نا 
31 سورة النحل آية ۷۳ ۲ ۰ 


00 سوره مریم أیة _. 


* غلا تجملرا لله أتدادا اسر تعابین * 0 ۰ 0 4 ومن ظن أن صفة الخالق تشبه 
شيئا من صفات خلقه فبو و ضال جاهل 6 لوبي 
لفى مما ثأتها لشی* بقوله ۰ * ره السیج ا لیم" 0 بصف قوله * لیسښ‌کدله 
شى* . ” وهذ ه اشارة للخلق أن لاي عناتحا لى صفة سمعه وصرة بج سة 
ا اماتا ك ظ 
على أساس وزيدركثلة هىء ” 27 لأن اللهتمالى لدصفات لائقة بكماله وجلا لسه 
لاتدرك حقيقة كيفيتها يقول تعالى ” للايحيطون به لا " 49 یالین! 
اا ا 











على هن | فقى ذبتفى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسل 0 
أن لله تبارك رتمالی صورة فيجب علينا الايمان بذ لك ران لائرس اد راك كيفيتم __| 
ولانشييهها با لصورة | لجسمية (U‏ لانہا صورة خالق غنی عما سواق وکل ماسسواه 


(0) 2 سورةالبقرةآية ”51”. 

0( سورة الشورف آية ١١١‏ ”ء٠‏ 
١)‏ سورةالشوری آية ۱۱۳ ۰۳ 
9( سورة مه اية ۰۳۱۱۰ 


(#) انظر شيخ المقيدة الاصفهائيه لابن تيمية ص1 ٠‏ وشيج رد راسات لآيات 
الاسماء وا لصفات للشنقیطی ص ۲ 6 ٠‏ رآداب اليحث والمناظرة له 
القسم الثانی ص ۱۲۷ ہے ۰۱۲۹ 

0 الصورةبالش الشکل » چستممل یمسنی النوع بالصفة » تسرفالصورة 
الجسمية بائها : الجوهر المتد فى الابعاد کلیا المدركفی ینادی». 
النظريا لحس ٠‏ انظر القاموسالمحيط ج ۲ص ۷۳ ۰ والتعريفات 
للجرجائى ص ۱۱٩‏ ۰ 


۷۷ 


تقر اليه قصورة الخالق ا لغنى تناسب كباله رعظمة جلالة 9 رق أبوهرهرة رضسى 
االمهعنه ”أن الناسقالرا يارسول الله هل نرى ربنا يى القيامة ؟ فقال رسول 
| لله صلى | للعليهوسام : حل تضارون فى القمر ليلة | لبدر ؟ ا لوالا يارسول 
الله ه قال فهل تنبارون فی الشمس‌لیسد ونها سحاب ؟ الما لايارس سول 
الله ه قال نانک ترونه کذ لك یجیح الله الناس‌یوم القيامة فیقول من کان یحبد شیشا 
فليتبمه فيتيع من كان يعبد الشم سا لشمس » وتبح من كان يعبد القمرالقسر » 
ویتبع ۳ | لدلواغیت ا لدلو اغیت ٠‏ تبقى هذه الامة فيسا شافموهباً ه 
أو منافقوها ه شك | پراهیم :۰ فبأيتهم الله فیقول أ نا ربكم فيقولون هذ أ اسا 
حتی یأتینا ہنا فاذ | جا*برينا عرفناه فيأتيهم اللهوفى صرته التى يعرفون عفيقول: 
آنا ریک فيقولون أنت يآ فيتبعونه » وضرب السراط بين ظهری جینم ه فاون 
أنا وامتى أول من يجيزها » ولايتكلم يومكذ الا الرسل e‏ 
اللیم سل سل "المدیته ۲۳۳ وار او ا 
قال : قلنا يارسول الله هل نرى ربنا يم القيامة ؟ قال : .هل تضارون فسسی 
روكية الشمس والقمران! كانت صحوا ؟ قلنا لا » قال : فانک لاتضارون‌فنسی 
رواية ریکم یذ الا کما تضارون فی رویتپما » ثم‌قال :. ینادی مناد لیذ هسب 
کل قوم الی ماکانوا یحبدون » تیذ هب أصحاب | لصلیب بح صلیییم وأسحساب 
الأمان مع أَمْائِيم واصحاب كل آلية معآلهتهم »© حتى يبقى من 55 اللنه 


)۲( صسحیح لامماخاری چ وس ۰ 6 ۽ راشای ا 
ج اص ۲۲[ 1 ۰ 


٠ 6 
مه‎ 





يكن لاه ۷ ول ۳ شريد ون + 00 نويد أن تسقينا ا 
فيت اقطون فى - جهنم ةف ثم يقال لتصاری ثم تحبد ون ؟. فيقولون كنا نعبسد 
الس ابن الله فيال كذيثم لم يكن لله صاحبة ولا ولف ٠‏ فما ت تويد ون فيقولون » 
رید آن تسقینا 4 یثال اشریوا ۰ فیتساقطون حتی یبقی من کان یعبداللسه 
ن 1 وفأجر فیقال هم مایحبسکم شد ذ مب الناس‌فیقولون + قاتا م" 
رقن اخ منا اليه اين رانا سمعنا ماديا ینادی : لیلحق کل قم یماکان وا 
یعبد ون 4 رائما ننتظر رينا قال : فيأتيهم الجيارفى صورته التی راوه فیا 
أول مرة 6 فيقول أنا 13 5 فيقولون أبت رہنا فلا يكلمه الا الانبيا* فيقول همل 
بيئكم هينه آية تعرفوئه ؟ فیقرلون الاق » فيىكشفعن ساق EEE‏ 








کل مومن » وییقی من تان يسجد لله رياء وسمعه » ثیذ دپ کی یسجد فیعود 
ظهره دبقا واحدا " السیب * () 

فلپذا نقیل آن للهتبارك تمالی صورةیمرشبا من عجده |13 رآه یسم 
القيامة وهی صورة تليق بجلا له وعذا امته لاتشبه المخلقات ولایحیط پا الاد راك 6 
ولایسرف کشپها الا هوتمالی جقد س‌عن شابمة الممکات ۰ 


آما القول فی الحدیث " ان الله خلت آدم علی سوته " شص 


0 صمي الابمالبخاری چه س ۱۰۱ » یانظرز نين مسلم با س 
۱1۷ ۷۲۱ ۱ : وسئن آلدارمی حا ص 1 ۲۲ 6 5 * سند الامام 
احمد‌ج؟ ص۷ ۱ ۰ وا لمستد رك علی ا لصحیحین للط کرج؟ ص۸۲ ۵ ۸ ۵ ۰ 


۱ ۱۷۹ 





الض یت ری یی هرت ۳ اذا ال ده 
آدم على صورته ” أن الاضافة فى قوله “صورته ” اضافة ملك يريد الصورة السستى 
تخيرها الله سبخائه ا مصوراً علیپا قد ف كرا هق ! القول ابن حزم فلاداعى . 
لاعاد ة تقريرة 6 قال اه : * توهم يعضرمن لم یتح السلم آن قولسسه 
و يريد صورة الرحمن عز ربنا بل کین ند معثى الخجر یس 
يع قرله ۱ خلق آدم علی‌صورته " الهاء فى هذا الموضع كتايةعن اسم 


اليشرب + 


جنب | لوجه فان اه خلسست 


آراد صلی الله علیه وسلم آن الله خلق آذم علی صورة هذ | المضسسروب 
الذى أمر الضاب باجتئاب سب بانب ۶ ) 

فان قيل : ان الحديث روى فى احدى ١‏ ارواياتبلفظ تعلو 
الرحمن فأذياف الصورة الى الرحمن تبارك تعالى من اضافة‌صفات الذ ات ۰ قلنا : 
آنالبزبقی قال ید ماساق هذ »الراية : " یخملان یکون لفظ الخير مئى 
الاصل كنا EE‏ ۲ ۱ © ينظ عا ضیت ” فاد ا2 پعش ال رياة 
علن باچعفی قلبه بت مستاه .* ۳ رعذ ية كا ر این خومة قفا 





 )(‏ کاب التوحید لابن خزينةص ۳۷ ۶ وانظراساسالتقدیس‌للسرازی 

" نقد اورد حذاص ۰۸۷ 

0 کناب الاسما؛ وا لسفات للبیهقی ص ۰۲۹۱ ع كريط ۱ 
' الحديث لابن تتيندص ۲۱۹ ۸ ۲۲۰ ۰ 


وگن 
١‏ 3 


حدثنا يوسف بن موسی قال شنا جریر غن الاعش‌عن حبیب بن آبی ثایت‌صسسن 
عطاء بن أبى باع عن عمر قال : : قال رسول الله‌صلی‌الله علیه وسلم: " لاتقبحسو 
الوجه فان ابن آدم على صورة الرحين ” 5 وروی | أشورى هذ | الغبرمرسلاني ر 
نلق هاه او یی حه بن الي قال :. تا تیدا لرمن بن سهد ی قسال 
تا سفیان و ی ی ثابت عن عدلا » قال رسول الله صلی الله علیسسه 
وسلم : ' لايقيح الوجه فان ابن آدم خلق على صورة ا لرحمن ین 
هی رراة | لحدیث مقال : قال ابن خزيدة + ' * والذ ی عند ی فسسی 
تأ ريل هذا الخرا وض من جمة النقل مصولا فان فی الخیر عللا تلایا | حداهن 
آن‌الكوری قد خالف‌الاعمش‌فی اسناده ۰ فأرسل الثورى ولم يقل عن ابن عر ء 
ا ن امین يزاين | ل كاب اا 2 
أن چن ای تا سن لان لم يدك أبسيعة من علا 4 +1 ذا وسح كني ] 
الخير مسندا ان یکون | لاعمشقد سمعه من ا د ابت * وحبيسب 
قد سمحه من عطا؟ پن 5 رباج صح أنه عن ابن عمز على ماروا ه الاعمش_ فمسنی 
هذا الخبر عندنا أن اضافة الصورة الى الرحمن فى هذ! الخبر ائما هومن اضافة 
الخلق الیه ۰ () فليست الاضافة فى الخبر من اضافةصفات الذذات على يلسم 
خی 3 لديل انها اضافة ملك أى | لصورة التى تخیرها الله سبحائه ليكون علييا 
آدم عليه السلا م »قد سيق ذ كرنها عند ذكر معنى أضافة الصورة الى الشیسر 





)۱( انظر ا لتوحید لجن خزيمه ص ۰۲۸ 
0 کاب التوحید لابن خزیمةص ۳۹-۳۸ وانظراساسالتقديس 
للرازی فقد اشار الى هذا ص لام * 


7 لہا 


حين صور آدم ثم نفح فيه الروح ٠‏ والدليل على صحة هذا التأيل ١‏ در 


E EE‏ ل 


فى قولة ” صوته © فی الرواية الاولی ۰ 


ویکون ا محش فان ابن آدم خلق على الصورة التى خلقها الرحسن 





e‏ * خلق الله آدم علی صورته وطوله متسسون 

وا * فى الحديث اشازة الى أن آدم كأن مخلةًا على صوه اا تي 
کان علیها یمد الخروج من الجنة » وهی ماعلیبا اوه » فلم تشوه‌صوتس» + 
ولم تغير خلقته بحدما أخرج من الجنة والله أعلم () 


يقول ابن تیب (" : والذ ی عندی سس بالله‌تمالی اعلنسنمت ۰ 


آن السورة لیست پاعجب من الیدین » والاصابع *۲ ۰ والعین » وبا قسسع 


(0) 


(0 


(9 


صحیح الہخاری چ٤‏ ع ۱ » وسحیح مسلم ج٤‏ ص ۲۱۸۲ 6 ۰۲۱۸ 
اتا لابن خزيمة ض 5٠‏ ۵ وألاسما * وا لصفات للبييقسى 
ص ۲۸۹ ۰ ۱ 
انظر کاب التوحید لابن خزیبةص ۲۹ ۶ 2۰ 6 راصول الدین للیتداهی 
ص ۷۷ ۰ والاسماء والصفات للبيهقى ض ۲۹۰ ۵ واستاس 
التقديس للرا قسن ؟ ۸ ۰۸۵ 
ل له نحوى لغفوى كان ناضلا 
3 سکن بداد وحد ییا روی عنه ابنه وثیره له تصانیف کيرة مشهسسسا 
غریب القرآن وعیون الاخبار » یشکل القرآن » وطبقات‌الممرا؟.۰ تضی 
سنة ١1‏ وكانت ولادته فى سنة ۲۱٣‏ ه انظر فیاتالاعیات ج٣‏ ص۲٤‏ _ 
٤‏ ۰ وشذ رات الذ هب جاص ٠111‏ 0 
الاصابح لم يرد اثباتها من طريق القران يل من طريق السنة فهى كا لصورة 
من طريق ورود أثباتها » 


د ۸۲ سس 


الأ لف لدلك لمجيثها فى ١‏ لقران ۲ ورتعت الوحشه من هذ ه لأنہا رتا تسس 
القران » 55 توگین با لجمیح لا نقول فی شی * منه بكيفية ین ۱ 

فذحب ابن قتيبسه مركيد لما كرنا من أثبات صورة الله تمالى لاتق ة 
به کساکر ماقبت له من | لسفات » نلا تشبه السور المخلقة تالی الله تقد أن 
يشايه شيئا من خلقسه ۰ 5 





)1( تأ ول مختلف | لحديث لابن قتيبسه ص ۰۲۱ 


AT نت‎ 


(۳ تن‎ ٣ 
٩ يذ هب أيو محمد ابن حع الى أن للهتبارك زتعا لى مائية هى انيت‎ 
3 نفسها ه أذ نفی المائية نفی للذ ات را لحقيقة # ويجاب الساعل عن مائي‎ 
اللدتعالى : بأنه حق واحد أول خالق لایشبه یا من خاقه لذ !ا کان جسواب‎ 
نس ل حي ما لثمن ؟, “ماو الثالين تالرث امات‎ 
] والارش ومایینیما آن کنتم مقنین . , جرابا صحیحا تاما » ولاجواب لبسذ‎ 
السوءال حتی فی‌تعلم الله تحالی غیره 6 لان الله تيا رك تحالی حمده علیه صدقسه‎ 


۰ (9 ۴ ه علی ی‎ e lU o 





هئ ] المذ حب الذ ی ذ مب اليه اين حزم فى ماهية الله تحالی : مذ هب 





 0(‏ المائية : هى الماهيةقلبتاليمزة ها" لتلا يشتبه بالصد ر الأ خسرت 
من لفظ "ما ” وباهية الشى”: مابه الشى* هوهوء رالبأهية مسن 
حیث هی هی ۰ لاموجود » ولامعد وبة » ولاکلی 6 ولاجزئی 6 ولاخاص 
ولاعام ٠‏ وهى نسبة الى ثما ” أوالى "ماهو” وهوالاظيرء جملست 
الكلمتان كالكلمة الواحدة ٠‏ انظر التحریغات للجرجانی ص ۰۱۷۱ _ 
با لقصل لاين حزم جاص > ۰۱۷ وا لتفسیرالکبیر للرازی ج ؟ ص۱۲۸ 

© آنیةالشی* -وجوده فقط * بالسو؟ال عنپا بپل ۰ انظرافصسیل 
چا ص > ۱۷ وشرح الاصفهانية ص ۰۱۷ والتعريفات للجرجانی‌ص! ۰۳ 

۳( سورةالشمراء آية ۲ ۲۳ ۵ ۲ ۲ ۰ 

9( او یرک ین ۰۱۷ 


ب 1۸6 س 


صحیح موافق لما ذ هب اليه أئمة السئة والجماعة من السلف پا لخلف ۰ (1) 
يقول ابن تيمية : " واذا کان المخلوق السین ه وجودهلذى 
نی الخارج هو نفس ذاته وحقيقيه ۰ یاهیته الش ااه ری الان 
شيئا ن فا لخا لق تمالى أولى أن تكون حقیعته ی وجود ط لثايت ا لذى لايشركله 
0 0 


فيه اد وهو نفسماهيته التى کی حقيقته ا لثابته فی نفسالامر 


قائبات الماهية لله تصالی اثبات وجود لا اثبات‌كيفية لان اليف 
پاللسبة لله تعالی صفاته یر ملوم لاحد فلا یحاط به سپحائه کما قال : " 


ولایحیطون به علبا .۰ * وقال 8 ˆ لاتد ركه الأيضصار ” 9) ای اتیسط 


)( 5 


ول این حزم + *آنهلاجولب لسوال مین الا ماأجاب یه موس 


حتی فی علم الله تما لی . ۳ 





0 انظر رسالة فى الجواب عمن یقول ان صفات‌الب نسب واضافات لابسن 
تيمية شمن جامخ الرساعل المجموعة الاولی ص ۰۱۷۲ وا لفرق بیسسسن 
الفرق ص ۲۱ * والملل والتحل ص ٩۱ ۸ ٩۰‏ ۰ 

2.0 در تعارضالعقل لابن تيمية ج١‏ ص 511 ٠‏ رانظر'نقش ا لنلق 
لوص ٠ ٠١‏ والترحيد للماتيدى ص١٠‏ * «التفسير الكبير للسرازى 
ج ۱۲ص ۰۱۷۳ وشرح المواقف‌ص ۰۳۷ ظ 

۳ سورة طه آية * ٩۱۱۰‏ ۰ 

9( سوزة الانعام آية 7 ۱ 

۰۲۲۳۰ _ ۲۲۸ انظر حادی الارواح لابن القیم ص‎ e) 

0) الفصل جلا ص ۰۱۷ 


ب 1868 مه 


فنقول : E‏ رجاب موس لیام کی 
بالفاعلية والموتثرية ٠‏ | 

ونفى الجواب لهذ | السرا ل طاتا ا حت فى علم ال على ال ی ان 
۳9 لیه السلم لیس‌علی اطلاقه , 

با نیعلمالل تعالی یو اعلم يحيقة فسه 4 وش يأن له خی 
هوأعلم يها لاتعلمها ٠‏ 

وأا فيما بينئا فلا جواب الا جاب نس ` 

ییان ذ لك زیادة علی ماذ کر ابن حزم من تصدیق الله‌تمالی له ۰ آن السو؟ال 
بيا ” طلب لتسریف حقيقة الشی* » مریف خیقة الشی؛ آما آن یکون بتاس سك 
القيقة نفسها *أوبجزء مق أجزائها © أوبشى* خارج عنها ٠‏ أويما يتركب سن 
الداخل والخارع ۰ ظ 





أما تصریف حقيق حقيقة | ىه يئفسها فمحال 0 لان تعريف | لشى *. اة 
لم يفد زياد ة على ماهو معلوم فهو تكرا ر لاتعریف » اذ یلزم آن یکون الشی* ۳ 
قبل أن يكون معلوما وهو محال ٠‏ 

ما تعريفي] بالا مور لداخلة فيها فستحيل ذ لكفى حق وجب الوجود 
لان التصريف بذ لك لايتم ان ای ای د ل اي 
له تمالی بجاجة الی غيره أو الى شى* خارج عن ذاته يستهيل لهذا أيضا 
التعريف بالاجزا" بالنسبة لرا جب ا لوجود ء لاله تبارك جمالی فرد صمد شسسنی 
عم ا لما پدلل التعریف بتلكا لاقسام 6 ثبت أنه لايمكن : تعريف ماهي ةة 


یاجب | لوجود الا راز رآثا ره وا للرازم اقد تکون خفیه قد تکون جلية » ولایجسوز 


1A1 


۲ 5 فف !لما هية بأ للوازم : الخفية يل لابد من تعريفما با للوازم | لجلية وهو با أجاب 


۱ ۱ 
به موسى عليه السلا.م فرمون ۰ () 


فقيل ١‏ يقل حرا موعن عليه ا ليلا قن خر ابال عه 9 
قلنا : سركال فرجون من حيث هو سركال عن الماهية الاعتباريه ٠‏ فيو 
يطلب معرفة الماهية يخصوية | لحقيقة ة وى عليه السلا.م أجابه بالفاعلية والموكثريه 
وحی لاتفید الحَيقة المستول عنها ۰ ولما رأی موسی استنکار فرعون لجوایسسسه 
تجا ین هدا الجرات عكر العرات مون غلية العا يناهو انايو فال 
ربكم ورب آبائم 'الأولين ' ” 7 فقال فرعون عند هذا ”ان رسولكم الذى 
ارسل اليك لمجنون ' ۰ نبو لايشیم السولال فضلا عن آن یجیب ضه ‏ 
فكرر | لجواب موسى يناهو اهن من سابقه يقولء ۲ رب الیشوق والمفرب وس 
بینپما ان کنتم تعقلون e)‏ أى ان كنت من المقلاءء عرفت انه لا جواب لمفا 
السكال من أحد نن الا سب لله تمالى آلا هن | الجواب لأن قيقة 
البارى سبحانه رتعالى من حيث هى هى غير معقولة للعالم يل المعقول لهسم 
لوا زمه آنا سات وى حتائق ظاهره تد ل يعذمها على أن الفاعل لہا قرد 


نتوین وتات من شاقه تحالی تقد س ۾ U‏ 


)0 اداد بر ا یر للوازی ج 6 ۲ س ۸ 4 ۰۱۲۹ 

0 الماهية الإعتبارية هى مالا وجود لهالا فى عدّل المعتير مادام معتیسسرا 
۵ ويسأل عنها بماهو ٠‏ انظر التعريفات للجرجانى ص ۰۱۷۲ 

0 سورة الشعراءاية ۲۷۱۳ ۰۳ 


۷ 66 Gb b6 (9 


۸7 6 70 66 (0) 


۰۱۳۰ 4 ۹ انار التفسیر الکبیر للرازی چ 4 ص‎ (U 


نب ۱۸۷ د 


6- صفات‌الله‌تمالسی ۰ 


یذ هپ یو محمد أبن حزم الى نفى أطلاق لفط | اسات لله‌تما انس 
لائه تحالی لم ینی‌نی کلامه | لمنزل علی الصفات ه ا e‏ ا 

يخظ ن لكعن الئبى محمد صلی الله علیه وسلم » ف ا ا 
ي اله شى ولاعن خیار التابمین ۰ ولان لفظالصقة قی اللفةا لصوبیب. 2 
فى جميح اللفاتعيارة عن معنى محمول فى الموبوف بها لامعنى للصفة غير هذ أ 
البتة ه وهذ! أمر لايجوز اضيافته الى اللهتعالى البت*!لا أن يأتى نقك بشسى* 
خی o‏ ایند ونر NC‏ تسه 
اء یأئه خر فه‌تمالی لابراد به ره هز وجل ولایرجع مه الی صسسواه 
تب 13 

ليذ | فللا يحل لاحد آن ینطق به 

كول امن و * ولوقلنا ان الاجماع قد تيقن على هذ » اللفظة أصدقدا 
فلا يجوز القول بأفذا الصفات ه ولا اعتقاد » بل هى بدعة منكرة E‏ 
ان هى الا أسماء سميتموها نتم رآباوءک ماأنزل الله بها عولطلا بن ان شش ون 


الا الخلن 6 وماتہوی الا فس ولقد جا ھم من رہہم الہدی ” )¥( )۳( 





(0) انظر الفصل ج ۲ س ۱۵۹ ۵ ۰۱۲۱ 


0 سورةاللجم آية ۲۲۳۳ ۰ 
0 افصل چاص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ واندلر تن ۰۹ ۱۲ 


مت ۱ بت 


رین آد لته علی نثی الصفات ۲ ۰ قوله‌تحالی + ” سبحان ربك رب المزة 
کید .0 7 

هذا المذ حب الذ ی یذ هب آل اون این ج قی مد رای ات 
السنات لله‌تمالی » هدم جواز اطلاق لفظالصفة أو الصفات لهتعالى ٠‏ 
ا يشتق له من تلك الاسماءصفات ٠‏ هسو 
فى الطيقة ماذ هب الیه المستزلة حیث لایشنشون لله تصالی صفا طقدیمة لا 1 
ولاینفون اسما* ۰ بل یئیتونها لله تصالی » ویسبونه ییا 

وان كان ابن حزم لايلتزم نفس|ستد لا لهم على | لنفى ۰ کن ی 
فى النتيجة هة فى الصفاتعن الله تعالى ٠ء‏ ان نفييم للصفات القدي 





فرار: من تعدى القدماءمعاللهتمالى ٠‏ لان القدم أخترصفاته » فى اثباتيسا 
يحدبها كت الالهية - علی زصیم _ ٩‏ فى ابن حنم ' لذ لكتمشيا سح 
مذ هيه | لذلا هرى و بابقا* علی خلاحرية الاساء :التى ورد ت ہا لان وجعلمها الفا ذلی | 


فارئة عن المعائى يمئزلة أصيات اتفید شیئا » فلاتكون دليلا على اثبات‌صفضات 





0 انظر الفصل ع ص ۲ ۲ [ ۰ 

٠ ” 1۸١ ” سورة الصافاتآية‎ 00 

(f)‏ انظ ر شرح الاصرل الخنسة للقاضی عبدا لجبار س ۱۸۲ سب ۰۲۱۲ تقسی 
هذ ه | لصفحات تمرض للفی الصفات‌عامة 6 ثم عرضپها صفة صفة ۰ با ور 


الاعتراضات راجاب عنہا بمایتمشی معمذ هبه * زانط راافرق بین الفسوق 
للبشداه ی ص © ۱۱ ۰ وا لملل للشپرستانی سے اص ٤ ٤‏ ا 
الاقدام له ی ۲۰۱ + والمد خ الی مذ مب الامام احمد لاپن پسدران 
الى مشق ص © ١‏ 3 ۵( ۰ 


نن نت 


له لعدم التیا لذلاهر علی ذ لك كا يدعى ٠‏ 

قد استدال علی النثی بقولة تصألی + ۰ * ان هى الا أسنا" نعيتمؤها انتسنن: 
رکه ماأنزل الله بها من سلدلان " ENE e‏ أ اة 
وأ لمقصود بالأسماء فى الاية نات الین ۰ نذ کر الى فى ساق 
الآيات اللات بالمزى ٠‏ وناة ٠‏ 

نقیل : ان معنى قوله " ان هی الا آسما*." آی کونها انائا ومعپسودات 
اسا“ لاسن لپا ۶ ثانها لیست‌باناث حيقة 6 ولاسیردات ۰ 

قیل : " اسماء." آی‌قلتم یعضها عزی رلاعزة لیا » قلتم » انبا 
آلسهة وليستيالهة ا 

واستد ل بقوله تما لی : " سبحان ربك رب العزة تمايصفون * 17 ٠‏ وليسس 
فيبا دلالة على نفى صفات‌الله‌تمالی » رانما فیہا تنزیه الله تعالی وقد یسه 
عن کل مالایلیق بسفات |لالهية » ی الاية اثبات مااستدل علی نفیه نفی قول 2 
" رپ العزة . مفه یکل ایلیق بالهیتهلن البهية اشارة الی التيية + ودسسی 
دالةعلى كمال الحكية والرحمة و ”العزة ” اشارةالى كمال القدرة ه لان الألف 
واللام تفيد الاستضراق واذا کان الكل ملا له لم يبق لغيره سىء * 9) 





(() سورة الهجم! آية ۰۲۲۳۰ ۰ 

(0) انذلر التفسيرالكبير للرازى ج ۲۸ ص ۲۹۹ ۰ 

) سورةالصافات آية ” ۱۸۰ ۰۳ 

9) انر التفسير الكبير للرازى ج ۲۲ ص ۰۱۷۳ والکماف للزمخشر ی ج؟ یه 
۸ ۰ اال الوط لان ان عاض ۰۳۸۰ والتهر له علنسسی 


فليسفى الأيّتين مايد ل على نفى.الصفا تعن اليارى تمال كما استسسد ل 
بهم ابن حزم ٠‏ يقول ابن تيمية عن الظاهرية :. ان الظاهرية معانتساييم 
٠‏ الى الحديث والسنة أنكرنا القياسالشربى المأخورعن السلف رالا ئمة ٠‏ 

ود خلیا نی الکلام الذی ذمة السلف » والائنة حتی نفرا حيقة آسسسا* 
الله صفاته صاروا مشابهين للقرامطة 000 الباطنية بحیث تکون مقالة المستزلة 
نی أسما* الله آحسن من ما شيم فم مع دعوى ا لظا هرية يقرمظلون فى توحيد الله 


راسمائه ۰ 


مری این تيمية آن اثیات ال هما*: دون ا لصفات سفسطة ا ات 
4 


هشرمحلة فی المسصیات ۰ 





( القرمطة مذ هب يادلنى ظهر فى, البيئة الاسماعيلية المشتقة من نزضفة 
التشيح مسمى أهلية القرامداة * وهم فى أصلهم الاسماعيلى وا لشيعسسى 
یما رون فی مد لولات النصوص ه ویزعمون آن لپا معانی غیرالتی یفیمیسا 
الذ ین ورد ت الل ں‌بلغتہم ۰ انط ر المنتقی من منهاج الاءتدال 
ص ۸۰ الامش ۰ والہلل ج۱ ص ۱۹۱ _ ۱۹۸ ۰ 

(0 السفسداة مذ هب فلسفى ظير فى البيئة اليوئائية 6 ويسمى أهله السرفسطائية 
رهم يما رون نى حتائق الامور ويسرفون فى المغفالطة ٠‏ والسفسطة ا لاع 
ثلائة نفى الحقائق :أوالقف فيها »أو جعلها تابعة لظنون الناس ء 
قیل ينوع را بع وهو القول بان العالم فی سیلا ن فلایثبت * انذلر شاج 
السنه ج۱ص ۲ ۲ والمنتقی من منپاج الاعتدال ص۱۰۲ » والهامشی*۸۰ 

0 انظر شرح الاصفهانیه‌ی ۷۷ ۶ ۷۹ ۰ ورسالةنی الجراب عمن‌یقول آن 
صفات الرب نسب لابن تيمية شمن جامعا لرسائل المجموة الاولی س ۱۷۰ 6 
۱ وا لمنتقی من منپاج الاعتدال ص ۸۰ ۰ 


ودليل شاه أن المعلوع اضطرار ۱ الفرق بين النی ء یی 
والملك 6 والقد وس ه والجبار » والمتكير ء والعزيز والقفور وتحوذ لك أن العبسه 
اذا قال : رب ارحی > وار لی تب على انك أنت الرحيم التراب لفق 
قد أحمن فق منا جأته لربه وفى دغائه له ن ولوقال وب ارحمنی واثفر لی ee‏ 
انك أنت أ لشديد ألعقاب البتبا, ر المتكبو لم يكن محسنا فی مناجاته ‏ 2 





7 ودلیل القريداة ! أن الاسماء أذ كانت أعل ب ام لاشد ل علي معستى 
لم یکن فرق فیبا بین اسم وأسم فصلی هذا لامائ من تسمية الله الى با ليت 
والعماجرٌ والجاهل » 0 تماای الله عما یقول الذلا لسون 
علوا كبيرا “قد قال تعالى : * ولله الاساء الحستی قادعرة بيا رذ رر الجن 
يلحد ون فىأسسائه سيخؤون ماكائا السك 000 فاثيت لنفسه الاسماء الحستى 
وأمريا لدعا * بها وعد الملحدين فيها بالجزا* ولو لم يكن فرق فيها لپیلحد ند 
فی اسم د ون اسم ولاینکر عاقل اسما دون اسم * والله تبارك متمالی له الاسساء 
الحسئی دون السیای 4 یانما یشیز الاسم الحسن عن الاسم السیی* باه 
فلوكانت كلها بمنزلة الاعلام: الجامدات التى لاتدل على معنى لم تنقسم الى 
ع یات ان کی ا آے اجب لکل هذ ادات ٠‏ ران الاق 
لغرا ليس لذ كرة فاعدة تحا لى الله با سائه صفاته عن النقاعگ والسیوب چنزه من 
أن يكون شى* من ذ لك لفيا ۰ ۲۲ ويقال لمن نفى اتصاف! لله تعالى ياأصفات 
 )0(‏ سورة الاعرافاية ” 1١4٠‏ ”ء 
0© انظرشرن المقیدة الاصفهانیه‌ی ۷۱ ۸ ۷۷ ۰ وعو دات ابن 





ناذا لاتفی الا متا حتى لايحتج عليك بيذ الا ثبات » لان ذه 
الاسامی اذا زیت ن اتا من أ لذ وات لزيتها الات الي ااا ق ت 
الأسافى أ لو جا زأن يكون عالما غير غلم أ E E‏ 
بغیربصر لجا زأن يكون الجامل .مع عدم لعلو عا لما والأعى مع نقد البصسر ‏ 
بصیر رالاصم مچ فة المع سميعأ ه فلما لم یجز ماد کرصح آن العالسسم 
اننا صارغالما لوجزد العلم والبصير ؛ والسليع : » لوجود السبح » والیصر» ۲ 

فان قال : كيف أنفى أسماء الله تعالى جد ذكرها فى كتابه ؟ 
تلا : وقد ورد فى کابه‌تمالی ذکر العلم » والقوة ا لے فی سن 
مراضح من كتابه منها قوله تمالى : " آنزله پملیه " ٩۷‏ قوله :" ویاتحصیل 
من أنشى ولاتضج الا .عليه * ٠00‏ وذكر القوة فقالة ” ذ والقوة التيسن ©9) 
قال : ” أولم يرط أن الله الذى خلقهم هوأشد منهمقرة * © فيازسك 
لهذا اثباتهما ۰ 

فان قال : آنا لا انفیهما ولی فیپما ” أن علم الله تصالی ود رتسه » 





() انذلر € الاصفمپانية ص ۰۸۱ بالاعتقا د للبیبقی ص ۲۱ ۰ 
0 سورةالساء اية ۰۳۱۷۷۳ 

6 سوةفاطر آية ۰۳۱۱۳ 

9 سورةالذارپات‌اية ۲ ۰۵۸ ۰ 

() سوزة قصلت آية " ۱۵ ۰ ۰ 


وقوته حمق ولیس‌الحلم غیر القدرة ٠‏ ولا القدرة غير العلم » وليسذ لك غير اللهء 
ولايقال انم الله * . (۱) ظ 

تلنا : إن هذا لايستقيم مع ماورد فی الایات‌اذ فیپا ان العلم له معسنى 
يخالف معنى القدرة » وِملقاتتخا لفتماقاتها فالعلم يتعلق بالمعلوسسات » 
والقدرة تتعلق با لمقد ورا تفا لعلم أعم لتعلقه بالراجب رالممكن والستحي ل 
أن كل شى* يصلح أن يكون معلوا ٠‏ ^ بخلاف القد رة فللتملق الا با لسکن ۰ 


ولو كان المفهمم من الصفتين واحدا ا » ویقد ر بعلمه 
ویکوت من علما لذ اتمدللقا علم آن له‌قدرة » لياع ولیس‌الامرکذ لك فان هسف ء 
حقائق متلرعة » نان حملت صذ هاليقة هی تلك کان بمنزلة من یقول » ان 
حقيقة السواد هى حقيقة ا لطعم ه وحقيقة الطمم هى حقيقة اللون بأمثال ذن لك 
ممايجمل ا لخائق المتنعة حة حقيقة واحدة ومن المعلى أن الجسم ليسهو العرنى ء 
بالموبوف ليسهو الصفة » والذات ليست هى التمعوتفين قال : ان العالسم 
هو العلم ه ا ف ا د بالقدرة هئ اادرء 
فضلا له بين * رکف | القول ۰ ان القدرة هی السالم وان العلم هواقای را 
سیأتی الکلا م علی السلم بالقدرة ۲۴۰ أما قولك " لیسذ لك ثیر اللسه 6 





(ا) انظرالفصل ج ۲ ص ۱۲٩‏ ۵ ۱۰ ۸ ۱۷۲ ۰ ۱ 

)۳( انظر مجمعة فتارى شي الا ساد م أبن تيمية جه ص ؛ ۹< 0 ود ر" تصسا رنب 
العكل وا انقل له جا ص ۵9 

0( انظر دو" تمارض المقل جا ص 145 ٠‏ وشرحج الاسفهانیه ی ۰۸۰ ورد 


مرخ 


لقال انه الله ” “ فنقى القول يأنه الله ینیم ۰ ما کین ت لك ایض غیر اللمیه . 
فلفظ *الغير ” ل که رخ يعاق ا ا ه وكذا اثباته ه. فيجطب 
الاستفصال عن المقصود فان کان القصد بأنه ليسغير الله ه أى ا منفصملا . 1 
ەو ا حق فا ن صفات البازی لاتفارق ذاته ف 
ثم ان وجود ذات‌ني الثارج غير متصفة با لسفات بال 6 بل السسذات 
المصیفة بسفات الکنال الثابته لها اتتفصل عنها » وانما یسرض للذ هن ذات . 
رصفة کل‌وحد ه ووجود» فی‌الخارج » محال وهذا بمنزلة من یقول » اثبسست . 
انسانا لا انا ه ولاناطقا » ولاقائما بنفسه ولابغیره » ولا له قدرة ه ولاحياة 6 
لا حرکة :۱ ولاسكون أو تحود لك : اوقا ل اثیت نخله لیس لها ساق » ولاجنخ 
ول ده ولاغير ذ لك ف فان | يتالا حقيقة له فى الخارج ولايع ةل » ۱ 
لأن لفظ ” ذات ”7 ری معناها لاتستعمل .الا مضافة أى اتو 


د , الى و E ES‏ 
الصد ور 5 0 كول ی بن عد ی رضى الله عنه حین ند مه ار تسش 





( سور الانفال آية ۱۳ ۰ 

4 سورة آل عمران آية "۱۱۹ 6 ۱۵" والمائدة "۷ " ءالانقال 4۳ " 6 
ومو ه ۰ ولقمان ۲۳ e‏ ۰ والزیر ۲ e‏ 
6 الحدید "1" »والتناین "6 " عوالملك ۱۲۲ 


ولست ابا ی حین آنتل سامس | 


ای جنب کان فی اا ي 


ببارثعلی ال 0 

قول حسان بن ثأيت ر ضى الت واش النبى صلى الله ليل : 5 

شپت باة ن الله آن محمسدا 
رسول ‏ الذی فوق السموات‌من عل 
بجاهد نی ذات‌الاله مسسدل 0 

قذ ات کذ | بمعنى صاحبة كذا تأنيث و ا أمل معنى ااكأمة 

لا اال الان ادات ووجود ذ لكفى الذهن کر 


)0 ا ا * مختارالصعاح ص 1۵ ۲ ء راللسان 
ج ٩۱ص‏ ۰۱۷۲ 

0 انظر صحیح البخاری ج؟ ص ۱۹۲ والکامل فی التا ریخ لابن الاثير جا 
ص 178 ٠‏ فيه ”علىأى شى" ”يبدل ” على أى جنب ” وانارسالة 
تفصيل الاجما ل نيما يجب لله من صفا تالكا ل لابن تيمية ضمن مجموعة 
الرسائل والسائل ج ص ۰۵۲ وانظر شرح اسباء الله الحسنى 
للقردابی ص 1/۱۵ مخطلوط وداثعا لفوائد لابن القیم ج؟ ص ۰ 

(© دیوانه ج عن * وانر الحلو للذ هبی ص ۶۱ * واجتماع | لجیوش 

الاسلاميه س 11 ٠‏ شرح الطلحا وه س ۲۲۹ ا ا 

لكلمات لاتأ؛ ثير لبا على محل الشاهد , 


0 حنيقة له كنا یفرشعرش‌یقم بنفسه لا بغيره » وصفة لاتقوم بغيرها او 


6 4 





ام بنفبه فاد یبن وماکان صفة فاد بد له من تأئم 


قد سم الا ات لايعلمون قائما بنفسه لاصفة له ی 
[ )0 





أوغير ذلك ٠‏ وقولون  :‏ وجود جوهر معرى عن جميخ الأعراض ستنع ٠‏ 

ان ا كان السلف رالائمة يسمون نفاة الصفات , 
معطلة " لأن حقيقة قولهم ه تعطيل ذا ت|الله تمالى ه ران كائوا هم لايعلمون» ‏ 
آن قولهم مستلزم لاتحدلیل بل یصفونه با لصفین المتناقضین فیقولون هو موجود 
قدیم وأجب ثم ینفون لوازم وجود ه » فیکون حقيقة قولیم : موجود لیس‌بموجسود 
حق لیسبحق » خالق لیسپخالق فینفون عنه الثقیضین » اما تصريط بنفيهما 
راما اساکا عن الاخپار بواحد منهیا ” . () 

ان کان التصد ینفی "النیر " فی قوله " لیس‌غیر الله ” نفى الصفة 

الملازمة للذ ات‌فپذ | غیر صحیح فصفات الله لازمة لذ اته » وليست غيرا يبس فا 
الاعتبار لما بينا ٠‏ © 





 ليصفت انظ ركتاب الفنون لابن عتيل الحنبلى القسم الالص 1۵ ۰ ورسالة‎  0( 
الاجمال لابن تيمية ضمن الرسائل والسائل جهص ۵۱ ۵۲6 » وموفی‎ 
ص حدیث الفزول له دن ۸ ۰ وموائقة‎ ۰ ٩٩ ۵ ۱۸ مجموع | لفتاوی له جا ص‎ 
صحیح المنقول له چا س ۱۲۲ ۱۲۵ ۰ وشرح المقاصد للتفتاز زانی ج ص۷۲‎ 
۰۲۲۵ 6 ۲ وى ا تس ی‎ ٠ 15 وشرح الطحا وية ی 1 ب‎ 

() مجموع فتا وی ابن تيمية جهص ۲۲۱ ه ۰۳۲۷ 

6 انذار مجموع فتاوی ابن تيمية 1 ٩۷‏ * ودرء تصارشالعقل والنقل له جا 
ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ اه له جا ص ۲۲۸ 6۵ ۲۲۹ ۰ 


(۱) 


ل 


نان قال : أنا لا أقول » ان لله تمالی صفة مدللتا لاقائمة به ولامنفصلة 


قلنا : اذن على هذا نقولك : * ان علم الله ليسفيره ” أى ذاته ه 


ونفيك آنه لإيقال ائه الله ١‏ لامعنى له حيث شالفته حقيقه ٠‏ وخذا ين 


نكب ايو لتيل العاذ ف . 0 الذى ردد ت عليه بأئه سبى الله تعالئى 


من طریق الاستدلال ۶ (') فوقمتفيما قررتمنه » وهذا الرأى مأخرذ عن 


الفلا سفة الذين اعتقدوا أن ذ اتا لله تعالى واحدة لاکرة فیپا بوجه» را لصفات 


هى الذات وليست معانى وراءها قائمة بها وترجج‌الی السلوب واللوازم ۰ 8) 


0 
(¥) 


(¥) 
(9 


ا د 


ائذار الفصل جح ۲ ی ۱۱ ۱ 


هو محمد بن الهذ يل بن عيد الله اليعبيرى مولى لميد القييس ٠‏ ونو 
شيخ المعتزله وقدم الطائفة » وقرر الطريقة والمناظرعلیها خسف 
الاعتزال عن عثمان ين شالد الطول عن‌راصل بن عطا** واشسرذ 
پعشر مسائل » مات‌سنة ۲۲۱ » ږیل ۲۳۵ ۰ وکان مول ل 4 
سنة ۱۳۵ ۰ انذر الفرق بین الفرق ص ۱۲۱ - ۰۱۳۰ رالملل جا 
ص ٤۹‏ ہے ۵۲ * وشذ رات‌الذ هب ج ۲ص ۰۸۵ 


انظر آرا؟ أهل المدينة الفانيلة للفارابى س ۰۳۳ رالملل ج۱ ص ۲ ء 


8 ود ر* تعا رض المدّل وا لتقل جاص ۲۸۲ 6 ۲۸۲ هویاد ف 
تا سم فی نقد مدا رمرعلم الکلام ص 4۰ ۰ 


ره ابت 


هد رد الامام بو الحسن الاشصری علی من یقول » ان علم الله و 
الله نقال : " اذا قلت ان علم الله هو الله فقل یاعلم اللهاغقر لى ارحس نى 
فأبى ذ لك فلزيته المناقض ة 6 واعلموا يرحكم الله أن من قال : عالم ولا عأعم: 
كان مناقف | كا أن من قال علم ولا عالم كان مناقضا وکذ لك القول فى القدرة 
القادر » رالحياة ‏ والسی والسیح‌والبصر والسیح والبصیر " () وا 
ماذ هب الیه سلف الامة وأعتپا فهم یثبتون لله تمالی ماورد من الاسما* ممصاد رها 
با هو معلی من آن اسم عالم اشتق من علم خاو ر اهتق من‌قدرة ه وح من حياة 
وسمیخ من سم تصیر من n‏ تخلو اسا الله عز وجل من أت تكون مشتقكعسة 
فیفید کل اسم. مسناه آولی دلریق التلقيب ويتئزه الله تبا رتشا نانک تن 
ا ن اکب ام ر اا بستاه 6 ںا بن > 
فاذ | قیل : ان اللتمالی عالم قادر فلیسة لكتلقیبا نا تقول زید » مسر 
کا ی على هذا اجماع المسلمین ٠‏ واف لم يكن ن لك لك تاتيا وکسسان 
مشتقا من علم نقد وجب اثبات الصلم وا ن كان ذ لك لافاد ة مصناء قلا پختا____ف 
ماهو لافادة معناه روجب ٠‏ كما اذا كان قولى ' : موجود مفید فینا الاتیسسات 
كان البارى تمالى راجيا اثباته لأنه سبحائه وما لى موجود , 0 

قد دل القرآن رالسنة على ايا تتلك الصادر ه لأن. ابات ٠‏ 
الأسما”. المجردة لامعنى له تمالت أسماء الله أن تكون أعلاما فارفة عن المعانسى 


)۱( الابانه عن اصول الدیانه لام شمری 2 ofA‏ وا للمع له ص۲۰ 9 وله 0 
الادلة فی قماعد أحل السنة وا لجماعة للجوتی ص ۰۸۸ 
6 اننامر الابائه‌ من اصول الدیانه للا. شمری‌ص "4۰ ٠‏ 


بت ا ت 


يقول ابن القيم  :‏ والرب تعالى ء يشتق له من | وسافه رفسا له أسماء ولایشتسق 
له من مخلوقاته » وكل اسم وا مشتق من صفة من صفاتهآنسل تا سم 
یه » ولو کان یشتق له اسم باعتبار السخلوت المنقصل لسمى «لویل » ساي 
رثیر ذ لك لانه خا لق هذ * الصغات فلما لم پدالق عایهاسم دش ذ عم آنه یتست 
أسما*» من أفحاله رص انه القائمه يه » وهو سبحائه لايتصفبما هو مخلوق منفصل 
عنه ولايتسمى باسمه 6 وليذ1 كان قول من قال أنه يسمى مريدا وغالقا ونحسو 
ذ لمك بارادة منفصلة عنه مخلق منفصل عنه هو المخلوق قولا باطلا مخااقا 
للعقل والنقل واللفة مح تناقضه فى نفسه ه فان اشتق لهاسم باتبار مخلقات»ه 
ازم طرد ن لك فى كل صفة أو فمل خلقة ه وان خسن لك ببعضالافعال وا لصفات 
دون بعش كان تدكا لا يع الف :ف وق قزل نوكلا" أنه لم يقم به | رادرة ولاحسان 
ولافعل البته ومن تجهم منهم نفى حقائق الصفات قال لم ئقم به صفة بيه 
فنفوا صفاته ورد وا الی | لسلوب والاضانة » ا أفماله ورد وا الی الصتوعات 
المخلقات وحقيقة هذ آن اسما*ه تحالی الفاظ فارغه عن المعائى لاسقائق ليا 
ودذا من الالعاد فیها وانکار آن تکون حسنی بقد قال تمالی : " وله الاسما 
الحسنی فادعوه پا » یذ روا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ماکانوایسملون * ۱۳ 
قد دل القرآن والسئة على اثبات صاد ر هذ هالاسما* له سپحانه صفا تتولسسه 
تمالی : " آن القوه لله جمیما " ۴۳ قوله: " ان الله هو الرزاق ذ و الوة 
التین * ك فاعلموا نبا آنزل پسلم الله * ۲٩‏ قوله‌صلی لاه 


)1( سورة الاعراف آية ۱۸۰۲ ۰۲ 
)¥( سورة البقرة أية 1167 ٠‏ 
00 سورةالذ اربات آية ' ۸ ۵ 


: 


9( سورة نود آية 3 ١‏ ۱ 9 


عليه وسلم  :‏ " لا رقت سبحات وجهه با انتپی الیه بصرة من خاقه " ٩۲‏ ول 

اه الو ا ترم واا 2 قرله صلی الله عليه 
رسلم: ااك ك و ا بعزتكالذئ ۷ الله 
الا أنت 9( 

ولولا هف ها لمصاد ر لانتفت حقائق الأسما” والصفات والافمال + فسان 
أفعا له غير صفاته 6 وأسماءه غیر افحاله وسفاته » فاذ! لم يقم به فصل ولاصفبة 
فلا معنی اد سم المجرد ه ودلووي بطزلة وت لا یفید شیکا وهحذ ا فاية الا لحان 6 

وحيث تبين أن اسماء الله تعالى مشتقة من أصافة وأفعاله وأن كل 
اسويفيد معناه » رأن أسماء المطلقة كالسبيح » «البعبير » والققور» والشكور » 
والمجيب ه والقزيب ٠‏ والرحيم ونحوها ه لايجب ةن : تتعلق بركل موجود بسكل 
يتعلق كل اسم بمايناسبه » ولما كان كل شىء يصلح أن يكون معلويا كان اأسسم: 
ال الل اة ۰ 0 





0 صحيمح الإمام البخارىجةص15 ١‏ * وسئن أبن ماجه داص 11 ٠‏ 


0 صسحیح امام مسلمخ اص ۰۲۵ وسئن أيى دود حاص۲ ۲ حاص 1 
وسئن الترميذى جه ص؟ ۲۵ ۰۱۱.۵ وسئن اپن ماجه جداص ۷۳ 4۲ 


وجاص۱۲ ۲ ۱ *ومسندالاما ما حمد ج اضص1 6٩‏ ۵۱۱۸ ۱۵۰وجاص۸ ۱:۵ ۲۰ 





9( صح الا ماما لیخا ریجص ۱٩‏ *واندلرضش ۱۰۸ وا نتلر صحیح | لام ممسلم: 
جاص ۲۰۸ * پستد الاماما صمدین حنیل - حاص ۲ ۲۰ ۰ 
)۵( انظرثفاءالعايل میا ۵ ی ۷ ۵ وا لشف ا يمصن 0 6 ۳ یقن 


الاساء الحستی للقرنابی ص > / مختلوبا ۰ 


00 انذلر مجموعفتاوی این تيمية چ ۵ص ٤‏ ۰۹1 


کل ار نان ایا ای با ناه اقب فیس ابا کل باق 

به نفسه 6 وصفه به رسوله صلی الله علیه وسلم من غیر تحریف ولا تحدلیل » وسسن 
یرف لانيل کا قال انه " و امنا 

وهو ! لمسمى فسه ا ااا وكويها لبيزل 117 ا ان اب 
نفاة | لصفات ه واثیات الذات المجود 2 ه بان يار سين اا ت قدي لايقال مه 
الله » اذا نیم یثبتون ذاتا مجردة عن الصفات ومصلوم آن ما لیبس ولاعلیسما 
ولاقدیر ثلیس‌هو الله » نمنأثبت ذاتا مجردة فقد اثبت‌تدیما لیس‌هو الله» فان 
.قال : أنا أقول انه لم يزل عليما قديرا ٠‏ 
تللا : أن حذ! قول من يثبت! لصفات لله تما لی ثنفس‌کونه عالما ليسهو كونسسه 
قادرا ء وذ لك ليهو كونه ذاتا متصفة پہذ ٥‏ الصفات فہذ ه معان متمیزه نی 


هل ليس صن | هو هذ أ ۰ 


ان تأتم حى قديمة » ائبتسم معائن قديمة » وان تلتم انا شی" واحسد 
جعلتم کل صفة هی الاشرف 6 را لصفة هی الموصوف فجساتم که ع لب مو 
گنه قاد را ع NSE‏ ه یکایر2 مخ اساي فى سای 
أسمائه الحستى وهوبها.سيحائه لم يزل وهو المسن پپا نقسه ٠‏ ود فى 2 
الاي ایمان من لم یسلم آن الذاتالالهية اعا اسا حل 
(۷ سورة الشوری اية ۱۱۰" 
)¥( ان ی لين تيمو ۲۲۳۲ 
0© واه انين دنال الداری الا انا اا 


فى! لحديث وا لفقه ثقة .حجة ثبتا له مصنفا ت عد يد ة منها المسند » با لرد علی 
الجیمیةتخی سنة ۲۸۰ د انظر شذ وات‌الذ دپ جاص ٠٠۷١‏ 


ات را حد 3 متصفة با لصفات سمل بالاسما؟ پقوله : " ولن ید خل الایمان قلسسیب 
رجل جتی یمام آن الله لم یزل الها واحدا بجمیع اسائه وجمیح‌صفاته لم یحسد ث 
له منها شی* کبا لم تزل‌رحدانیته " ۰ ٩۷‏ وحد آن پینا عدم استقامة مذ صب 
ابن حزم ون يذ هب مذ هبه پنفی الصفات ۰ شیر الی أن این حزم لیهست 
علی مذا المذ هب نقد قال بخلا فة فقد اثبت‌ان للهتمالی صفات‌قال فی کتایسسه 
لأصول والفررع فى أثناء رده‌علی الجيمية ااقائلین بخلق الترآن : " وکسسلام 
الله تال صفة قديمة من صفاته 4 ولاتیجد صفاته الا به ولاتبین منه ۰۰ وکسلام 
الله لاينفذ ولاینقدح أبد] لأن كلا مهصفة من صقاته تمالى لاتنفه ولاتنقطع ولاتفارق 
ذاته وا لله عز وجل لم يزل كلما ليس لكاد. مه رل ولا آخر کا لیس لذ اته لا أول 


ولا آخر وحميمن صفاته يدل ل اده وقد رده وعلمه وکا يك ونفسة ووجحيه ممأ ف ىقو 





به نفسه فى كتابه المزيز كل هذ ٠‏ الصفاتغير مبايئة منه تما لى ولا متجعزئة ولا نافد ة 
ا وکورفی حذ! الرد أن القرآن کلام اللتعالی غیر مخلوق اه 
صفة من صفاته د | 
فان قيل : ان ضذ! ليعستناتقضا من ابن <زم وائما كان هذا قوله سابقا 
ثم رجح له لان تأليفه لبذ ! الكتاب متقدم كما یظهر من قوله فیه عند كاك س 


عن إعجاز القرآن البلا غى عن أن يأتى احد بمثله اذ يقول : ” ثمعمرالدنييا 





)۱( ردك عثمان بن سحید الدا رمی‌علی بشر المريسى ص ل ٠‏ 
10 الاسرل وا لفروع لابن حزم ج ۲ص ۲۹۵ ۵ ۰۲۹۱ 
0( انذار الاصول وا لفروع ج دں ۳۹۵ 0 1 ۲ ۵ ۷ » ۹۹" ٠‏ 


من الپاا الذين لانناائر لهم في الاسام كثير مئذ | o‏ 
)1( 


اد تكلكف ممأ معا رذيته الا وافتضح فيه ۱ 
1 قلنا وأن ثبت تقدم هذ ا القول ه تشیر رأى أبن حرم عما فيه انه لابشا 

مما ذكرنا من تناقضه » حيث ذكر فى تابه الفصل نحو هذ! أذ يقول : ” ون 

البرحان على أن النزول صفة فعل لاصفة ذ ات أن الرسول صلى الله عليهوساى سم 

علق | لتنزل البذ کور برقت محد رد : فصح آنه فمل محدت‌فی ذ لك الرقت‌شس سول 


د ليل عدم اطمئنائه فى النفى رالاثبات فى مسألة النصفات رالله أعلم ٠‏ 


ينين ” 8 نتناقضاين حزم فى هذ ه السألة ثابت ه وأضطرابه فيها بين نيذ] 


(0) الاصرل رالفررع ج اص ۰۲۶۱ 
0) الفصل ج ص ۰۱۷۲ 


٠ أسناءاللهتمالى‎  ه‎ 

يلتزم ابن .حنم فى أسماء الله تعالى مأ ورد بالنتسفيثيت لله تعالى سن 

الأسماء ماسى به ئفسه لقولهتعالى ” ولله 1لاسما الحسنى فا دعوه ينها ورا - 
الذین یلحد ون فی اسمائه * ۲ .منم تمالى أن يسب نالا بأسمائه التي 
ا أن من سماه بغيرها قد الخد * والاسیا * الحستى بالألف واللا م ' ن 

الا مصهودة ولاممروف‌ني ن لكالا مانس الله تصالی عليعين ! دعىنيا د ة لل 


ن لك كلف البرهان على ماأدعى ٠‏ ولاسپیل الیه » رين لا برهان له فهو كإذ ب فى 





قولمودعواه ٠‏ 
el oh‏ ماثة غير وا حد وی اسا 
الحسنی من زاد شیکا من عند نفسه نقد ألحد نی اسمائه وهی لاسا “المذكوة 

نی‌القرآن وا لسنة ۰ 

يقول صلى الله عليه وسلم: * ان للقسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا. 
بن ادا دخل الجئة . باق الوت ائه تر یب الجر" 0 
ال تمالی : ” موالله الذ ى لا اله الا حوالملك القد وس السام ا لسن 
السهیمن العزیز الجبا یه و يشركون حوالله الخالق الببارىئ' 
البصور له الأسناءالصنى * 60 کت ام ان فرط 





۰۶ ۱۸۰ * سورة الاحراف]ية‎ ٠)١ 
انطرصميع البنارى باس ۸۳ وجا ص ۱۹۵ ايد‎ (00 


۰ ۵ ۱۱ ۵ ۵۶۲ ¢ 1۹ ۵ CY ۱ 


وس 


يسم بوأنفسه برهانذ لك أنه تعالى قال : سا صاینا ج (n‏ ۴ (۱) . 
"کید كيدا ١‏ ۴ قال : ” ومکروا کر الله رالله خير الماكيين * 





2 فلا يحل لأحد أن يسميه ا لينا* : o‏ ب ولا الكياد ي ولا الماكر 6 0 اليد 
ولا الیستکیر > لا علی أنه السجازی بذ لك ء ه ولاعلى وجه أصلا ء ۳ یم 





هذا قق أل فى أسمائهتمالى : وناقض قال على الله تعالى الكذب والابرهان 
0( 

نق این فل اطلاق‌قوله فی اسبا* الله تعالی ۰ 

أما تسمية الله بما ورد 4 
فلاينكر مسام أن الله تعالى يسمى يما سی به نفسه 6 ا 
لقوله تمالى ؛ ” ولله الأسياء الحسنى نادعوه بها 0 لقوله : " قل ادصوا 
الله أو ادعوا الرحمن ايما تدعط كله الأن] الحستی * ۱۲ نقد اثبت‌آن له 
الأسياء. الحسنى » يمر با لدعا" بها فظاهر هذا أن له جميخ الأساء الحمسنفى 
بحيث لايجوز نفيها د نهتمأ فعل الكثار هه نی ییا دون تیر ہا ° 
وأما عدم الاسسْتقاق له من اسمائهاسما فقير مسلم ٠‏ 





(0) سورةالشمسآية”ه”. 

0 سورةالطارقآية ۰۳۱۱۳ 

() سررة آل عبران آية ”© ۰*۵ ۰ 
۵ انار المعلی جاص ۳۱ ۵ ۲۷ ۰ رالقمل جرا ص ۰۱1۵ 
 ©(‏ سور الاعراف اية ۲ ۱۸۰" 


مب 


يقول أبن تيبية ؛ * وفرت بين دعائه والا خا رنه فلا يدس الا العا 
انا الاخبار عنه نلا یکون اسم سبى* لكن قد يکون , sal‏ ۳ 
ي‌یسی * وان لم یکم بحمنه ۰ ان کت أا اتر اال ماب 
قصه وحد رثه » رأسما ۶ الله لیس‌فیہا ادلی ی ا ثبل فيها. لأسن 
الذى يدل على الكبال ومی التى یدعی بها ۰ را ن کان | ار عنه پخچسر 
باسم حسن أو یا وان اصدا بو أن كن ع انان اا 


| لمأثورة قم من أسم آلا وهويد ل على معنى مسن 1 ۳( ۱ 


ویقول الرا زی : ۱ لله تحالی آن یسمی نفسه بما اختا ر ولیس لا حد ان رنه 


بما يوهم النقصمن غير ورود الشرع به ” ٠‏ © 


قد ع‌الاتفاق علی جواز اطلاق اسما* علیه تبارك یتمالی لیست من الاسما؛ 
اتتت..ع. لک مضنا ها حدق مكل البريى .© والستكلم؟ ۵ یحو 6 الي 


وا لذ ات 6 والازلی ه6 والأبدى » قيرها » هد دلت‌علیها الاسماءالحسنی الوا رد ه 
پاللس ۰ )6 





() يريى ابن تيمية أنه اذا اخبر عن الله باسملايجب أن يكون هذا الاسم حسنافی 
ذ اته شل شی“ ۰ رذ ات ونحوحما فمن حیث ذ ا تالا فا ذا ا 
اخسن زا لاتئفيه * 

0 مجموعة الفتا وى لابن تيمية جاص ۸۱۲ ۳ ۰۱ 

(6 التفسیرالکیر للرازی ج ۲۸ ص ۰۲۹۹ 

۵(٠‏ انر شرح العقيدة الضفہانيه ن ن 5 ومجمرعة | لفتا وی له جا ص 

۲ ۱ وا امقصد الاسئی شرح اسماء الله الحسنى للفزالى ص 1548 ٠‏ 


يقول أبو يعلى ه * جوز سين لاسا ل ارپا ا 1 
فى اللفة: ود ل الحقل والتبقيف 27 عليه الا أن يمع من ذ لك سح جويف*' ٩‏ 
قد فصل ا سس یطلق علی االه‌تصا لی‌من LK‏ 
بان مایرجج مضه ا وف‌علی الاف ن 6 وایرجعالی الف 
ES‏ رت دون الکاذب ۰ ٩‏ باری آن هشسف4. 
المذ حب هو مذ حب من يجيز تسمية الله تحا لى بكل ماثبت له معناه فى اللفة 
صحيح ۾ الحقل اثباته له » لان من يجتيز تسمية | لله بذ لك لايسمى اله تان 
بأسماء هى أعلا.م فارفة عن المعائى وائما يسمية بماثيت له مسناه فی اللغه ودل 8 
العقل والترقيف عليه أى د ل على معناء ما ورد من أسما* اللهتعالى فى التقاب 


() ای‌مائان سناه‌صط » ولم یحل المقل اطلاقه‌علی الله‌تمالی ۰ 
ثبت معناه با لسمخ ۱ 

© العتمد فی اصول الدین لابی یحلی ص 1۲ ٠‏ سه 
الخامسفی الالہیاتص oY‏ ° 

(0 يقصد بالاسم اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى دون اراد ة معناه* أى 
اوقل ای هه ولا عا الله مال ال سی ا فم 6 اه 
بپا رسول الله صلی الله‌علیه وسلم لیست‌من هن | القبیل لما پینا من آن 
اسما ۴ تعالى مشتقة من صفاته فلا يجوز أن يسمى الله تعالى باسم لایسد ل 
على مصئی »6 أن الأسربية] الوضع ماسمى به الانسان نفسه أو سماهبسه 
لیه من والدیه آوسید» » وضح‌الاسم تصرضافی المسمی وستدی ذ له 
رلاية وهو ا لنمییز المسمی فقط * انذلر المقصد الاستی‌للغزا لی‌ص۵ ۰۱ 

9) انظ المقصى الاسنى فى شرخ اسباء الله الحستی للفزالی ص ۰۱ ۰۱۲۵ 


5 4 فة | الاثبات يرجة ألى الصف 6 متفصيل | لغزا لى هذ أ مويل 
نك مب لمجیزین فحقيقة القولین وا حد 2 9 0 


ا حزم مذ دپ . ۳ 1 بسا ون ب فيلسيت 
الذ ات للتعالی 0 من غیر أن یستند: پذ لك الی نھں ظا ہر کا وا ية 
الاخذ بظواهر الصص ه هدم جواز تسمية الله تمالى يما ثبت له معناه فى! للفة 
ود ل الع ةلعلى جواز اثبات ن لك المعنى له لتضمئه كمالالائقص فيه وامكان اتصاف 
الله تعالى به كبا هو رأى كثير من أئمة أهل ااسئة ٠‏ فقد نقل عن الامام أحمسشند 
ابن حنبل أنه يسمى اللهتمالى "د ليلا ” ° رالد ليل على صحة هذه التسبية 
وان " الد لیل ھوالہادی ه لانه تبا ركك تمالی هوالذى حدى خهة__ا 
الى معرفته » وربو بيكه » وهدی عباد ه الی صرادله المستقیم تما قال: "یپسد ی 
من يشاء الى صراط مستقيم ' 9 وندی بخلراته الى مالابد لم منە نى 
د اجاتهم يقول تما لى : " الذی اعطی کل شیی* خلقه ثم هدی ‏ ۱ 
ویقول : " والذ ىقد, رفیدی . © امستدل بای علی ری 

الله تمالی بالد لیل ین " الدلیل " هوالمرشد الی المدالوب وهذا من صفاتسه 
سیحانه لائه يرشد الى الخير قال تعالی : " قل عسی أن یهدینی سا 


ETT. FTN r EDR 


(0 انظر الفصل باص 0175 

0 انظر المعتمد فى أصول الدين لابى يعلى ص 1۲ ۰ 1۸ ٠‏ 

0) سورة يونساية ” ۲۵ ۰۳ 

9) سوة طة آية ۳ ۰ 

(م) سورة الاعلی آية ۳ 

0 اانظر الشد الاسنى شرخ الاسما ؟ الحستی لنزالی س ۱6۰ ۵ 6 
بتفسير أسما * ا للم لحسئی للزجاج ص 1 ٠‏ 


)5( )١( ه‎ 


من هذا رشد] 


تجوز تسميته الله تعالى بما يرجعالى الصف : لنه خبر عن أمر پا لخیسر 

بنقسم إلى صددق ركذب » والشرخ قد دل على تحريم الكذب فى الاصل *. والكذب 
را الا بمارض » ود ل علی ایا حة ا لصو ق ه نا لصدق حلال الا ار و یج وز 
آن صف | لله خمالی بمايوهم ا لنقصا لبته فأما مالايوهم نقصا أويدل على مج 
نذ لك متللق » ومپاح باك ليل الذى أباح الصدق مح‌الساد معن العوا رضا لمحرمة 
ولذ لكقى يمئع من ادا للاق أفظفان! قرن به قرينة جاز زاطلاقه ه فلا يقال لله 
تعالى ” يامذ ل ” وقال يامعز يامذ ل فائه اذ! جمع بينئهما كان صف مدح أذ يدل 
على أن طرفى الاموربيده رفير هذ | کتیر ۰ ( 

قد استد ل ابن حزم على منحتسمية الله تصا لین الا پالاسما؟ الحسیم 
بقوله تعالى : ” ولله الاسماء الحسنى فادعره بها ذذ رو الذین یلحد رن شی 
اساءه ” 29 وليسفىالآية دلالة على أنه ليس له تبارك تعالى من الأسنا». 
الا حذ هالاسیاء » انا فیهاالامر بدعاکه سپدانه لاسما * الحستی تسا 
من ص آسبافه فیپا ۵ پلیس‌الالحای قیبا الزیان #کا نقیل * بانب هسسسو 
اما تسبيةة تما لى :يمالا ان به 6 أو بلفظ لايعرف ممناه الا تسسا 
(0) سورةالكيفآية ”56 ٠”‏ 
۳( اننار المعتمد ۰ ۳ ص 1۸ ۰ ظ 
) انظر القصد الاسنی للشزالی بن ۱۲۱ ۱۲۷۵ * وشرج الحقید ه الاصفپانیه 

لابن تيمية ص ۰۵ وا لتفسیر الکییر للرازی چ ۱۵ص ۱۷ ۰ 


9) سورة الاعراف‌اية ” ۱۸۰ ۰*۳ 


کان غیر لائق ادل الاه له اوا لوعن الت ا لعف له ۱۶ ت 
الأسماء وجملها لادد ل على معان قيل غير ذ لك )0 


مما استدل به ابن حزم على منح اشتقاق اسم لله تحالی لم یسم به نشسسه 
توله‌تمالی : " رالسباء یابناها * ٩(‏ قوله " واکید کیدا " ۱٩‏ قوس سه 
"مكررا كر الله والله خير الماكرين ” 9 ال : ولایحل لاحد آن پسین ۸ 
البنا* ولا الکیاد » ولا الماکر » ولا التي » ولا المستکبر » لا على أنه المجازى 
بة لاه ولاعلی رجه مر لا ۰ 


وی وب میا ورد فی القرآن الکریم شل قوله تمالی " ان الذیست 

3 و لا 

يوكذرن الله ورسوله اد ۳ از "الما جزاء الذين يجايون الله ورسولمة ‏ ۴ 
قوله : ٠‏ "ب ادس 0 5 قوله: ‏ الله يستهزى بهم 00 


هذا فى القرآن كثير ه والأسما المشتقه من هذه الافعال يحيل العقل معانييا 


وكيس سر 


(0 اندلر التنسیرا لیر للرازی جه اصی ۷ ۰ ۷۳ ۰ تفسیر غریب الترآن 
لاین تتیبه ی ۲۰ » والدر المنشور للسیودی چا ص ٩‏ ۰۱ 

() سورةالشمی‌اية. ۵۳ ۰۳ 

0 سورةالدارق اية ۱۱۳" 

9) سورةال عمران اية ۳ ۵ ۰۳ 

(۵) سورة الاحزاب آية ‘oY?‏ 

۷ سوزء‌المائد ةاية ۰۳۳۲۳ 

©) سورة التمةاية ٠5117‏ 


قی اللفة علی الله‌تمالی ه هد وردت‌علی« ریق الجزاء* فلا يشتق لمال 
من ذ 4 الاسم*,ومافی معناها سافیه ابیام مسنی لایجوز علی الله تمالس )٩(‏ 
ولايطرف هن أ فيما لیس‌فیه ایام مصنی ایجوز علی الله تعالی ٠‏ فيشتق له سن 
أسمائه الحسنى صفات لأنها تقتضى المدح والثنا". بنفسها نما اشتق منها فى 
دالة علیه ود لالته دلالشها ۰ 0 

را الحدیثالذ ی استد ل ه اپن حزم علی‌آٌن اسما* الله تمالی تسمب 2 
كمون ابا ةل + وذ كران الزياد ة من ن الالحاى فيها * فہذا غير ساسم 
قد قِعالاتفاق على أثيات اسما" .لله ليست مما ثبت با لسمخ وقد مر ذ كرها قرزيساء 
فلا داعى لاعاوتيا » ولما ييئا من أن اسامى الله تغالى مشتقه من صفاته فا لصفات 
ثايتة له وأقوله صلی اللعليه وسلم فى دعاء الكب” اللبم انى أسألكبكل اسم 
98ب ا 0 


به فى علم الغيب عندك ٠‏ ان تجعل القران العذيم ربيخ قلبی ونور صد ری » وجلا 
« () 


حزئی وذ حاب می مقی . 





() انظر الستمد فی اسولالدین لابی یملی ص 1۲ ٠ ٠٠١‏ والمقصى الاسنى 
للثزالی مس ۱۱۷ ۵ ۰۱۱۸ 0 

0 انظرسند الامام احمد چاص ۳۹۱ ۰ 4۵۲ ٠‏ وضوقى المستدرك للداكم! 
جاص ۰۰۹ ۰ 6۱۰ ۰ وال حذا الحدیت‌علی شون سام ان سلم مسسن 
ارسال عبدا لرحمن پن عبدا لله این مسحود نانه مختلف‌فی سماعه من آبیه ۰ 
وا لصسحيح ثبوت سماعه کیا يرج هذ | البخاری فی تاریخه | لصغیرج ۱ ص؟ ۷ ۰ 
وکما ذ کره فى التاريخ الکییرجه س ۲۹۹ ء ۰۳۰۰ وانظر تهذ یب السهذیب 
جاص ۲۱۵ ۲۱۲6 * وا لحدیث اینا فی مجمح الزوائد ۱۰ص ۱۳ » 
۷ ۱ 6 شاکرفی‌شرح الشند جهص ۲٦٦‏ ے ۲۱۸ وجاص۲ ۱۵ 


وله سلى ا لله علیه‌رسلم فی حدیث ا لشفاعه : 1 * فقوم فآتى تحت العرشيفأقع 

ساجد! اربی عز وج » ثم یفتح الله علی‌ویلیمئی من محامده * وحسن اشنا 
عليه شيثا لم يفتحه على احد قبلى ٠٠‏ الحديث” 27 * فى قولهصلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الاول " استأثرت‌بهن. ی علم الشیب عند ك ' قوله فى! لحدى يسيث 

الثانی " ثميفتح اللعلی ولهمنى من محامد 4 وحسن الثنا * عليه شیتا يه 
ای ۷ :نابل على أن امناة الله ماده كر مس : نينا ورن تسه 
الررايات ا لمشبورة ۰ لان الذى استأثر الله يه فى علم الفيب عنده نير هذ!] 
الیارد المحروف » وحمد الله با اتف عليه بأسمائه صفاته المعرؤه يجركعلى السنة 
e lS ELO‏ 
من الدعاء بذ كر الايد عند الشغاعه غير هذا لائهصلى الله عليه وسلم قال + * 

لميفتح على احد قبلی " ولایکون لدعا" پغیر اسما*الله صفاته هفپی زاد 2 
TOE‏ نا انیا بجانره ۶ متافبه قاجا 
وهی غیر تناهية 4 والحديث الوارد فى ذ كر " التسعة والتسین " یشتضسل 
على قضية واحدة لا على قذيتين » وهذ] كول ااقائل : ان لزيد ألفد رصم 
مثلااعد ہا للصدقة ه ود | لايد لعلى أنه ليسعئد ه من الد راهم اكثزمن ف 
درهم » رائما دلالته آن الذی اعده من الدراهم للصوقة ألف د رسي هبو السك 
الذی له ألّفعد مثلا فیقول التائل » ان افلان تسمة تسمین عجدا من استظهو 


بم لم تقا یه الاعدا* فیکین | تخصیص لاجل حصول " الاستظهاربیم اما لمزید تیم 





() انظر صحیح البخاری ج؟ ص ۱۰۷ ۸ ۱۰۸ ۵ صحیح مسلم جا ص 14 


أو لكفاية ذ لك العدى : فی دفج اعدا "من غیر جا جة الى زیاد ‏ لا لا ختصاصا لوجود 
اد هم اككر من ذ لكبكثير ٠‏ ظ 

لی قول من يجمل الاسائ غير :زا على التسعة والتسمين فالديسيث 
یشتمل على قضيتين  :‏ الاولی : آن لله تسحة تسحین اسما ه بالثانئية 
اقيق احا طاول الس ۰ على هذأ فلو اقتصر علی ا ا رل کان الکانم 
تاما » على المذ حب الاول لايمكن الاقتصار على ذ كر ا لقضية الاولى وهذا مانراه 
راجحا © وبعد حمل العدیث على قضيتين ان فى حملة منج أن يكون من الاسامسى 
ما استأثر الله به فى علم ! لخيب عن » 6 وهذ! يضا لف قول!لرسول صلىا| لله علي » 
وسلم فى دعا * الكرب ٠‏ ویواد ی الی آن یختص با لا حا ۶ تی او ولی‌سن آنسی 
الاسم العام حتی یتم الصدد والا فیکون باآحصی وراء ذ لك ناقصا عن العدد 6 
ران كان الاسم الأعنام خارجا عن العدد بطل به الحصر ۰ 

وقول ان المقصود پا لتسحة وا لتسمیناسا من أسما * الله وأا قفي 
اف لولم تتعين لم تهر فاقدة الحصر وا لتخصیص را ختصت بذ المزية مخ أن هناك 
غيرها » وكلبا آسما ء لله » لان الاسامی یجوز ان تتفا وت فضیاتپا لتفا وت‌محائیها 
تیا لجلال با لشرف فیکون دذا العدد ها يجمحانراعا من المعائى المنبئة عن 
الجلال لاتكون فى غيرصا فاختصتين أجل ذ لك بزيادة الشرف . 0 

وان قیل : برضل اتبع الله الاعظم داشل فی التسمة وا تسمین ام لا ؟ 

الراجح عند نا آنه داخل فیہا انپا تجمح‌الممانی ا سلا ل 
الله وذامته فأ يكون غيرها أفذيل منها ه ولايقال انه مما اتا الل به 6 لان 








(0) انذلرالمقصد الاسنى شرح الاسماء الحسنى للفزالى ص 51 ١‏ 6 ۱۱۰ وشرع 
الاسما لحستی للقردلپی مختلوط ص ۲ مب ۷/ب ۰ 


9 عرفه أحد ۳ 


اا : كيف يكون داخلا فيها و وی مش ورة َ ؛ الاسم الأعطم يخ 





تلنا : من Ase‏ یز د 
منها فلا يبتدى له كل أحد ء گغ ان الاسما *لحستی لز یزف ذ کر عدهاً فی 

صحيح يقول ابن تيميه: * والحديثالذذى فى عدد السو ايت 
يذ کر فپه المنتقم » وذ كرفى سياقه البر التراب » المنتقم العفو الركوف ه ليسس 

هو عندأهل المعرفة بالحديث » من كلام النبى صلىالله علیه وسلم » یل فا 
ایو عن بعض‌شیوخه » ا لے اا ا 
الکب المشپورة الا الترمذ ی » رواه من دلریق الولید عدا ريسن 5 وروا هغيرة . 
اسداس هقی تسيا سين أنه آتیزییی ان نی ان انز نی 


1 ۱ 
وسلم 6 وسارمن روى هذ] الحديثعن أ بی شریر» ة ثم عن | لاصرج ١‏ يم 





)1( هو آیو العیا سا لدشقی الابوى مولا هم اروی عن یحیی الذبار وزید پسسسن 
أبى مريم ' وخلائق وله مصنقات کیره هی سبمون کتابا ۰ قا ل عنه آبرمسهسر 
کان مد لسا ریما د لسعن الکذ ابین تشی نی عودته من الحج سنة ۱۹۵ 6 
وکان مولد» سنه ۱۱٩‏ من الپجرة * انظر میزان الاتدال ج ص۲۷۵ ۰ 
وشذ رات | لذ هب ج ۱ص ۳6 * رالاعلام جذص ۰۱۲۲ 

() هوعبدالرحمن بن درمز الاعرج ابوداود المدنی مولی ربیعةبن الحار ث 
روك عن ایی هريره ویره 6 وروکعنه خلت منم عبد الله بن فد کوان وق 
ابن سحد » وا لعحلی رابوزرجه ین خراش‌مات بالاسکد رية سنة ۱۱۷ در ۰ 
ادثر تهذ یب الشهذ یب ج ۱ص ۲۹۰ ۰ ۲٩۱‏ ۰ وشف رات‌الذ هپ ج! ص۲ ۱5 


عن أپی الزناد ٩۷‏ لم یذ کربا اعیان الاسماء بل ذ کریا قوله صلی‌الله علنیه وسلسم + 
”ان للهتسعة وسعون اسما مائة الا واحد من آحماها دخل الجنة * وهکذا 
أخرجه أهل الصحيح كالبخارى وسلوفيرهما ٠‏ ولكن روک عد د. الاسما*. من ,طریست 
أخرى من حديث .-حمك بن سیر ین عن أبى دريرة ة وروا ه ابن ما جه وا اده 
ضعيف يعلم أهل الحديث انه ليىمن كلام النبى صلى! لله عليهوسام 0 

بان قیل : فماسیب عضيض بد | العدد. » ولم لیلخ بات 

قلنا : فيط حتمالان 

أحد هما : أن يقال ان المعانى الشريفة بلغت هذا المبلخ لا لان المسدد 


٩ حول‎ 





)0 ییون ای ابوجد رسو البرض اتتا الزساد 
٠‏ مولى رملة قيل عائشة بنت شيبة بن ربيعه وقيل غير ذ لك * روت عن امس 
وثیره رعنه ابنا ه ورثقة عمد فيمأ روى عنه عبد | لله وثقة غيره وكان سفيا ن يسميه 
امير الموتمنين قال البخارى اصح اسائيد أبى هريرة ابو الزئاد عن الاعرج 

عن ابی نات سنة ۶۰ قيل ۱۳۱ قیل ۱۲۲ وهراین 11 سشنه 
ادنلر تهذ یب التپذیب ج هدص ۲۰۲ - ۲۰۵ ۰ وشذ رات الل ^ ب 


ی ۱ص ۲ ۱/۸ ۰ 





0 رسالة الارادة والامر لابن تيمية ذيمن الرسائل الكبرف ج ۱ص ۲۷۸ ۰ 


<٠‏ الثانى : أن السيب فيه ماذ كرة رسول الله صلی‌الله علیه‌رسلم‌قال : " مات 
الا راحم » لالله جريب الور ” ٠‏ الا أن هذا يدل على أن هذ » الاساسسى 
هى التسمية الا راد ية الاختيارية لا من يث انصار صفات! لشرف فیا ۾ لان ف لك 


يكون لذ اته لا پا رای 2 ۰ )٩(‏ 





() انظرالقصد الاسنی شن الاسماء الحستی للفزالی ص ۱۱۲ ۰ 


في تقسيم الصمقات على : 
ل هذا الفصل بعد التمهيد في تقسيم 
)١(‏ الحياة . 


(۲) الحلم . 
( ۳( القد ره e‏ 


(؟) ۱ الا راد ة ٠‏ 


(ه) “الكلام . ۰ 
و تا 
زب ا 00 3 
(4) النفس والذات , ۱ 5 
(4) الوجه. ۳ i‏ 

( الس :> [ 


(11) اليد 
(؟١)‏ الا صابع 
)١(‏ الجنب . 
(۱6) الساق . 
(ه ۱) القدم . 

(۱) الاستوا* . 
(۱۷) النزول . 


(۱۸) الروية ۰ 


) 5١4 ( 


التمب د 





للعلماء طرق مختلفة في تقسيم الصفات الالبية . 
فالسلف يقسمونها الى قسمين : 


صفات ذآاتية ۾ وصفات فعلية  ٠.‏ 2 





فالصفات الذاتية هي الملازمة للذات المقدسة فلا تنفك عنما 

وسسي 
< عقلية ه کالقدرة » والارادة » والحلم ...۰ 

وخبرية : کالوجه والید ین » والحین ۰ . 

والصفات الظعلية : وهي الامور المتعلقة بمشيثة الله واراد تسسسه 
يفعلبا متى شاء » واذا شا* کیف شا* » ودي قسمان آیضا : - 

عقلية : كالخلق والرزق والاعطاء والمنح ء 

وخبيرية : كالمجيء » والنزول ء والا ستوا*(۱) 

وجمهور الأشاعرة يقسمون الصفات الى أربعة أقسام : 

نفسية ‏ 4 وسلبيسة م ومعان م ومعنوية ٠‏ ظ 

فالنفسية يعرفونها : بأنبا هي الوصف الدال على اللسذات 
" دون معئى زائد عليه . وهي الوجود . 

والسلبية : ويقصد بها الصفات التي تنفي عن الله تحالسسی 
مالا یلیق بجلاله » کالقدم » والیتا* . 





(۱) انظر شرح الطحاوية ص ( ۱1-۰۲ ) »وشرح العقيدة الواسطيسة 
للهراس ص( 4 ) 


) ۲۱ ٩ ( 


وصفات المحاني ۽ ویقصد بپا مایدل علی ممنی زائد علسی 
الذ ات ومی الصفات السهح » الحياة وال رة » والارادة » والحلم » 
والکلام » والسصح ١‏ والبصر . 

والمعنوية : ویقصد بها الااحوال الثابتة للذ ات اذا قاصست 
بپا السساني ‏ » عند من يثبت الا حوال (۱) 

أما ابن حن فليس لد يه تقسيم للصفات وعند الکلام علیم‌سسسسا 
یمنون بقوله : " الکلام ني العلم » الکلام في سمیح وبصیر " وتحسسو 
ذلك فحرصنا آن تحرض مذ‌هبه کما هو قیل ان نبد أ بنقده . 


كلم نتعرض لبذ ه المسألة ۰ 





زو) انظر الشامل في اصول الدين للجويني ص( ۳۰۸ ) ۰ وحاشية 
البيجورى على متن السنوسية ص ( 4( ) . وحاشية الصاوف على 
شرح الخرید ه ص ( °۹ ) ٠‏ 





یذهب ابومحد بن خنم الی تسعة الله قارف وتمالی *بالحن " 
لورود النص بذلك كما قال تعالى : * اللهلا اله الا هو الحي التیم ۱ 
وقوله + " وتوکل طی‌الحي الذی لایموت *(5) وغيرهما من الآيات. 

ویقول : ان التص لم يأتبائبات أن له حياة فلا نقول بذلك ٠‏ 
ثم انه تحالى لوكان عيا بحيناة لم تزل » وحي غيره لوجب ضرورة أن 
يكون تعالى 'موثلفا مركيا منذاته وحياته » وسائر صفاته فيكون كثيسرا#لا 
واحد | وهذا ابطال الاسلام. 9) ظ 

لما کان ابو محمد بن حن یلتن باثبات ماورد لله تبارك وتعالسسى 
0 الاسماء بألفاظبا الواردة بحرفيتها اثباتا مجردا » دون امسات 
مات ل عليه تلك الاسماء من الصفات أثبت أن الله حي » دون أن 
يقول بأن له حياة لعدم ورود ذلك بالنص الصريح ٠‏ 

وقد بينا عند الكلام على اتصاف الله بالصفات أن #قول سلف 
الامة اتبات ماورد من الاسماء » وماتدل عليه من صفات .*لافا لمسسسن 


نشی ذلك کابن حت ولا تكرر_ماسبق_فليراجع هناك (4) 





(و) سور ة البقرة : آية ( ۲۵۵ ) 

(۲) سورة الفرقان : آية ( ۸ه ) ۰ 

(+«) انظر الفصل نی الطل والاهو* والتحل لابن حزم (۱۰1:۲ » 
يمه( ) والمحلن له ( (ers)‏ 

(ع») انظر ص (م«هييه) من الرسالة ٠‏ 


) ۲ ۲۱ [( 


والذى نقول هنا : أن لله جل وعلا صفة حياة حقيقيسسة 
قد يمة لافقة بکماله وجلاله (() . 

يقول البيبقي : فبو حي ( الله ) وله حياة بياين بسا 
صفة من ليس بحي )¥ 

واستد ل القائلون بأن #لله تحالی حياة بما ورد في القسسرآن 
الكريم من ذکر " الحي " کما في قوله تعالی : * وعنت الوجوه تلحسسي 
اتیم * () وتوله : * ألم الله لا اله الا موالحي التبم * 8) وتولسه : 
* وتوكل على الحي الذی لایموت وسبح بحد ه " ۹ وتوله : " دسسو 
الحى لا اله الا هو * )٩‏ علی آنه لایکون حي الا بحياة كما هو رأى 
امل الستة قاطبة » والحياة عند هم من صفات الکمال بل هي مستلرصة 
لجميح صنات الکبال وکل كمال لانقص فيه ثبت لمخلوق وأمكن أن يتصف 


به الخالق فهو به آولی(۷. 





رو) انظر الفقه الأكبر للشافي ص )(١6(‏ . ولص الأدلة للجويني ص 
(۸۷) ۰ وشرح المقائد المیگ ص (۸) وشرح الفقه الا تبر 
ليد الكريم تتان ص (۱۰) وضهج ود راساتلا یات الا سسسا* 
والصفات للشنقيطي ص (1) ۰ 

( ۲ ) لاعتقاد للبيپتي ص (۲۲) ۰ 

( ۳ سورة طه : آية (۱۱۱) ۰ 

( > ) سورة آل عمران + آية ( ۱ ۰ ۲ ) 

(ه) سورة الفرقان : آية ( ۸ه ) 

(د) سورة غافر : آية (1۵) 

( + ) انظر موافقة صحیح المنقول الصریح المحقول لابن تيمية ( ۱: ) ۰۱ ۱) 
وشرح الحقيد ة الا صفبانية له ص ( ۸۵) ۰ 


) ۲۲۲ [ 


ا 

يقول ابن أبي العز الحئفي : ” ان الحياة مستلزمة لجمیسسح 
E‏ الکمال ولا يتخلف عنها صفة منها الا لضعف الحياة فاذ! كانت 
حیاته تمالی کل حیاة وأتمبا استلن اثباتپا اثبات کل كمال يضاد 
نفیه کمال, السياة *(۱) 

مما تستد ل به على اثبات صفة الحياة لله تحالی ما استد ل پسسه 
أهل الملل وغيرهم على أن الله ” حي ” لأن اثبات ذلك ممااتفسسق 
عليه الكل 00 , 

فنقول : يدل على أن الله تبارك وتعالى حي فیما لم یزل سور 
الا فعال مئة لا ستحالة تلمهورها ممن یلها ويعجز عنها فهو عالم قاد ر 








)١ (‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ((1) ٠.‏ 

(+؟) انظر شرح المواقف الموقف الخامس في الالبيات ص( ٠ ) ١55‏ 
وفي اثبات صفة الحياة عند المعتزلة انظر شرح الا صول الخمسة ‏ 
للقاضي عبد الجبار ص ( ١171+.‏ ) والطل والنحللهبرستاني 
 ) ۶ : ۱ (‏ ولمع الادلة للجويني ص ( ۸۷) ۰ 

( ۳ ) انظر المعتد في اصول الد ين لابي يعلى ص ( ۷ ) ۰ والا نصاف 
للباقلاني ص ( ۳۵ ) ۰ ولمع الاد لة للجويني ص ( ۸۲) ۰ وشسرح 
الا صول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ( ۱۱ ) ۰ وشرح الهقیند 6 
الا صفپانية ص  (‏ ۲۵۸ ) ۰ وشرح المواقف. الموقف ال:بامسس 
في الالهيات ص ( ۱۲۹ ) ۰ والد لیل الصادق علی وجسسود 
الخالق لعيد العزيز جاب الله ( ۱ : ۱۲۲ ) ۰ 


) ۲ ۲۲ ( 


وممنی هذ! الدلیل آن من شرط من یتصف بالعلم والقد رة ۰ أن 
یکون حيا ان أن ماليس بحي يمتنع أن يكون عالما » والعلم بهذا 
ضروری وهذ ه الشروط العظلية لاتغتلف شاهدا ولا غائبا فتقد بر عالسم 
بلا حياة ممتنح بصریح العقل (۱) 

ونجیب من قال ۽ ان الله تمالی ” حي ” ولم يقل يية 
حياة » انا وجد نا اسم حي اشتق من حياة وكذ لك سميع وبصير مسسن 
سمح وبصر » ولا تخلو أسما* الله تعالى من أن تكون مشتقة لافادة محناه ء 
أو تكون على طريق التلقيب » ولا يجوز ان يسم الله على طريق التلقيسسب 
باسم لا یفید محناه ه ولیس مشتقا من صنة تقولنا : زید » وعمرو ء علسی 
مسص بہما . وان !ا کان قولنا عن الله عز وجل » حي ه سمیح و بصییر . 
ليس تلقبيا بل ذلك مشتق من حياة » وسمع » وپصر » فقد وحب اثبات 
الحياة » وان كان ذلك لافادة معناه فلا يختلف ماهو لافادة معناه , 
ووجب اذا کان معتی الحي ما ان له حياة » آن یئون کل حي فبسو 
دوحیاة ولا محذور هنا كما اذا كان قولي موجود مفید | فینا الا یات 
كان البارى تمالی واجبا اثیاته لانه سبحانه وتمالی موجود . 


والعلم والسمح ؛ والیصر . (؟) 





( ۱ ) انظر مناد.ج الاب له لابن رشد ۰ ضمن فلسغة أبن رشك 
ص ( ۷۱ ) ۰ وشرح المقید ة الا صن‌انية لابن تیمیة ص(1 ۲ ) ۰ 


۹( انر الا بانة لا بي الحسن الا شعرى ص ( 3 ( 


) ۲ ۲ ( 


وقول ابن حنم - انه لو کان له حياة لکانت لم تزل " وهي غیره . 
نیکون مرتبا من ذاته وحیاته فتحصل بذلك الكثرة ‏ غير مسلم ۾ اك 
المتیتون لصنة الحياة لاینکرون قدم هذه الصفة فپي قد يمة بقد يم » ولا 
یقولون انها غیره » ولا آنها لیست غیره (۱) لما في لفك الغير سین 
الا جمال ٠‏ فنفيه واثباته يوهم معصنى فاسد | فیجب آن یستفصل عسن 
المقصود بلفظ . الخير ” فاذا کان القصد: بقوله ” أنها غيره ” غيرا 
منفصلا عنه فهذا غير صحیح لان صفات البارف تبارك وتمالی لا زسس 
لذاته لا تنفك عنه ولیست غیرا بپذا الاعتبار . وان كان القصد "بالة.يرية” 
ان هتاك ذاتا وصفات یمکن الشمور بالذ ات دون الصفات موالحلم بها 
د ونهن فليس هذا غيراحقيقية » وانما هو مباينة في الذ هن لكونه قد 


یحلم هد ١‏ ك ون مد | 6 وو لا ينغي التلا زم في نفس الا مر ,(۲) 


وقول ابن دوم 5 ان اثبات حياة لم كر 3 وني عیره € یحصمل 
بذلك الكثرة من ذات وحياة ” . ظ 

جیا القول هو یکینه مث هب المعتزلة الد ين ينكون الصئسات 
خوفا من تعد د القد ماء مع الله تعالى » لان فى اثباتها كما يزعمون. 


مشاركه لله في القدم الذى هو أخص صفاته فتشاركه في الالبية () . 





۱( انظر مجموعة فتاوى شيخ الا سلام ابن تیمیه ( ٩1:1‏ ) 
۲) انظر مجموعة فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه ( : ۲۰۲-۲۰۵ ) 
“«)- انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص( ١85‏ - 
۳ والفرق بين الفرق للبشد اد ی ص ( ١‏ ۱۱ ) ۰ والململ 
والتحل للشپرستاني ( ۱: 6 ) . ونپاية الاقدام له (ص ۲۰۱ ) 
ولع الاد لة للجويتي ص ( ۸۷ ) ۰ 


) ۲۲۵ ( 


وهذ | المذ هب مأخوذ عن الفلاسفة الذين لایثبتون الا الذ ات المجسرد ة 

عن كل کثرة (() . 

۵ وقد أشرنا قربيا الى أن اثبات الصفات ليس فيه اثبات قد يم مع 

اللدغيره , ونزيد ذلك وضوحا فنقول لما كان لف ” الفير ” بالنسبة 

لصفات الله تعالى من الا لفاظ Eo‏ كان السلف من دده 

الامة لايطلقون على صفات الله انها ” غيره ” ولا أنها ليستغيره »ببسل | 
يستفصلون ممن أثبت أو نفى . فان اريد ” بالغير” أن ذلك شي 
بائن عنه فپذا باطل ء وان ارید به مایمکن الشحوض باحد هماد ون الا خسر 
فقد يذكر الله تعالى من لا يشعر حينقذ بكل مماني اسماثه » بل وقد 
لا یخطر له حینشذ . أنه عزیز ء وأنه حكيم , واذ! آرید هذا ثانما یثیسسد 
الباينة في ذ هن الائسان لكوئه قد يعلم هذا دون هذا . وذ لك لا ينفىي 

التلازم في نفس الامر ء فهي معاائ متلا زمة لایمکن وجود الذات دون 

هذه المعاني ء ولا وجود دد ه المحاني دون وجود الذات ءواسسسم 

الله ء اذا قيل الحص لله » ۱و قیل باسم الله یتناول ذاته وصفاته 


ولا يتناول ل اتا مجرد ٩‏ عن الصفات 6 ولا صفات مجردة عن الد ات » فصفاتسه 


داخلة في مسمى أسمائه فلا يقال انها غيره ‏ على معنى ان هتساك 





رو انظر آراء أهل المدنية المفاضلة للغارابي ص( ۲۳-۳۲ )۰ 
والملل والتحل للشپرستانی ( ۱ + .ه  )‏ ودر؟ تصارض 
العقل والنقل لابن تيمية ( ۱ : ۲۸ ) ۰ ونقض النطسق 
له روص ۱۲۲ ) وتاریخ الفلسقة اليونانية لیوسف کرم ص 
( ۱۳۱ ۶ ۱۳۲ ) ۰ 


) ۲ ۲ ( 


داتا وصفات کل وعده لأن هذا غير موجود في الخارج » وائما دسسو 
سا یحرض للذ هن خلیس هناك كثرة على مايدعون ولا يقال انها 
زائدة علی الذات ۰ الا آذا ارید انها زائدة على ما أثبته امل 
النفی من الذات المجردة فهو صحيح » نان اولئك قصوا في الا ثبسات 
فزاد المثبتون علیهم نقالوا الرب له صفات زائدة علی ما علمتموه ۰ 

وان ارید بالتکثر والزيادة مح الذ ات وطیپا ء ای علی الموجود ة 
في نفس الامر فپو کلام متناقض لانه لیس في نفس الامر ات مجرد ة حتی 
يقال ان الصفات زاعدة عليبا كما بینا قربیا » آأنه لایمکن وجود السذات 
الابما به تصیر ذاتا من الصفات ‏ ولا یمکن وجود الصفات الا بما بسسسه 
تصير صفات من الذات فتخيل وجود أحدهما دون الآخر ثم کثرتسسه . 


معه أو زياد ته عليه تخيل باطل (۱) , 





( ۱) انظر مجموعةٌ فتاوی أبن تيمية ( ه : ۳۲۲ ) و( 1 : ٩۷‏ » 
۲۵ 6 ۲۰۲۲ ) ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ص ( 12"  )‏ 


) ۲۲۷ ( 


۽ ى العلسسم 





يذهب ابو مح ابن حن الى ان لله تعالى طما حقيقية لقواسه 
تمالی ۽ ” آنزله بملمه " (۱)» وعلمه لم يزل ٠‏ وهوغیر مخلوق »ولیس 
موغیر الله تمالی » ولا نقول هو الله (1). وليس هو غير القدرة » 
ولا القد رة غير العلم ل نافیل ي د 

ويقول ابن حنم : * وثبت ضرورة أن علم الله تعالى لیس‌عرضا 
ولا جسما أصلا لا محمولا فیه ولا في غیره * (4) . 

ويقول بحموم علم الله تبارك وتعالى وأنه لم يزل عليما بكل ماكبسا ن 
أو يكون مما دق أو جل لايخفى عليه شي * لقوله تعالى ” وهو بكل شسسي * 
عليه * )٩(‏ , ۵ 

ومذا عمو لایبوز ان یخص منه شي* ۰ ویقول تمالی  :‏ بحلم 


اشر اي ۲۳ 1( والا خفى من السر هو مما لم يكن بعد .(۷) 





) ١١1 ( سورة النسا* : آية‎ )١( 

(؟) ار الفصل ( ۲ : ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ ) 

(۳) ائتتر الفصل ر ۲و ٩‏ ۱۲ ۰ ۱۷۲ ) 

رع) انظر الفصل ( ۲ : ۱۳۳ ) 

(ه) سورة البقرة ‏ آية ( ۲ ) ءولانعام ( ۰۱ ) »© 
والحد ید ( ۳ ) ۰ 

() سورة طه : آية ( ۷ ) 

ر۷) انظر المحلی ( ۱ : ۰ ) 


) ۲۲۸ ( 


بحن عرض اذاهب ابن عن لي علم الله تعالى + 

أرى أن الموافق للصواب منه : اثباته ان لله تعالى علما » 
وأنه لم يزل © وغير مخلوق »+ وعمس طمه تبارك وتعالى بكل ماکان 
أو يكون مما دق أو جل لايخفى عليه شي* » ونفي أن يكون علسم 
الله تعالى جِسما لا محمولا فيه ولا في غيره . ظ 

والمغالف فيه : جمله الملم لیس غير القد رة » وليسا غير الله. 
وقد تعرضنا لهذا المنحى عند اتصاف الله تعالي بالصفات وهل هسسي 
الذات أوغيرها )١(.‏ 

وأما نفي أن يكون الملم عرضا فغير مسلم على اطلاقه » لأن لفسظ 
” العرض ” لفل مجمل » فلا بد من فيم المعنى ا بپذا اللفا. ٠.‏ 
نان ارید به ماهو محروف في اللفة من آن الاعراض » هي الا سرا ض 
والآفات , كما يقال : فلان عرضه عارش من الحی‌ونجوها .(۲) وفسسلان 
به عأرض من الجن فهذ! من النقائص التي ينزه اللدعنها .7 

وان اريد به اصطلاح خاص كما يقال : ان العرش هو الموجسود 
الذ ی یحتاج الى روود ه الى محل يقوم به كاللون المحتاج في وجود ه 


الى حت يقى به 0© ۾ فهذ! اصطلاح محدث » وليست هذه لخسسسة 





(() انذلر ص (۱8۲- ۱۵۱ ) من الرسالة ۰ 

(۲) ار التمریفات للجرجاني ص( ۱۲٩‏ ) 

(۳) انظر مجموح الفتاوی لابن تیمیه ( ۲ : ٩۱۸ ٩۰‏ ) 
رع) انظر مختار الصحاح ص ( )۲۲ ) ۰ 


( ۲ ۲ ٩ ( 


المرب التي نزل بها القرآن » ولا العرف العام » ولا اصطلاح 
اكثر الخاقضين في العلم بل مبتدعوا هذ! الاصطلاح ».هم من ال 
البدع المحد ثين في الامة . 

وبكل حال فمجرد هذا الا صطلاح وتسمية الملم عرضا لا يخرجة 
عن كونه من الکمال الذای یکون المتصف به آکمل ممن لایمکنه الا تصساف 
به أو يمكنه ذلك ولا يتصف به )١(.‏ 

وني نفي ابن حنم أن يكون علم الله تعالى عرضا لا محمولا فيسسه 
ولا في غيره ابطال #الدقيقة ما أثبت من اتصاف الله تمالى بالعلم . فأصبح 
اثباته العلم مجرد ظاهر فقط لامعنى له حيث لا يقول بما بتضمن معئسسی 
هذا الائمات , فهولايثبت شيا اسمه العلم يكون صفة من صفات السذ ات 
الالبية. » وانما یثهت الذ ات فقط وعلما لیس هو غیر الذ ات » آي‌اسسم 
علم جامد لا ید ل على صفة .م فپو عند ه لیس عالما بحلم هو صفة سسن 
صفاته فلا معنی لاثباته للحلم » ويكتي عن هذا المذ هب اثبات السذات 

وقوله هذ! فيما يوءول اليه كقول أبي الہذ يل العلاف حيسسث 


یقول ۽ ” ان الباری تعالى عالم بعلم م وعلمه ند اته م . 





) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 1 : ٩۱‏ ) ۰ وتاب التهوات 
له ص ( 1۲ 2۳ ) ۰ 

؟) الطل ( ۱ : ٩‏ ) ۰ وانظر شرح الا صول الخسة ص( ۱۸۲۳) 

ومقالا ت الاسلامیین للاشعری ( ۱ ۶ ۲۵ ) ۰ 


۲۳۰ 


وعند نا أن العلم صفة من صفات ذاته تعالى فهو عالم بعلم قائم 
بذ اته قدیم أزلي متملق بمعلومات غير متناهية ,(۱) ۱ 

والد ليل على اتصاف الله تمالی بالحلم توله تمالی : ”لشن 
الله يشهد بما أنزنا و أنزله پعلمه " 0 وقوله : " فان لم يستجبيوا لكم 
فاعلموا انما أنزل بعلم الله ” () . وقوله : ” ولا يحيطون بشي * من علمسه 
الا بما شاء (؟) . وال”يات الدالة على اضافة العلم الى الله تحالی كثيرة. 

وسا يد ل على اتصاف الله تحالى بالعلم قوله : ” يعلم مابيسن 
أيد يبم وما خلفبم ” (°) وتوله : " ویحلم مافي السموات ومانی الا رش" (1) 
والذدی یحلم کل شی* لابد أن يعلمها بعلم حيث لا يعقل عالم بلا علسم 


أى أن كل اسم من اسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته . 





رد) انظر کتاب الفقه الاکبر للشافعي ص ( ۱۲ ) ۰ والرد علسسى 
الجهمية للامام احد ص (۰)) . وأصول الد ین لیخد اد ی 
ص ( ه 4 ) ۰ والمعتمد في اصول الد ين لابي يعلى ص( ٩‏ ) 
والا ربعين في اصول الدين للغزالي ص( ١58‏ ) . وقواعد 
المقائد له ضمن القصور . العوالي ( © : (0٠‏ ). وفايسسة 
المرام في علم الكلام للاسدى ص( 7١‏ ) . وشرح حد يث النزول 
لابن تيمية ص ( (۲٥١‏ ) ۰ 

(؟) سورة النسا* : آية ( ١7١1‏ )۰ 

( ۳ ) سورة هود : آية ( ١6‏ ) 

(>) سورة البقرة : آية ر هه ۲ ) 

(ه) سورة البقرة : آية ( ۲۰۵ ) 

رد) سورةآل عمران : آية ( :۲ ) 


) ۲۲۳۱ ( 


ويد ل على أنه تعالى عالم ایجاد الاشیا* لاستحالة ایجاد ه 
الأشياء مع الجهل بها و لأنه تبارك وتعالى خالق وال: 


القصب والقصد يلنم مئه العلم ان كيف يقصد مالا يعلمة )١(-‏ ., 





تسمه 


ويد ل أيضا على علمه تحالى أن من المخلوقات من هو عالسسسم 
والعلم صفة کمال » وكل کال اتصف به المغلوق: خالخالق به آولسی و 


بیان هذا من طریقین : 


الا ول 


أن الخالق آکمل من المخلوق ٠»‏ والعلم صفة كمال في المخلوق 
فاد | لم یکن الضالق عالما » لنم أن يكون في المخلوقات من هو اسيل 
منۀ وذلك محال 2 


ع 


أن كل علم في المغلوقات فپو منه تبارت وتمالی ومن الممتئسسح 





١ (‏ ) انظر اللمع لبي الحسن الآشعری ص ( ۲۲ ۲۷۰ ) ۰ والا نصاف 
للبا قلد ني ص ( +# ) . والمعتمد في اصول الد ین عص(1 > ) ٠‏ 
والا قتصاد نی الاعتقاد للغزالي ص ( ٩۰‏ ) . والكشفاعن مناهج 
الاد لة ضمن فلسفة ابن رشد ص( ۷۰ ۷۱6 ) ۰ وشرح 
المقيدة الاصنپانية ی ( > ۲2 ) ۰ وشرح الحقیسد ة 


الطحاوية ص ) ۰ ۸ ( ۰ 


) ۲۳ ۲ ( 


بكل كمال وأولى بالتنزه عن کل نقص (۲۱ . 
<< وحيث ثبت أنه عالم ثبت أن لهعلماويد ل علی آنه تمالی عالسسم 

بعل ۾ أنهلايخلواما أن يكون تعالى عالما بذاته لا بحلم ء أوعالما » 
بملم هو ذاته » أو بعلم ليس ذاته . فان كان عالما بذاته لا بحلم . 
ففي هذا نفي لصفة العلم نبائيا , واثبات لذات مجردة عن الصفسسة 
فا مها +1 نه يو في الخارج ذات غير متصفة بالصفات . 

وان كان عالما بعلم هوذاته فهذا ائبات ذات هي بعينبسا 
صفة و او اة هي بعينها ذات وهذا لايصح . 

یقول آبو الحسن الأشعرى في رب هذا عند استدلاله علسى .أن 
الله تمالی عالم بعلم : ”فان كان عالما بنفسه كانت نفسه علما ء 
لأن قاعلا لو تال : ان الله تمالی عالم بسعنی هوغیره لوجب اسب 
أن يكون ذلك المعنى علما » ويستحيل أن يكون العلم عالما ,أو الدالم 
علما » أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات . الا ترى أن الطريق المذى 
يعلم به أن العلم علم أن العالم به علم »لان قدرة الانسان ال 
لايعلم بها لا يجوز أن تكون علما . فلما استحال أن يكون البارى تحالسی 


علما استحال أن يكون عالما بنفسه م فاذا استحال ذلك صم أتسسسه 





)١(‏ انظر الاباته للأشعرى ص ( ۱ ). والمعتسد في اصول 
الدين ص ( ۷ ) ۰ وشرح العقيدة الاصفهانية ص ( ۲ > 
ه؟ ) ۰ وموافقة صحیح الضقول ( ۲ : ۱۱٩‏ ) ۰ وشسسسرح 
الحقید ة الطعاوية ص ( ۸۰ ) ۰ 


) ۲۲۳۲ ( 


عالم بعلم یستحیل آن یکون هو نفسه * )١(‏ 

والد ليل على علمه تعالى بمعلومات غير متناهية : أنه لو لسسم 
یتصلن عمه سبحانه وتحالی بجمیح المعلومات لکان کماله بالنسية السسی 
مالم یتعلق به طمه من المعلومات أنقص بالنسبة الى حال من تعلق يسه 
علمه من المخلوقین وهو محال . 

يقول لبو يعلى : ” أنه قد ثبت أنه تعالى قادر في كل وتسسست 
على خلق حوادث أكثر مما فعلبها أبد! ولا يجوز أن يأتي عليه زيان لا يصح 
آل فيه شيكا ان لو جاز ذلك عليه أفضى الى عجزه . وافا ثبست 
آن مقد وراته غير متناهية ثبت آن معلوماته کذلك لانبا لولم تکسسسن 
كذلك آفضی الی جواز الجهل عیه ويتعالى عن ذلك ” (2) 


وطى هذ! فالله عالم بعلم لاا حد له هو صفة من صفاته . 








(و) اللمع للأشعرى ص (۲۰) ۰ وانظر الابانة له ص ( ۳۸ ) ۰ 
ولمع الاد لة في عقاعد هل السنة والجماعة للجويني ص( ۸۸ ) ۰ 

(؟) المعتس في اصول الد ین ص ( ٩‏ ) ۰ وانظر غاية المرام فسي 
علم الکلام للامد ى ص ( ۲ -۱۷۱) ۰ بين ذلك في تحلسسسق 
الا راد بجمیم الکائنات واحال علیها عند الکلام على العلسسیم 
قال ” وبيان ذلك على نحو بيانه في الارادة ” ص( ۷۹ ) ۰ 


من نفس الموجمع ٠‏ 


) ۲۳ 





يذهب ابن حنم الى أن ق رة الله تحالى , وقوته حق لقولسسه 

" آو لم يروا أن الله الذى خلقهم هوأشد منهم قوة * (1) وقوله 

صلی الله علیه وسلم , * اللهم اني أستخيرك بعلمك وأستقد رك بق رتك 
وأسألك من فضلاه *(۲) 

فقد رة الله‌تمالی عا مة فلا يعجز عن شي“ ١لا‏ عن كل مايسأل 

عنه السائل من محال » أوغيره مما لايكون أبد ا( ءوسوا* كان المسال 


بالا ضانة 0) . أو بالوجود ١ )٩(‏ أوفي بنية العقل فيما بيننا ") » 





۱ ۰." ۱۵ " سورة فصلت  آية‎ )١( 
) ۱۹۵۰۷۸ : (9۰ ) ۱ : ۱ ( (؟) انظر صحیح البخاری‎ 
وسند الا مام احمد‎ » ) ۳٩ ١ ۳۶۵ : ۲ ( وستن الترمذی‎ 

۰ ) ۲۶ ۶ ۳ ( 

(۳) انتر الفصل ( ۲ : ۱۸۵-۱۸۳ ) » والمحلی ( 1۰:۱ ) ۰ 
ری المحال بالاضافة . کاحبال ابن ثلاث سنين امرأة » وصوخسه 
الشعر العجیپ وئحو هذا . انظر الفصل ( ۲ : ۱۸۱) ۰ 
رم  )‏ المعال بالوجود کانقلاب البماد حیوانا و نطق الجماد . اننلر 
ال( :+ ۸١‏ ) مالسعال بالاضافة وهالوجود تأتى الأنبياء عليهسم 

السلام في معجزاتهم الدالة على صد قپم في النبوة انداسر 
الفصل ( ۲ : ۱۸۱ ) ۰ 

(د) المحال في بنية الحقل مثل کون المر* قاص ۱ لا قاعد۱ - آی الجمح 
بين النقيضين . انظر الفصل ( ۲ : ۱۸۱ ) ۰ 


) ۲۳۵ ( 


او محالا مطلقا وهو ما أوجب على ذات الباری تبارث وتعالی تفییسر ا 
فپذا هو المحال لمینه وهذا لم يزل محالا في علم الله تعالى ۰ وبضرورة 
العقل نملم يقينا أن الله تعالى لم يفعله قط , ولا يفحله أبدا » ولكن 
لايجوز أن نصف الله تعالى بعدم القدرة ‏ الذى هوالعجز بوجسه 
أملا . (۱) 

أما المحال في بنية العقل فلا يكون في هذا العالم البتة » وهست | 
واقع بالنفس بالضرورة » لكن لا بيعد أن يكون الله تعالى يفعله فسسسي 
عالم له آخر , (۲) 

والد ليل على قدرة الله تعالى على هذا المحال : 
أن الله تعالى هوالذى لخلق العقل بمد أن لم يكن » 
ومو قوة من قوی النفس ء عرض محمول نیپا آحد ثه الله تعالى ووأحد ث 
رتبه على ماهي عليه مختارا لذلك ء فما جحله محالا فيه ناتسا 
كان محالا مذ جعله الله محالا ء ولو شا أن لایجحله محالا لسا 
كان محالا ع لأن من اخترع شيئا لم يكن قط لا على مثال سلف » ولا 
عن ضرورة أوجبت عليه اختراعه وانما فعل ذلك مختارا فانه قاد ر على 
ترك اختراعه ء وعلی اختراع غيره مثله «أوعلى خلافه ولولم يكسسن 
کذ لك لکان مضطرا لا مختارا ۰ () 





رو) انظر الفصل ( ۲ : ۱۸۱ ۶ ۱۸۲ ) و ( ۱ : ۷۲۱ ) ۰ 
(۲) انظر الفصل ( ۲ : ۱۸۱ ) ۰ 
(۳) انظر الفصل ( ۲ : ۸۲( ) عءوالمحلی ( ۱ : ۱ ) ۰ 


) ۲۲۳۲ ( 


ویوگید القول بف ره الله التامة والشاملة لما لم یکن ولا یتسسون 
ماذ کر من استطاعته تمالی على دی من علم آنه لا یپد یه ولص سيول 
تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ۽ ” استغفروا ربكم انه كان غفارا 
پرسل ات مد رارا وید د کم بأموال وبنين ویجمل لكم جنسسسات 
ل له انب ۶:۱ 0 

مخ قوله تعالى : ” أنه لن يوءمن من قومك الا من قد آمن * (۲) 

وتعذ يب من علم ا آید ۱ . 

يقول تحالی : " ولو تقول علینا بمض الاقاویل لا خذ‌نا منسبسه 
باليمین ثم لقطعنا منه الوتین *(۳) . ویقول تصالی ۽ * قل هو القساد ر 
على أن بيحث عليكم عذ ابا من فوقکم أو من تحت آرجلکم ۰( 

وتبد یل اواج قد علم أنه لا بيد لبن أبد ١‏ : 

یقول تمالی ؛ * عسی ربه ان طلتکن آن بید له آزواجا خسسیرا 
منکن *() . ) 


وهذه تصوص تبین قد رته تمالی علی ابطال علمه الذى لسسم 
یزل » وعلی تکذ یب قوله الذی لایکذب أبدا . 





۱ سورة توح + الایات ( ۱۰- ۱۲ ) 
( ۲( سورة هود + آية ( ۳ ( 

ر۳) سورة الحاقة : الایات ( 1-6 ) ۰ 
(؟) سورة الا نعام : آية ( 1۵ ) ۰ 

(ه) سورة التحريم : آية ( ه ) ۰ 


مه 


د يرا 


) ۲۳۲۷ ( 


وکل فال سبحانه وتعالى على عموم قد رته يقوله : “> عند ملیسسگ 


مقتد ر * (۱) 


وقوله : ” وهو العليم الق ير ” () » وقوله ۽ ” انه كان عليسسا 


, ۳ * ۱ 


وقوله : " والله علی كل شي * قد یر *() وقوله ٠‏ " وربك یشلسسق 


مایشا* ویختار * (5) . 


ففي الآيات عموم للقد رة لم يخصص ولو لم يكن تعالى كذلك لكان 


متنامى الق رة » ولو كان متناهي القد رة لكان محد تا تعالى الله عسسن 


زى ,70) . 


غير القد رة ولا الق رة غير العلم اذ له يأتد ليل بغير هذا # (Y)‏ 


کن ابن د مع هذا الا ثبات المطلق للق رة . لایشتما صشة 
من صفات الله تعالى ¢ واتما هي عنك ۵ أسم علم يقول : 5 وعلم الله تحالى 


وقد رته وقوته حق وکل ذلك ليس هوغير الله ولايقال انه الله ولا ال.لم 





)١( 
(۲( 
(۴ ( 
)<( 


(ه) 
(1) 
( ۷ 


سورة القمر 
سورة الروم 
سورة فاطر 


۰ 
۰ 


9 
. 


® 
و 


آية ( مه ). 
آية ( عه ) 


آية ( ۶ ) 


سورة آل عمران : آية ( ۲٩‏ ۱۸۹۶ ) والمائدة ( ۱٩‏ ) 4 
وسورة الأتفال : آية ر ۱ ) » وسورة التوبة : آية ( ۲۹٩‏ ) » 
وسورة الحشر : آية ( 1 ) ۰ 

سورة القصص : آية ( 1۸ ) 

انظر الفصل ( ۲ : ۱۸۲ ) والمحلی ( ٩‏ : ۱ ) 


الفصل ([ ۲ 


۰ 
فو 


۰ وانظر ص ( ۱۰ ۰ ۱۷۲ ) ۰ 


) ۲۲۳۸ ( 


مك هيب ابن حزم في قد رة الله تعالى يتلخص فيما يلي 1 





(1) عموم قارة الله تحالى لكل مايسأل عنه السائل لا يحاشى مسن 
ذلك شیثا . ؤ 
(+) أن القدرة ليست غير الملم ولا الحلم غير القدرة وكل ذلك ليس 
ضو غیر الله قمالی. + وفی هذا نفي لصفتي العلم والقد رة موق 
تحرضنا لهذ ه المسألة عند الكلام على اتصاف الله بالصفات.(۱) 
أما اثباته عمى القدرة ٠‏ وعدم وصف الله تحالى بحدم القد رة 
۲ ولو کان محالا مطلقا » فغير مسلم بالتسبة للمحال المطلسسق 
والمحال لذاته . وأما ماسواهما ‏ أى جميع الممكنات ‏ فانها د اخلسة 
تحت القد رة ءوهدا ماتوءيد ه الاك لة 
وأما المحال المطلق » وهو ما أوجب على ذات الباری تذييسرا 
أن !السو تبارك وتحالى وصفاته - فانه غير داخل تحت القدارة وحسذا 
هو المشهور عند أهل العلم ٠‏ 
یقول ابن تيمية ٍ " ماتحلقت به المشيكة تلقت به الق رة نان 
ماشاء الله كان »۽ ولا يكون شي * الا بفد رته ‏ وماتحلقت به الشسسه ره 
تملقت به المشیثة خانه لایکون شي * الا بقد رته ومشیفته شا نزن تحعلة 


به القد رة جاز أن تتحلق بيث المشيكة » وكذ لك بالعتس وما لا فلا . 





. انظر( ص (#م_بجم«) من الرسالة‎ )١( 


) ۲۳۹ ( 


وقوله : * آن الله علی کل شی * قدیر " (۱) , أى على کل مایشسا* 
ثمنه ماقف شي* نوجد » ومنه مالم يشأ لکنه شي* في العلم بمحنسی 
أنه قابل لان یشا* فقوله :ٍ * على كل شي * قد یر " یتناول ماکان شیتسسا 
في الخارج والحلم ء وماكان شيئا في العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن 
تتناوله المشيكة وهو الحق تحالى وصفاته آو المستنع لنفسه *(۲) 

وأما الممتئح لذاته کالجمع بین الضدین ,أى مثل كون الشسي * 
الواحد موجود! محدوما في حال راحدة ء فهذا لا قيقة له ولا یمکن 
تحققه في الخارج ولا یتصوره الذ هن ابتا فیه الا على وجه التمثیل » 
بأن يقدر في الذحن اجتماع الضدين ثم يحكم على ذلك بأنه ستنح في 
الخارج اذا كان يمتنع تحققه في الأعيان » وتصوره 0 الأذهان فپسسو 
انا ليس بشي * ٠‏ وماليس بشي فهوغیر داشل تحت‌الق رة * () . 

ان هي ارة عن الصفة التي يتأتى بها الایجاد والاعد ام » 


والمصح للمقد ورية هو الامتان لان الوجوب والامتناع الذاتيين «يحيلان 


المقد ورية . (©) 





(و) سورة البقرة + آية ( ۲۰ ۱٤۸‏ ) وال عمران ( ۱1۵ 4 
والنحل (۷۷) والئور ( ه) ) والحنهوت ( ۲۰ ) ۰ 

( ۲ ) مبموع فتاوی‌ابن تیمیه ( ۸ : ۲۸۳ ) بتصرف ۰ 

(۳) انظر شرح المواقف ص ( ۸ ) . وسبموع فتاوی ابن تیمیه (۸ ٩۰۸:‏ ) 
وشرح المتید ة الطحاوية ص (۷۵) ۰ 

(ع) انظظر الا قتصاد في الا عتقاد ص ( ۷ ۳۰ 4وشرح المواقسف 


ص ( ۸6 » ٩۷‏ ) وغاية المرام للأمدى ص ( ۸۵ )۰ 


) ۲۷۰ ( 


وان قيل : وحل ید خل تحت قدارة الله تحالى مالم يفعلسسه 
ولا يفعله مما يصح أن تتعلق به القد رة 8 

قلنا : تحم م اد لو وصنناه تمالی بحدم القد رة عليه وجو مما 
تتدلمق به القد رة لأشيتنا له الحبز ء وهوعيب ونقص يتنزه الله عنه , 
ويجب علينا آن ننزه الله تحالى حما نزه عنه نفسه فنفاه عن نخسسسه 
كالظلم والکذ ب والئسیان وفير ذلك . واذا! لم يفدل, تبارك وتدت الى 
شبثا لم يکن عك م قله له عجز ٠‏ وائما لعدم اراد ته تعالى فحله 6 
ولو وصفب تمالی بعد م القد رة على هذا لم يكن تركه له وتنزد.ه عنسسه 


مد حا » وائما يأتى الماح اذا لم يفعله وهو مقدور له » وترت فحله , 


لان الاعصاف به نقص والله لايوصف الا بما هو مدح وتا في نفسه م 
آو یتضمن المدح والثناء له تبارك وتحالى كالعلم والقد رة والكسسلام 
والا راد والسمح والپصر .. الثم . 

خصح أن الله تدالى قاد ر على مالم يفجله مما هو ممكّن ولسست.م 
ا فعله ا وتضالى . 

والذدی نقول عن الق رة آنها صفة من صفات ذات‌الله تحالسسی 
فپو تاد ر بقد رة قد يمة تائمة بف اته متحلقة بجمیم المقد ورات غير متتاهيسة 


بالسبة الى ذاتبا ولا بالنظر الى متعلقاتها () . 





)١(‏ انار شرح المواقفه ص ( هو ) ء وغاية المرام الا منتى 


ص ( ۸۵ ) ۰ 


) ۲۱ ( 


والد ليل على اتصاف الله تعالى بپذه القدرة ء ولنم4 قائسه 
مه قوله تصالی + " أؤلم:برواان اللدالذى خلقهم هو أشد منهم قوة7١!‏ . 
وقوله : ” ذو القوة المتین * (۲۲ . وقوله صلی الله علیه وسلم : ” اللهم 


ا: استخيرك بحلمك واستقد رك بقد رتك واسألك من فضلك ١‏ )0 ۰ 


ي 


ow 


وفي الآايتين والحد يث دلالة على اثبات صفة القد رة لله تبارك 

وتصالی ۰ 
والایات الدالة على أن الله تبارك وتمالی قاد ر تثیرة جسسد! 

ولا یمقل آن یکون تاد ر الا من له قد رة قائمة به ومن الایات قوله تبسارأث 
وتعالى : ” أن الله عليم قدير * () وقوله تعالى : ( " وتان ریسسات 
قد يرز ” (5) وله + * ات كان عليما قدايرا ” ۷) 

ويد ل على أن الله تحالى قاد ر ظپور الا فعال منه تصالى ايحادأ 
کل ستحالة ظهورها من العاجز 0 . وافا ثبت آنه تاد ر وجب أن يكون 


له قد رة بیان هذا کما قال ابن تیمیه : " آن الفاعل اما مجرد الذات ه 





(۱) سورة فصلت ؛ آية ( ۱۵ ) 

(۲) سورة الذ اریات : آية ( ۸ه )۰ 

( ۳ مر تخريجه قربيا . 

(ع) سورة النحل : آية ( 7٠.6‏ ) 

(ه) سورة الفرقان : آية ( 6ه ) 

(د) سورة فاطر : آية ( 66 ) 

(۷) انظر كتاب اللمع للأشعرى ص ( 1؟ ) . والانصاف للباقلا نسي 


٠. ) ۲ ۵ ( ص‎ 


) ۲۶ ۲ ( 


واما الذات بصفة فان كان الأول نمحلوم أن الجلة التامة تستلن وجسود 
الول وا ان الات مب لیامت ادا ةة 
تامة فيلن وجود المحلول جمیعه » ویلن قام جميع الحوادث وسو 
خلاف المشاهد . وان كان الثاني فالصفه التي یصلح بها الفعل ا وو 
القد رة ء أو يقال ناذا لم يكن موجبا لذاته بل بصفة تحین أن يكسون 
مشتارا خانه ام موجب بالذات » واما فاعل بالا ختیار والمشتار »انسا 
يفعل بالق رة ء ان القادر هو الذی آناشا* فعل وان لم يشا لم یفحسل 
فاما من یلزمه المفعول بد ون اراد ته فهذا ليس بقادر بل ملزم بمنزلسسة 
الذی تلزبه الحرکات الطبيحية التي لاق رة له عطی فمدپا ولا ترکها*(۱) 

مسا ید ل أیضا على آن الله تحالی قاد ر بقد رة ء أنولا يخلواصا 
أن يكون تمالی قاد را بذاته لابقدرة ء آأو تاد را بقد رة هي ذاته آو بتد رة 
ا ناته . 

نان کان قاد را بذاته لابق رة فضي هذا نفي لصفة القدرة 
نبائيا » واثبات لذات مجردة عن الصفة ومذا محال » لدم وجود 
دات في الخارج غير متصفة بالصفات . 

وان کان قاد را بتد رة هي ذاته فضي هذا اثبات لذات هسي 
بحینها صفة » أو صفة هي بعينها ذات ,م وهذا يوجب أن تكسسون 


ناته قد رة ۾ لان قاتلا لوقتال : ان الله تصالی تاد ر بمعنی هو فیسوه 





١ (‏ ) شرح العقيدة الا صفهانية ص ( ۲۵ ) ۰ 


) ۲۳ ( 


لوجب عليه أن يكون ذلك الممنی قدرة ویستحیل آن تکون القد رة قاد را » 
آو القاد ر قد ره » أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات , 

الا تری ان الطریق الذ ی بحلم به آن القد رة تد رة أن القسادر 
به قد ر لان علم الانسان الذی لایقدر به ء لایجوز آن یکون قدرة » نلمسط 
استحال آن یکون الباری تبارك وتمالی قدرة استحال آن یکون قاد را بنفسه 
ناذا استحال دلگ صح آنه قادر بقد رة یستحیل أن تکون هي نفسه. (1) 


تلاك بعض الاد لة على أن الله تعالى متصف بالقد رة والله أعلم . 





( ۱ انظر اللمع للأشعرى ص ( ەم ىم وم ) e‏ ولا بانة له ص( ۲۳۸ ) 


( ۲ ) 
؟ هه الا راد ة 


يرى ابن حنم صحة القول بأن الله ” آراد » ویرید سا آراد ء 
59 مالم يرد ۰ أخن ١‏ بظاهر قوله تعالى : ” اذا أراد شیثا و 
وقوله ۽ * واذا راد الله بقى سوء " (۲) وقوله : ” يريد الله يكسم 
الیسر ولا يريد بكم العسر ۰ (۲) . وقوله ۽ ” ولف الذ ين لم يسرد 
الله أن يطہر تلهم * (6) . وقوله : ” فمن يرد الله أن يهد يه يشسسرح 
صد ره للاسلام » ومن یرد آن یضله یجحل صد ره ضیقا حرجا ”() وتحسسو 
کا 

جد بالتراد ف بين المشيئة والارادة ٠»‏ ويرى أن كلا منبمسا 
مشترك لفظي له معنيان ” (1) 


اھت : 


الرضی والاستحسان فهذا منبى عن الله تعالى أنه أراده » 


أو شاءه في کل مائمی عنه . 





۰ ) ۸۲ ( سورة يس : آية‎ )١( 
) ١١ ( سورة الرعد + آية‎ )۲( 
) ۱۸۵ ( سورة البقرة  آية‎ )۳( 
) ۱ ( سورة الماعدة : آية‎ )»( 
) ۱۲۵ (( (ه) سورة الانعام : آية‎ 


۰ ) ۱۷۲ : ۲ ( انظر الفصل‎ )5١( 


) ۲۵ ( 

والثانسي : 

أن يقال أراد وشاء بمعنى أراب کونه وشا* وجود ه نپذا «سو 
الذى نخبر به عن اللهعز وجل في كل موجود في العالم من خیسسسر 
أو شر . )١(‏ ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وهذا على عمومه موجسب 
ان كل مافي العالم كان أو يكون أى شي' كان فقد شاءه الله تعالى. ء 
ومالم يكن ولا یکون ثلم يشأه الله تمالی یقول تحالی : " لمن شا* منکسم 
آن یستقیم وماتشاون الا آن یشا* الله رب الحالمین * ° _ 

والآية نص صريح على أنه تعالى آراد کون کل ذلكب ۰ (۳) خأثبت 
أن المشيكة هي الارادة » وأنه يقال أراد الله » ويريد » ولم برد » 
ولا يريد » وأن الارادة هي الخلق ء ولا اراد قلعالا ماخلق » ونفسی 
أن یکون له اراد ة لم تزل وان پک رتا ۾ خی الم بات تدا : 
ولم يات عن أ حد من السلف رضي الله عنم e‏ الارادة لو كانسسست 2 
لم تزل لكان المراد لم يزل بتص القران يقول تعالى : ” انما أمره اذا 
آراد شيئا أن يقول له كن فيكون ” (؟) . نأخبر تعالى أنه اذا أراد 


الشی * كان وهك ١‏ مكيل اجماع من المسلمین ماشاء الله کان م (ه) 





) ۱۲ : ۳ انظر الفصل ر‎ )١( 

( ۲ ) سورة التکویر + آية ( ۲۸ ۲۹۸ ) ۰ 
(؟) انظر الفصل ( ۲ : ۱1 ۱:۸۰ ) 
(>) سورة یس : آية ( ۸۲ ) 


ره) انظر الفصل ( ۲ : ۱۷۲۰ ۰ ۱۷۸ ) 


) ۲۲ ( 


مذ! البذ مب - اثبات آن الله آراد ء ویرید ما آراد ولا یریسد 
مالم يرد » وأن المشيكة هي الا راد » ووقوعها على معنيين ‏ رأف ¢ 
هة الاد الي ية مه اه E‏ ا 
تعالى ما أثبته لنفسه » وأثبته له رسولهم#ه صلى الله عليه وسلم . 

ویقولون : ان المشيئة هي الا راد )١(‏ ءويقسمون الا راد ة السسى 


كونية خلقية » وهي المستلزمة لوقوع المراد عموما في الحالم ماشا الله کان 


وما لم يشأ لم يكن . والى د ينية أمرية شرعية ودي المتضمئة للمحبسسسسة 
والرضا () „ 





(9) انظ رالغرق بين الفرق ص ( ۲۲ ) ۰ والمعتمد في اصول الد یسسن 
ص ( ۷۵ ۷۷۰ ) ۰ وثتاب الاسما* والصفات للبيبقي ص ( ٩‏ )۰ 
وشرح العقائد إلنفيحص ( Ao‏ ( . وشغاء الدليل ص ( ° ( ۰ 
وشرح ملا علي القارى على الفقه الا ثبر لابي حنيفة ص ( ٠ ) ١1‏ وني 
كتب اللغة انظر مننتار الصحاح ص ( ۲۲ ) ۰ ولسان الدسسرب 
AY ¢? ۱ (‏ 6 ۸ ) ۰ ۰ ۱ 

(؟5) انظر المعتمد في اصول الد ین ص ( ه ۷ ) م ومجموح الفتاوی لا بسسن 

- تیمیه ( 1 : ۱۵۹۰۱۱۸۱۱۵ ) ٠.‏ ورسالة الارادة والأصبسر 

ضمن مجموعة الرسائل البری لابن تيميه ( ۱ : ۳۲۲ ) ۰ وشمسن 
المجموع ایضا رسالة مراتب الا راد ة ( ۲ : ۷۸-۷۹ ) » ورسالسة 
أقوم ماقيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر ضمن الرسائل والسائل 
(ه : ۱۵۱ ۸ ۱۵۲ ) ۰ وشخاءالعليل لابن القيم ص ( ه١٠١‏ - 
۸ ۰ ۰۱ هه ) » والمنتقی من منپاج الاعتد ال ص 
( ۱۲۱ ) ۰ وشرح الحقید ة الطحاوية ص ( ۳ه )هه ۰ ۱۹۸ س 
۰ ۰ وشرح ملا علی القاری علی الفقه الا کبر ص ( ۲۰ ) 


) ۲ ۷ ( 


تلك اشارة الى ماكان محل اتفاق بيننا وبين ابن حنم في القسو ل 
بالا راد ۵ وتف الا ختلاف؛ بعد ما يجمد ابن حرم على اعبات هذ ه اللواهسر 
د ون ماتد ل عليه من محاتي فينفي أن یکون لله اراد ة لم تزل پلا 
الخلق » ولا یقول ان الله تحالی مريد . 

ومذ! الرآی - نفی آن یکون لله اراد ة لم تزل » وأن 2 اراد ة له 
الا ماخلق - یوافق مذ هب من ينغي اتصاف الله تمالی بالصنات حیسث 
فا مه اه ات الحلاف من الممتزلة فیما حگاه عنه الکعبي , (۱) 

.وقول أهل الاثيات في الارادة » أنها صفة من صفات السذات 
المقد سة . 
ویقولون : أن الله مريد باراد ة قد يمة النوع حاب ثة الاعاد (۲) 


يقول ابن تيميه : ” انه ( الله ) لم یزل مرید باراد ات متحاتیة تنسسوع 





١‏ ) انظر الغرق بين الفرق ص ( ۱۸۲ ) ۰ والطل للشمرستانسسي 
9١ (‏ :باه ۷۸۰ ) . والكعبي هوابو القاسم عبد الله يسسن 
أحمد بن محمود الكعبي البلخي كان رأس طائفة من المعتزلسسة 
وكان حاطب ليل يدعي في انواع العلوم خالف البصريين مسن 
المعتزلة في احوال كثيرة توفى سنة ۳۱۹ هص , انظر الفسوق 
بين الفرق ص ( ۱۸۱ ۱۸۲۰ ). والطل ( ۱ : ۷۸-۷۲ ) ۰ 
ووفیات الاعیان ( ۳ : ه > ) وشف رات الد هب ( ۲ : ۲۸۱ ) ۰ 

) انظر رسالة في تحقيق مسألة علم الله لابن تيميه ضمن جامع الرساعل 
المجموعة الاولى ص ( ۱۸۲ ) ومجموع الفتاوی له ( 1 : ۳۰۳ ) ۰ 
وحاشية الد رة المضية ني عثد الفرقة المرضية للسفاريني حص( .۰ 


) ۲۸ (( 


الارادة قد يم وأما اراد ة الشي* المحین فان برید ه في وقته " (() . 

وعلى هذا کثیر من سلف الا مة وآئمتها » فهم يصفون الله تعالى 
بما وصف به نفسه , وبما وصفه به رسول 4# صلى الله عليه وسلم من غيس سر 
تحر يف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل لقوله سبحانه  :‏ لیسس 
كمثله شيء وهوالسميح الیصیر * ۰ ۱۳۱ فلا مثل له لا في ذاته ولا ضسسي 
صفاته ولا في أفعاله لقوله ۽ ” هل تعلم له سميا * (1) , ولقوله : ۳ : 
تجملوا لله أندان١‏ وأنتم .. تعلمون ” (4؟) ولقوله : " ولم یکن له کفسسسوا 
أحد ” ) . الى غير ذلك مما فيه وصف الله تعالى وتفرده بصفسسات 
الکمال وتنزهه عن النقائص ۲ ظ 

ولاشك أن من يعمل بارادة واختيار أكمل ممن يكون العمل لازا 
له » لأن الثاني لایسسی قادرا على الفعل . 

والارادة ينقسم جنسها الى محمود ومذموم كالعدل هوالللم 
والله تعالى لايوصف الا بالمحمود د ون المذموم فأتى مايوصف الله تحالسى 
به من الارادة في أسماء تخص المحمود کاسمل(لحکيم والرحیم والروءوف 


والحليم ونحو هد ا تا یتضص محنی الا راد ۵ ٠‏ ونژه نکسه عن بسن 





) ۲۰۳ : 1 ( مجموع فتاوى ابن تيميه‎ )١( 
) ۱۱ ( سورة الشوری : آية‎ )۲( 
) 1۵ ( سورة مریم + آية‎ )۳( 
) ۲۲ ( (ع) سورة البقرة : آية‎ 
) > ( (ه) سورة الا خلاص : آية‎ 


) ۲۹ ( 


أنواعبا بقوله : ” وما الله يريد ظلما للعباب ” )١(‏ . وقوله : ”ولا بريد 
بكم ! لعسر )¥( وا تیت اراد ته بحأ فيه الرأفة والرحمة بالعباد بقوله ۽ 


* يريد اللهدبكم اليسر” () . وقوله : ” يريد اللهأن يضفف عتكم "57" ) 


الأدلة العقلية على أن الله متصف بالارادة : 





الد ليل الأول 





واه 
أن الحي ان ا لم يتصفه بالا راد ۵ اتصف بضد دا كا بو وان ابا 


وما في معناهما من الآفات . كما أنه اذا لم يكن عالما بشي * أصلا کان 
موصوفا بضد ذلك من الجهل والسهو والغفلة آو الموت او ما آشیسسسه 
لك ± قحل ان دن الله تعالى يل ضرا ت ا ا لان 
هذا يوجب أن لايريد شيا على وجه من الموجوه لأن الله تعالى اذا كان 


۱ ر ل 


رحد وثه » ناذا استحال عد مه وجب أن لایرید الباری شیثا علی وجسه 


ف هو .۰ ۲ ۱ ٠‏ 4# 
من الوجوه » وذلك فاشد وواذا فسد شذا صح أن الباری لم یزل مزا 





(و) سورة غافر ‏ آية ( ۲۱ ) 

(؟) سورة البقرة : آية ( ۱۸۰ ) 

(). سورة البقرة : آية ( 45ر١‏ ) 

(») سورة النساء : آية ( ۲۸ ) 

ف انظر شرح الحقيد ة الا صفانية لابن تيميه ص ( ۵ ۾ ٩‏ ) ونقض المنطق 
له ص ( ۲ ) ومجموع الفتاوی ( )١ ۲۲:٦‏ وشغاء العليل لابن القسسسم 


ص ( ۵۲1۳ 3216 ) ٠‏ 
)٩(‏ انتظلر اللمم للاأشعرى ص( ۳۷ ۲۸۰ ) 


4) ۲۵۰ ( 





يدل على أن الله تدالى متصف بالارادة مافي المالم مسسن 
التخصيصات كتخصيص كل شي * بما له من القد ر والصفات والحرتسسسات 
كطوله وقصره وطحمه ولونه وريحه وحياته وقدارته وعلمه وسصعه وېصره , 
وساگر مافیه » وهو لیس واجب الوجود ینخسه ‏ فهو سكن ان باون 
على شلاف فلت ء والذ ات المجرد ة عن الا راد لا تخصص فلا بد سسن 


صعه وراء الد ات پا کان التخصيص وتلك داي الا رای 2 (1) ۰ 


الد ليل الثالث : 





أن الله سیحانه لو لم یکن ذا ارادة »ء لاستحال منه ترتیسسسب 
الأفمال ووضعها مواضعبا بكاستحالة ذلك ممن ليس بعالم فأفعالسه ٠‏ 
المرتبة د ليل على أنه سبحاته مريد ذلك بارادة هي صفة مسن 


صفاته () . 





وو) انظر شرح الحقيدة الاصفبانية ص ( ه ) » هیا تلبیس الببمية 
( ۱ + ۱۲۱ ۱۲۲۸ ) » والا قتصاد للخزالي ص( (4 *؟4) *» 
وفاية المرام للامدی ص ( ۸ه - 1۳ ) » وشرح ملا علي القارى علس 
الفقه الا کبر ص ( ١ ) ۱٩‏ ورسالة التوحید لمحمد عبد ہ ص( )۲٩‏ 
 )۲(‏ انظر المعتص ثي اصول الد ین لابي يحلي ص ( ۷۳ ) ۰ 


مه 


) 16١ ( 


الدليل الرابسسع : 





هو آن المخلوقات تنقسم الی قسمين : مريد » وغير ر 
اكمل من غير المريد ەلان غير المريد هو الموات والجماد ‏ تعسسدم 
الارادة صفة نقص . نشوتبا صنة كمال ء وكل كمال هوني المتلسسوق 
ستفاد من العالق الخالق به أحق وأولی *(۱) از سر شین تیا لور 

وبثبوت آن الا راد ة صفة من صفات الذ ات الالپية رد لما د سسسب 
اليه ابن حن من القول * بأن لا ارادة له الا ماخلق ” ان أن هصسذا 
نقي لاتصاف الله تعالى بالصفة » وقد بينا بالأدلة ثبوتها . 

وقد احتج على نفي الصفة بعدم ورود النص » والمثبتون للآراتة 
يقولون ۽ ان الاسما* الحسنى الثابتة لله تحالی بالتص د الة عطسسسی 
وصفه بالصفات ٠‏ فپو مرید باراد ة (۲) . وکل اسم من اسماثه فمسسو 


مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به . 





(و) انظر قاصاة نی صفة الکلام لابن تیمیه ضمن الرسائل المنیریسه 
المجلد الأول ( ۲ : ۸۰ »۸۱ ) وموافقة صحیح المنقسول 
له ر ۲ : ۱۱٩‏ ) . 

(؟) انظر قواد المقائد للفزالي ضمن القصور الموالي ( > : 
٠ ) ۱۵‏ فيصف الله تعالى بأنه مريد للكائنات » وشسسرح 
الاصفهانية لابن تيميه ص (ه ) ٠‏ 


) ۲۵ ۲ ( 


ومن منع هذا جحل أسماءه تعالى الفاظا فافة عن المحانسسي 
لا حقاكق لما , وهذ!ا هو للالحاد نیبا » وانکار آن تکون حستی‌وتسد 
قال تمالی : " ولله الاسما* الحستی فاد عوه بها وذ روا الذ يقسي 
أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون ” )١(‏ . وت دل القرآن والسنة عطسسی 
اثیات مصادر سذه لاسما له سبحانه وصنا كقوله : ” أن القوة للسسه 
جميعا * () ۰ وتوله ؛ * ان الله و الرزاق ذو القوة المتین "۳۲ ۰ ولوا 
هذ ه المصاه ر لانتفت حقاکق الاسما* والصفات والاأفمال ء فان آفعالسنه 
غير ا » واسماءه غير أفعاله وصناته نانا لم یقم به فمل ولا مه 
فلا معنی للاسم المجرد ومو بمنزلة صوت‌لایفید شيفا . (4) 

لهذا اتفق. أهل السنة على القول بأن الله سبحانه وتحالسسی 
” مريد " لان ممناه حق مءولاته لایحقل آن یکون المتصف بارادة قائسة 


به ليس مريد١‏ لما ذكرناه من اثبات مصاد ر تلك الاسماء . (5) 





(۱) سورة الا عراف ۽ ية ( ۱۸۰ ) 

(۲) سورة البقرة : آية ( ۱10) 

ر۳) سورة الذ اریات + آية ( ۸ه ) 

ری انظر شفا* اللیل لابن القیم ص ( "هم » ۵۲۷ ) »وید اتسسی 
الخوائد له ( ١‏ ۽ ۱ ) ؛ والمعتصد في اصول الین بسن 
یملی ص ( ۵ 16 ) » والطل للشپرستاني ( ٠ )946 :١‏ 

آرو) ‏ انظر اللمع لايی الحسن الا شعری ص ( ۷ ) ۰ والمحتد فسسي 

اصول الدين ص ( ۷۲۳ ) .ه واعتقاب اهل السنة والجماعة لعدى بن 
مسافر ص ( 1 ۱ ) ٠‏ وغاية المرام ص ( ۵۲ ) ۰ والا ربحین في اصسول 
الد ين للرازى ص ( > ٠ )١‏ وشرح العقيد ة الا صفهانية ص (ه ) 
وشرح الحقيدة الطحاوية ص ( ٤ه‏ ) . 


) ۲۰۴۲ ( 

قد م اراد 2 الله تحالی ۰ 

ا۱ قیل ان الله تبارک وتمالی لم یزل مرید | لما شا* وغیر مریسد 
لما لم يشأ لم يكن هذ! ممتنعا بل ان هذا هو الواسِب » لان الارادة صفسة 
كمال لانقص فيها والرب أحق أن يتصف بذلك ان كل كمال لانقص فيسه 
بت للمخلوق وأمكن أن يتصف» به الخالق فالغالق أولى به » ولان . 
الواعب الغالن أحق بالکمال السطلق من الحدث السکن المخلوق » وکل 
كمال ثبت لمشلوق انما هو من الشالق وماجاز اتصانه به من الثمال وجسسب 
له » فاته لولم يجب له لكان اما ممتنها وهو محال بخلاف فى . واصا 
مكنا فيتوقف ثبوته له على غيره » والرب لا يحتاج في ثبوت كماله السسسى 
غیره فان معطي الكمال أحق به فيلن أن يكون غيره أكمل منه ولو کان غیسره 
معطيا له الكمال وا ټل و ال مشن الفا ت 
الكمال فلا یتوتف شوت کونه مربد اعلی غیره فیجب ثبوت گونه مریسسد ۱ » 
ا ذلك لم يزل ولا يزال » 

ثم ان من يفعل بارادة أكمل ممن يكون الفعل لازما لهدبسسدون ‏ 
ارادة » والذى لم يزل مريد! لما شاء أكمل ممن صار مريد! بعد أن لسسم 


يكن ره اراد ه .)0 





(و) انر قاعدة في صفة الكلام لابن تيميه ضمن الرسائل المنيريسسة 
المجلد الأول ( ۲ : ١١ ۸٠‏ ) . وشرح الاصفهائيسة 
ص ( و ۸ ) ۰ وموافقه صحیح المنقول ( ۱ : ۱1 » 
۱۵ ) .۰ 


4) ۲۵ [( 


والد ليل على تدم اراد ة الله تحالی قوله : * ذو الحرش العجید 
فمال لما برید " (۱) . والفصل والارادة متلازمان فما آراد آن یفمسل 
فمل » وما فحله نتد آراد ه نپو سبحانه یفصل باراد ة ومشيتة ولم یسسسمزل 
كذ لك , لانه سبحائه ذكر ‏ فعله لما يريد . تي معرض المد ح والثنا* 
على نفسه » دان ذلك من كماله سبحائه ولا يجوز أن يكون عاد ما لهذا 
الكمال في وقتمن الأوقات أزلا وأبدا . (') 

ويد ل أيضا على قدم ارادة الله تعالى 6ماذكرنا في اله ليل 
الأول من آد لة اتصاف الله تعالى بالارادة وقد سبق قربيا ۰ ۹3۱ . 

والقول بنفي الآ راب ة القد يمة يلزم منه التعطيل قبل ذلك أى 
أن الله سبعانه وتمالی لم یزل غير مريد ثم صار مريد ١‏ تعالى الله عسن 
ذلك علوا كبيرا ” (6) 

واستد لا ل اين حزم على عدم أزلية الارادة 6 بأنها لو كانت اسم 
تزل لكان المراد لم یزل لقوله تعالی : " انما آمره اذ! اراد شیقا آن یقول 
له گن فیکون * )٩(‏ . فذیر مسلم بولایلن من قدم الارادة قدم المسسراد 
بل ان المراد متأخرعنها ۰ () 





(و) سورة البروحج : آية ( ۵ ۱۲6 ) 

( ۲ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ( ۷۰ ۰ ۷۲۱ ) ۰ 

(۲) انظرص ( کی ) من الرسالة ۰ 

(») انظ ر شرح العقيدة الطحاوية ص ( ۷۱ ۰ ۷۲۲ ) 

(ه) سورة يس : آية ( ۸۲ ) ۰ ۵ 

(1) انظر مجموع فتاوى أبن تيميه ( م : .اه ) وشرح الا صفهاتية 
له ص ( ۲ ) ٠.‏ 


) ۲۵۵ ( 


یقول القاضي آپو یحلی : " والاراد 2 لیست بموجية أصلا سواه 
کانت مقذو مة للمرید ومن فحله آو غير مقد ور وغیر فعل له ء وسسوا* 
کانت الا راد 2 قدايمة أو محددثة أو قبل المراد أو معه .. والدلالة عليه 
أن كونها موجبة لا يخلو اما أن تكون بمعنى أتها سيب موكد للسراد » 
او علی آنپا علة للحک »أو على أنها فارضة ملزمة له » فيستحيل أن 
تكون موءكداة لقيام الدلالة على ارادة قديمة ء والا راد 2 القد يمة لا یصسح 
أن تكون علة للمحد ث ولا سببا له » لأن السبب والعلة لاتتقدم مشیسته 
ومعلوله » ولایجوز آن تثون طزمة وفارضة لأن اللن لايكون ملزسسسا 
الا بالزام ولا محال فى صفة الارادة ۰۰ لقیام الدلالة على أن جميسح 
أفعال الحباب حاد ة من تبل الله تهسالی » وبق رته القد يمة د ون قد رة 
العبد واستحال کون الحبد محد ثا موجد ! * (۱) 

ولنا أن نقول : اذا كانت اراد ة الله تعالى غير قد يمة فبسي 
محد ثة » واذا كانت محد ثة وجب على هذا أن يكون الله تعالى سير 


مر بف ۱ بل ن لى فینون محطلا تعالى الله عن هذ ! علوا يرا ۰ 


۹ ۰ ۳۹ 2 ۳ 5 3 7 
الا باراد ة آخری ء وتلك الارادة باراد ة أخرى الى غير نهاية » وذ لسك 





)١ (‏ المعتمد في امول الدین ص ( ۷۹ ۸۰۰ ) ۰ وانر بیان 
تلبیس الحپمیة لابن تيميه ( 5٠85 : ١‏ سلا١؟5‏ ) 4 و 


العليل لابن القيم ص ( ٩‏ ) ۰ 


) ۲۵۰۲ ( 


يحيل الحوادث رأسا فدل ذلك على أن ارادة الله قديمة . (۱) 

واستد لال ابن حنم بالآية على ماذهب اليه ء لا يستقيم »وليسس 
في الآية دلالة على قدم مراد الله , اذا كانت اراد ته قديمة » وخاصسسة 
على مذ هب من يقول يتجدد الارادة عند ارادة الله تعالى ایجساد 
الا شياء في وقتها المخصص لايجاد ها » لأن علىمذهب هوءلاء أن الله 
متصف بالا راد 3 أزلا وأبد١‏ , ولا يقال انالله يكون مريد! في وقت د ون 
وقت » فنوع الا راد و قد ہم واحاد ها متعددة عند اراد ة الله تجا لسسسسى 
اعد ات الاشیا* نتصدات عتب اراد ته للي* وتوله تحالی *کن * فیکون 


عقبه لا معة فى الزمان 4 ولا مترا.غيا عنه ٠‏ 3 





١ (‏ ) انر المعتمد في اصول الد ين ص ( ۷۳۲) ۰ والا بانة لابی السسن 
الأشعرف (رص ( ۲ ). ظ 

(۲) انظر فتاوى ابن تیمیه ( ۱ : ۳۸۱ » ۲۸۲ ) وسسد ارج 
السالثية لابن التبم ( ١‏ : ۷۱ ) ۰ 


) ۰۷ ( 


و - الکسلام 





مذ دب ابن حن في القرآن أنه كلام الله عزوجل على الحقيقة 
بلا مجاز نزل به جبریل علیه السلام علی قلب محمد صلی الله عليه وسليم 
كما تال تمالی : * نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذ رين ”0 
ویری آن القران » وكلام الله لفظ مشترك يدبر به عن خمسسسة 


تا 


١‏ سس الصوت المسموع الملفوظ يسمى قرآنا حقيقة لقوله تحالی ۽ ”وان 
أحد من المشرکین استجارك اع جت ب کلام الله * . 
وقوله تعالى : ” وقد كان فریق یم یسمحون ثلام الله ثم یحرئونه 


من بحد باعقلوه * (۳) . وتوله تمالی : * فاقرآوا ماتیسر سین 
القرآن » (2) وصد ق موامني آلجن قي تولهم : " اتا سمعئسا 
ثرآنا عجيا يبدى الى الرشد ” (5) . فصح بهذا أن المسسوع 
وهو الصوت الملفوتل به هو القرآن حقيقة وهو كلام الله تعالى ٠‏ 
والصوت هو الهواء المند ف من الصدر والحلق والحنك واللسان 
والأسنان » والشفتين الى آذان الساممين بحروف البجاء . 





) ۱۹ ۰ ۱:۳ ( سورة الشعراء : آية‎ )١( 
۵ سورة التوپه‎ )۲( 
سورة البغرة‎ ) ۳ ( 
) ۲۰ ( سورة المزمل : آية‎ ) > ( 

(ه) سورة الجن :آية ( ۲١ ١‏ ). 


آية ( 1 ) .۰ 


86 


آية ( 75 ) 


ee 


) ۲۵۸ ( 


5 وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه لییین لمم ”)0 ٠‏ وتال 
تعالى : ” بلسان عربى مبين * (7) . واللسان العربي ولسان 
كل قوم كل ذلك مخلوق بلا شك . 

المفپوم من صوت القاری* یسی قرآنا وكلام الله على الحقيقة والمحبر 


عنه فی القرآن كله مخلوق حاشا الله تعالى وتقدس خالق كسل 


کریم نی کتاب مکئون * (۳) ۰ وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلسم 


یسار بالتران الی آأرض المد و(؟) . فقد سی رضول الله صلسى 


الله عليه وسلم المصحف ترآنا ان نهى أن يسافر به الى ارض 
أما الورق » والمد اد المكون منه المصحف وحركة اليد فسسي 


والمستتر في الصد ور یسمی قرآنا لقوله صلی الله عليه وسلم : 


اذ آمربتحامد القرآن نقال : " اروآشد تفصیا من صد ور الرجال 





= 
۳ 
الحر ب لثلا یناله الحد و . 
( ۱ سورة آبراهيم : آية ( > ) 
( ۲ ( سور الشعراء : آية ( م١‏ ) 
(۳) سورة الواقحة ‏ آية ( ۷۷ ۷۸۰ ) ۰ 
( < ) 


انظر صحيح البخارى ( ۲ : ۱(٤‏ ) وصحيح مسلم( (٤:۲‏ »4 
۱۲۹٩۱‏ ) وسنن ابي داود ( ۲ : ۲٣‏ ) وسنن ابن ماجه : 


۰ ) ۱۲۸۰ ۷۲6 TF e ۵۵ 6 o Ye T : ۲ ) 


) ۲۵۹ ( 


من النعم من عقلها " (۱) . وقال تمالی : " بل هو آیسات 
ظ بينات في صد ور الذین آوتو! العلم * ) . 
واستقرارالقرآن في الصد ور عرض والاعراض مخلوقة » 
وعيسى عليه السلام هو كلمة الله تعالى وهو مغلوق » قال تعالى : 


” بكلمة مه اسمه المسیح ۳ )۳ 


نب وعلم الله تعالى لم يزل وهو كلامه غير مخلوق ولیس هو غیسسسسر 
الله تعالى برمان ذلك قول الله عز وجل : " ولولا کلمة سبقسست 
من ربك الى أجل مسمى لقضي بينهم ” 257 وقال تمالی : " وتست 
کلم ريف صد قا وع لا لامبدل لكلماته ” (5) ظ 
يقول ابن حنم ۵ 
ولما كان اسم القرآن يقع على هذه السساني الخصسة وتوعا مستويا 
صحيها ويعبر عن كل معنى نبا بأته قرآن وأنه کلام الله تعالی بتسسص 
م ا يي اام يم اسن 
مغلوق #ء ولا آن کلام الله مخلوق ء لأن قائل هن! كاذب ان أوقسع 


صفة الخلق علی مالا یقح عليه » مما يقع عليه اسم قرآن » واسم كلام اللسه 





( و ) انر صحیح البخاری ( ۳ ¢ ۱7 ) ۰ وصحي ح الا مام مسلسسسم 
( ۱ 6ه ) . وستن الترمذی ( ه: ۱۹۳ )۰ وسنن الد اري 
( ۲ :¢ ۳۸ ۸ ۲۰ 4 ۲ ؟ ) ٠‏ 
(۲) سورة المنکبوت + آية ( ٩‏ ) 
(۳) سورة آل عمران : آية ( >٥‏ ) 
(ع) سورة الشوری : آية ( ۱ ) 
ره ) سورة الانحام : آية ( ۱۱۰ ) 


ز ۲۰ ) 

عز وجل ووجب ضرورة آن یقال آن القران وکلام الله لا خالسق 
له ولا مخلوق » لاأن الا ربح سمیات منه لیست خالقة » ولان المحتسی 
الخاءس غير مخلوق . نلا يجوز اطلاق اسم خالق على القرآن أو كلام 
الله » ان لايجوز أن توضع صفة البعض على الكل الذى لاتعمسسه 
تلك الصفة بل واجب أن يطلق نفي تلك الصفة التي للبعض علسسسى 
الكل . () 

ویری ابن حن بأن لله تعالى كلاما » وأنه کلم موسی » وسسن 
كلم من الأنبياء والملائكة عليهم السلام تکلیما حقيقة لامجازا بثلام سموع 
بالات ان معلم بالقلوب بخلاف القول نانه يكون بوسيطة مكلم غيسسسر 
الله تعالى . 

ويتناقض عند القول بأن الله تعالى ” متكلم ” ٠‏ 

نفي الفصل والمحلی » ينفي أن يقال ی و 
کے حال ك بذلكت سه قول تمالی : * وکل#موسی تکلیما(٩)‏ 
ویقول : ” اني اصطفیتات علی الناس برسالا تي وبکلا مي  *‏ ویتول : 
اون فضلتا بحضیم علی بحض متیم من کلم الله " (*) فیسذ! 


ما سمی الله تعالی بے تفه . )٥(‏ 





رو) انظر الفصل ( "۲ : ۱۰-۷ ) والمحلی ( ۱: ۱۵ ۶ ۱ ۲٩۶‏ 
۰ ) 

(۲) سورة النسا : آية ( 11 ) 

(۳) سورة الاعراف : آية ( ۱ ) 

( €( سورة البقرة و آیة ( ۲۵۳ ) 

(ه) اتظرالفصل ( ۳: ۸ ۰ ٩‏ ۱۳۶ ) والمحلی (۱ : ۳ ۶ ؟ ) 


) ۲۱ ( 


وفي كتاب الأصول والفروع يثبتأن الله لم يزل متکلما » وأن 
الكلام لایکون الا من متثلم يقول : " وکلام الله تحالی صفة قد بمسسسة 
من صفاته » ولا توعد صفاته الا به ولا تبين منه لانه ل متكلما كسا 
أن قد رته لاتبین منه لأن الكلام لایکون الا من متکلم » ولا تکون القسسد رة 
الا من تقد بر ۰۰ ویقول ۽ * والله عز وجل لم یزل متکلما ليس لكلا ممنسه 
اول ولا آخر ” (1) 

تبين لنا من عرض مد هب این حنم في كلام الله تعالى تسةه 
قريب من مذ هب السلف حیت قال : ان القرآن هو كلام الله تمالی علسی 
الحقيقة بلا مجاز ويعبر به عن خسة أشياء » الصوت السموع ٠»‏ والمفوسم 
من الصوت » والمصحف کله » والستقر في الصد ور وعلم الله وهو کلامه . 
هین اشتمال الارپمة الا ولى على ماهو مخلوق مما هومن صفات العباد + 
وهو بهذا موافق لمذهب السلف فمم لا یقولون بأن ماهو من آفعال العیاب 
غير مخلوق . ولکنیم لایطلقون الحکم جزانا لما في النفي والا بات 
من الا جمال » وكل ماذكر ابن حنم عند التفصيل أنه مخلوق فالسسسلف 
لا يخالفونه فيه . ولكنهم لا يقولوف كقوله بأن أربعة الأشياء التي يعببسر 
بالقرآن عنها مخلوقة بل يفصلون فما كان فعلا للعبد فمخلوق وما بيسس 
بفعل له ففير مخلوق . 





(و) الأصول والفروع ( ۲ :۳۹۵ ۴۹1۰ ). 


) ۲:۲ ( 


وهذا ماقد تمرضنا له عند الكلام على اتصاف للله بالصفات!(۱) » 
ويخالفونه في قوله أن الله ليس متكلما . ويوافقهم في قوله الآخر” انسه 
لم يزل متكلما . . 

وسأقرر المذهب الذى أرى أته الصواب في کلام الله تمالی لیتضح 
ماقلت عن مذ هب ابن حنم في کلام الله من نقاط الا تفاق والا شتلاف بکلام 
مختصر عن مسماه » واتصاف الله به ثم بیان کون القرآن کلام الله منؤل 
غير مخلوق » وأنه المتلو والمسموع والمكتوب في المصاحف , يسان 


مايضاف الى العباب من القراءة والكتابة وغيرهما مما هو من أفحاليسم . 


e 


يقال ان مسصى الكلام في الاصل : " هو اللفظ الدال علسسى 
المعنى » وقیل الممتی المد لول علیه باللفظ ٠»‏ وقيل : لكل متهسا 
بطريق الا شتراك اللفخلي ۲ وقيل بل هو اسم عام لسما جمیدا یتناول‌پما 


عند الاطلاق » وان كان مع التقييد یراد به هذا تارة وهذا تارة*(7) 


اتصاف الله بالثلام : 





الكلام صفة كمال ء لأن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » كما أن 





() انظر ص ( 9-۱۵۷۲ ) من الرسالة ٠.‏ 
(۲) انر کتاب مذ سب السلف القویم في تحقية مسألة كلام الله الكريم 


ضمن مجموعة الرسائل والسائل لابن تیمیه ( ۳ : هه ) ۰ 


) ۲۲۳ [( 


فق بعك ویقددر آئمل ممن لیس کذالك ه ومن یتکلم بمشيكة وقد رة أکسل 


ممن يكون الكلام لا زما لذاته » ليس له عليه قد رة ٠»‏ ولا له فيه مشيكة » 


والكمال انما یکون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالامور المباينة لسه 4 


ومن لم يزل موصوفا بصنات الکمال آکمل سو عد کت ل پت ان تم 


يكن متصفا بها ولو كان حد وثها ممکنا فکیف اذا كان ممتئعا فتبيسن 


أن الرب لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال 


ومن أجلها صفة الكلام (1). فالله تعالى متكلم () حقيقة یکلام مسو 


صفة من صفاته اللازمة لذاته ٠.‏ 





)١(‏ انظر كتاب مذ هب السلف القویم في تحقيق مسألة كلام الله شص 


(YT) 


الرسائل والمسائل لابن تیمیه ( ۳ : )]]) ۵4 ) ۰ وشسوح 
الا صفپانية له ص ( ۷۳ ) ۰ وشرح الطحاوية ص ( ۱۰۸ ) ۰ 
انظر الرد على الزناد قة والجهمية لاحمد بن حنبل ص (۲۲) 
وذ کر محثة الامام احمد لحنهل بن اسحاق ص ( > ) ۰ 


واعتقاد اهل السنة والجماعة لعدى بن مسافر ص ( ۱۲) ۰ 


وقواعد العقائد للغزالی ضمن القصور الموالي ( :۱۵۰۱ ) ۰ 
وموافقة صحیح المتقول لايق تیمیه ( ۲ : ۰ ۰ ۱ ) ۰ 

وشرح الاصفپانية له ص ( .م ۸ ۳۱ )۰ وشرح د يث 
النزول ص ( ٠١١‏ ) . وشرح قصید ه این القیم النونيسسة 
للپراسی ( ۱ ۶ ۱۱۲ ۱۱۳۲۰ ) ۰ 


) ۲۰ ( 


يد ل على هذا مافي القرآن الکریم من الا خبار عن ذلك بقوله 
تعالى : ” قال الله ” وقوله ” يقول الله ” في مواضح ا 
وقوله : ” وكلم الله موسى تكليما ” (!) وقوله : " ولما جا* موسسی 
لميقاتنا وكلمه رپه " ٩۳‏ والتكليم هو الشافهة » وقوله : * ولولا 
كلمة سبقت من ريك * ( » وماني القرآن من ذکر مناد اته ومناجاتسسه 
بقوله تحالى : " ظلما داقا الشجرة بدت لہا سوآتمما وطفة ا 
یغصفان علیہما من ورق الجنة وناد اهما رپپما آلم آنپکنا عن تلکسا 
الشبرة . وأقل لکا ان الشیطان لکما ع و مبین " (۴) . وذكر سبحانه 
ند اه لموسی عليه السلام في عد ة مواضع من کتابه منها قوله تعالى : 
* وناد یناه من جانب الطور الأيمن وتربناه نجیا * ۲٩‏ والند ا* لا یکون 
الا صوتا مسموعا حاب ٹا بكلام والكلام لا يكون الا حروفا . 

ومما يدل علىكلام الله أيضا في القرآن ماذكر من انهاء الله 
وقصصه كقوله تعالى: ” قد تبأنا الله من أخباركم ” (1) وقوله : ” تحسن 


نقص عليك ات القصص ۰ )0۷ ۰ وما فيه من نكر حد يه تقولسه 





(۱) سورة النسا* : آية ( ١54‏ ) 
(۲) سورة الاعراف» ي آية ( 1٤١‏ ) 
(») سورة الشورف : آية ( ١6‏ ) 
(ع) سورة الأعراف : آية ( 55 ) 
(ه) سورة مریم : آية ( ۵۲ ) 
(5) سورة التوبة : آية ( 16 ) . 


( ۷) سورة یوسف. : آية ( ۲ ) 


ز ۲۵ ) 
اللہ 

" ومن أصدق من الله حد يتا ” () وقوله : زل تست 
الحد یت ۲(۳) . وغير ذلك مما يدل على أن الله سبحانه متكلسم 
وأن القرآن كلامه . 

ثم أنه سبحانه يتكلم بصوت لا مثل له والصوت الذوينادى به 
50007 القيامة ء والصوت الذی سمحه منه موسی عليه السلام «سسو 
حروفه مو*لفة ء وليس شي * من ذلك مخلوقا » ولا يماثل صفات 
المخلوقات , لأنه تبارك وتعالى یتکلم بصوت نفسه وحروف نفسسه 
وذ لك غير مخلوق ۾ وصفات الله تعالى لا تمائل صفات العباد م فان 


الله تعالى كليس كمثله شي * لاني ذاته ولاق صفاته ولاق أفعاله 7 , 





(۱) سورة النساء : آية ( ۸۷ ) 
(۲) سورة الزسر : آية ( ۲۳ ) 

(۳) انتلر رسالة في اهات الاستواء والفوقية ومسألة العرف والصوت 

في القرآن لابي محمود الجويني ضمن الرسائل المنيريسسسة 

المجله الأول ( ۱ : ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ 

الا صنپانية ص ( ۳۱ ۸ ۳۲ 1۸ ) .۰ وقاصدة في صفه 

الثلام لابن تیمیه ضمن الرسائل المنيرية المجلد الاول ( ۲ : 


و 


مسجم 


م6 ۱۸ ) ۰ وشرح 


٠ ) TY ¢ ۱‏ وكتاب مذ هب السلف القویم ضمن الرسائل 
والساگل ( ۳ :¢ ۲۲ ¢ FT‏ ۳۷ ۰ ۵۳۲ ۰ ۵۸ 6 
۲ ) ۰ والتوحید لابن خزيمة ص ( 68( ) ٠‏ ومختص.. ر 


) ۲ ( 


ؤ ولم يتعرض ابن حزم لمد ا! الجائب - نیما اعلم ب ثلم یذ کر 
هل تکلم الله بحرف وصوت آم لا ۲ ۵ 
وجنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة 
والكلام العربي الذی تتلم الله به لیس مخلوقا » والحروف المنتالمسسة 
فيه جز“ منه ولا زمة له وقد تكلم الله بها ثلا تكون مخلوقة ء والحسسروف 
المعينة 708 لان لما مبدأ ونهاية ٠‏ وهي مسبوقة بغيرها وماكان 


كذ لك لم يكن الا محد فا ۰  ۱(‏ 


الکلام على القرآن : 





القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق مه بد ا ۰ أى هسو 
المتكلم به ابتداء لم يخلقه في غیره - والیه یمود - آی آنه یسری 


به ححتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية , (۲) 





ری انظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والسائل لابسسن 
تيميه ( ۳ 1 ۵۲6 ۶ ۵۷ ) ٠‏ 

(۲) انظر ذکر محثة الامام احمد لحل ی امان موز شم 
والعلو للسلي الشفار للذسبي ص ( ۱۰۲ ) وکتاب بیان 
المعاني ني شرح عقيد ة الشبياني ( ه / أ ) مضطوط . والحقید ة 
الواسطية ضمن مجموعةّ الرسائل الكبرى ( ١‏ : ۰1 )۰ وم سسب 
السلف القويم ضمن الرسائل والسائل ( ۲ : ۳۲۵ ) ۰ ورسالة فسي 
الجواب عمن یقول ان صفات الرب نسب واضافات ضمن جام الرسائل 
( و: ؟*() وشرح الاصفهانية ص ( و ۵ ) ۰ ومختصسسر 


الصواعق ( ۲ : ۳۸۰ ) ۰ وشرح الطحاوية ص ( ۱۲۱ )۰ 


) ۲ ۷ ( 


وقد تكلم الله a e‏ تال 2 
” وان أحد من المشركين استجارك فأجر ه حتى يسمعكلام الله”(١)‏ 
فبين أن الكلام المسموع هو کلام الله. تعالى وقد سمعه صلى الله 
عليه وسلم من جبريل عليه السلام الذى سمعه من الله تعالى ونزل به اليه 
وأسمعه محس صلى الله عليه وسلم لاأصحايه » ومو الذ ی نتلوا تحسسن 
بألسنتنا كما قال صلى الله عليه وسلم : ” زينوا القرآن بأصواتكم ” ( ومو 
الذی بين الدفتين » وماني صد ورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا كله كلام 
الله غير مخلوق .)0( 

والله هو المتكلم بالقرآن والتوراة والانجيل وغير ذلك من كلا مه 


بكلام لم يكن أزليا ق یما بقدم الله » وان کان جنس کلامه تباراف وتحالسی 





. ) 71 ( سورة التوبة : آية‎ )١( 
انظر صحیح الپخاری ( > : ۲۱۰ ) ۰ وسنن آبي د اود ۽‎ )۲( 
وستن اله ارمي ( ۲ : ۷ ) ۰ وسنسسن‎ ۰ ) ۷ : ۲ ( 
4۲۸۳ : > ( ابن ماجه ( ( + ۲۲ ) ۰ وسستد للامام احد‎ 
۰ ) ۳۰۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۵ 
انظر کتاب الفقه الا ثبر للشافعي ص ( و ۱ ) ۰ وتاب خلسسق‎ )۳( 
أتعال العباب للبخارى ص ( ۷ ) . والاعتقاد علی ملك هسب‎ 
السلف للبيپقي ص ( ۱ ) . وكتاب مد هب السلف القویسسم‎ 
) ۵ ۰ ۲۳ ۰ ۲۱ : ۲ ( ضمن الرسائل والسائل لابن تيميه‎ 
» ۱۰ والمد خل الى مذهب الامام احد لابن بدران  ص(‎ 
ظ‎ ۰ ) ۱۳ 6 ١؟‎ 


) ۲۰۸ [ 


قد يما وليس مغلوقا منفصلا عنه وهو بتکلم همشیکته وقد رته وکلا مه 3 ائسسسم 
پذاته تمالی ۱(۰) وهو من علمه وفيه أسماوءه وذلك لايكون مخلوقا 
قال الله تمالی ۾ ” فمن حاجك تيه من بعد ماجاءك من العله ” 117 , 
وقال : ” ولن ترضى عنك اليهود ولا التصاری حتى تتبع لتهم قصل 
ان هدى الله هو الپدی ولئن اتبمت أهواءهم بحد الذی جاگ سین 
العلم مالك من الله من ولي ولا نصير * (") وقال : " ولتن آتیت الذيسن 
آوتوا الکتاب بکل آية ما تبحوا قبلتك ١‏ وما نت بتابع قبلتیم ومایحضهمم 
تب تبلة پعض ولشن اتبعت اشوا*هم من بعد ماجاءك من العلم اتسسك 
اذا لمن الظالمين ” (5) 

وني الایات دلیل على أن الذى جاءه صلى الله عليه وسلم من الهلسم 


هو القرآن المنزل من عند الله تبارك وتمالی ٩‏ يقول تمالسی : 





١ (‏ ) انظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيميمه 
e ۳۵ : ۳ (‏ 21 ) » ومجموع الفتاوی له ( ۲ ۱ ۶ >؟۶ه ) ٠‏ 
والممتد في اصول الدین لابي يعلى ص ( ۸ ۰ ۸۷ ) ۰ وحأشیمة ‏ 
الد رة المضيثة للسفاريني ص ( ۱۲ ) ۰ 

(۲) سورة آل عمران : آية ( 1۱ ) 

(۳) سورة البقرة : آية ( ۱۲۰ ) 

( > ) سورة الهقرة : آية ( ۱۵ ) 

(ه) انظر کتاب السنة لاحمد بن حنبل ص ( ؟ ۶ ۱٩‏ ) ۰ وذ‌کر محئسة 
الا مام لحئیل ص ( ۸> ,» .+ ١ء‏ 1۱ ) وسبائل (ا مام احمسسد 
رواية اسحاق بن هاني* ( ؟ : ۱۵۳ ؛ )۱۵ ) ولا پاتسسسسة 


للا شعری ص ( ۲۲ ) والشريمة للا جری ص ( هلا ) ۰ 


( ۲1۹ ) 


* واذ | بد لنا آية مکان ية والله أعلم بما ينزل قالوا انما أنت مفتربسسل 
أكثرهم لا يعلمون * ۱۲ . وقال + " تنزیل الکتاب من الله العزیسسسسز 
الحکیم " )¥( . وقال : ” حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم () ى 
وقال : ” حم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته رانا عربیسسسا 
لقوم یملمون * (6) . فأخبر سبحاته وتعالى أنه منزل من الله ' 5 
يخبر عن شي * آنه منزل منه الا كلامه بخازف ول الملاككة والملسسبسر 
الت رلك : 

أما نزول الملائكة والمطر فورب مقيدا بالائزال من السماء ویراد بسه 
العلو أى نزول .المافكة من عند الله » ونزول المطر من السحاب ء ونزول 
الحد ید وغيره ورد مطلقا فلا یختص بنوع من الانزال فیتتاول الا نزالن من 
أعلى الى أسفل کانزال العدید من رووس الجبال ء والانزال مین 
شهور الحيوان كائزال الفحل الما* . 0 

والنزول العقيد بأنه من‌الله لم برد الا في نزول القران ؛ وليسسسس 
من الله جل وعلا شي* مفلوق * ۲٩‏ . 





) ۱۰۱ ( سورة النحل : آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر و آية ( ۱) 

(۳) سورة غافر ٍ آية ( ۱ ۲۰ ) 

(») سورة فصلت ‏ الآيات ( ۱ ۲۶ ۰ ۲ ). 

ره ) کتاب السنة لاحد بن حنبل ص ( ۲۵ ) ۰ والشريعة 


للأجرى ص ( ۷ ) ۰ 


) ۲۷۰ ( 


فالترآن نزل. به جبریل علیه السلام یحد ما سمحه من الله تمللسسی 
وسمحه محمد صلی الله, عليه وسلم من جبريل ٠‏ قال تعالى : * قل 
من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبلك بان ن الله ” )١(‏ . وقال : 
* نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين يلسان عربسسسي 
بين ” () . ظ ظ 

وقال : ” قل نزله روح القدس من ريك بالحق ” () فأخبسسر 
تمالی أنه نزله روح الق س وهو الروح الامین جبريل عليه السلام من الله 
بالحق على قلب محد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة . ° 

فليس مغلوقا. يدل على هذا قوله تعالى : * انمسا قولنا لشسسي” 

ان أرب ناه أن د نقول له كن فيكيون * (0) ظ 





) ۱۷ ( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) سورة الشمراء ‏ للایات ( ۱۳ ۰ ۱5 ۰ ۱1۵ ) ۰ 

(۳) سورة النحل + آية ( ۱۰۲ ) 

( ۽ ) انظر کتاب مذ هب السلف القویم ضمن الرسائل والسائل لابسسن 
تيميه ( ۳ : ۱۷ ۱۸۸ ) ۰ ورسالة التبیان ني نزول القسران 
ضمن المجموعة الکیری له ( ز : ۲۱۵ ۲۱۷۰ ) . وقاعدة فسسسي 
صفة الکلام له ضمن الرسائل المنيرية المجله الاول ( ۲ : ۱ه ) 
والمعتمد في اصول الد ين ا يعلى ص ( ۰ ) ۰ ومختصسسر 
الصواعق المرسلة ( ۲ : ۳۷۸ - ۳۸۰ ) . وشرح الطحاويسسة 
ص ( ۱۲۱ 6 ۱۲۲ ) ۰ 

(ه ) سورة النحل : آية ( ۰ ) 


) ۲۷۱ [ 


یتول بو الحسن الاشمری : " نلو کان القرآن مخلوقا لوجب أن 
یکون مقولا له کن فیکون » ولو کان الله عز وجل قاتلا للقول كن . كسان 
للتول قولا ومذا یوجب آحسد أمرين : 

اما أن يوءول الأمر الى أن قول اللهغير مخلوق » أو يكون كل 
قول واقع بقول لا الى غاية وذلك محال ء واذا استحال دلك صصح 
وئبت أن للهعز وجل قولا غير مغلوق * )١(‏ 

ويقول تعالى ١‏ ” الاله الخلق والامر " (۲) . ففصل سیحاتسسه 
بين الخلق والامر بالواو الذی هو حرف الفصل » ولوكان آمره ملوقسا 
لكان كأنه قال لاله الخلق والخلق »ء وهذا تکرار من الكلام لا فاعد 5 فيسه 
وینزه القرآن عنه ۰ نينبخي أن يحمل على فائد ة مجددة . 
۰ ویقول تمالی : " الرحس عم القرآن خلق الانسان " ۲۳ ۰ فلسا 
جمع سبحانه في الذ کر بين القرآن الذى هو كلامه » وصفته وبين الا نسسان 
الذ ی هو خلقه ومصئوعه . خص القرآن بالتعليم والانسان بالتخلیق »فلو . 


كان القرآن مخلوتا كالانسان لقال : خلق القرآن والانسان ‏ » 





)١(‏ الابانة للاشمری ص ( ۱ + ۲۰ ) ۰ وانظر کتاب اللسسسح 
له ص ( ۳۳ - مج ) . والاعتقاد على ما هب السلس سف 
للبيبتي ص ( ۳۲ 6 ۲۳ ) ۰ 

(۲۱) سورة الاعراف ‏ آية ( 6ه ) 


(۳) سورة الرحمن : الآيات ( ۱ ۲۸۶ ۳۶ ). 


) ۲۷۲۲ J) 
ويقول تعالى ف اومن اناعم ان تقوم السماء والا رض بایره *(۱) والسماء‎ 
11 والا رض لا تقوم بمخلوق‎ 


یقول الا بعری ٩۳(‏ " من زعم آن القرآن مخلوق , نقد زعم أن الله 


عز وجل مخلوق ‏ يقول الله عزوجل : ” بسم الله الرحمن الرحيم ‏ » 
فالرحمن لایکون مخلوقا ٠‏ والرحيم لايكون مخلوقا ٠‏ والله لا يكسسسون 
مخلوقا ” 0) ظ 


والقرآن کلام الله تعالى غير مغلوق حيث تصرف آی خت دل 
وكتب وقرى * مما ضر کی نخس الاج كلام الله » فهو كلامه لفنله ومعنساه 


قرآن واحد غير مخلوق (5 





(۱) سورة الروم : آية ( ۲۰ ) 

(؟) انظر الابانة ص( (١4‏ ۲۱۶ ) 2 ومحنه الامام أحمد لحتيس سل 
ص ( ٩ه‏ ) ۰ والممتد ضي اصول الد ين ع ( ۷ ) ۰ والا عتقاد 
على مذ هب السلف للبيپقي ص( ۲۲ ) ۰ 

(۳) هو ابوبکر محمد بن الحسین الا جری الفقیه الشافعي المحد ث کان 
صالحا عابد ١‏ له كتب كثيرة منها كتاب الأ ربعين حديثا » وكتساب 
الشريعة جاور بمكة ثلاثين عاما وبها توفى سنة ۳۲۰ من الهجرة . 
وآلا جرى يضم الجيم وتشد يد الراء نسبة الى قرية بالعراق » اثناسر 
الفبرست لابن الند يم ص ( ۳۰۱ 4 ۲۰۲ ) ووفبات الاعیسان 
 (‏ : ۲۲ ۰ ۲۹۳ ) وشذ رات الذ هب ( ۲ : ۲۰ ) ۰ 

ر ) کتاب الشريعة للاجری ص ( ۷۸ ) ۰ 

رو اتظر عقید 3 السلف واصحاب الحد يث للصابوني ضمن الرساکسل 
النيرية المجلد الاول ( ۱ : ۱۰۷ ) ۰ = 


۲۷۳ [( 


والاد لة على أن القرآن غير مخلوق كثيرة جدا ؛ وماذ کرنسساه 


اشارة الی بعضبا ویطول بنا المقام لو ذ‌کرناها . 


الكلام المتلو والسموخ : 





من تكلم شف كا بکلام تسب هد | الخلام اليه » وان جری علسسی . 
لسان غيره فيقال : قال فلا ن 4 وهذ ! كلام فلا ن وتسنمر نسية جما 
الكلام اليه 4 صم أن غيره يو “ند يه بصوته وحرکاته ۰ والسامع ەة سنن 
يذيره ذلك عن نسبته الى المتكلم بهأو لا . فالقران كلام الله دمالسسى 
ان لم يسبقه الى الكلام به أحد . 

يقول ابن تيميه ۽ ” اذا قرأً الناس کلام الله تمالی فالکلام فسسي 
نفسه غير مخلوق اذا كان الله قد تكلم به ۾ واذ | ترآه البلخ لم یخرج عسر 
أن يكون کلام الله فان الكلام كلام من قاله مبتد كا أمرا ا 2 ا 
یخبره لیس شو كلام اللخ له عن غيره اذ ليس على الرسول الا البسلاغ 
المبین ۰ 

واذا قرأه الملغ نق يشار الیه من حیث هو کلام الله فيقال همذا 
کلام الله مع قطع النظر عما بلفه به الحباد من صفاتهم وتد یشسسار 


" الى نفس صفة الحبد کحرکته وحیاته وقد يشار اليہما فالمشار الیسسه 





( ۳ : 1۰ ) ۰ والمد خل الى مد مب الا مام ا لاین پد ران 


ص ( ۱۰ ۲6 6 ۱۳ ) ۰ 


) ۲۷ ) 


الأول غير مخلوق ٠‏ والمشار اليه الثاني مخلوق والثالث منه مشلمسوق 
ومنه غير مغلوق * (۱) . ظ 

والسموع من القارى* كلام الله تعالى على الحقيقة لقوله ه 
” وان أحد من المشركين استجارك نأجر ه حتى يسمعكلام الله ” (7) 

بين أن المسموع كلام الله تعالى . ويدل لهذا أيضا توص الله 
تبارك وتمالی بالنار للمغيرة بن شعبة المخزومي على مقالته حين سمسسع 
تلاوة القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : ” ان هذا الا قسسول 
البشر * () . فقال تمالی . * سأصليه سكر ” (؟) . أى على مقالتسه 


مذ ه ولو كانت التلاوة التي سمتپا للقرآن غیر البتلو لما توص ه بالنار . 





(۱) مذ شب السلف القويم ضمن مجموعة الرسافل والمسائل : 
( ۳ : له 6 #ه ) »۰ وانر کتاب الفقه الا یر فسسي 
التوحید للشافعي ص ( ه ۱ ) ۰ والابانة للاشحری ص( ۲٩‏ ) ۰ 
والا نصاف؛ للهاقلانی ص ( ۸۱ - ۸٩‏ ) » والمعتطد فلي 
اصول الد ین ص ( ٩۱۰ ٩۰‏ ) ۰ وللاعتقاد للبییق -ي ص 
( ١ع‏ ) ۰ ولمم الادلة للجويني ص ( 1۲ ) ۰ وبیان المعاني 
نی شرح عقيد ة الشيياني ص( 1/٩‏ ) مخطوط . 

(۲) سورة التوبة + آية ”( "5 ) ۰ 

(۳) سورة المد ثر : آية ( ۲۵) 


(ع) سورة المد ثر + آية ( ۲۱ ) 


) ۲۷۵ ( 


لکن سمم السامع » وفهم الفاهم لکلام الله تمالی شي* حد ث فسسسي 
السامع والفاهم عند اراد 3 الله تعالى سماع کلامه مهب 

لا یجوز اطلاق اللفظ علی القرآن ‏ , فلا یقال لفظي آو اللفن 
بالقرآان مخلوق ٠»‏ أوغير مخلوق ٠‏ لاآن اللفنك في لغة العرب : أن 
ترمي في الشي* كان في فيك ء ولفتل بالشي * يلفا. لفظا تكلم . يقسول 
تعالى : ” ما يلفظ. من قول الا لديه رقيب عتید " ۲۳ . ولفظت بالثلام, 
وتلفظت به أى تكلمت . () ؤ 

وقال الامام أحمد : ” من قال لفنلي بالقران مخلوق فهو 
می ” 0) لان ما تدر أن هذا القرآن الذى يقروءه ویلفظ. بسسه 


مغلوق من اللفظ ومو الری , لان کلمة اللفظ فیها اجمال . 





رو) انظر الرد على الجهمية للد اري ص ( ۸۵ ) ۰ ولا تصسسساف 
للباقلاني ص ( ع 4و ٩۵۶‏ ) ۰ وللاعتقاد للبيپقي ص ( ۱ ) ۰ 
والمعتمد في اصول الدين لابي يعلى ص( ۸۸ ) ۰ ولمعسة 
الاعتقاد لابن قدأمة ص ( > 1 ) ۰ 

(۲) سورق ق : آية ( ۱۸) ۰ 

(۳) انتظر مختار الصحاح ص ( 1.۱ ) ء ولسان الحرب ( :٩‏ ۲۱ » 
۲ ) .۰ 0 

)€( کتاب السنة لا حمد بن حثبل رواية ابنه عبد الله ص ( ۲٩‏ ) ۰ 
وانظر مسائگل الامام احد رواية اسحاق ین ابراهیم ص ( ۱۰۲ ۰ 


؟ ۵ ۱ ) ۰ 


) ۲ ۷۲۱ ) 


والذين قالوا حذا القول آرادوا اثبات أنه مخلوق فزینس‌وا 


يقرأ ويتلى ویکتب ویحفظ. ۰ (۱) 





رو) انظر کتاب السنة للامام احد ص ( ۲۸ ۰ ۲٩‏ ) » والابانسسة 
للأشعرى ص ( ۲٩‏ ۸ ۳۰ ) . ومقالات الا سلامیین له : 
۱ ۲ : ۲۷۱ ) ۰ وکتاب الشريعة للاجری ص ( ۸٩‏ ) ۰ 
وعقید 3 السلف واصحاب الحد يث للصابوني ضمن الرسائل المنيرية 
المجلد الاول ( 1: ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ) ۰ والمعتد في اصول 
الد ين لابي يحلي ص ( یر .و ). وکتاب مف هب السلسسگ 
القويم لابن تيميه ضمن الرسائل والسائل ( ۲ : ۲۱ » 6(‘ 
ومختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۳۸ - 2۱ ) ۰ وال خسسل 
الى مذ هب الا مام احمد لابين ان ص ( ۱۰ ) ۰ 


(YY ) 


المكتوب في المصاحق : 





المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى غير مخلوق وفسسسي 
الحد يث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال : " لاتسافروا بالقرآن 
الى ارض العدو ” )١1(‏ . وقال تعالى : ” بل دو قرآن مجید نسي 
لوح محفوظ ”© د وتال * یتلو صحفا مطهرة ع قیمة*(۲) 
وقال ۽ ” كلا انها تذكرة فمن شا* ذکره في صحف مكرمة مرفوسة 
مطهرة ” () وتال ۽ " انه لقرآن کریم في کتاب مكنون لايمسه الا 
المطهرون ” 5) . وثي الحد یث والایات دلیل على أن المكتوب فسي 
المصاحف وفي اللوح المحفوظ كلام الله تعالى وهو القرآن حقيقة ومائتسب 


فيها من الحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة . (1) 





(۱) انظر تخریج الحديثص ( 0۸> ) من الرسالة . 

(۲) سورة البروج آية ( ۲۱ ۰ ۲۲ ).۰ 

(۳) سورة البينة : آية ( ۲ » ۲ ) 

() سورة عبس : الایات ( ۱-۱۱ ) 

(ه ) سورة الواقمة : الایات ( ۰۷۷ ۷ ) ۰ 

ر) انظر الفقه الا بر للشافمي ص (ه ۱) ۰ والابانة للاشحری ص ٩(‏ ۲" 
والا نصاف للیاقلد نی ص ( ۷۸ ) . والمعتمد في اصول الد ین ص( ٩۱‏ ) ۰ 
والاعتقاد للبيبقي ص( ۰ ) ۰ ولمع الاد لة للجويني ص( ٩۲‏ ) ۰ ولمحة 
الاعتقاد لابن قدامة ص ( > ۱ ) . وكتابمذ هب السلف القویم شصسن 
الرسائل والسائل لابن تیمیه (۳: ۲۱ 2۷ » ۵۰۷) ۰ وقاعد ۵ نی 
صفة الکلام له ضمن الرسائل المنيرية المجلد الاول ( ۲ : ۰۸۰۰۷ ) 
وكتاب بيان المعاني في شرح عقيد ة الشيياني ص ره /1 ( مخطوط. ٠‏ 


وشرح الطحاوية ص ( ۱۱۸ ) ۰ 


) ۲۷۸ ( 


المضاف الى الحیاد : 





ان ماکان من صنات العباد » وأفعالهم التي بها يقروءن ويكتهون 
کلام الله تعالى - کأصواتپم ‏ ود اد هم ء فپو مخلوق »لان الحیسسد 
وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوق ءنالقرآن الذی یترو*ه السلسسون 
هو كلام الله تمالی حتيتة » والصوت الذی یقراً به العبد صوت القسارى* 
يقول صلى الله عليه وسلم : ” زينوا القرآن بأصواتكم ” () . فبين صلى الله 
عليه وسلم أن الأصوات التي يقرا بها القرآن أصواتنا » وهي بلا شسسسك 
مغلوقة والقران كلام الله غير مخلوق . يقول صلى الله عليه وسلم ‏ : 
” لیس ما من لم یتشن بالقرآن ۰( 

وفي هذا أن رفع الصوت وتحسينه بالقران منسوب الی فعل العبد 
ویقول تحالی ۽ ” قل لو کان البحر مد اد ا لکلمات ربي لنثذ البحر تبسسل 
أن تنفذ كلمات ربي ولو يتنا بمثله مد د ۱ ” (7) . وقال : " ولو أن صا 
في الارض من شجرة أقلام المح تومن یسیع ایر ا 
كلمات الله ” (؟) ففرق سبحانه وتمالی بین الد اد الذی تکتب بسسسه 


الكلمات وو مخلوة, 4 وکلمات الله الذير مخلوقة 1 





(و) انظر تخريج الحديث ص( ۷ ) من الرسالة . 
۲۱) انظر صحیح البخاری ( > : ۲۱) »وسنن ابي د اود ( ۷:۲ ) 
وستن الد اری ( ۳۹:۱ ) ۰ و ( ۷۱:۲ ) ۰ وستن این ماجنه 
(۱: ۲ ) ومسئد الا مام احط (۲: ۲۷۱ ۰ ۲۸۵ ۵۰6 ) ۰ 
(+) سورة الكبف : آية ( ۱۰٩‏ ) 
(ع») سورة لقمان : آية ( ۲۷ ) 


CTY) 


والقران واحد لايكثر في نفسه بثثرة قراءة القرا*ء ء وانما الدى 
یکثر مایقرآون به القرآن . نما یکثر ویحد ث ني الحباد فهو 
مغلوق () . 

یقول البغاری : " حرکاتهم - آی المیاد - واصواتینسس سیم 
واكتسابهم وکتابتهم مخلوقة ‏ . ۵ 

فأما القرآن المتلو الصبين المثبيت في المصاحف المسطسسور 
الیکتوب المیتی في التلوب » فپو کلام الله لیس بمخلوق تال الله : 
* بل هو آیات بینات في صدور الذین آوتوا الملم " (۳) وقال اسحاق 


(۳ ( ۱ 





رو) انظر کتاب خلق آفمال الحباد للبخاری ص ( ۱۸ ۶ ۲۳ - 
5 م ۲۳۲ ۰ ۲۸ ۰ ۷۵ - ۷۷ ) والا تصاف للباقلانسي 
ص ( ۸٩‏ ب ٩۲‏ ) ۰ ولاعتقاد للبيپقي ص( ۱ ) ۰ 
ولمع الاد لة للبويني ص ( ٩۳‏ ) ۰ وکتاب مف هب السلسسف 
القويم ضمن الرسائل والسائل ( ۳ : ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲ ۰ 
oF ¢ ۶۷ 4 fo‏ موت 6 ۵۷ ) وقاط ة في صتمسه 
الکلام ضمن الرسائل المنيرية المجله الاول ( ۲ : ۲۷ 1۸۰ ) 
ومجموع الفتاوى لاين تيميه ( ۸ : ۰۷ ) ۰ 

(۲) سورة المتکبوت ‏ آية ( 29 ) ۰ ۵ 

(۳) هو آأبو یسقوب بن راهویه آأحد الاکمة الاعلام شقة حجة أخذ عنه 
احمد والبخاری وسلم وغيرهم توفی سنة ( ۲۳۸ ) وکان مولد ه 
سنة ( ۱۱ ) انظر میزان الاعتد ال ( ۱: ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ ) 


وشد رات الد مب ر( § ¢ AI‏ ( ۱ والا علام ) ٩۲ : (١‏ ۲ ( 5 


) ۲۸۰ [( 


نأما الأوعية فمن يشك في خلقها ؟ قال الله : ” وكتاب مسدلور 
ني رف موی ۲۳ج وقال : " بل هو قرآن مجیك في لسسسسوح 
مخفو 1 )۲( ۰ فذ کر أنه يحفظل ويسطر قال : " وماایسطرون )¥( )€( 


نکلام الله تسالی غير مخلوق » ومانسب الى المخلوق فمخلوق . 


) ۳۰ ۲ ( سورة الطور : آية‎ )١( 
) 8586 5١ ( (؟) سورة البروج : آية‎ 
٠. ) ١ ( سورة القلم : آية‎ )+( 

)€( كتاب خلق أفعال العباد ص( ١۸‏ ). 


) ۲۸۱ ( 


٦ (‏ ) السمع والیصر ؛ 


يذ هب ابن حزم فى سمع الله فان وان انقول بان الله تعالى 
سمیع بصیر بذ اته » وهو لم يزل سمیعا اه بسا الميصرات يم رى 
المرئیات ویسمع السموعات شبن هذا انه عالم يكل ذاك كما قال تعالى 
ایسا یي : 

ولا يقول : ان الله تعالى تس ل عدم 
ورود النس بذ لان" 

اثیات این حزم ان الله تعالى سمیع بصیر یذ آنه مد ون القول انه 
سمیع بسمع بصیر بیصر یتمشی مع مذ هیه الظاهری ٠‏ 

لكثنا نراه يخالف هذا المذدهب حقيقة حيث جعل الله تفاس تسین 
- سميعا يصيرا بذاته ثم ارجع ذلك الى العلم وليس فى ظاهر ما استدل يسسه 
مايؤيد هذا . 

وهذا المسلك يوافق الكعبى ومن تبعه من المحتولة الیشد اد سین 
الذين يرون أن الله تعالى سميع بمعنى انه عالم بالمسموعات» ويصير يمعسنى 





00 ' 6. سورةطه : وع‎ )١( 

(؟١)‏ انظر الفصل ( ۲ :۲ ۲۵۶۱ ۱۶۱۰۰۱ ۱ .٠1()هالمهحلى‏ 
( ۲:۱ ؟ ) ۰ 

(۳) انظر اصول الدین للبغدادی (ص1 ٩-۹‏ ) ءالفرق بین الفرق له 
ص۸۱ ۱ ) »#نپاية الا قدام للشپرستانی (ص ۱ ۳ ) »الطل له (صیر ۷ ). 


) ۲۸ ۲ ( 


وقد عرفنا مذ هباین حزم فى علم الله تمالی "وین انه يؤول السسی 
مذ هب ابی الپذ یل الحلاف من المصتزلة» وان خقيقة حذ! القول تجرید 
الذ ات عن الصفات کما هو وأی‌الفلا سفة 

واهل الاثبات كلهم على خلاف هذا الرأى . 

یقول‌ابن تيمية ‏ " اثیات کونه سمیما بصیرا ءوانه لیس مجرد العلم 
يالسموعات والمرئيات هو قولاهل الاثيات قاطبة من اهل السنة 
والجماءي"! 

وقد وافق اهل الاغيات طاعفة , من المعتزلة ليم 07 

تال عید القاهر الیفد ادی : " آن الیصربین منم بای مسن 
المعتزلة ‏ مإصحابنا فى أن الله عز وجل ا والاصوات على 


ا مع ی انه عالم 9 


5) 


(۱) ا (ص۷ ۲ ۲ -۳ ۳ ]امن الرسالة . 


(۲) شرح الاصفهانية (ص ۷۳ ) »وانظر المعتمد نی‌اصول الدیسسن 
ایی یعلی (ص ۸ ) ۰ 

(۳) انظر الفرق بین الغرق رازم تا قرب 
(ص "7 ) . 


( > ) الغرق بين الغرق ا (ص ۸۱ ۱) ۰ 
(ه) سورة طه : »ع . 


) ۲۸۳ ( 


على جعل سم الله تعالى للمسموعات وپصره للبصوات ورژیته للمرئیات 
علمه بذلك . وليس فى الاية د ليل لما ذهب اليه يل دلالتها تضا لفه 
لان فيها التفريق بين السمع والرؤية ولو كانا بمعنى الحلم لما كان لهذا 
ناعد 3 وکان لشوا ءاذ یکون المعنی »اننی معکنا اطمء واطم» وهذا 
لا یلیق بکلام الله تمالی . 

وساید ل على ان سمع الله تعالی وو تر ھا نا 
بين السمع واليصر كما فى الاية المذكورة وفى غيرها كتوله تعالى :” ١‏ ن 
الله يأمركم ان تؤد وا الامانات الى اهلها واذا مایت الناس ان 
مكو الع ل ان الها کان اله كآن سا ا 
وقوله : ” قد سمع الله قول التى تجاد لك فى زوجها وتشتكى الى الله 
والله يسمعتحا وركما ان الله 2 وقوله :” لقد سمع الله 
٠‏ قول الذ ین قالوا آن الله فقير ونحن ا »وقوله :” أم سین انا 
لا نسمع سرهم ونجواهم یلی ورسلنا لد يهم کون > وقوله * الم 


0( 
يعلم بان الله ۰ 


( ۱) سورة النسا؟: ۵۸ . 

(۲ ) سورة المجادلة : ۱ . 
(۳) سورة آل عمران : ۱۸۱ ۰ 
( > ) سورة الزخرف : ۸۰ . 
(ه) سورة العلق : (٤۲‏ . 


) ۲۸۶ ( 


فالا يات تغرق بين العلم وبين السمع والیصر ولا يفرق يين علسسم 
وعلم لتنوع المعلومات کما قال : " الذی راك حين تقوم وتتليك نی 
۳ . , 5 
الساجديئ انه هو السيع الك وقوله : وأما ینزغنث من الشیطان 
۱ ۱ ۷( ۵ 
3 0 ا lad e‏ 
ليتناول باطن احوالهم . 
تال ابو منصور الما تریدی فی تفسیر قوله تحالی :" انك انسسست 


السسيع الع ۴) ۽ "نك انت " السمیع لد عایپم " الحلیم یمانسسسووا 
(o). ۱‏ 


. وقال سبحانه و " وان عزموا الطسلاق 


وا ضمروا ۱ 00 
والايات عموما فيها التغريق بين السمع واليضر والعلم وان كلد 

نهم لهمتعلق يتعلق به‌یناسیه د ون غيره ويتم به من المحنی مالایسستم 
| والعلم اعم من السمع . والیصر فیتعلق یکل شی*:.ای بالوا جب 
ال نسحل :لان کل ذلك ی انم کن اوا م اا الست 
والیصر فیتعلقان یالسمونات والمیصرات, نلا یجوز آن یکین کل اي 


( ۱) سورة الشهرا؛ : ۸ ۲۱ ۲۲۰۰ ۰ 

(۲ ) سورة الا عراف: .۲۰۰ ۰ 

(۳ ) سورءة البقرة: ۲۲۷ .۰ 

(؟ ) سورة البقرة : ۲۷ ۱ ۰ 

(ه) تأويلات اهل السنة للم ترید ی ( ۱ :۲۸۹ ) ۰ 


) ۲۸۵ ( 


مسموعا او مبصراً 6 و يبدل الا نسان من نعسه معبی زاجد ۱ علیی الحلم بالد ليل 


)۱ 
نظر ذ وی الالیاب فانکا رها مما لا سییل الیه‌الا عن جحد او عناد . 


بعد ان‌بینا انه لیس‌المراد یالسمیع والیصیرءالحلم یالسبوعات ‏ 
والمبصرات كنا قال ابن حزم نییی ایضا مخالفتنا لما دب اليه مي 
ان الله تعالى سميع يصير لا بسمع ويصر فنقول : ان الاه تعالى سميسع 
بسمع » وبصير يبصر وهذا مذهب اهل السنة والجماعة . وتد بينا مدا 
عند الكلام على اتصاف الله تعالى بالصفات ٠‏ وان المذهب الصحيج هو 
ان اسماء الله تعالى ليست اعلاما جامدة فكل اسم مشتق من صفة. 

ین هنا تبون الادلة على اثيات ان السمع واليصر صفتسان 


۳ 
قاعمتان بذاته تعالى زاعد تان على كونه u‏ زياد ة على دلال-سة 


» ) ۲ الايانة للاشحوی (ص‎ » )١ > انظر الفقه الاكبر للشافمى (ص‎ )١( 
الا تصاف للیاقلانی (ص ۳۷ ) »1 عتقاد للبیہتى رص *])الاقتصاد‎ ۰ 
للغزالى (ص ي٩ ) ءقواعد العتاید له شمن التصور الحوالسسی‎ 
ءمناهج الادلة لاين رشد ضمن فلسفة أبن رشسد‎ )( ١١ : > ( 
(ص ۷ ) ءغاية المرام للامدی (ص ۲ ۲۷۰۱ ۱) ۶شوح الاصفهانية‎ 
:۵(۰ )۱ ۳۱۲: ۳ ( لابن تيمية رس ۷ ) »مجموع الفتاوی له‎ 
۰ )۱ ۳ »شرح المواقف (ص‎ ) > ٩ ظ ؟‎ 

(۲) انظر (ص۳٩ ٩۷-۱‏ 0 من الرسالة . ظ 

( ۲ )انظراصول الد ین للیشد ادی (ص ۹۸-4۹٦١‏ ) ءنماية الاق دام 
للشهرستانی (ص ۳۹۱۰۳۵۰۳۱ ) »غأية الموام للامدی (ص۲ ۲ ۱ 


۷ ۱) »شرح الاصنپانية (ص ۷۰۱۷۳ »اند لیل الصادق عطسی 
وجود الخالق لجاب الله ( ۲۷:۱ ۱) ۰ 


) ۲۸۲ ( 


سسع وصیر -الورد ة فى لیات -لی اشبات السج والیصر ‏ 


الد لیل الا ول . 


ان الله تبارك وتعالی لو لم بتصف بالسمح والیصرء! تصف بضد 
ذلك »وهو العمى »ءوالصم ءلان القابل للشی ؟ لا يخلو مته أو عن ضسسده 
الخ لكين القى #بيما بضيدا هو الحياة ناذ! انتفت امتنع اتصا ف 
المتصف بذ لك » والجما د ات لا توصف بالسمع والبصو لا نتفا* الحياة فيببا 
واذ | کان المصحح هو الحياة کان الحی قابلا لذ لك فان لم یتصف یه 
لزم اتصافه‌باد اده . 

ان لو جاز غلو الموصوف عن جمیم الصنات المتضادات لزم وجسود 
مين لاصفة لہا » وهو جوهر بلا عرض يقوم به . وقد طم یالا ضدلرار امتضاع 
لو الجواهو من الا راف»وهو اتتع خلو الا مان ولذاتعن الصفسسات 
ولهذا اطبق العقلاء من اهل الكلام والفلسفة وغمرهم على انكثار زعم 


)0 
تجويز جوهر خالعن جميع الا عراض ٠‏ 


)١(‏ انظر شرح الاصفهانية (ص ۷ ) »مجموع الفتاوی ( ۸۸۶ ) »اللمع 
للا شعری (ص ۵ ۲ ) »الا نصاف للباقلانی (ص ۳۷) »المحتمد لابسی 
یملی (ص ۰۰ ) »نهاية الاقد ام للشهرستانی (ص ۲۲ ) »لسع 
الا دلة للجوینی (ص در ) ء شرح المواقف (ص ۰) و ۰ 
الد ليل الصاد ق لجاب الله ( ۲۸:۱ ۱) ۰ 


) ۲۸۲۷ [( 


فان تيل ۽ ان هذه الصفات متقابلة تقایل o‏ ارد 9 


لا تقابل السلب والا يجاب . وماكان كذلك . انما يلزم من انتفض اء 
احد هما ثبوت الاخر اذا كان المحل قابلا لهما كالحيوان الس ذى 
لا يخلواما ان يكون اعسى او بصیرا »لا نه تابل لېا الا یقبل الاتصاف 
لاببذا لاببذا کالجماد فلیس‌گذ لك . 

والجواب بابطال هذا من وجوه کا يقولاين تيمية و”احدها 
ان يقال : التوعود اب وا الا تصاف یانتمال کالحسسی 
ونوع لا یقبله کا لجما د » ومعلوم ان القابل للاتصاف يصنفات الكمال اكسل 
اقل لك . 

وحينكذ : فالرب ان لم يقبل الاتصاف يصفات الكمال لزم 
انتفا* اتصافه بها . وان يكون القابل لها وهو الحيوان الاعسى 
الاصم الذى يقبل السمع واليصر _-اكمل منه وفان القايل السمع واليصر 
- فى حال عدم ذلك _اكمل ممن لايقبل ذلك . نكيف المتصف بها 
فلزم من ذلك ان يكون مسلويا بصفات الكمال على تولہم ۔ ممتتعا عليه 
صفات الكمال »فانتم فررتم من تشبیهه بالا حيا* ey‏ 


پالجماد ات » وزعستم انکم تنزهونه عن النقایس» فوصفتموه يما دو اعظسم 


)0 الخدم : هوان لايكون فی شی*,ذات شی* من شأنه ان یقبل 
ویکون فيه . انظر معیار العلم للغزالی ( ص ۲۷۲ ) . 
٠‏ ( ۲ ) الملكة هی صفة راسخة نی النفس‌تحصل بسیب فعل منالا فمال 


- بعد طولالممارسة فترسخ فى النفس كيفية ذه المئة 
فتصبح بطيئة الزوال . انظر التعریفات للجرجانی (صه ۲۰ ) .۰ 


) ۲۸۸ ( 


النقتص. 

الوجه الثانى : ان يقال : هذا التفريق يمن السلب والا يجساب 
وبین العدم والملگة»امر اصطلا حی » والا نکل ما لیس بی 8 ی 
ميتا كما قال تعالى :” والذ ين يددعون من د ون الله لا يخلقون شيئا وهسم 
يخلقون اموات غيراحياء وما يشعرون ايان بیمتون* 

الوجه الثالث + ار ن يقال , : نفس سلب هذه الصفات نقصء وان لم 
یقد ر هناك ضد ثبوتی » فنحن تملم یال ضرورة ان .ایکون .با طیما قد يسر 
متكا وسا بض اكمل . ممن لا يكون کذ لك »وان ف الك لايقال سيسع 
ولا اصم كالجماد واذا كان . مجرد اثیات هذه الصنات من الكمال , ومجسرد 
سلبها من النقص : وجب ثيوتها لله تعالى لانه كمال ممكن للموج سود 
ولا نقص فیه‌یحال بل النقص فی س 


الد لیل الثانى : 


ان السمع والیصر من صنات الکمال »فان الحی آذا کان میا 

ا اکل ی س لين كناك كنا ان الحوجوف: آلی اکل تسه 

برجن یخی ا ا یکن ری الل :ادا کن کلت ور 
یتصف الرب تبارك وتصالی به‌لگان ناقصا ءویتمالی الله عن كل نقص . 


۰ ۲۱ ۰ ۲۰ سورة النحل :۽‎ )١( 

( ۲ ) مجموع فتاوى شيخ الا سلام ابن تب ا 

0 الاصفهانيظه رص مم ) »شرح المواقف للا يجى الموتف الخاسسس ۵ 
فی الالپیات (ص ۱ ۱) ۰ 


( ۲۸۹ ) 


وهذا الاستدلال مبنى على ان كل كمالثيت السكن المصسدث 
وهو کمال محض لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وهو ماکان کالا للوجسسود 
غير مستلزم للعدم فهو جائز عليه وماکان جائزا طیه من صفات الکسسال 
فهو واجب له لانه وا جب قدیم فبو به اولی من کل ممکن محدث . 

وایضا لو لم یتصف تعالى بالسمع واليصر لكان السميع البصير مسن 
مخلوقاته اکمل منه ومن المعلوم نی بدائه العقول أن المخلوقالمسنوع 
المفعول لایکون اکمل من الخالق الباری* الصانح اذ الكمال لا يكسون 
الا بامر ۳۹ والعد م المحض‌لیس فیه کمال وکل وجود للمخلوق ثاللسه 
خالقه ويمتنع ان يكون الوجود الناقص مبدعا وفاعلا للوجود ارک۰ 


الد لیل الثالث : 


ان نفى السمع والبصر عن حى او جماد نقص وبا انتفی عنسسه 


الخليل عليه السلام :” يا ايت لم تعبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يذ نی عنك 





)١ (‏ انظر شرح العقيد ة الاصفهانية لا ين تيمية (ص ۸۵ ۶ ۸۱ )موا فقة 
صحیح المنقول لصریح‌الممقول له ( ( : )۵۱ () ءقاعدة فی صفة 
الکلام له ضمن مجموعة الرسائل‌المنيرية المجلد ۶۱ ول (۲ :۸۰ > 
زر ) »الاقتصاد ف‌الاعتقاد للفزالی (ص ٩٩‏ ۰۰#() مه 


) ۲۹۰ ( 


وني کمن نس اد تدمونل ویعلی ان الدلیسسل 
غير منقلب على ابراهيم عليه السلام فى ست ات4 يديك ا با 
ات تن وييصره فلا يلزم عليه مالزمهم فى معبودأتهم من عدم السماع 
والرؤية » ومن المستقر فى الفطر ان مالا يسمع ولا ييصر لا يكون ربا معبودا 
لاته لایسمکلام احد ولا ییصر احدا فان لم یکن کال اا فن آلا صح 
كان يمنزلة من هو اقل من ذلك وهو الجماد الذى ليس نيه قبسسول 
ان یسیع او بیصر»ونفی قبول هذه الصفات ابلغ نی النقی ۰ و قرب السی 
اتصاف المصد وم ممن یقیلها وا تصف باضداه‌ها ان الانسان الاعسسی 
الاصم اكمل من الحجر ونحوه‌سالا یوصف بشی * من دذه الصفات» واذاگان 
نغى هذه الصفات معلوما یالفطرة انه من اعظم النقاتصء وانیوب واقسرب 
شبپا بالمسد وم ان من المعلوم بالفطرة آن القالق ایعت من مه 
النقاتی والمیوب من کل ماینفی عنه ذلك ,وان اتصانه تحالی بپسذه 


۱ 
المیوب من اعظم اسنها ۱ 


(۱) سوره مریم : ۲ ؟ ۰ 

)١(‏ سورةالشمرا*: إلا . ظ 

(۳) انظر ش الحتید ة الاصفهانية لابن تیمیة(ی ۸۸۶۸۷) »مجموع ‏ 
الغتاوی له ( :۰۰۸۹ ) منباية الاقدام للشهوستانی (ص۳) ۳ ) 
الا قتصاد نی الاعتقاد للضزالی (ی ر ) ءساهج الادلة لایسین 


) ۲۹۱ ( 


ر ۷) المز والعزة والكبرياء : 


يذ هبايو محمد بن حزم الى اثياتما ورد اثياته الله تعالى بالخبر من 
ا و رک .ا رف ههن آي خي ارو وای 
هريرة رضى الله عنهما قالا جميعا ۽ قالرسولالله صلى الله عليه وسلسم 
"لعز ازاره » والكبريا عرب ايم ؟! يعنى الله تعالى ٠‏ 

ولما روی ایشا بسنده عن ابی هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -فی حد يث خلق‌الله تعالی الجنة والنار ان سس طیه الشتتتبلدم 


قال لله تعالى 0 وعزتك لقد خشیت ان لا ید خلہا ا ۰ وهد ۵ الزة 





(«) العز م خلاف الذل .انظر لسان العرب(۷ : ۲۱) ۰ 

(۲) المزة : هی الرفعة. لسان الحرب(۷: ۲4۱ ) ۰ 

() الكبرياء : الرنعة فی الشرف والحظمة والتجیرء وتیل ذی الکبریا" 
المتمالی من صنات الخلق . وقیل هی عبارة من کال الذات»وکمال 
الوجود ولا يوصف يها الا الله . مختار الصحاح (ص ۰٩۱‏ ) »اللسان 
( ۳:۲ ) »القاموس‌المحیط ( :56 () ٠‏ 

( > ) صحیح الا مام مسلم( > : ۲۳ ۲۰ ) »وانظر مسنه الامام احمد ( ۲ :۸ ۲) 
٩:1 (‏ ۱ ) ۰ 

(ه) انظر سنن ابى داود ( ) : ۲۳۰ ۲۲۷۰ ) هسنن انتومك ی ( ؟ : ۳۹۳۲ 
6 ۳۹ ) »وقال حد یث حسن صحيح . وستد احص (۲ :۳۳۳۰۸۳۳۲ 
؟ ۳۷۳۰۳۵ ) »سند الحد یث " حد ثنا عید الله حد‌کنی‌ایی تا 
محمد بن يشر ثنا محمد بن عمرو ثنا ابو سلمة عن ايى هريرة” . قال 
احمد شاکر فی تحقیق‌المسند ( 1 ۲۷:۱ ۲۹۶۲۸۶ ) هد | 
الا سناد صحيح . 


) ۲۹ ۲ [( 


فیر العزتالمذ کورة نی قوله تعالى .” سبحان ربك وب النعزة هما يصفون لأا 
لان الاخيرة مربوية فبى مخلوققيلا شك »وکذ! الحزة نی قوله تمالی 
" فلله العزة ۱۳ غير موجبة انها لم تزل لانها مثل قوله تعالى 
”قل لله الشفاعة جميعاء ' وهذ اغير موجب ان الشفامة مير مخلوقة. 

اما العزتالتی اقسم يها جبريل طبه السلام فغير سخلوقسة 
وليست غير الله تعالى ولا العز ولا الكبرياء اذ لوكان شى* من ذلك 
غيره لكان أما لم يزل »واما محد ثا فلو كان لم يزل لكان مطلله تعالسى 
اشياء غيره لم تزل وهذا شرك مج ولو كان محدثا لكان تعالى بسلا 
عز ولاكبريا" قبل ان يخلق كل ذلك وهذا کنر 

اثيات ابن حزم للعزة لا يختلف عن ياقى مايثيت لله تعالى 
من العلم والقد رة والقوة - ای اثیات صوری لا حقيقة له . 

ويقسم العزة الى تسمين : مخلوقة وغير مخلوقة 08 

فالمخلوقة هی المذ گورة نی قوله تمالی :" سبحای ربك رب لعزة 
عما ت۳۱ فهى هنا مخلوقة لانبا مربوبة كما ف كر هذا اين حسسزم 





(۱) سورة الصافات : ۱۸۰ ۰ 

( ۲ سورة فاطر : ۱۰ ۰ 

(۳ ) سور الزمر : > ؟ ۰ 

(») انظرالمحلى لابن حزم ( ۲:۱ ) »الفصل 4( ۲ : (۱۷) ۰ 


(ه) سورةالصافات : ۱۸۰ ۰ 


) 59 ( 


مربوية فى هذه الاية . وائیتپا سبحانه لنفسه ولرسوله والمقنین فسی 
قوله تعالى : ولله العزة ولرسوله e‏ 

اى له الهزة والغلبة . 

یقول توت تفسیر قوله تعالی " سبحان ويك ربالعسزة 
* ختم الله تمالی هذه السورة بتنزیبه عما یصفه به المشرکون واضس‌اف 
الربالى نبيه عليه السلام تشريفا له بأغا فته وخدلایه »ثم الى الصسزهة 
وهى العزة المخلوقة الكاعنة للانبياء عليهم السلام لۇ 4 

وان حملت الا ضافة فى قولهتمالى ” ربالعزة” طى الا ختصاص بها 
اى كأنه قيل ” ذ و المزة" اى ان الله تمالی هو المختص يها 0 


5 
كما يقال مثلا فلان صاحب صد ق ا فلا يقال ا نالعزة 


0 . سورة المنافقون :م‎ )١( 

(۲) ایو حیان : هو ایوعید الله محمد بن یوسف ین على ين يوسف بن 
حیان الا ندلسی الشرناطی الجیانی .الشپیر یابی حیان من كبار 
العلما* بالعريية والتفسیر والحد یث والتوا جم واللغات له مصنفات 
كثيرة تنقل فی بلاد الاندلس‌وفی‌غیرها واقام يالتاهوة وبپا توفی 
مد بو ون به ما بض كان وله م وف انیس 
الرد الوافر للامام اين ناصر الدمشتی (ص ۶۲ ) »ءشسذرات 
الذ مب ( 1 : ۵ ۱۰۱ ۱) »الاعلام للزرکلی ( ۰۲:۷ <) ۰ 

(۳) النهر الماد من البحرلابی حیان هامش‌البحر الححیط ( ۸:۷ ۳۷) 
وانظر الیحر المحیط له (۷: ۳۸۰ )هه 

( > ) انظر الکشاف للزمخشری ( ۳ :۳۰۷ ) »الیحر المحیدل( ۷ : ۳۸۰ ) ۰ 


) ۲۹ ( 


هنامخلوقة بل صفة لله تعالی . 

واستد لال ابن حزم على العزة غير المخلوتة وطى ی لحز والكبرياء 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم * العز ا زاره ء والکبویا' رد اي" وقول 
جبريل عليه السلام لله تمالی " وعزتك لقد خشیت آن لاید خلها احسد * 
دليل صحيح على اثبات العز والکبریا* والعزة لله تبارك وتحالى . 

ويد ل ايضا على اثيات العزة للهتول ایلیس لوبه * فیحزتك لاغوینهم 
اجنین حت اقمم هنا بعزة الله تسالی : ولو كانت مخلوقة لا 
صح آن‌یقسم بپا جبریل طیه‌السلام » وابلیس لعنه الله . 

لکن ابن حزم بعد ان اثيت لله تعالى عزة غير مخلوقة» و زا 

وكبرياء لم يقف على هذا الاثبات ملتزما لما يدل عليه لاهر تلك 
النصوص بل ارجع ذلك الى ذات الله تعالى فقال وأن هذه العسسزة 
غير مخلوقة وليست غير الله تمالی ولا العز و الا 

5 المذ هب موافق لابی الهذ یل الحلاف موه فقة تاسمة 


یقول ایو الحسن الاشعری :" وا ما " ایو الپذ یل" م من المعتزلة فانه 


۵ اثيت العزة والعظمة والجلال والکهربا *وگذ لك تی سار اام السسستی 


یوصف بپا لننسه »وقال : هی الباری کنا قال فی الحلم والقد رة" (8) 





(۱) سور ص : ۸۲ ۰ 

(۲) انظر الیحر المحیط لایی حیان ( ۱۰:۱۷ ) ۰ 

( ۳ انظر الفصل ۲ : ۱۷۱) »المحلی ( ۱: ۱ ۲۶ ) 
( ۽ ) مقالات ال سلامیین للاشمری ( ۲۵:۱) ۰ 


) ۲۹۰ ( 


وفى هذه1 المذ هب نثی للصنه عن الله تعالى واثيات لذات مجرد ة 
عن الصفاتء ووجود ذات فى الخارج مجرد ة فن الصنات محال بل 
59 الذات الموصوفة يصفات الكمال الثابتة لها E‏ وانما 
يعرض للذ هن ذات وصفة كل وحده ويستحيل تحقق ذلك نیالنا 01 

والقول الصحيح »ان العزة والعز والکبریا* من صفات الله تبسارك 

وعلى قولابن حزم :” لو كان شى * من ذلك غير الله لكان اما لسم 
یزل واا محد ثا .. . .الخ" 

تقول : : ان١‏ لم تكن العزة والعز والكبرياء قد يمة ولا محد ثة فا فا 
تكون ؟ 

قال عند كلامه على العلم ” لیس هو غیر الله ولا تقول‌هو | 

وقد بينا عند نقد مذهيه فى الصفات ان نفى القول يأنه الله 


ر 


تمالی « عیح . اما كون ذلك ليس غير الله فلغظ " الشجو" مجمل ونخيه 


یوهم معنی فاسدا وكذا ا فيجب الا ستفصال عن المقصود »ولا داعى 





( () انظر مجموع الغتاوى لابن تيمية ( 6۱ ) »رسالة تفصیسسل 
الاجمال فیما يجب لله من صفات الكمال ضمن الومائل والمساعل 
ذبن o‏ 

(۲) الفصل (۲ :۲۲۱ ۲۷۰۱ ۱) ۰ 

(۳) انظر رص ۸۹۷-۱۰۹۳ من الرسالة . 


) ۲۹۲۱ ( 


() النفس والذ ات : 


يثيت أبن حزم النفس لله تعالى لورود النص يذ لك ۽ قال‌تعمالسسی 
* کب طی نفسه ال ٠‏ وقال " ويحذ ركم الله ) وتال این حسسزم 
ن الذات کالنفس ونفس‌الله تمالی اخبار عنه لاعن شی * غیوه ا 
مذ هب ابن حزم فى اثيات النفس والذات لله تحالى ذهب ص حي" 
فيما نرى . موافق لما ورد بالنص من اثبات النفسله تحالى ٠‏ ولم تصسح 
عيارة ابن حزم التى يسوقها بعد كل اثبات يدعيه الا فى هذا الموضع 


وهی أن هد | اخبار عن الله لا عن شى ۶ غیره ۰ وه | معلا التی هی 


له ا الصفات الكابتة لله تعالی من العلم والتد رة والكلام ونحو ذ لك . 


ومن أدلة اثبات النفس لله تمالى زياد ة على بان کر قوله E‏ 





١ (‏ ) نفس‌الشی ؟ عینه وحقیقته » نقول :تنل فلدن نفسه واهلك نفسه »أىأ وقع 
الہلاك بذاته كلها وحقيقته . انظر مختار الصحاح (ص۷۲٩‏ ) »لسان 
العرب( ۹:۸ ۱۱) ۰ 

(۲ ) سورة الانعام: ۲ ۱ ۰ 

(۳) سورة آل عمران : ۲۸ ۳۰ . 

( > ) انظر الفصل (۲ :۱۷۲) ۰ 

(ه) انظر کتاب التوحید لاين خزیمة(ص ۸) م 

. ع١‎ : سورة طه‎ )٩( 


) ۲۹۲۷ ( 


رز وقوله " 1 ركم الله تقس لا وقوله تمالی حلاية عن عیسی علیسه 
السلام :” تملم مافی نغسی ولا اعلم ما فی نفك ولا يقال ان اطسسلاق 
النفس عليه تمالی نی الاية الا خيرة من باب المشاكلة» لانها وردت مسن 
غير ذلك كما فى الايات الاولى وفى كثير من الا اد يث النبوية الصحيحة 
من ذلك ماروی البخاری بسنده عن ابی هريرة عن النهی صلی الله 
وسلم تال :لما خلق الله الخلق کتب فی کتابه - وهو یکتب على نفسے 
وهو وضع عنده على العرش- ان رحمتى عل نابي" 

تلك بعض الادلة الدالة على اثيات النفس لله تحالى »وعندنا 
ان ذات الشى * هى نفسه وحقيقته فلا فرق وسنيين ايذا مايدل على 
افیات الذ ات . ولكن اثيات اين حزم للذات يخالف مذ هيه التزام الظاهر 
وعدم اثبات شی * لله تمالی من غیر ورود النص طیه ءوتد اثیت الذ ات لا علی 
استناد الى نص وائما على انها كالنفس . 

ونرى ان مما يصحح اثبات الذات لله تعالى انها فى نفس الشسى 
وحقيقته ثم انها وردت عن العرب منسوبة الى الله تحالی کا فی قول 


النايفة : 


۰ ۱ ۲ : سورةالانعام‎ )١( 

(۲ ) سورةآل عمران : ۲۸ ۳۰۰ ۰ 

( ۳ ) سورة الماعدة : ۱۱ . 

(ع) صحیح الامام الیخاری () :۹۹ ۱) »صحیح سلم( > :۲۱۰۸ )سنن 
الترمذی ( ه : ٩‏ ۵ ) »سنن ابن ماجق( ۷:۱ ۲(۰ :۱۳۵) » 


فان الا مام احمد ( ۲ : 1۳۳۰۳۹۱۷ ) . 


) ۲۹۸ J) 
۱) ا‎ ۰ 
وقول خبيب بن عدى رغى الله عنه حين اسره اهل مكة فلما اخرجوه‎ 


للقتل قال : 


۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 
وذ لك فی نات الاله وان يشا بيارك على أوصال شلو ممزع 
وقول حسان ین ثابت شاعر الرسول صلی الله طیه وسلم ینشده : 

(۳ ۱ ۱ 

وان اخا الا حقاف اف یعذ لونه یجاهد نی ذات الالهويعد لا 


نان قیل : ان المراد بقول النابشة ان روی قوله " محلتهم" بالحاء 


نالمراد کتایپم المنزل من عند الله المختص به وهو الح والمواعظ الزاجرة 


( ۱) دیوان النايفة (ص ٩‏ ) » وانظر شرح اسما * اله الحسنى للقرطبى 
(ص ۵ 1/۱( ۰ ظ 0 ۵ ۱ 

(؟) انظر صحيحالبخارى ( > :11 )١‏ »الكامل فى التاريخ لابن الاشير 

.۰۰ (۱1۸:۲)»رسالة تفصیل الاجمال لاين تيعية شمن الرساسل 

والسسائل ( ه ؛ ۵۲ ) »شرح اسما* الله الحسنی‌القردلهی (صه ۱,۱ 

ی ۵ ا 0 ۱ 

(۳) دیوان حسان ( ۱: ۲۰۳ ) »وانظر اجتماح الجيوش الا سلامية لا بسن 

القیم (ص 11 ) »شرح الطحاوية (ص ۲۲۹ ) ءفتح الیاری لاین 


حجر ( ص ۳۸۲۳ ) ٠۰‏ 


) ۲۹۹ ( 


من الغوا حش والمنكرات : 

والمراد بقول خییب : ان ذلك نی الخصلة المختصة بالله وهسی 
طاعته . 

وبقول حسان : ان اخا الاحقاف يدعو الى مياد ة الله تمالسسی 
قلنا : تأويلكم هذا لو جاز لنا الاخذ به بالنسية لقول النايفة لسسسم 
یجز بالنسية لقول خبيب وحسان رغى الله عنهما فقواهما دليل على 
اقیات الذ آتاسن, وحبين: + ظ 

الوجه الاول : ان کان * لفظ ذات" فیهما حقيقة فالرسول صلسى 
الله عليه وسلم لم ینه عنبا حین رویت له عن خبیبءوند قال صلى الله 
عليه وتبلع يكن انشاد حسان له »واا اشد . وهو قد يلخالرسالة 
واد الانافة وتضخ الآ عة فلا یحتمل الامر غیر الجواز , 

الثانى : ان كانت فيما وردت فيه مجازا ع فاذ 1 
فيه الا اذا كان المعنى الاصلى ثابتا حتى يمكن للذهن ان ينتقل مسن 
الملزوم الى لا زمه . 

ويؤيد صحة استممالها ان الله تبارك وتعالى اثيت لنقس له 


الصفات واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا یمن وجولن الفا ت 


(۱) انظر شرح اسما الله الحسنی للقرطبی (ص ه (/1) »وانظسسسر 


التعليق على البيت نى دیوان النایة (ص ٩‏ ) ۰ 
( ۲ ) انظر شرح العقید ة اللحاوية (ص ۲۹ ۲ ) . 


) ۲۰۰ [( 


الا بما یه تصیر صفات من الذات» ولا وجود الذات الا یما به تصیر داتسا 
۰ (0) 0 
وقد ذکر ایو حامد النزالی آن اطلاق ال ات نی حق اللسسسسه 
والعلما* من الا سامى ” المريد »والمتكلم »والشی * »وال اتءوالا زلسی 
ظ ۲ 
وال بدى »وان ذلك مما يجوز اطلا قه فی حق الله تال ل : 





( ۱ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ۵ : ۲ ۲ ۲۰۹۱۰۲۰۵۵۹۷ ) 
شرح الطحاوية (ص ؟ 1 ) ۰ 
( ۲ ) المقصد الا سنی شرح اسما* الله الحسنى للشزالی (ص ۰۸ ۱) ۰ 


) ۳۳۰۱ ( 


: الوجه‎ ) ٩ ( 


مذ هب أبن حزم أثبات لفظ کل ما ورد به النص» وتد ورد اضافسة 
الوجه الى الله تبارك وتمالی کما قال :" وییقی وجه ربك ذو الجسلال 
وال کر ولیس ابات این حزم هذا للوجه اثيات صخةء وأنما على مذ هيه 
فى الاثيات ارجاع ذلك الى الذات يقول : ووجه الله تحالی لیس‌غسسیره 
بد ليل قوله تعالى حاكيا عمن رغى قوله : “ انما تدلعمکم لوجه ال .نصح 
يقينا انهم لم يقصد وا غير الله تعالى . وقوله عز وجل :” فاينما تولوا فشسم 
وجه الله" اننا معناه فثم الله تعالى بعلمه وتيوله لمن توجه اليه ). 

اثبت الله تبارك وتمالی لنفسه الوجه فهو صخة من صفاته حقیقسسة 
ولیس‌هو الذات, کا ذکر این حرم . 

وجعل الوجه هو الذات هو مذ هب نفاة الصفات کأیی الهذ سل 
العلاف من المعتزلة »فهويثيت لله تعالى وجها 0 

والحقيقة ان هذا ليساثباتا ءانما الاثيات جعلة صنة لله تعالسى 


على مايليق به لا يفنى ولا بلحته الپلا ك فلا يشيه وجما ولا پشیهه وحسسسه 





١ (‏ ) سورة الرحمن : ۲۷ . 

(۲) سورة‌الانسان : 4 . 

( ۳ ) سورة الیقرة : ۱۱۵ ۰ 

رع) انظر المحلی ( ۱: () ) ءالفصل ( ۲ : ۱1) ۰ 
ره ) انظر مقالات الاسلامبین للاشعری ( ۲۵:۱ ) ۰ 


([ ۲ ۲۰ ) 
Q0)‏ 
ويد ل على الاثبات من القرآن قوله تبارك وتحالى امحمد صلی الله 
یه 1 20101101011 


1( 
وجپسه ۰ 


وقوله تعالى :” واصبر نفسك مع الذ ين يد مون ويبم بالف سداة 
والعشى يريد ون وقوله :” ولا تدع مع الله ابا آخر لا السه 
الا هو کل شی * هالك الا وجپه له الحکم والیه 0-6 وقول سه 
" ویبتی وجه ريك ذ و الجلال وا کر ۳ 

اثيت الله تبارك وتمالی لنفسه الوجه فی الا یات السايقة وصنه 
بالجلال والا کرام » وحکم له بالیقا* ونفی البلاك عنه . 

يقول ابن خزيمة :” فنحن وجميع علماعنا من أهل الحجاز وتپاسة 
واليمن والعراق » والشام ومصرء مذ هینا انا نثیت لله ما اثبته لنفسسه 





١ (‏ ) انظر الفقه الا کیر لابی حنيفة بشرح عبد الکویم تتان (ص ۲۱ ۲۲۰ ) 
الا بانةلابی الحسن الا شعرى (ص 6 ۳) 6شرج الحتید ة الوا سطیية 
للهراس (ص > ه ) ۰ 

(؟) سورة الا نعام ¢$ ی 

(؟) سورةالكبف : م5 . 

(ع») سورة القصص : ۸۸ ۰ 


( ه) سورة الرحمن : ۲۷ ۰ 


( ۲۰۳ ) 
بوجه احد من المخلوقین » وعز ربنا عن آن نشیمه بالمخلوتین وجل ربنا 
وجاء ذكر وجه ربنا تبارك وتعالى فى مواضع کنر من القرآن کتوله 
1 وما تنفقون الا ایتضا؟ وجه ما ۳ وقوله 8 والذ ین صیووا ابتغاء و جسسهة 


۳۸( ۱ م . ٠‏ ۰ 2 مه 1 و 
ربهم . وقوله : ذلك خير للذ ين يريد ون وجه الله » وثوله : وماآتیستم 


من زه ترید ون وجه ار 
وهذه الايات وغيرها مما جاء فيبا ذكر الوجه له سیمانه دليل 
على ثبوت هذه الصفة له سبحانه . 
فان قال المخالف : ان الايات القى استد للتم يها على ثيوت صفة 
الوجه لله تمالی لا تد ل علی ذ لك » حیث ان المراد بالوجة الم كور فيبا 
الذات ان ان من يدعوه » ويتقرب اليه يريد ذاته ثم لا خصص للوجه 
نی البقا* وعدم الپلاك . 
قلنا :الجواب على هذا الا عتراض من اوجه : 
الاول : لولم يكن لله تبارك وتعالى وجه حقيقة لما جاز استعماله 


فى معنى الذاتولان اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن ان بستعمل سى 





(۱) کناب التوحید لابن خزیمة(ی» ۰۱ ۱۱) ۰ 
(۲ ) سوره الیقرة : ۲۷۲ ۰ 

(؟) سورة الرعد : ۲۲ . 

( > ) سورة الروم : ۳۸ ۰ 


( ه) سورة الروم : ۳٩‏ ۰ 


) ۲۰ ( 


معنی آخر الا اذا کان المعنی الاصلی للفظ تابتا للموسف حتی یکین 
للذهن ان ينتقل من ذلك ال ا 

الثانى : ند فع اعتواضهم بمثله ٠‏ فنقول : أسند التقرب فسسى 
الا یات والیقا* الی الوجه ويلزم منه ١‏ راد ة الذ ات وپتا؛ 1 أن اب 
اطلق الوجه واراد الذات . 

التالث : لایصح حمل الوجه فی قوله تحالی :" وییقی وج سه 
ريك ذ و الجلال والاکرام" عطی الذ ات ءلانه اضاف الوجه الیپا بط 
* وجه ربك” فوجب ان يكين المضافء والمضاف اليه یتین كا يقال 
دار زید » وغلام عمرو» ثم اضاف النعت الى الوجه بتواه :" وجه ريتك 
ذو الجلال والاكرام” فدل على ان ذ كر الوجه ليسيصلة وان توله ” ن والجلال" 


صفة للوجه والوجه صفسسة اللذات"! 


فان قیل ۽ وهل کلہا ورد ذكر الوجه منسويا الى سس 
فالمراد به هذا الوجه الحقیقی لله الذ ی هو صفه من صناته ۲ 
قلنا ۽ لا يلزم هذا بل ا فى كل مکان سيا صح وضحه لسسه 


لشة وقد ورد الوجه مراد! به الجهة كما فی قوله تحالی : " ثاینما تولوا فشسم 





۱( انظر شرح العقید ة الواسطية للپراس (ص ۵۵ ) ۰ 

(۲) انظر المرجم السایق نفس الصفحة . 

(۳) انظر الممتد نی اصول الدین لابی یحلی (ص ۲ ۵ )ءالاعتقاد 
للبیپتی رص ۲٩‏ ) »مختصر الصواعق ( ۲ ء زه" ) »شرح الواسطية 
للپراس (ص هه ) ۰ 


) ۴۰۵ ( 


وجه ار وقد استدل ابن حزم بپذه الاية طی ان المواد فثم اللسه 
تعالی بعلمه وقبوله لمن توجه اليه وهذا تأويل يخالف مد هبه الظاهصری 
والاية لیست علی ما اولپا فیما نری ءاذ آن الوجه یرد فى اللغفة 
بمعانى ا ففى قوله تعالى ” فثم وجه الله* اى جمتالله وقبلتسه 
فالمقصود يوجه الله هنا الجهة التى تستقبل فى الصلاة كما قال فى 
اول الا ية ” ولله المشرق والمغرب ٠‏ ثم قال " فاینما تولوا فثم وجسسه 
الله” كما قال :” سيقول السفها* من الناسماولا هم عن قبلتهم التى 
كانوا طيها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاة الى صراط ستقيكا 
فاذا كان المشرق والمغرب لله تعالى * ولكل وجبة هو موليها »وقوه 
* مولیپا " ای مستقبلها فهذا کقوله :" فاینما تووا فثم وبه الله" » ۱ی 
فاینما تستقبلوا نثم وجپة الله تىا( 





(۱) سورة البقرة : ۱۱۵ ۰ ۱ 

(۲) انظر مختار الصحاح (ص ۱ ۷۱ ) »القا موس المحیدد( > : ۲۹۵ ) ۰ 

( ۳ ) سورة الیقرة: ۵ ۱۱ ۰ 

(ع) سورة اليقرة : ۱۲ . 

(ه) سورة الیقرة : ۱۸ ۰ ۱ | 

( 1 ) انظر الجواب الصحیح لمن يدل دین المسیح لاین تیمیة( ۳ : > ۱ 
م ۱) »تفسیرات این تيمية جمم اقیال الاعنلی (ص ۸۱ )تا ویلات 
اهل السنة للما ترید ی ( ۱ : ۲۰۳ ) »مختصر الصواعق المرسلسة 


( ۲ : ؟ ۵ ۳ ۶ ۵ ۳۵ ) ۰ 


) ۳۰۰ ( 


” الادلة من السنة على اثبات صفة الوجه لله تعالى 9 

ورد اثيات الوجه لله تبارك وتعالى فى كثير من الاحاديث النبوية 
الصحيحة من ذلك ماروى مسلم يسنده عن ابى موسی ۳ و" قام 
فينا رسولالله صلى الله عليه وسلم بخمسكلمات فقال : ن الله عز وجل 
لا ينام »ولا ينيغى له ان ينام یخفض القسط ویرفعه برنح اليه عمل الليل 
قبل عمل النهار . وعمل النهار قبلعمل الليل . حجایه الئور - وفسسی 
رواية ابى بكر النار لو کشفه لا حرقست سحا ا أنتبى اليسسه 
(e‏ 

فاضافة السیحات التی هى الجلال والشور الى الوجه ءواضافة 
اليصر اليه تبطل كل مجازء وتبين ان المراد وجبه سيحائه وتعالى حقيقة 

(0 


الذ ی هو صفة من صفاته .۰ 


ومن الا حاد یث المثبتة لصفة الوجه ماروی الیخاری بسنده و 





١ (‏ ) سیحات وجه الله تعالی بضمتین انواره وجلاله وعظمته وقیسل 
سبحات الوجه محاسنه هلانك اذ١‏ رأيت الحسن النوجه قلت سبحان 
الله وقيل : تنزيه له : ای سبحان وحجبه . اتظر مختار الصحصاح 
(ص ۲۸۲ ) هلسان العرير a E E‏ 
بشرح النووی ( ۳ :؟ ۱) ۰ 
(۲ ) صحیح الامام سملم( ۱: ۱۱۲۰۱۲۱۱ ) »ورد اند اربی علی المریسی 
(ص ۷۰۰۱۲۰ ۱) »کتاب التوحید لاين خزیمة(ص۹ ۰۱ ۷۵ ) ۰ 
(۳) انظر مختصر الصواعق المرسلة( ۲ : ۳۵۲ ) وشن آلعتیسسد ة 
الواسطية للپراس (ص ۵۵ ) ۰ 


) ۳۰۲۷ ( 


ایی یکراین عید الله ین قیس‌عن اییه عن النبی صلی الله طیه وسلم قبال 
* جنتان من فضة آنیتهما ومافیهما »وجنتان من ذ هب آتیتها وم فی همسا 
وبابین القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا ردا* الثجر طى وجهه فسى 
J)‏ | 
جنه عد ن ۰ 
وروی البخاری ایضا بسنده عن ابی هريرة رض الله عنه عن النبى 
صلی الله علیه وسلم قال :* مثل‌المجاهد فى سبيل الله أيتغا* وجه الله 
مثل القاعم الصلی حتی یرجم المجاهد " . 
وروی الیخاری ایضا بسنده عن جایر رضی الاه عله قال :لما 
تزلت هذه الا ية ” قل هو القاد ر على ان بيعث عليكم عذايا من فوتگسسسم" 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اعون بوجپك تال :"او سین 
تحت ارجلکم" قال اعوذ بوجمك ۰ " او يليسكم شيعا :ويد يق يعض کسسسم 


۶ .۰ (۳) ۱ ۱ 
باس‌بعض" ۰ تال رسول الله صلی الله عليه وسلم : هذا اهون او مدا 


,)£( 
سم ۱ . 
وتی الا حاد یث التی ذکرنا دلیل علی اثیات صفة آلوجه لل.ه 


تبارك وتمالی حقيقة وتأویله بالذ ات »او بغیرها حمل الکلام عطی‌غیر معناه 





١ (‏ ) صحیح البخاری ( ؟ : ۲۰۳ ) »ءصحیح مسلم( ۱ :1۲ ۱) ۱ 

(۲) صحیح الیخاری ( > : ۲۰۳ ) »ءکتاب التوحید لابن خزیمة(ص۳ ۱) ۰ 
(۳ ) سورة‌الانعام و 1۵ . ۰ 

(ء) صحیح الیخاری ( ۲:۳ ۰( :۹1۶۱۸۱ ۱) #سنن الترسذی 


( و ۲۲۱ ۲۶ ۲۱ ) ۰ 


) ۲۰۸ ( 


الحقیقی »ولایصح ذلك الا بقرينة مانهة من حمله على الحقيقة» ولاارى فى 
ا ا 

وقد ریی تفسیر * المزید ” فى قوله تبارك وتحالی :" للذین احسنوا 
الحسنی وزیاد ۵ 5 بالنظر الى وجه الله الكريم عن یر من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم موقوفا » فروى عن ایی بكر الصدايق وضى الله 
عنه » وعن ایی موسی الا شعری »وهو قول على بن ابی طالب فى رواهية 
وحذ يغة وعباد ة بن الصامت؛ وکمب بن عجرة» وصهیب»واین باس نی روايسة 
وعید الرحمن این ابی لیلی »وعامر بن سعد » واسماعيل بن ميد الرحسن 
السدى » والضحاك بن مزاحم » وعبد الرحمن بن سابط :رايو اسح اق 
السیعی » وقتاد ة وسعيد بن المسيب» والحسن ا وعكرمة مولى ابسن 


(0 





۰ ۲۰ سورة یونس:‎ )١( 

(۲) انظر حادی الارواح لاين القیم (ص ۲۲۷ ) »کتأب السنة للام‌ام 
احمد ( ۱: ۵۲۵۱ ) »الرد علی الجممية للدارسی (ص ۳۷ ۳۸۰ ) 
ورد الدارمى على المريسى (ص ١ن‏ ۱ ) »کتاب التوحید لابن خزيسة 
رصن ۲ ۱-> ۸ ۱ ) »التمهید لابن عبد البو( ۷ :۷ه () »احکاام 
القرآن للقرطبی ۸ : ۳۳۱۰۳۳۰ ) »العلو للحای آلشفار للذ هیی 
(ص ۲٩‏ ۲۰۰ ) »مخقصر الصواعق المرسلة( ۲ : ۲۹۱ ) #تفسسسیر 


القرآن المظیم لاين کثیر( )٩۷:۳‏ ۰ 


) ۲۰۰۹ ( 


نت ندرك ان سلفنا الصالح من الصحاية رشی الله عنپسسسیم 
والتایمین لهم باحسان قد اثبتوا لله تمالی ما آثبته لنفه »وائیته له 
رسوله صلی الله طیه وسلم فلم یتجاوزوا القرآن والحد ی مع طصهسسسسم 
ان ماورد اثباته فیهما من صفات الله تبارك وتحالی فمو حق لیس فيه 
لغز ولا احاجی بل‌معناه یعرف کما یعرف معنی ساثر کلام الله تعالبى 
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فى غير الا خبار من الله تحالی مع طمهم 
انه سيحانه لي سكمثله شى* فى نفسه المقد سة المد کورة یانماثه وصناتسه 
فکما نتیقن ان الله سبحانه موجود حقيقة ولیس کسا هر مووجود ات فكذلك 


له صفات حقيقة لا تشبه شيعا من صفات الموجود ات ۰ 


) ۳۱۰ [ 


(۰ ۱ العین والاعین : 





العين والا عين صما. 9 بالنص اضافتها الی ارب سبحانه وتمالسی 
ظ وكما عرفنا من اثبات ابن حزم لظاهر ما ورد بالنص کالید ۾ واليد بن والا ييدى 
ونحو ذلك . كذلك هنا يثبت العين لله تعالى لقوله ؛” ولتصنع طللى 
ا والاعين لقوله تعالى :” فانك با ولا یوی جواز القسسول 
يان لله تعالى عينين لعدم ورود النص بذ لك . 

ويرى ان ماورد بالنص اثباته من العين ء والا مين و ثائله هو المراد به 
ءا 

نقد مذ هب ابن حزم نی العین والاعين لا یختلف صا ذکرنا نی 
نقد مذ هبه نی الوجه ء لاقو اذ ان اثباته لما 0 بااثئص اثیات لظاهسسر 
مجرد دون حقيقة»اذ يورد بعد كل اثبات : ”ان الله تحالى صو 
المراد يكل ذلك لاشى * غيره” . والحقيقة ان هذا نض لما يدل عليه 
ظاهر النص واثيات ذ ات مجرد ة من الصفات . وهذ! مخالف لمذ هب اهسل 
السنة والجماعة الذ ین یثبتون ما وصف الله تمالی به نفسه ووصنه به سک 
صلى الله عليه وسلم من غير زياد ة ولا نقص ۰ 

ونقل فى العين : ان لله تبارك وتعالى عينين یوق يهما جميسسع 


المرعيات . وهما صفتان حقیقیتان له سبحانه وتحالی طی مایلیق بجلاله 





۰ ۳۹٩ : سورةطه‎ )١( 


(۲ ) سورة الطور: ۸> . ۵ 
(۳) المحلی ( ۲١۲٠:١‏ )) ءالغصل (11:۲() ۰ 


) ۳۱۱ ( 


وكبريا* عظمته مولا یقتضی هذ! ال ثباتان تکونا جارحتین ولا مرکیتین سا 
تترکب مه الاعين المخلوقة التى هی من صفانه‌الاجسام » یل هما عینان 
لا كالا مين لاعقتان يالله 0 

یدل على هذا قول الله تعالی * تجری یاعیتتا جزا* لمن كان 
کنر" وله :" والقیت طیله محیة منی‌ولتمتح علی عینی ‏ نظاهسر 
الايتين يدل على اتصاف الله تعالى بالاعين والحين 1 

يقول ابو يعلى :” والدلالة طى كونهما صفتين توله تعالسسى 
* تجری باعیننا " وقوله ” ولتصنع على عينى ” ولا يصح حمل ذلك على 
ان المراد بقوله ” على عينى * يمرأى ومشهد منى »وتوله ” تجوی باعیننا" 
اى يحفظنا وكلا*تنا لان الله تمالی کان رائیا له مشاهد! له تبسسسییل . 
هذه الحالة, رکذ لك کان حفظه وکلا*ته له قبل وجود انجرپان ی 


قوله تعالی ” قل من یگلوکم باللیل والشهار من الرس °1 





١ (‏ ) انظر المعتمد لابی يعلى (ص ۱ ) ءکتاب التوحید لاين خزيسة 
(ص ۲ ) ) »العقائد لاين کثیررص ۳/ب)) #شوح الواسطیسسة 
للپراس (رص ۰۷ ) ۳ 

(۲ ) سورة القمر ؛ ‏ ۱ ۰ 

(۳ ) سورةطه : ۳۹ ۰ 

( > ) سورة الانبيا* : ۲ ۰ 

( ه) الممتمد فی اصول الدین (ص ۵۱) ۰ 


) ۲۱ ۲ ( 


ويد ل على اثيات العينين لله تعالى من السنة مارو مسلم بسنده 
عن انس ين مالك قال : قال رسول الله صلى الله طبه وسلم : مامسین 


' ١ 
نبی الا وقد حذ ر امته یی الکذاب»الا انه امور وان ریک لیسسس‎ 


ؤ آنه 

باعور ومكتوب بين عينيه نی ۲ 
يد ل الحد يث على اثبات العينين لله تعالى صِكة من صفاتئة 

"0 ۱ ۱ ۱ 

فهو صلى الله عليه وسلم ينفى نقص العور عن الله تباوك وتحالى . 


فان قال لنا من يدعى الظاهر : على اى شى"١عتمدتم‏ فى 


اثبات العینین لله تبارك وتعالی ۰ وكل ماورد بالتصاتنا هواهيات 200 


| قلنا : اعتمدنا فى ذلك على ماورد بالنی من القران الکریم والسنسة 
المطپرة . فحاء فی القرآن اثبات الاعیین بالجمعء والحین بالا فراد ۾ وعلسى 


هذ! قلنا بائیات المینین لان ذلك جائز فى لخة الحرب فيعبر يها عن 





(1) العور : ذهاب حساحدى العينين يقال مورت مینه اذا ذهسب 
یصرها . انظر اللسان ( :۲۹۰ ) »القاموس (۲ )٩۷‏ ۰ 

( ۲ ) صحیح الامام مسلم( ؟ ۲۲۸۶ ) »وانظر صحیح الیخای ( ٩۱:۱‏ 
(۲: ۱۷۲ ۰( :۹۷۶۱۲۱۳۰۲۹ ۱) #سنن ایس داود ( > : 
175 »ستی آلترمذی ( > :> ۰۱ ) »سنی این ماجغ( ۲ :۳۵۳ ۱) ۰ 
مسند الامام احمد ( ۲۸:۳ ۲) ۰ (۵ :۲۲۱۰۳۸ ) »التوحید لا ین 
خزیمه ( ص > ) ) ۰ 


۳ ) انظر الا عتقاد للبیپتی (رص ۰۳۰ ۳۱) ۰ 


) ۳۱۳ ( 


الا شین بلفظ الجمع كا ن فى قوله تعالى : ”ان تتوبا الى ازله نتد ند 
وکا . والمراد قلباكما . ویقوم نیبا لوا حد متام الا ئتین کنا يقال 
رأيت بعينى ٠‏ وسمعت ياذتى »والمراد عيناى ا 4 

وحيث صح هذا فى لشة آلعرب وجا* نی السنة النبوية ما یثبسست 
المینین لله تمالی حطنا ماورد بالاثیات المقرد أو السجموع على 
التثنية والذى ورد فى السنة قو لالرسول صلى الله طية وسلم متشون 
الحديث السابق ” ان ربكم ليس باعور” فالنقص منفى عن الله تيسسسارك 
وتعالى »والعور فى المخلوق نقص بلا خلاف ,ولا احد يتكران كل كمال ٠‏ 
اتصف به المخلوق وامكن ان الخالق فالخالق اولی بالا تصاف به ۱ 
من کل مخلوق ٠‏ وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله احق بالتنزه منه واولی 

(۳) 


بجزا "ته مئة 
»® 





( ۱) تین و ی ۰ 

(۲) انظر مختصر الصواعق رة( تسس رالقيم لابن 
القیم (ص ٩‏ ) »شرح العقید ة الوا سطية للپراس(ص ۵1 ۷۰ ) 
الا سثلة والا جوبفا لا صولية لابن سلمان (ص؟” )١‏ . 

(۳) انظر اعد ة نی صفتالکلام لاين تيمية ضمن المجموعة المنهریسة 
المجلد الاول ( ۲ ۸۱) »رسالة الارادة والاموله شم المجموعة 
الکیری ( ۱ )۲ ) ءموافقة صحيح المنقول له ( ٩:۱‏ ۱۱)رسالة 
التوحید لمحمد عیده (ص ۳۰۳۳ ) »شوح لوا نيسسسسة 
للہراس (ص ۲۳ ۰ ) ۲ ) » الا سثلة والا جوبة الا صولية لایسسسن 
سلمان (ص ۵۰۳) ۰ 


( ؟ ۲۱ ) 


فاثبات المینین لله تبارك وتمالى كمال يجب اثياته له بلا كيف كما 


هو مذ هب اهل السنة والحد يث كما حكى هذا ایو الحسن الش‌سسری 
)0 


۳( )۳( 0©( ` 
خزیمة» وابو یملی الحنبلی » واین تيمية » وفيرحم ٠‏ 





١ (‏ ) انظر مقالات الاسلامیین ( ۱: ۲۸۵ » aile (toe‏ ظ 
(ص ‏ ۲ ) ۰ 

(۲) انظر کتاب التوحید له (ص ۲ ؟) ۰ 

(۳) انظر المعتمد نی اصول الدین له (ص ۵۱) ۰ 

) انظر المقید ة الحموية الکبری ضمن مجموعة الرسائل الکیری (۱۰ 
۸ ) »وذ کر هذ! الہراس فى شرح‌الواسطية (ص ۸ ) »واسسن 
سلمان نی الا ستلة والا جوبة الا صولية (صی ۲۰  (‏ ۱۲۲) ۰ 


( ۳۱ ۵۰ ( 


)١ ١(‏ اليد والید ین وا لا یدی ه 





يثيت أبو محمد أبن حزم لغظ اليد وواليد ين وا یدی لله تمالسى ‏ 
) 
۴ اثبات اليد له تعالى یقوله سبحانه ۰ " ید الله فوق تیب 
1 
وعلی اثبات الید بن بقوله تعالی  :‏ لما خلت یب وتوله " بل بسد اه 


میسوطتا طتان * " وقوله صلی الله عليه وسلم : " عن یمین الرحمن وتا بد یسسه 


(o 
ويرى ان الخد يث مثل قوله تعالى واملکت ننک رید‎ 0 
وماملكتم . ثم ان اليمين يواد بها فى لفة الحرب الحذ. للافضل كسا‎ 
. قال الشماخ ۽‎ 
(U ع‎ ۱ 
انا مارایة رفعت لمجد تلا ها عراية پالیسین‎ 
نكذا قوله وكاتا يديه يمسسسين‎ ٠» يريد أنه يتلقاها بالسعى الا على‎ 
۱ ۰ ای کل مایکون منه من الفضل فپو الاعلی‎ 
ویستد ل علی اثبات الایدی لله تحالی بقوله سیحاته "سا‎ 


ممت اید ینا انیا 





. ٠١ : سورة الفتح‎ )١( 

۰ ۷۵ سووةص ه‎ )١( 

(۳ ) سووة آلماعد و :۽ 1 ٠.‏ 

() انظرصحیح الامام سلم( ۳ ۸۶ ۱) ۰ 
ژه ) سورة النسا؟ و ۳۷ » 


٦ (‏ ) اتظر د یوان الشاخ (ص ۳۳٩۱‏ ) ماحکام التوان الترطبی (۷ :۲ ۲ ۰۷ ) ۰ 


( ۷ ) سورة یس : ۷۱ ۰ 


) ۲۱۲۰ ( 

0۸ ۱ 

ویری ! ن كل هذا اخبار عنه تعالى ا برجن الى شی * سواه . 

ونقول ین ات ین حزم للید »والید ین #وألا ید ی 
الاثيات الصحيح الذى درج عليه وس ن لله تحالی یدا »وید یسن 
حقيقة »لان الاثبات الذى جرى عليه اين حزم هو اثيات انظواهر مجسردة 
ا تدل عليه من معانى فلا تد ل على اعاتا دان الذ ات 3 

ویحمل قول الرسول صلی الله طیه وسلم " وكلتا ید یه یمین" سی 
ات كل ایکون من الله تعالی فپوالاعطی -ای طی المجاز - وحسسا 
تأويل يخالف مايدعى من وجوب الا خذ بظواهر النصوی ماام یمنم سسن 
ذلك نص آخر او اجماع او ضرورة حس یقول : " قول الله يجب حمله علسسسى 
ظاهره ao‏ وان یی 

ویقول :” لا يجوز اطلاق اسم على غير موضوعه فى اللفة الا ان يأتى 
به نص فیقف عند ه وند ری حینتذ انه منقول الی ذ لك المحنی الاخسسر 
وال لد وقد ناقض | بن حزم هنا منهجه ان ليس فى حمل اليد يسن 
فى الحد يث على الحقيقة اللاعقة بالله انع من تس او آجسام او سس روق 
والحقيقة ان الله تعالى له يدان كلاهما یمین ای طية كريمة مبار كتلة 
لان المياسر تنقص عن الميامن فى القوة والبطش والتمام »او يكل ون 
المراد المطاء بالید ین جمیما ءلان الیمنی هی المعدلية ناذا كانت 





(۱) انظر الفصل ( ۲ ۰ )هی ( 4۱1۱) ۰ 
( ۲ ) الفصل ( ۲ :۲ ۲ ۱) ۰ 
( ۳ ) الفصل ( ۲ : ۲۳ ۱) ۰ 


) ۲۱ ۷ J} 


اليد! ن يمينين کان العطاء تيبا" 

وهذا مايجبان يحمل عليه الحد يثء حيث ان ابات اليد يسن 
ورد فى القرآن الكريم صراحة ولا مانع من اثباته لله تحالی جتی نحل 
ما ورد من ذلك على غير الحقيقة . ان لايصف الله تحالى اطم بالله من 
الله ولا يصف الله يحد الله اطم بالله من رسول الله صلى الله تسب 
وسلم الذدى لا ينطق عن الهوی ۰ 

وقد اثبت الله تبارك وتعالى لنفسه اليد #واليد ين خقيقة ميسن 
مواضع كثيرة من کتابه » وورد اثبات ذ لك صراحة على لسان Ey‏ 
الله عليه وسلم وقد تال عنه سبحانه : " ولو تقول طیدا بیجش الا او سل 
لا خذ نا منه بالیس ۱) ثم لقطعنا منه الو تن 
وقد نقل اين تيمية عن ابى عمر بن مدان فك انايب قولسسسسه 
٠‏ *اهل البنة مجمعون طی الا قرار بالصفات الواردة کلبا فی القسسسوآن 
والسنة والا یمان ببا وحملها على الحقيقة لاعلى للجازالا انهم 





١ (‏ ) انظر تأويل مختلف الحدیث لابن قتيية (ص ۲۱۰ ) ۰ 

(۲) الا خغذ بالیمین»ای بالقوة والقد رة فان المیانن اتوی ممن یوخسد 
بشماله اولا خذنا بيمينه كما يفعل بمن يبان عند القتل ۰ انيضر 
تفسیرات ابن تيمية (ص ۲٩‏ ) ۰ 

(۳) الوتین عرق فی القلب اذا انقطع مات صاسیه , انظر مختسسسار 
الصحاح (ص ۸ ۰ ۷ ) الق موس المحیط ( > ۷۰۶ ۲ ( تفسیرات ابسن 
تیمية (ص ٩‏ ۲ ؟ ) ۰ ۵ 


(؟) سورةالحاقة : >> 1 ۰ 


) ۲۱۸ ( 


لايكيفون شيكا من ذ لك ,ولا يحد ون فيه صفة 8 محصورة . واما اهل السدع 
م ال والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شیثا نپسا . 
على الحقيقة » ويزعم ١‏ ن من اتربپا شبه وهم عند من أقرمها افون 
للمعبود والحق فيما قاله القاعلون بما نطق يه كتاب !اله وسئة رسولسه 
59 اعمة الجماعيط ٩‏ 
فاثبات ما اثيته الله لنفسه واثيته له رسولة صلى !اله عليه وسلسسم 
تن اليف ين حقيقة هو مذ هب اهل السنة والجماعة كما حکی الا جماع على 
هذا امام المفرب» ويد ل على هذا الاثيات القرآن الكريم ال ا 
المطلهسبرة . 


الا د لسسسة : 


من القرآن ماذ کرنا من الا يات المصرحة باشبات اليد »واليد ين لله 
تمالی ۰ ومنه قوله تمالی ‏ " والارض جميعا قيضته يوم القيامة والسمسوا ت 
مطویات ۳ 
وین السنة باروی مسلم بسنده من طاووس‌قال سمحت ايا هريسرة 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” احتج ألم وموسسی 
فقال موسی یاآدم انت ابونا خییتنا ءواخرجتنا من الجئةءنتال لسسسه 
آدم ء اتت موسی اصطناك الله یکلا مه عط ید ([ ون بعسض 


الروايات : كتب لك التوراة بيده ) اتلومنى على امر قدرة الله على قل 





(() العقيد تالحموية الكبوىلا بن تيمية ضمن مجموعة الوساعل الكبرى . 
([ ۳۲:۱ 1۵ ) ۰ 
( ۲ ) سورة الزمر : 1۷ .۰ 


) ۲۱ ٩ ( 


ان يخلقنى بارپمین سنة فقال النبی صلی الله طیه وسلم و" فحج آ د م 
)۱ 
موسی »فحج آدم موسق . 0 
وروی مسلم بسنده ؛يضا عن أبن هريرة قال ۽ قال رسعول الله 
صلى الله عليه ۳۹ احتج آد م وموسی علیم‌ما ات وا 
فحج آدم موسی . قال موسی انت آدم الذی خلتك الله بيس بده 
ونفخ فيك من روحه »واسجد لك ملائكته »وا سنك فی جنتة شم اهیطسنت 
الناس يخطيكتك الى الا رض کف 
وروی مسلم ایضا بسنده عن ایی هريرة قال و قال وسیل الب 
صلى الله عليه وسلم : ” ينزل الله فى السماء الد نيا له لر اللیل »۱ وخلت 
اللیل الا خر فیقول من ید عونی فاستجیب له »او یسألنی ناعطیه هتم 
يبسط يد يه تبارك وتمالی بقول : من يقر ض غير عد وم و طلو 
ا راو رهی هذا المحنى كثيرة جدا ذکر 


ایریا ابو غواا ,زيديا ایو یمان الد اسح 





( ۱) صحیح الامام سلم( ) :۲ ۲۰ ۲۰۲ ) و 

(۲) صحیی الامام سلم( > : ۲۰۳ ) »وانظر صحیح الیخاری ( ۷۰:۲ 
لا ۲۱ ) ۰ 

( ۳ ) اعدم الرجل افتقر فپو مصدم » وعد یم ۰ انذلر مشتار الصحسسساح 
(ص 1۱۸ ) ۰ 

( ) صحیح الا مام سلم( ۲۲:۱ ۵) ۰ 

(ه) انظر کناب التوحید له (ص ۰۲ -۵۷) ۰ 

(1) انظر المعتمد فى اصول الدین له (ص ۲ ۵ ۵۲) ۰ 


) ۳۲۰ ( 


(۱) . 10( 
القم » 3 ثثير »وغيرهم . 


وى الا يات والا حاد يث السايقة الدلالة الواضحة على أثيات اليد ين 
لله تبارك وتعالى حقيقة وهما صذ ة ذاتية له سيحانه على مايليق بجلاله 
وعظمته لیستا جارحتین ءولا قد رتين ولا نعمتين يل ۷ لاكالايدى . 
وننفی کونهما جارحتین لان الجوارح من صفات الا جسام ]وهی 
لاتگون الا مرکية من اجزا* منفرد او من ماد ة وصورة از نما يبل 
الانقسام, اى ماكان مفرقا العم اوهو تیه الله تبارك وتحالی منزه عسن 
کل ذ لك »ولم برد اثبات الجسم لله تعالى ولا نفيه نی القوان ولافسی 
السنةءفلانثيته ولا ننفيه تمشيامع النص ۰ ولكن يب لين آن فزه الله 
تعالى عن كل عيب ونقص وآفة فانه القد وس السلام الصمد السيد الكاسل 
فى كل نمت من عت الفال ا لا ید رك الخلق حقيقتة ۷ مین 
كل نقص تنزيها لايد رك الخلق كماله , وكل كمال شيت لموجود من بير 
استلزام نقص فالخالق تحالی احق به واکمل فیه منه ءوکل نقص تغخزه عنسسه 


0 
مخلوق » فالخالق احق بالتنزه عنه واولی بپوا*ته 9 





( ۱) انظر مختصر الصواعق ق المرسلةر ۲ ۰ #التفسير القيم(ص:؟ > ) ۰ 
(۲) انظر کتاب المقاد له (ص 1/۳) مخطول . ۱ 

| (۳) انظر کناب التوحید لاين خزیمة(ص (۸) #نتح الیاری لابن حجسر ‏ 

۱ ۰ ) ۲۹۳ ۱ ۳ ( 

(ع) انظر رسالةالارادة والامر لابن تيمية ضمن المجموعة الکمری ( ۱ : ۸۲ ۳) 

وموا فقة صحیح المنقول له ( ۲ : ٩‏ ۱۱ ) ءرسالنة آلتوحید لمحمد عیسده 

رص م" 6" ) »شرح الواسطية للبراس(ص ۲۲ > ) »الاسئلة” 

والا جوة الا صولية لاين سلمان (ص ۵۳) ۰ 


) ۳ ۲۱ 


ونننی کون ما اثبتنا لله تعالی من الیدین یمحنی التحمةءلانسبه 
لا یجوز نی لسان العرب» ولا نی عاد 3 اهل الغطابءان بتول التاسل 
علت گذا بیدی ویحنی به النصمة»‌واذا کان الله عز وجل ءانما خاطسسسب 
المرب بلشتها ءوبایجری مفہومہا فی کلامہا وستوا فی خلایبا ورکسان 
لا يجوز فى لسان اهل البیان آن یقول القائل فحلت پیدی » ویحمسسنی 
النعمة بطل ان يكون معنی قوله عز وجل : +" خلقت بید ی* النسة ! 

ثم ان م هذا القول من الله تعالى لا بليس :” ماشعك ان تسجد لما 
خلقتييدى” توبيخ له على امتناعه عن السجود لادم الذى خلته الله 
تمالی بیده مولو گان ممتی الید هنا التسة لگان لا تضیلة لادم طیسسه 
السلام على ابلیس‌نی ذ لك ولم یکن لبذا التوبیخ محنی تحالی اللسسسسه 
ان کن کے بلا معن > 

يقول الا مام ایوالحسن الاشعری :" لو کان محنی توله عز وجسل 
" بید ى ” نعمتى لكان لا فضيلة لاد م عليه السلام على ۳ ذلك طسسی . 
مذ اهب مخالغنا لان الله عز وجل قد ابتفأ ايليسطى قولہم كما ابتدا ` 
ذلك آم عليه السلاع رليى يقلو اجان ان گن ظا ا ن 
آد م فالا يدان عند مخالفنا من المعتزلة جنس واحد ٤‏ واف ا كانت الا يدان 
عند هم جنسا واحدا فقد حصل فى جسد ابليس على تفت ین النعمسسة 
ماحصل فى جسد آدم عليه السلام »وکذ لك آن عنی 5 تاش ف 


عرض فعله فى بدن آدم من لون او حياة او قوة اوغير ذلك الا وقد فصل 





( ۱) انظر العقيد ة الحموية لا ين تيمية ضمن الرساعل الكبوى (1:١1؟).‏ 


) ۲ ۲ ۲ ( 


من جنسه عند هم فى بدن ابلیسء» وهذ! يوجب انه لا فضیلة لادم طیسه 
السلام على ابليسفى ذلك . . وانما احتج على یلیس یذ كت لیریسسسه 
ان لادم طیه السلام فی ذلك الفضيلة فدل ماتلناه طی آن الله مز 
وجل لما تال ”لما خلقت بید ی" لم یمنی نی 6 

۵ ويبعد تأويل اليد بالنعمة قوله تعالى :” يل 7 میسوطتان 


ان لو كان معنى اليد النعمة لقرعت الاية ” يل یداه وة 


(1 


۱ وس لان نهم الله اكثر من ان تحصى وبحال أن تثون نعمتسين 
لااكثر فهما يدان حقيقة والاية جات تکذ ییا للیبود حبن ثالوا :” يسد 
الله مفلولة” . فقال تعالى :فلت ايد يهم" ولا يقول ابعد أن معسسسفى 
فلت ايد يهم” غلت نحمهم وولم برد الیپود ایضا يقولهم * يد اللسسه 
مخلولة" ای نصمه مفلولة فهم اراد وا اليد حقيقة ٠‏ ورد الله طييسسم 
مقالتپم باثبات آن ید یه مبسوطتان ینفق کید( 

وايضا لا يجوز حمل اليد ين فى قوله تعالى :” اما :خلقت بيدى” 
على القوة »كما يجوز فى الايدى فى قوله تعالى : “ والسما* ينيناها 


ا وقوله :” اولى الا ید ی الو ٥1‏ , حملها إطى القسسسوة 





)١ (‏ الابانة للاشمری (ص ۲٩‏ ) ءوانظر الاعتقاد الییبتی (ص ۲ ۲۰۰) 
فتح الیاری بشرح صحیح الیخاری لابن حچوز۳ ۱ ع۳۹) ۰ 

(۲ ) سورتالمائدة : 1 ۰ 

(۳) انظر کتاب التوحید لاين خزیمة(ص ۸۲ ۸۷۰) ۰ 

(») سورة الذاریات : ۷ . 


(ه) سورةص : ۵ > ۰ 


) ۳ ۲۳ ) 


لان المرب تقول : مالهم بذلك "اید "ای ی«( 

يقول الهراس : ” لفظ اليد ين بالتثنية لم يحرف استعماله الافسى 
اليد الحقيقية ولم يرد قط يمعنى القد رة او التعمة فائه لایسوغ ان یال 
خلته الله يقد رتين بار سي ا أنه سو سا ال سس 
النعمة اوالقد رة او غيرهما الا فى حقمن اتصف بالید ین على الحقيقة 
ولذلك لا يقال للريح يد ولا للما* 0 

وان سلمنا جواز استعمال " ید ی" یمعنی القوةء‌وان الله تعالسسی 
اراد ها بقوله :* خلقت بیدی" ای بقوتی وقد رتی »فپو منأتش‌لقول من 
يد عيه »لان المد عى لذلك لایثبت لله تمالی قد رة وا جد ة فکیف یقد رتین . 

ثم لومنی الله تبارك وتمالی بقوله " غلقت ييدى” القدرة لم يكن 
لادم عليه السلام على ابلیس خصومية یتسیز بها » وتد اراد الله تعالسی 
ان يرى ابليسان لادم فضل عليه وهو خلقه لت 
اليد ين یمعنی القوة لم یکن لپذا التفضیل وجه ءلان ایلیسایضا قد خلتسه 
الله تمالی بقد رته هو وسائر مخلوقاته . ولما اراب الله عز وجل تفضیسسل 
ادم على آيليس يخلقه له ”بيده” قال لا يليس موبكا استكبارة طى آدم ان 


یسجد له : " مامنمك آن تسجد لما خلقت بیدی ات فدل على أنه 





١ (‏ ) انظر مختار الصحاح (ص ۷۲ ) »لسان الحوب(۲۰ و ۳۰۵) ۰ 
القاموس ( > ء ۰ ) ۰ 
(۲) شرح الحقید ة الواسطية للهپراس (ص ۰1 ) ۰ 


( ۴ ) سورةص : ولا . 


) ۳ ۲  ( 


لي سمعنى الاية القد رة اذ! کان الله عز وجل خلق لاه *.جمیما بقد رنه 
معذا اه موسى عليه السلام حین قال لادم طيه السلام * انت آد م 
الذ ی خلقك الله بیده" حيث جعل خلق الله تبارك وتحالی له بیسسده ‏ 
من خصائصه وكذ لك قول آدم لموسى عليهما السلام :” اضطفاك الله 
بكلامه وكتب لك التوراة بيده ” فجمل هذا من خصائصه ولو كانت اليد 
هنا يمعنى القدرة لم PE‏ ؤ 
0 ویقال لہم بعد هذا : لم انکرتم ان یکون الله مز وجل عسسنى 
بقوله " خلقت بيدى” يد ين ليستا نعمتين ولا قد وتين ۰ 
نان تالوا : لان اليد اذا لم تكن يمعنى التحمة ولاينسسفى 

القوة لم تكن الا جارحة, والجوارح من خصاءص الاجسام وابله منزه مسن 
ذلك تمالی وتقد س . ۱ 

نا : ولم حكمتم بان اليد اذا لم تكن نحمة ولاتوة لم تكسن 
الا جارحة ؟ فان كنتم بنيتم ذلك على الشاهد »وتشیخ به على الال 





١ (‏ ) انظرالابانة للاشمری (ص ۲۲۵ ۲۹ ) ء کتاب التوحید لاين خزيمة 
(ص ۷ ۸ ) ءكتاب الشريمعة للا جرى (ص ۲)۲ س ۳۲۵ ) »الاعتقاد 
للبيبقى (ص 7.11 ) »التفسير القيم لابن اقيم (ص ۲۲ )) » 
فتح الباری لاين حجر( ۳ ۱: ۲۹۰۳۹۳ ج الواسطيسة 
للپراس (ص ۵1 ) ۰ 


( ۲ ۲۰ [( 


تجد مدیرا حکیما الا انسانا فاقضوا بذلك علی الله تحالى وه کت 
تنا قضكم . ن اقب" شیتم حیا لاكالا حياء المخلوقيئ م ومد يوأ .حديما اي 
الا نسان فظم انکرتم ۱ ن تكون اليد ار ن‌اللتاناخبر الله تحالی عضپما يد يسن 
لیستا نعمتين ولا قدرتين ولا جا وستین اد 

فان قيل : ان الله تبارك وتعالى ذكر اليد یلغ الا فراد فسسسی 

0 فى أليحض 

بعضالايات وفى بعضہا بلفظ التثنية » وبلفظ لجال خر نلا د لیسسسل 
۳ اليه من اثيات اليد ين لله تعالى حقيقة د ون آ وات 
ايد كثيرة اويد واحدة . 

قلنا : آن الله تبارك وتمالی لما ذکر الید مقاةاضاف الفمسل 
الى .نفسه بضمير الا فراد »وعداه بالباء اليبما فتال و لقت بيد ی 
ولما ذكر اليد مجموعة . اضاف الفعل اليها هولم 9 الفمل بالبسسا* 
فقال ء " عملت ايد ينا 1" فلا یحتمل " خلقت بيدى” من ار يليه 

” عملت ايد ينا” فان كل احد يفهم من قوله عضت مایفیمه من قوله 

عطنا وخلقنا »كما يفهم ذلك من قوله ” فبما کسبت اید يک ١‏ واما قولسه 
” خلقت بيدى” فلو كان المراد منه مجرد الغعل لم يكن لذكر اليد EES‏ 
نسبة الفمل الى الفاعل معنى نكيف وقد بای أنيا* ؟ فکیف اذا 





(۱) انظر الابانة للاشحری (رص ۳۷۶۳۲ ) »فتح آلیاری لاين حجر 
٩:۱ ۳ (‏ ۲ ) ۰ 

(۲ ) سورهة یس : ۷۱ ۰ 

(۳ ) سورة الشوری ۽ ۲۰ ۰ 


) ۳۲ ۲۲ ( 


0) 


ویقال ایضا : قد اجمععلى بطلان قول من أثيت لله ايديا ويد ا 
واحد 5, فعليه يجب ان يكون الله تمالی وتقد س ن کر " اید #ويدا وواراد 
یدین »لان القرآن طی ظاهره فلا یعدل عنه الا يحجة وحجة المد و ل 
عن اثيات الا يندى وأو اليد الواحدة الا جماع . فيجب الإخذ یالظاهر 


الاخر الذى لم يأت مايزيله عن ظاهره وهو اثيات اليد ين لله تباركوتمالى 
.9( 


ev‏ جه 


ولنا ان نقول : ان مايصنع یالائنین قد ینسب‌الی الواحد »تقسول 
رایت بعینی »وسمعت باذ نى والمراد عینای »واذ نای ءوکذ لك الجمع يأتى 
بمعنى المثنى احيانا كتوله تعالى .”ان تتها الى الله فقد صنت ظوكلألا 
والمراد ظباكنا . وقوله تعالى .* والسا رق والسارقة فاقتلسوا ايد يب لاك - 


ای پد اها . 


فعلى هذا يتم القول باثيات اليد ين لله تيارك وتحالى حقيقة . 





١ (‏ ) انظر مختصر الصواعق المرسلة ( :+ ) #التفسير القيم (ص۱ ۲ » 
۲۲ ) ۰ 

(۲ ) انظسر الايانة للاشعری (ص ۳۷) ۰ 

( ۳ ) سورة التحریم  :‏ . 

) سورة الماعد ة : ۳۸ . 

( ه) انظر مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ۲۵ ۲۱ ) ۱#اتسیرالقسسيم 
این القیم ( ص ٩‏ ) » شوح المقید ة الوا نلية للپراس (ص 01 
۷ه ) سئلة والا جوپة الاصولية لابن سلمان (ص ۳۳ ۱) ۰ 


) ۳ ۲۷ ( 


) ۱ ۱ 
وا يبد المجاز زياد ة على ما ذ كر ما ورد من اثیات الیمین وار 0 
۳ 
a‏ والكفا ۱ لله تبارك وتعالی . 
وفى تأمل قوله تعالى : "ان الذ ین بیایحونك اثما بیایمون اللسه 


e: ٤ 
ید الله فوق اا ۱ . استبعاد لحمل اليد الثايتة المه تعالى عطسسی‎ 





(۱) انظر صحیح الیخاری ( :۱۰۸) » صحیح سلم(۲ :۸ ۱) 6 
( ۸۶:6 ۰۲۱ ۲۱۹ ) »سنن آیی داود ( ٩‏ : ۲۲۳ ) »ورد اند آری 
على الجهمية (ص ز ۱ ) »ورد ه عطی المریسی (ص ۳۲۰۳۱ ) »الشريعة 
للاجری (ص ۲۰ ۰۳ ۲۱ ۲ ) ءالمعتمد فی اصول آلند ین لایی یحلسی 
(ص +۰ ) »الرسالة العرشية لابن تيمية ضمن اترساعل والساسل 
() :۰ ۱۱) »شرح حد یث النزول له (ص ۵ ۱۱6۱۱ ) »الحقیسد ة 
الحموية له ضمن المجموعة الگیری ( ۱ : > 2۵ ) #سشتصو الصو امسق 
المرسلة ( ۲ :۳۸ ۳۹۰) ۰ 

(۲) انظر صحیح البخاری ( > : ۱۰۸) »صحیح مسلم ( > :۷ ۹-۲۱ (۲) 
رد الد اری ی المریسی (ص ٩‏ ه - 1۳ ) هکت التوعيد لابن خزيسة 
(ص ۷ - ۸۲ ) ءالرسالة العرشية لابن تيمية ضمن مجموعسة 
الرسائل والسائل  (‏ :۷ ۱۱) ۰ ۵ 

64 )۲۹۵ : ۱ [ انظر سنن الترمذى ( ه : 1 ۷۰) »سنی الداری‎ (FT) 
5 ۲(٠ )۲ 1۸8 [ ومسند الامام أخمد‎ ) ٩۹۵ : ۲ ( موطأ الا مام مالك‎ 
٩ ۲۱ ۷ »کتاب التوسید لابن خزيمة (ص‎ ) ۳۷۸۵ (۰ ۳۱ ۸ 
۰ ) ۲۱ ٩ 

. ٠١: سورةالفتح‎ )( 


) ۲ ۲۸ ( 


المجاز لان الرسول صلی الله طيه وسلم كان هو السفیو یین‌الله تعالسسی 
وبين خلقه فكانت مبايعته صلى الله عليه وسلم مبايحة اله تحالى . ولما كان 
سبحانه فوق سمواته على عرشه » وفوق الخلاعق کلپم کات يداه فوق ايد يهم 
كما انه سبحانه فوقهم »فهل يصح هذا ممن ليس له يد حقيقة » ذكيف يستقيم 
ان یکین المعنی قدرة الله »ونعمته فوق قد رهم ونحمیم والله سیحانسسه 


ل" 





(۱) انظر مخستصر الصواعق المرسلة (۲ ٩:‏ ۳۲۷۰۳) ۰ 


) ۳ ۲٩ ( 


(۷ () الاصایسع ۰ 





يذهب ابو محمد اين حزم الى تأويل اصايح البله عز وجل یالتد بسسیر 
والنمم . فیقول فى معنی ۳ : “ان تلب المؤإسسن 
بین ا من اصابع الله سیف انه بين تد يمريئ ونعمتين من تد بسر 
الله عز وجل ونعسه اما کفاية تسره »واما يلاء يأجره عليه : 
والاصبع فى اللفة النحمة وقلب كل احد 0 تفر الله وجلالسه 
وكلاهما حكمه E‏ 
)¥( 


مذ هب ابن حزم فى اصايع الله تعالى موافق للمؤولة من المعتزلة 





)١(‏ انظر صحيح مسلم( » :ى> ٠.‏ ) »المستدرك للحاكم( ؟: 7١‏ )سنن 
الترمذی ( ؟ :11۸ 11۹0) 0۳۸:۵(۰) هسنن این ماجقر( ۱: ۲۳) 
مسند الآامام احمد (۲ :۲۲۵۱۱۸۲۶۱۱۷۳۰۱۱۸ ۳۰ 
ه") »تأويل مختلف الحد يث لابن قتبية ([ص ۲۰۸  )۲۰۹۰‏ رد 
الد ارس‌علی المریسی (ص ۰٩‏ 5651 ") #كتاسازتوحيد لابن 
خزيمة ( ص ۸(١‏ ) »الشريمة للا جری (ص 1 ۷۶۳۲۱ ۳۱) ۰ ۵ 

(۲ ) انظر الفصل لاين حزم (۲ :۱۷۷ ۰ 

(؟) يؤول المعتزلةكل ماورد من الصفات التى يوصف يملها الخلق . انظر 
المقالات للاشعرى ( (: ه8؟ ) ءوانظر فى تأؤياهم الاصايع مختلسف 
الحد يث (ص ۲۰۸ ۲۰۹۰ ) »ورد الداری علی اتمريسى (ص ٩ه‏ - 


۰ ) ۳ 


) ۳۳۰ ( 


الا شا ٠‏ فالجميع يؤولنها على خلاف مايدل عليه ظاجِرٌ التص وص 
المثبتة لها . ۵ 
والتأويل بالنسية لابن حزم يخالف مذ هيه الاح يظواه سر 
۱ (0) . 01 
النصوصء ويوافق اين اللجى » فى تأويلها يالنحمة 
وق عدم صحة هذا التأويل ونقول : 
ان الاصايع من صفات الله تبارك وتعالى حقيقة طى مايليسق 
بجلا له وكماله ۾ وعظمته » وليست على مص ی الجارحةء ولا يمح اى النعسة 


ر )<( 
ولاطی ای معنی یلزم و48 حد وشہا . 





ر () انظر الشامل فی اصول الدین للجوینی (ص 1 ) #اساس 
التقد یس‌للرازی (ص ۱۳۷ ) » غایفالمرام للامدی (ص ۱۳۹) » 

0 شرح المواقف (ص ۱۷۹۶۱۷۱۸۱۷۵ ۰ 

(۲) هومحمد ین شجاع ابو عبد الله یعرف یاین اللجى كان نقیه ال 

) العراق فى وقته من اصحاب ایی حنيفة » تال عنه الامام احمد انه 
میتد ع صا حب هوی . ویقال عنه انه كذ اب لا تحل الرواية منه له 
مولفات منها " تصحیح الاثار" فقه ءوالتواد وءوالرد طی المشيپسة 
توقی سنة 17 هوکان مولده سنة ۱ من الپجرة , انظ سر 
میزان الا عتدال ( ۳ :۰۷۷ - ۵۷۹) ء تب يب اانتبف یب( ۲۰:۹ ۲) 
شذ رات الذ هب ( ۲ : ۱۰۵۱) ۰ 

(۳) انظر رد الداری علی المریسی (ص 1۳ ) ۰ 

( > ) انظر تأویل مختلف الحد یث (ص. ۲۱ ) »رد لد ارس طی المریسی 
رص ۰۰ ۱۳) ء شرح‌المواقف رص ۷۹ ۱) ءفتح الباری ( ۳ ۳۹۸:۱) 
قلاعد المرجان لعید الشنی اننایلسی (ص 1/:۰) ۰ 


) ۲۳۲۱ ( 


وننفى كونها يمعنى الجارحة لان الجوارج من صفات الا جسام المخورقة 
وهى لا تكون الا مركيةء فهی مفتقرة والله تيارك وتحالى مره عن كل نتم 

وننفى كون الاصابع الثابتة لله تعالى بمعنى التحمةهلان الاثبسسات 
ورد فى حد يثين ولا يمكن حمل ماورد فيهما على التحمة .. 

اما الحديث الاول فهو ماسبق ذكره ”ان تلوب اانعياد كلها بيسسين 
یت نی وا ae‏ 

والمانع من حمل الاصيعين فى الحديث هذا طى النعمت بس سسين 
ان القلباذا كان بين نعمتين فهو محاط يهما ظو مال صن واحدة اصاب 
الا خری فلا وجه للدعا* بالتثبیت حتى على تأويل اين حزم بقوله :”اما 
كفاية تسره وواما يلا * يأجره عليه” لانه طی طاعة فی کلا الحالتين نلا وجه 

يقول ابن قتيية يمد ان 7 الحديث وذ كر القول بتأويله یالنمم 
" ونحن نقول : ان هذا الحديث صحیح »وان الذی ذ‌هیوا اليه ا 
تأویل الاصبحء»لایشبه الحد یثءلانه علیه السلام تال نی دعائه * یامتطسسب 
القلوب ثبت قلبی علی د ينك" فقالت له احدی ازواجه :"او تشاف یارسسول 
الله على نفسك ؟ فقال :”ان تلب المؤمن e‏ ا من اصايع الله 
. عزوجل” . فان كان القلب عند هم بين نعمتين من نحم الله تعالى 
فپو محفوظ بتينك النصمتین ء نلای شی * د عا بالتثبیت: ولم احتج عاسو 





(۱) انظررد الداری علی المریسی ( ص1۱ ) »کناب التومعيد لابن 


خزیمة (ص ۸۱ ) ۰ 


) ۳۳ ۲ ( 


المرأة التى قالت له ۽ اتخاف طی نفسك -یما یلگ قولها وکان ینبخسسی 
ان لا یخاف انا کان القلب محروسا ی 

وبسهذ ا يتضحان حمل الاصبعين فى الحد يث طى ا ا 
غير صحيح ولا يستقيم معنى الحد يث على هذا التأويل فا حمل اسب 
خطأ بين . فان قیل : اذ! لم يمكن حمل امین فى الإحد يث علسسى 
النممتین فين أن یقال ‏ آن نی لغظ الحد يث وكا ية عن رة اة 
تمالی قلوب عیاده »وان ذ لك امر معقود بمشيكته سیجانه وتعالی؟؟ تلنسا 
ان كان فى لفظ الحد يث كناية » فهو د ليل ايضا على أثيات ان لله 
تعالی اصایع حقيقةءاذ لولم يكن له اصا بع حقيقة لما :جا ز زاستعال ہا 
بالنسبية له بن غیر الحقيقةءاذ لایقال للریح اصیحء ولا الجیل اصیسسسح 
ولاغير ذلك مما لا اصايع له حقيقةءثم انه ورد اثيات الإصيع لله تعالى فى 
غير هذا الحد یث » ولا یمکن حمله على غير الحقيقة وسنذ كر ذلك . 

واما الحد يث الثانى الذى ورد فيه اثبات الإصيح فهو : 


۱ ۳ 
ماروی الیخاری یسنده عن عبد الله »ان یبود یا جا* الی النسسبی 


۰ ) ۲۰۹ تأويل مختلف الحد یث لاين قتيية (ص‎ )١( 

(؟) انظرلسان العرب(.١:0١1)‏ . ظ 

(۳) هوعبد الله ينمسعود ين غافل بن حبيب الپذلی آیو عید الرحسن 

من اکایر الصحاية ومن السایقین الی الا سلام » وین المشهود لهسم 

يالجنة خاد م رسول الله صلى الله طیه وسلم له ۸ ) حد یشسا 
توفی سنة ۲ ٣‏ من الهجرة وله بضع وستون سنة ود فن بالبقيع . انظر 
اسد الغاية فى معرفة الصحابة( ۲ : ۰-۲۵ ٩‏ ) ءشذ رات الذ هسب 
( ۳۸:۱ ۳۹۰ ) ۲۱اعلدم( > :۱۳۷) ۰ 


( ۳۳۳ ) 


صلى الله عليه وسلم . فقال يامحمد : ان الله يمسك انسموات لسسسسى 
اصبع والا رضين علی اصیعء والجیال علی اصیعء والشجر على أصيع » والخلاعق 
على اصبعءثم یقول : الا الملك فضحك رسول الله صلي الله عليه وسلسم 
حتی بدت نوا جذه ثم قرا ” وماقد روا الله حق قد ر وفى بعض طسسوق 
الحد یث ؛ " فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسجبا وتصد يخا ۲ 

ولا یحمل الا صبم فی هذا الحد یث علی التحمة لحدم صحة ذلك فى 
اللشة فلا یقول احد ؛ ان الله يسك السموات طی نحمةه والارضین عطسی 
نممة .۰ .الخ 

ولعد م استقامة تأويل هذا الحد يث بالنحمةءاو بالقدرة كما قال 
المؤولة ءلجأوا الى رده بانه من تخليط اليہود وهم مشبہة . وضحكه 


صلی الله طیه وسلم من قول الحبر یحتمل الرضی والانکار . 





(۱) سورة الزمر : 1۷ ۰ 

(۲) صحیح الیخاری ( ۳۰:۳ ۲۱۱:1(۰)۱) ءوانظرمن الیخاری 
( ۲۰۰۱۹۸۶6 ) عصحیح سلم ( 6 :۷ ۲۱ ۸ ۲۱) »سستن 
الترمذى ( ه : ۳۷۱ ) #سند الامام احمد ( ( 2۲۹6۲۷۸ ))٥ ۷١‏ 
رد الدارى على المريسى (ص .1 ) »التوحید !این خزیمة(ص ۷۰۱ 
۷۸ ) »کناب الشريعة للا جری (ص ۸ ۳۱ ٩۶‏ ۳۱ ) ۱6سیاب السس‌نزول 
للواحد ی (ص ٩‏ ۲ ) ءاحکام القرآن للقرطبی ( ۲۲:۷ ۰۷) > دار 
الشعب . والجواب الصحیح لین بدل دين المسيج ( ۷:۳ ۱) » 
قلاعد المرجان (ص ۰٩‏ /ب) ۰ 


) ۳۳ 


وقول الراوی * تصد یقا له" ظن منه وحسیان ‏ والحد یث روی سسن 
طرق ليست فيها هذه الزیاد 6'! 

ويقول القرطبى :” وضحك النبى صلى الله طية ولم ءانما مسو 
للتمجب من جهل الیهودی ءوطلپذا قرأ عند دلك " وباتد روا الله حسسق 

درو ای ماعرفوه حق معونته ولا عظموه حق نمطي 

ونقول الحد يث رواه البخارى وسلم » والتريذ ى وفیرهم من طسسرق 
فة ئى بمضپا " فضحك رسول الله صلی الله ليه وتام تعچیسسسا 
وتصد یقا له" . 

و سجال للشك فيه »وعدم ورود لزید ة نی 
بمض‌طرق الحد یث لاتخرجها من الصحة فهی مروية فی الطوق ۷ 
وهی صحيحة . 

مقول این خزيمة : " قد اجل الله قدر نبيه صلى الله عليه 5558 
ان یوصف الخالق الباری* بحضرته بنا ليس من صفاع فيسعه فيضحك عند ه 
ویجمل بد ل وجوب التثییر والغضب على المتكلم به ضحکا اتید و نوا جد ه 
تصد یقا وتعجبا لقائله لا یصف النبی صلی الله طیه وسلم بپذه الصنة 





)١(‏ انظر رد الدارس على المريسى (ص ۰+ ) »فتح الباوی لایسسن 
حجر ( ۲ ۲۹۸۶۱ ) ۰ 

(۲ ) سورة الزمر : 1۱۷ ۰ 

(۳) الجامع لاحکام القرآن للقرطبی (۵۷۲۲:۷) ءفتح الباری لابسسن 


جر ( ۲ ۱ : ۲۹۸ ) .۰ 


( ۳۳۰ ) 
ممن مصد ق برسانت* " 
فضحك الرسول الامین صلی الله عليه وسلم »وعدم انگاره دلي سل 
على صحة وصف الله تمالی بالاصایع ۰ فالسنة کل ما کر هن الس دا 
الله عليه وسلم من قول او فصل او تقریر » وسکوت الرسول صلی الله طيه 
وسلم تقریرلکلام الیپودی ءولو لم یکن لله تحالی اصایح حقيقة لبين لسك 
الرسول صلى الله طيه وسلم بهذه المناسية ء ولم يسكت من البیسسان 
ويضحك متعجبا من استعظام اليهودى لبذه القدرة (لالپية . 
فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ تعجیا من کون هذا اتیب 
یستمظم ذلك فی قد رة الله تمالی فقراً لذلك قوله تحائی و" وماقد روا الله 
حق قد ره" ای‌ان ماذ گر الیپود ی لیس بجانب تد رة اذله تمالی بعظ سيم 
فليس قد ره فى القد رة على مايخلق على الحد الذى ينتبى اليه الوهصسم 
ويحيط به الحصر فهو تعالى قاد ر على امساك مخلوتاتت على نر شى * كما 
ف ا 
فان قيل : انكم اثيتم لله تعالى میتی تعتقلد ون 
ن اللقلوب بين اصايع الله تعالى على الحقيقة کما نفپم من ظاهر السسص 
فان کان الجواب یالا یجاب» کانت اصایع الله تحالی وتتد س‌حالة نی 


صد ور العياد اذ هى مكان القلوبء وهذ! مما لا تقولون به هوان كان 





)١ (‏ كتاب التوحيد لاين خزيمة (ص 7 ) »وانظر الجواب الصحيح لمسن 
يدل د بن السیح لاين تيمية ( ۷:۳ ۱) ۱ 
(۲) انظر فتح الیاری لاين حجر ر۳۹۸:۱۲) ۰ 


(YT) ۶ 


پالنفی فليست بحقيقة عند كم كما هی عند تا ۶ 





صفة له تمالی علی مایلیق بجلاله »کم اثبتبا له اطم ااخلق به رسولسسه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا نشیه شیقا من صفات رہتا یشی * .من صفات خلقنننه 
ابا کون القلوب بین اصبعین من اصابعه حقيقة طی مایفهم من کون الشسی* 
بین اصبعین من اصابع المخلوق ءفپذا سا لا ید ل طیه ا ان 
منه ذلك بالتسية لله تمالی وفی نص‌الحد یث :" ان تلوب‌العیاد بسسسین 
اصبعين من اصايع الله كقلب واحد ” ولم يقل ” ان كل قلب من قلسسنسوب 
العباد بين اصبعين من اصایع الله فقوله :"ان تلوب السیاد * تم تولسسه 
“انها كقلب واحد” مبعد لا حتمال ماذ كرتم والله تعالى وف ن با جن 
من خلقه . وليسشى * منه تعالى حالا فى مخلوتاع (ويشى* شتا 
وصفات الله تمالی تلیق به فلا یقاس بشی * من عله اقا ا ت 
وصفاته بصفاتهم . وتشییپکم له بخلقه هو الذ ی جحلکم تحدللونه ا 
هو ثابت له على مايليق يه فصفات الخالق تليق يات 


) ۲۲۷ ( 


(۳ () الجنسسپ ه 


یقول ابو محمد ابن حزم فى قوله تعالى حاكيا عن قول قاعل 
* ياحسرتا على مافرطت فى حنب اللهوان كنت لمن السا عر 2 

وهذا معناه فيما يقصد يه الى الله عز وجل ال 

وارى صحة هذا القول فى معنی الاية الكريمة لامرين : 

الا ول :۽ آن قول من قال : آن الجنب من صفات 0 
لادليل عليه . ولم برد اثیاته لله تعالی ءوانما جاء:دضائا الی اللسسه 
تمالی فیما حگاه من قول قائل :" یاحسرتا علی ما نردات فی جنب اللس_ه* 
ومجرد هذ ه الاضافة »لا يقتضى کون المضاف الى الله صفة اه کما فی تيه 
تمالی حاگیا قول رسوله صالح طیه السلام لقومه تاة الله وستیاه لأ 
وقوله تمالی " وعیاد ال > وغير هذا سا هو مشاف الى الله 
تمالی ولیس‌هو من صنانه بالاتفاق . 

يقول اين تيمية بعد ذكر الاية :” فليس فى مبجرك الاضافة مایستلزم 
ان يكون المضاف الى الله صفة له »يل قد يضاف اليه من الاعيان المذلوقة 


وصناتپا القائمة بها ما ليسيصفة له ياتفاق الخلق كتواسسه تعالى 





. سورة الزمر : 0ه‎ )١( 

(؟) انظ رالفصل ( ۲ :۱11) ۰ 

(۳) انظر المواقف (رص ۱۷۸۰۱۷۷) .۰ 
( > ) سورة الشمس : ۱۳ .۰ 


( ه) سورة الفرتان : ۳+ .۰ 


) ۳۳۸ ( 


بیت انا 9 و " عياب الله رر , بل و 3 روح ل 


عند سلف المسلمين وائمتهم س ان! اميف اليه ماهو صفسة 


له ۾ وليس يصخة لغيره »مثل كلام الله » وعلم الله ء وب يد الله ونحو ذلك کان 
3 


ييين ابن تيميغان الا ضافة لا تستلزم ان يكون المضاف فة 
الیسسه ۰ 


ثم ان التغريط العذ كور فى الاية لايكون فى *بین صغات الل 

( ۱) قوله " بیت الله" لم ترد فى الترآن بهذا اللفذل فلحله يقصداما فى 
7 من نحو قوله تعالى ” وعهد نا الى ايراهيم واسساعي | 

ن طبهرا بیتی للطائفین " سورة اليقرة: ۲۵ ز #اوتوله حكاية من 

ايراهيم عليه السلام " ربنا انی اسکلت من ذریتی یواد غسیر ذی 
زرع عند بيتك المحرم" سورة ایراهیم : ۲۷ ۰ 

( ۲ ) سویة الاعراف : ۷۲۳۲ ءسورة هود : > + سورة الشس : . 

(۳) سورة الصافات و ۱۹6۱1۰۰۱۲۸۸۷۵۰ اند خان ور ۱ 
الانسان : > . 

(ع) جا* فی القرآن الکریم قوله تحالی " روح القدس" نی سورة البقسرة: 
e 0 ۷‏ الماد ة : .((ءالتحل : 5٠.‏ . 

( ه ) الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح لاین تيمية ( ۲ : ۵ ۱) » 
وانظر مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۷۲۸۰۰۲۷۹ ٠.‏ 


) ۲۳٩ ( 


تمالی ءلانه اما فمل او ترك فعل وهذ! لا يكون قاعما بذات الله تعالى 


(۱) 


لايجنب ولا غيسره ۰ 


الثانى : ان ماذهب اليه ابن حزم من معنى ألاية هو ماتدل طیه 


اللغة : فقيل ۽ ان الجنب يأتى بمعنى الامر كما قال كثير عزة : 


مافرطت فى جنب الله” اى فى قرب الله وجواره ٠‏ وقال این الاعرایسسی 


)١( 
(۲) 


) ۲ ( 


(؟) 


ى ۱ ۳ 
اما تتقين الله فى جنب عاشق له کید حری وعین ترترق 
)۴( 0 
وئی لسان العرب ‏ " قال الغراء :الجنب : القرب» وقوله ” علسى 
)<( 


انظر مختصر الصواعق المرسلة ( ۱: ۲۳ ) ۰ 
انظر الشامل فی اصول الدین للجوینی (ص ٩‏ ) 0 ) »التفسیر الکبیر 
للرازی ( ۲۷ : ٩‏ ) »احکام القرآن للقرطبی ( ۰:۷ ۰۷۱ ) دار الشعب 
المواقف (ص ,۷ ۱) »مع تفیر نی بعض‌الکلمات ۰ والبيت كما جا" 
فی د یوان کثیر (ص ۰٩‏ ) : | 
الاتتقین الله نی حب عاشق . له کید حری طيك تصد ع 
هو یحبی بن زياد بن عبد الله بن منظور الد يلس ابو زكريا اسسام 
الكوفيين بالنحو واللفةءوكان فقيها متكلما يميل الى الاعتزال له 
تصانيف كثيرة جلما فى النحو واللغة توفى نة ۲١۷‏ وكان مولد ه 
سنة >> ١‏ من‌الهجرة . انظر وفيات الا عيان ( :2541175 )١‏ ل 
شذ رات الذ هب ( ۲ :۹ ۱) علام للزرکلی ( ۸ : ۵) ۱ ۱ ) ۰ 
هو محمد بن زياد ابو عبد الله من اهل الکوفة له مصنفات فى اللشة 
ايها نها اسا" اليل وفرسانها ووتاريخ الثبائل يفير ذلك 
كثير توفى سنة ۲۳۱ وکان مولده سنة ۰ ه ۱ من البجرة . انظسر 
الفپرست لاین الندیم (ص ۲ ۰ ۱۰۳۰۶۱) e‏ وا“ الاعیان ( > :۳۰۲ 
۳۰ ) »شذ رات الذ هب( ۲ : ۶۷۰ ۷۱) ۶الاطام( 21 ۳۱ ۱) ۰ 


(۰) 

فى قوله ” فى جنب الله" ای فی قرب الله من الجنة ۰ تال الزجاج :سعناه 
على ما فرطت نی الطریق الذی هو طريق الله الذى دعاتى اليه وهو توحيده 
والا قرار بنبوة رسوله صلى الله عليه ی 

ويقول الدارى ان معنى الاية ,* تحسر الكقاز طى جنروا السيسى 
الا يمان والفضاعل التى تدعوا الى ذات الله تغالى »واشتاروا عليببسا 
الكفر والسخرية باوليا" الله فساهم السا خرين" : 

وقول اين حزم الذى ذكرنا فى معنى الجنب موافق تلك الاقوا ل 
التی سقناها عن بعضعلما* اللفة والسلف ٠‏ ويؤيد هذا ايك اذا تلت 
فلان قد فرط فى جنب فلان . لايراد به ان التفريط وتع نی شی* سین 
نفس ذلك الشنعض اق جنیه الحتیتی انذی هو القق وانبا تتن بت 
التفریط فی جهته وفی حقه . 


فاذا كان معنی هذه العیارة لیس الجنب الحة یتی اذا وردت 





۱( هوابواسحاق ا براهيم بن محمد بن السرى ين سبل الزجساج 
النحوى امام مجمع‌طی امامته من اهل العلم بالإدب والدين له 
مؤلفات كثيرة اغليها فى النحو منها الاشتقاق وفحات وافملت. توفى 
سنة ۰ ۳۱ ءوکان موده سنة وع؟ من الهجورة . اتظر الفبرسست 
رص )٩۱ ۶ ٩۰‏ »وفیات الاعیان ( ٩:۱‏ ۵۰۶ ) #شف وات الذ هسب 
( ۲۵۹۲ ۲۱۰۰) ۰ 

(۲) لسان العرب لابن منظور( ۱: ۶۲۱۷ ۲۱۸ ) ءاجکام القراآان 

للقرطبی (۷:] ۰۵۷۱ 0۷۱) دار الشعب » 


(۳) رد الداری طی المریسی (>۱۸) »وانظر : مر المامسسق 
المرسلة ( ۲۲:۱ ۲۳۰ ) ۰ ۱ 


) ۳۱ ( 


اللفظ فيه بالنسبة لمن هو متصف بالجنب حقيقة »مع أن اكيات الصفات للسه 


۱ 1 1( 
تعالى لايصح الا من طريق د لالة النص ولم نموف نصا ید ل على زرد : 


١ (‏ ) انظر الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح لاين تیمیة( ۲ : 1 ۱) ۰ 


) ۳ ۲ ( 


) الساق : 





يذهب ابو محمد ابن حزم الی ان الساق الواود فى قوله تعالى 
" یوم يكشف عن ساق سب الى السجود *" وفيما صح عن النبی صلسی 
الله عليه وسلم عن يوم القيامة ان الله عز وجل یکفف من ساق فيض سرون 
سجدا . انما هو اخیار عن شد ة الا مر وھول' الموقف كما تقول المسرب 
قد شمرت الحرب عن ساقبا تال جریر : 

الارب سای الطرف من آل مازن 

اذا هرت من ساتها الحوب فا 

تأويل اين حزم للساق بالشد 2 وهول الموتف » مو فق لتأويل اما 
20000 فهكلا * لا يثبتون الساق صفة لله تحالى »ويؤولون الاية 
وما ورد من الا حاد يث بالشد ة وهول الموتف » لا خلاف بینبم وبین ابسسن 





( ۱) سورة القلم : ۲ ؟ ۰ 5 

( ۲ ) انظر الفصل (۱۱۹:۲) ءالبیت فی دیوان جریر (ص ۸۵ ۱) ۰ 

(۳) انظر مقالات الاسلاسین للاشعری ( ۱ : ۲۳۵ ) »ند بیانه لعقید ة 
المعتزلة» وانهم يؤولون كل ماورد من الصفات التى يوصف يمثلها 
الخلق . وانظر الممتمد لابی یعلی (ص ۳ ) #ااعلل والنحل 
( 1:۱ ) ۰ 0 ِ 

( > ) انظر اساس‌التقد پس‌للرازی (ص + ) ۱ ) ءغاية المرام للامسدی 
رص () ۱) ءالمعتد فی اسول الدین (ص 0۳) ۰ 


) ۳ ۳ ( 


والذى تقول فى الساق »انه صفة من صفات الله تجالی تليق بجلاله 
وكبريائه ۳ مأ وصف يه نفسه , وليس يمعنى الجا رحةهلان ن الجوارح مسن 
صفات الا جسام المركية المفتقرة الى مركب وهذا نقص ويتعالى الله عن 
ظ وننفى كونها بمعنى الشد ةءلان النصو التى وردت دالة علسسى 
اثبات الساق صفة لله تعالى لايصح حملبها على هذ! التأويل ونيسسسين 
هذا بعد سياق تلك النصوص التى ورد فيها ذكر الساق . 
E he‏ : 





)۱ 
یقول تمالی : " یوم يكشفعن ۳۳ ويد عون الى أأسجود یلیم 


الثانی : 


روى البخارى بسنده عن ابی سعید الخد ری قال : قلنا يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون فى رؤية الشس 
والقمراذ! كانت صحوا ؟ قلنا لا . قال : فانگم لاتضارین فى رؤية ربكم 
يومكذ الا كما تضارین فی رژیتهما . ثم قال : ينادى مناد ليذهب كلى 
توم الی ماکانوا يعبد ون . فتذ هب اصحاب الصليب مح صاییپم ه واصحساب 
الاوثان مع اوثانهم »واصحا ب كل آلپة مع آلپتهم حتی بیقی من کان 
بمید.الله من بر او ناجر وفبرات من اهل الكتاب ثم يؤتق يجهام تعمسرض 


كأنها سراب ؛فیقال للیپود ما کنتم تصبد ون ؟ الوا كنا نحيد عر, يرا ابسن 





. > ۲ : سورة القلم‎ )١( 


) ۲ ( 


الله ٠‏ فيقال كذيتم لم يكن لله صاحبة ولاولد نما ترید ون 5۰الوا رید ان 
تسقينا : فيقال اشربوا فيتساقطون فى جهنم . ثم یقال النصاری :ماکشتم 
تعبد ون ؟ فيقولون : كنا نعبدالمسيح ابن الله . فيقال كذبتم لسم 
یکی لله صاحبة ولا ولد . فما تريد ون . فيقولون : نويد أن تسقينا 
فيقال اشربوا فيتساقطون . حتی یبتی من کان یحید الله من بر او فاجر 
فیقال لهم مایحیسکم وقد ذ هب الناس » فیقولون : نارتتاهم »ونسن 
احوج منا الیه الموم » وانا ا جات ا اد :. ليدعق كل قوم بسا 


كانوا يعبد ون . وانما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار فى صورة غير صورته 
التی رأوه فیبااول مرةءفیول : انا ریکم فیقولون انت ربنا »فلا یله 
الا الانییا* . فیقول :۽ هل وین تمفییه 3 فیقییون الساق 
فیکشف عن ساقه فیسجد له کل ممن . ویبتی کان بب لله ريسا" 
0 ۵ 0 )۱( 


وسمعة فيذ هب کيا يسح ل فیعود ظہره طبقا وأاحىا ء٠‏ الحد شا .۰ 


الثالث 


روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو حد يثا تلوبلا -عن خسسروج 
الد جال »ومکثه فی الا رض,» ونزولی عيسى وقتله له ووذ هاب اهل الخسسير 
١ (‏ ) صحیح الامام الیخاری ( > : ۲۰۱ ) »وانظر صحيح مسلم(۱: ۱۷ ۱ 
۱ ۱ ) »ستن الداری ( ۲ : ۲۰۲ ۲۷۳ ۲ ) »مسند آلامام احمد 
( ۳ :۷ ۱) »المستد رك علی الصحیحیین للحاكم ( > : ٥۸۳-٥۸۱‏ ) 
مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۰۳۸۵ ۲۸۹۱ ) ۰ 


) ۳ ۵ ( 


وبقا* شرار الناسء وتماه تم الا وئان والنفخ فى العو ودين فى 
القبور - وساق الحد یث الی آن تال : ثم ينغ فيه [الصور) اخرى 
فاذ! هم قيام ینظرون . ثم يقال : يا ايها الناس . هلم الى ربكسسم 
وتفوهم انبم سولون . قال : ثم یقال : اخرجوا بحث النار فیقال من 
کم ؟ فيقال من كل الف تسعمائة وتسمة وتسعين . قالذاك يسوم 
یجمل الولد ان شییا . وذ لك یوم یکشف عن سای*؟ 

نری فیما ذکرنا من الا دلة دلالة علی اثیات صفة الساق للسسه 
تعالى . وبيان عدم صحة حمل الساق فیپا علی الشد ان معسسنی 
الايقاذا اولت بالشدة يكون »يوم يكشف عن شد ة ويد عون الى السجسود 
وهذا غير صحيح »لان وقت كشف الساق هو فى وتت الشدة وهى لم 
تذ هب بعد فلا 0 هذا التأويل ۲ 

وفى كشف الشد ة والبول - علی ۷ اذهايها وازالتببا 
یقال : کشفت الشد 2»لاکشف عنها ء فاذا قیل کشف عنپا اصیح المصنی 
انها اظهرت وبينت . وطی هذا الشاهد *۱ذ۱ شوت من ساقپسسا| 
الحرب" ای اطنت فظهرت مشتد فلا تخفی علی‌احد . 

ونی الحد یث ؛ "هل بینکم وبینه آية تصرفونه یبا ؟ فیتطسون 





( ۱) صحیح الامام مملم ( > :۲۵ ۲ ۲۰ ) عوانظر سند الا ام 


اهمد ( ۲ : ۱ ۱) .۰ 


) ۳ ۰۱ ( 


۳9 عدم صحة حمل الساق هنا على التأويل بالشدة » ان 
المخاطبين فى حال من الشدة يلا خلافء ولوا ران وا الا ية السسستی 
یمرفونه تمالی بپا _الشد ة لقالوا حيئن سألهم : کف الشدةكلا نبا 
حالة بهم . فلما تال ۽ " الساق" ثم کشف عن ساته ء وحصسل 
السجود او محاولت . تبين آن النتصود نپذا الساق . هي* خساص 
بالله تمالی هو صفة له ء ولیس اذ هایا للشد ة لا نبا موجود ة يعد كشفه 
اذ ان اشد الشد 3 عند حال السجود خاصة ممن لم يستطيع ذلك ۱ 

وفى حد يث مسلم :” ذاك يوم یجعل الولد ان ییا ون لك يسوم 
کن ساق" 

ولا يمكن حمل كشف الساق هنا على كشف الشد ةءلانه بين شسدة 
ذلك اليوم بانه يشيب الولدان . وهذا تناقض . 

فان قيل : لا تناقض فى الكلام وهذ! ممكن أن يدون فى اول اليوم 
شد ة تشیب الولد ان ءونی آخره تزال هذه الشد ة . 

: لاینکن حمله عی ازالة الشد ةءلانها وان زالت من من 

رضى الله تعالى عنه ءفہى باقية على اشد مما كانت عليه فى اول ا 

بالنسبة للمفضوب عليهم » وعلى هذا فلا يمكن حمل الشدة نى كل 

ما ذ کرنا من الاد لة طی غير الساق الحقيقى الذى ينآضب عظمة المتصف 
به وكماله . 

5 ایو یعلی بصد ان د کر حد یث ایی سعید آلشد ری : وایصح 


تأويل ذلك على الشدةهولانه قال : فيتمثل لهم الرء.؛ وقد كشف صن 


) ۳۲ ۷ ( 


ساثه . والشد اعد لا تسس ريا . ولانه قال " بخوین  »‏ سجدا .. 
یت لا يكون نشد اعد "ا 
. ونی مختصر الصواعق : .. قوله تعالى :” يوم يتشف عن ب" 
مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم :” فيكشف عن ساته” وتنكيره للتعظسيم 
والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة قالوا وحمل الا ية طى الشمد ة 
لا يصح بوجه »فان لغة القوم ان يقال : كشفت الشدة عن القتسم 
لا کشفت عنپا . کقوله تمالی : " فلما کشفنا عضهم ار فالعذاب 
هو المکشوف لا المکشوف عنه . وایضا فهناك تحدث شد ة ا تزول »الا 
۳ الجنة ۰ وهنا لاید عون الى السجود »وانما بدعون الیه اشسد 
باکانت ارم 6 

سا ذکرنا عن ابی یعلی واین القیم ءنری استیحاه «م لحمسسل 
الساق الوارد اثباته لله تعالى على معنى الشدة ويثيتونه صفة لله 





( ۱) المعتمد فی اصول الد ین رص 8ه ) . 
(۲ ) سورة القلم ٍ ۲ > . 

( ۲ ) سورة الزخرف و ۰ه ۰ 

(ع) مختصر الصواعق المرسلة ( ۱: ۲۳ ) ۰ 


4 ۲ ) 


(۵ 0 القدم والرجل ۰ 


يذ هب ابو محمد أبن حزم الى ان معنی آلقد م والرجل -فی قسول 


)۱ 
ا ۳ ۳ 1۳۳۴ ان جپنم لاتمتلی* حت يضم نما ف 


أن : 
قله صلى الله علية وسلم احتی يضع فيها رجله ب الا مه ال أ اتققدم یی 
علم الله تعالى انه يملاً يها جبنم ءلانه صلى الله عليه وسلم بين ذلك قى 
حد یث آخر صحیح اخبر فیه‌انه تصالی بعد يم القيائة بخلق خلتا ید خلهم 
الجنةء وانه تمالی یقول للجنة والنار لکل واحد ة منکب ملوهاء فمصسسنی 
القدم فی الحد یث المذ گور انما هو کما قال تمالی " وپشر الذ ین آشسسوا 
۳( ۳ 
ان لهم قد م صد ق‌عند و يريد سالف صدق فمحناه الا مة التی نقد م 
فى علمه تعالى انه يملا بها جهنم ومعنى رجله تحو دلكت ءلان الرجل 
الجماعة فى اللفةءاى يضع فيها الجماعة التى سبق فسى طلمه تعالى 
€( 


مذ هب این حزم الذى يينا فى قدم الله ورجله #موافق لمذ هسب 


(۱) انظر صحیح الیخاری ( ۱۳۷:۳) ۰( ۲۰۲۳۶۱۰۸۶ ۲۰۶) © 
صحيح مسلم ( ٤‏ : ۲۱۸۸-۲۱۸1 ) »سنن الترمڈی ( ۲۹۰:۰ ) 6 
مستد الامام احمد (۲ :0۰۷۳۱۹ ۰( )۰ 

ر۲) انظر صحیح مسلم( )> : ۲۱۸ ۲۱۸۷ ) ۰ 


( ۳ ) سوره يونس : ۲ ۰ 


()) انظر الفصل (۲ :۱۱۷) ۰ 


) ۳٩ ( 


)۱( ۱ 
بشر المريسى ê‏ فى القدم موا فقة تامة ؛ ۾ حيث یوی ا , المقصود ۳ 


المذ كورة فى الحد یث : اهل الشقوة ألذ بن مق 5 كران تعالسبی 
۴( 
0 


وغد م افیات القدم صفة لله تعالى هو مذ هب المعغرلة ET‏ 


۵ )<( 
وبعض الا شاعرة ٠‏ 
يقول الامدى فى تأويل الحد يث ۽" يحتمل ان یراد به بعس ض 


التمليك . وقد قيل يحتمل ان يكون المراد به قدم يحض انجباريمن 





)١(‏ هويشر بن غياث بن ابى كريمتعيد الرحمن المويسى الحصد وی 
بالولا * ابوعبد الرحمن »ميتدع ضال » لا ينيخى أن يرق عنه .كان 
والده بشر المریسی یمود یا قصابا تفقه بشر عطی آپی يوسف فسبرع 
واتقن عم‌الکلام »ثم جرد القول بخلق القرآن ولم ید رك الجهم بسن 
صفوان وانما اغذ مقالته ود عا الیها وهو رأس‌الدلائغة المريسية 
وهو یقول برآی الجهمية توفی سنة ۸ ۲۱ ۰ انظر وفیات الاعیسان 
( ۱ :۲۷۷ ۲۷۸۸ ) »میزان الاعتد ال ( ۲۲:۱ ۳۲۲۲ ) »لسان 
المیزان ( ۲ ٩:‏ ۲ ) »۱لاعلام ( ۲ : ه ه ) ۰ 

(۲ ) انظر رد الداری عطی المریسی (ص 11 ) ۰ 

(۳) انظر المعتمد فی اصول الدین لابی یعلی ([ص 6 ن) . 

() انظر الشامل فی اصول الد ین للجوینی (ص ۵۲ ۰  )۵1۵‏ » 

0 اساس‌التقد یس‌للرا زی (ص ۱۱ - ۱۳۲ ) #غأية المرام للامدی 


(ص ۱ ۱ ) ۰ 


) ۲۵۰۰ 


المستحقین للمذ اب الالیم تن قد الپم الله النار الا ستزاد ة السسی 
حین استقرار قد مه ی 0 
فالتأًویل الا ول الذی ذکر الامدی توق تس ویو حمسي 
ومن تبعهم ٠.‏ 
فى عدم صحة هذا القول وان تأويل القدم والرجل الوارد ذكرهما 
فی الحد بث یالجماعة »او بشیر ماید ل علیه اللفظ من الصخة الحقيييمة 
لله تعالى على مايليق بجلاله وکا لا يم حتی مح صحة ورود الرجل 
والقدم بمعنى الطاعفة والجماعة لفل ؟) انلايلنم على هذا ان تلازم ذلك 
المعنى 0 غيره مما وضعت لهعيل ان حال الكلام الذى ترد فیه هو 
البعنفة لمق التصون: من معاتينا + 
ثمان فى نص الا حاد يث:التى ذكر نيبا القدم »والرجل ما ييع د 
حملها على تأويل اين حزم ونص الا حاد يث مايلى ۽ 
)١ (‏ روى مسلم بسنده عن ابى هريرقن النبى صلى !اله عليه وسلم قال : 


"تحاجت النار والجنة فقالت النار : اوثرت ياامتكهرين والمتجبرين 





(۱) غایة المرام للامدی (ص ۱ ۱) ۰ 

( ۲ ) انظر المعتمد لابی یعلی (ص  »‏ ) »شرح المواتف (ص ۱۷۹۰۱۷۸ 
قلاید المرجان للنایلسی (ص ۰ /1ب) شوج الواسطية للهسراس 
(ص ٩۸‏ ) ءالا سكلة والا جوبة الاصولية (ص ۰ ۲۱ ) ۰ 

(۳) انظر لسان العرب( ۳ ۲۸۹:۱) . 


) ۳۵۱ ( 
0 ۳ 0 0 00 


تال اه منز ری ار 5 ن اشا* ين یی :سل 





للنار :نت عذابى اعذب بك من اشا* من عبادی ولكل واحد ة بنکا موم 


فا ما لنار لا تمتلی ۶ ۵ فیضع قد مه علیہا فتقول ۾ قصلم بر( فہناك تمه 


(>) 
ویزوی با الى يعض . 
( ۲ ) روی مسلم بسنده عن ابی هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وساق الحد يث كالحد يث السابق الى ان تال ۽ 
” فاما النار فلا تمتلى ° حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله . تقول 
قط قط قط فہناك تمتلى * » ويزوى بعضها الى بعضرء ولا يظلم الله مسن 


خلقه احدا . واما الجنةء فار ن الله ینشی * لها یبط 





(۱) سقطیم ای ضعناژهم والمحتقرین منهم الذ ین لایعتد بپسم 
انظر اللسان )۱۸۹:٩(‏ .۰ ۱ 

(۲ ) عجزهم . بفتح العين والجيم جمع عا جز أى غير المستطيع لطلب 
الدنيا والرفعة . انظر القاموس ( ۲ : ۱۸۰) ۰ 

(۲) قطءقط ویمعنی حسبی ای یکفینی . انذلر شرح المواتف(ص۱۷) 
القاموس( ۲ : ۳۸۰ ) ۰ ۱ ۱ | 

( ) صحیح الامام سلم( > : ۲۱۸۹ ) »وانظر صحیح الیخاری () :۰ ۲) 
مسند الامام احمد (۲ :۹ ۰۷)۳1 )٥‏ »( ۲:۲ () #التوحيد لا بسن 
خزیمة (ص ۲ ٩۲-٩‏ ) »قلائد المرجان (ص1/۱۰) ۰ 

(ه) صحیح الامام مسلم( > : ۲۱۸۹ ۸۷۸ ۲۱) ۰ 


) ۳۰۲ (۰ 


(۲) وروی مسلم بسنده من .انس‌بن مالك آن النهی صلی الله طیه وسلسم 


تال : 
" لاتوال جهانم تقول : هل من مزید »حتی یضح فیبا رب العبسزة 


۱( 
تبارك وتعبالى قد مه فتقول : : قط قط وعزتك ويزوى يحضها الى بح 


( ) وروی مسلم ایضا بسنده عن انس‌بن مالك عن النهی صلي الله عليه 
وسم انه قال : 

تزال جہنم یلقی فيها وتقول هل من مزید حتی يضع رب العزة 

0 نیپ قد مه فینزوی بعضہا الى بعض وتقول قط قط بحزتك + وكرىك » ولا يز زا ل 

فى الجنة فضل حت ينشى * الله لهاخلقا فيسكبهم فضل نمل انیا 

نی هالا حاد يث المصرحة يان الله تعالى يض ع رج او قد مه فبسى 

النار مايبعد حملها على تا ويل ذلكبالامة او الجمامة التي سبق نی عملسه 

تعالى انه يملا جهام يها هلان فی‌کل الا حاد یث التی ذکونا : " انبسنسه 

بنزوی بعض النأ ر الى يعض * ای يقرب يعضها الى بحض» يقال : انبيبسزوى 

اا الى می محا ی ابی کے 

ظ ان الار بعد هذا الفعل من الله تعالى تجمع وتضيق على من ا 


۳ ا ل بهم . ۳ المقصود یوضع القد م او الرجل الجماعة لقال فیی 





(ITY: ۲ سسس الام لور 11 ) بوانظبر صحيع ن الیخاری‎ u 
۰ ۰ ) ۲۹۰ : سین الترمذ ی ( ه‎ 
۱۰۸ ۶ مس ادا سور 5 )) ووانظر صحيح الیخاری ( ؛‎ )١( 


۹ ۲ ۱ 
(( با از ی ۹ ) »لسان العرب( ٩‏ ۸۶۸۲:۱) .۰ 


) ۳۰۳۲ ( 


الك الاحاد بت لت فیبا حتی تمتلى* لان الجمامة تلق فيها القاء . ولم 
يقل : ” يزوى بعضها الى بعض . ونی معنی الزوی الجمع والتضییسسق 
ولا يحتاج الى هذا سم زيادة فیبا غیر الموجود ین لان الله يارك وتمالی 
تاد ر عی ملشها من غیر تضییق خاصمة طی هذا القول . خلق انأس لها - 
لكن مقتضى عد له يخالف هذا فلا يعذ ب احدا عير د هک الستسی 
هذا الاشارة ف فی الحد یت الفانی مما ذ کرنا بقوله : ” ولا يظلم الله در 
خلقه أحذ أ" ولسمة فضله وسایغ تام سها نه وتمارق يواه 
لیفی لها بوعده »بل خلق لها خلقا لم یعملوا واسكهم فضلها 56 

کل من تضییق النار طی من فیها حتی تمتلی * ۰ وخلقه تحالی للجنة 


خلقا یلها وفا* بوعده تمالی لما تال :" لکل واحد ة منکما ملقها* کا 


فى الحد یث الا ول السایق وقوله تمالی " لا ملان جهنم من الجنة 
)00 
والنا ساجمعیی * . 


تقولون انه یضمها فى النار اذا طلبت المزيد »والمل* كما وعد ها » ووضع 
قلنا ء اما اثباتنا القدم لله تعالى , فلي سايتد أعأ من عند. انغستا 
ولا نثيت لله تعالى شيا لم يثيته لنفسه »ویشته له اطم الخلق EEE‏ 


رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . وقد اثيت القدم لريه كما نى 





. ١# سورة هود : و ٣ء السجدة ۽‎ )١( 


( ؟ ۳۵ ) 


الاحاد يث السابقة ۰ ظ ا 5 
وليس فى ات الما الیل من حقه سيحاتة فسنانه تلیی 
بجلاله وکماله » ولیست علی مانعڭ صفلت الخلق فليست E‏ ل 





صفة له تليق بعظمته . 
وقد عاب الله سبحانه ی ن ص یعبك الاسنام يقوله 0 "لیم ارجل 
2 )1( 
یمین یہ نجمل عبأدتیم لاصنام لیس‌لبا اوجل سل دم لب 


اما وضعه نبال قد مه فى الثار نهذ لااستحالة نیه بالسیه ده 
۳ وتعالى رب کل شى * ولیک د وقیاسگم E‏ ۳ الخلق باستحالة 
وضع القدم منهم هو عين التشبيه الذى اد فیشم الفرار .. مله + فوقعتم EF‏ 
اعظمه . فقياسكم اللهتعالى على خلقه هو ای اوتمک نی تسلیه 
بعد تشبيبة فجمهتم بفِن محذ ورین تشبيه اللة يخلقة #وتعطيله بنفسسى 


صفاته اللا عفة بجلاله 15 


ملاءكة غلاظ شداد .يقول تبارك وتعالى ب إعليها ملائكة فلا شد اد 


۱ ما لكا را 
لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون مایژمرون" . فیخوجون من النار سسن 





(۱) سور الا عراف : ۱۹۵ .۰ ۱ 

(۲ ) انظر کتاب التوحید لابن خزیمة (ص 4۰ ) »المحتمد فی اصسول 
الد ین لابی یعلی (ص > ه ) ۰ ۱ 

(۳) انظر الجواب الصحیح لمن يدل دین السیح (۳ : (ه ۱) 4 

(؟) سورة التحريم : * . 


( foo [( - 


ی یبا تست 
0 4 ناذا نت جع لانضر لخزنة ال ين ید خلوتم] ویقومین CT‏ 


۰ ۲ 
ذكيف تضر الذى سخرها لهم تعالق ‏ 0 





اما استدلال ابن حزم على + مذ هبه بما فى الع ييه ان الله 
تعالى يخلق خلا يد خلهم الجنة أو انه تعالى يتول للجنة والنار لكل 
۳ بلها فمعنى القدم فى الحدديث اننا موكيا قال تعالى 
ان لهم تدم صلق عند 7 رید سالف صد قن نمحناه الا مة الستی 
تقدم فى علمه تعالى انه يمل يها جهم فليس صحيحا ءا ان فى الحد يسسث 
الوعد بالملة للجنة وألنار ۰ وان الله يخلق خلقا يد خاهم الجدة د وليسين 
فی اتسيف تارك بالنسبة للتارءوانما ألذى فيه أن الله" يضع قدمه فيبا 
اوطيها ولو كان يخلق للنار خلقا يعذ بهم كما يخلق للجئة خاقا 
ينعمهم لقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث : أن الله يخلق قا 
ید خلهم الجنة ء ویخلق خلقا ید خلهم النار »او ان الجنة والنار لا تمتلفان 
حتى يضع الله فيهما قدنه او رجله ۰ ولم یقل النبی صلى الله عليه وملسم 
ذلك فليس هو المقصود . 
والذ ين تد لعليهم الاية ” ان لهم قدم صدق” هم غير من یخلقسون 





۰ ۳۱ ۳۰ : سورة المد ثر‎ )١( 
٠. ) 1٩ انظر رد الداری علی المریسی (رص‎ ) ۲( 


( ۳ ) سوره یونس: ۲ ۰ 


) ۳۵۲ ( 


لملء CC‏ سن سبقت لهم البشازة وهم الذ ین آمنوا »ون یخلق لمل* 
الجنة لم يسبق له ايمان ٠‏ اا 

وفی معنی قوله تمالی * قم مف ق* قيل نبا الاسال المدالمة 
او الثواب»او شفاعة الرسول الله عليه وسلم للم و 

فان قیل : ان الله تعالی ذکر انه یخلن ن الجنة» وهذا 
بين الدلالة . وقال :أنه يضع قد مه على النار فتمتلى *» وهذا غير ظاهصر 
الد لالة فتحمل ماورد مجملا من ذ لك على مفصاد . 

قلنا : أن قوله صلى الله عليه وسلم فى الا حاديث : " يضسع رب 
العزة فيها قدمه” ظاهر الدلالة لااجمال فيه وقد بين المراد صلى الله 
عليه وسلم بما لاا يدع مجالا للايهام اوالشك ه فنص فى الا حاد يث على انسه 
يزوى بعض النار على بعض. وفى بعضها * انه لايظلم من لخلته اد 
فيبعد هذا احتمال ان وضع القدم فيها زیاد ة سکاتبا »وان بد خل نیبا 


احدا من خلقه من غير ذنب.. وليس بعد هذا الايضاج ييان والله اعلم. 





(۱) انظر التفسیر الکییر للرازی (۷ ۷:۱) ۰ 


) ۳۵۷ [ 


٦(‏ ۱) الاستواء. 


يناهت ابن حزم الى نغى کون ألا ستوا* صفةء لان الله تعالى لمم 
یسم نفسه مستویا »ولا یصح آن يسمدى الله تعالى eds‏ 
هذا الحاد فی اسمائه »ثم ان ااا ائه لا ید عو احد فیقسسول 
یامستوی ارحمنی »ولا یسی اینه عبد الستوی!) . ثم ود على من استدل 
بقوله تعالى :”الرحمن على المرش اتر !"ا على ان الله تحالى فى مكان 
د ون 0 به على من قال : ان الله فی کل مکان . بقوله : ان من 
هونى مكان فهو شاغل له وماکان فى مكان فانه متناه بتناهی کا تمه 
فپو دو حپات ین الا 0 

وقد رد این حزم ایضا علی من یقول : آن استوی یمحنی استو ی( 
وطی من جعله صفة ذات»وممناه نفی ی 

ثم ارتضى فى صعنى الا ست وا* علي العرش‌التول یابه تمالی : فنعصسل 
فعله فی العرش, وهو انتها* خلقه الیه » فلیس‌بحد الحرش‌شی* . وبیسین 
ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمنات وتال : ” فاسألوا 





۱) انظر الفصل (۲ ۰ -_- 
(۲ ) سورة طه : و . 

(۳) انظر الفصل (۲ :۲۲ ۲۳۰۱ ۱) ۰ 
() الفصل ( ۲ : ۲۳ ۱) ۰ 

(ه) الفصل (۲: ۲۳ ۲۰۱ ۱) ۰ 


( غم" ) 


الله الفرب وس الا على فانه 9 واطی الجنة وفوش ذلك رش 
1( ۱ 
الرحمن” 
فصج أنه ليس را" أنحرض خلق دان نباي + E‏ 
لیس خلثف. خلا * ولا ملا رن 4 


ا تل الله تعالى ۽“ ولا 





والا ستو توا ی الط بقع عطی 1 
لغاهده وا مس رب ١‏ حكمأ a‏ 0 ای فلما انتم ى الى القوة 


وفعله انث نشهى ألى 7 عرف 5 زتب ألا وض على اين 00 





لما کان | بن حزم یلتزم الا خذ بالظاهر فى مذ جيه لى زه" 
نفى ان يقال ان الله تعالى مستو على عرشه »لان هذه التسمية لم رن 

وفسر استوا* الله تعالی الوارد e‏ لصحة لك فى 
اللفععلی ماذ کر . 

ونرى عد م و الم هب ع 

فنقول : ان الله تمالی سستو علی عرشه بذاته من ستوا* يليسسق 


يجلاله وكمال عظمته على معبى القعود والمما سةء ولا على ای مي 





١ (‏ ) صحیح البخاری (۲ ٩۲:‏ ) »سنن الترمذی ( > : ۷٥‏ ) ۲ 
(۲ ) سورة القصص : > ۱ . 

( ۳ ) سورة فصلت : ۱۱ .۰ 

() انظر الفصل (۲ :۲ ۱) ۰ 


) ۳۵۰۹ ( 


0) 


يوجبا حد ونه 
وائما على معنن 9 الما أل وتفاع» والصعود الى 
و ۵ |" 

ال ۶۱۰ والیینونة من 

الاولى : عباتن اي اللة e‏ ا لمذ هبه . 

الثانية , جعلنا الاستواء طق الشرش ألواود بالتص يسعنى 
العو رطيس وی 9 تب" ی ما يزعم . 

اما ماحكى الا جماع عليه من عدم جواز دعا* الله تحالی بالستوى 


فلا تخالنه فی ذلك ءلان لفل“ الستوی" لیس‌من اسماء الله الحسسنی 


)١ (‏ انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ۰۱ () »۲۱ بانة للا شصری 
(ص ۲۱۰۲۰ ) ءالمعتمد فی اصول الدین لایی بحلی (ص ۰ ) 
شرح اسباء الله الحسنی للقرطبی ری ۰۷ (/1) :۷ ستلسسة 
والا جوبة الا صولیةلاین سلمان (ص ۱۵۹) ۰ 

( ۲ ) انظر کتاب التوحید لابن خزیمة(رص ۰.۱ ب) ۱۶ بائة للا شصسری 
(ص ۳۱ ) »التمپید لابن عبدالبر( ۷ : (۳ () هالا كليل فنسى 
المتشايه والتأويل لابن تيمية (ص ؟ه ) »شرح العقيدة 
الاصغهانية له (ص ۲۸ ) . القصيد ة النونية لابن القتسم 
(ص ۷ ۸-۲۱ ٩‏ ) »شرحپا للپراس( ۱ : ۱ ۲۱ ) »شرح الواسطية 
للپراس (رص ۰۷۳ 7 ) ءالا سثلة والا جوية الا صولية لابن 


سلمان (ص )١1(‏ . 


) ۲۳۱۰ ( 


لوارد ة بالنص : ولیس الدعا؟ کالا خبار ۰ یقول تحالی :* وله الاسساه 
۱ ۲ : 
الحسنى ناد عوه بط : فامر سبحانه بد عاعه يهذ» الا سما* الحسسنی 
مما دلت عليه ا وا : 
الا ادبن بز مارک کی ا سی لک قد يكون 
9 
با سم حسن »او پاسم ليس يسى * وان لم يحكم بح 
وقد وقع الا تفاق على جواز اطلاق اسماء ۳ ۳ 
۳( 
رما 
والد ليل على قولنا ان الله تعالی ستو طی عرشه ماجاء فى 
ومذ هب اهل السنةان الله ان اذا أثيت انفسه اسما او فملا 
ا ن لدل و و صفة اواسم لله يليق يجلاله اذا لم 


يقول ابن ۳ " والرب تعالی یشتق له من اوصانه وافعاله 





. ۱ ۸۰ : سورة الاعراف‎ )١( 
۰ ) ۲: ( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ ۲ ( 
)۱ انظر المقصد الاسنی شرح‌اسما؟ الله الحستی للخزالی (صدر‎ )۲( 


شرح العقید ة الا صفپانية این تيمية ( ىه ( » مجموع الفتاوى ( ۲:۹ € ).۰ 


) ۲۲۱ ( 


تن روت له‌من مخلوقاته . وكل اسم من اسیاته فپ مشئق 3 صفنة 
من صفاته او فعل قاعم به .. فاذا لم يقم به فعل ولاصفة فلا معنی للا سم 
المجرد » وهو بمنزلة صوت لا يفيد ۳ وهد | فاية الا لاد 02 

وعلى هذا فاشتقاق 0 اثیت الله تصالی انفسه واثبتسه 
اله رسوله صلى الله عليه وسلم من لفظ ” استوى” اشتقاق صحیح وقد رو ی 


اثبات أن الله تمالی " مستو علی عرشه " عن کثیر من طا اهل الس ةس عيية 


عرشه » ووصفه يالا ستوا* . 
بقول این خزيمة : * فنحن تین بخیر الله جل وبا مان خالقتا 
مستو علی عرشه لا نبد ل كلام الله ولا نقول قولا غير الذدى قيل #۷ 
تن ایو الحسن الا شمری : " نقول ان الله عز وجل مستو على 
۳ فى مواضع کثيرة من کنایه الا بانة 3 
ویقول ایو حامد الشزالی : ” وان مستو على الموش طن الوجسه 


الذ ى قال 0 





)١ (‏ شغاء العليل لاب بن القيم ٠1۷ ٠٦۲‏ ) م وانظر العلل ( | (at:‏ 

. )(.»ع42١‎ 5.١ كتاب التوحيد لابن خزيمةر(ص‎ )١( 

( ۲ ) للابانة للاشعری (ص۰ ۳ ) » شرح اا ا ا للكردسمصيق 
(ص ۰۷ 1/۱) ۲ 

(؟) الايانة رص ۲۰۳۱ ۳۳۰۳۲) . 

(o)‏ الاربعين نی اصول الد ین للفزالی (ص ء ۱ ) »تواعد المقاعد له 

ضمن القصور العوالى له ( ٤)‏ : ۹6 ۱) ۰ 


) ۱۳۲۲ ) 


ویقول ابن تيمية بمد ان ذذ کر الا توال نی الاستوا4: " والقسسول 
الفاصل هو ماعلیه الامة الوسط »من ان الله مستو علی عوشه استوا* يليق 
بجلا له ای 

تلك بعض نصوص كلام من قال ان الله تعالى ” مستو لس ى 
عرشه” ونها نعرف عدم صحة دعوى ابن حزم -عدم «بواز تسمية الله 
المستوى ‏ فبهؤلا * الذين ذكرنا اقوالهم :” ان الله مستو على عرشه” من 
اكابر علما* اهل السنة وبما قال هؤلا * يقول كثير من الحلما* . 

والادلة التى بنوا عليها قولهم هذا هى  :‏ 

اولا : ماجا* فی القرآن الکریم من ذكر استوائه تعالى على 
العرش وذ لك فی سبحشواضع هی : 


قوله تعالى ”أن ربكم الله الذى خلق السموات والا رض نى ستة 


(WD, 
. ایام ثم استوی علی العرش"‎ 
وقوله :” ان ربكم الله الذى خلق السموات والارضفى ستة‎ 
)۳( 


ايام ثم استوى على العرة ۱ 
وقوله ء " الله الذ ی رفع السموات بغبسر عمد ترونہا ۳ استوى 


یعرف" 





١ (‏ ) العقيد ة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن المجموعة الگمری ( ۱ : 
۹ > 4 ۰ ؟ ) ۰ 

(۲ ) سورة الاعراف ۽ > ه . 

( ۲ ) سوره يونس : ۳ . 


( /) سورة الرعد ¢ ۲ ۰ 


(rar J 


0) e ۵ ۱ 

وقوله + ”الرحمن علی الحرش استوی" . 

وقوله :" الذی خلق السموات والا رض ومابینهمانی ستة ايام شسم 

0) 

استوی علی العرش . 

وقوله :" الله الذی خلق السموات والا رش ومایینهما فی ستفایسام 
, 0۳ 
سم استوی علی العرش ۰ 

وقيله ۽" هو الذی خلق السواتوالارش‌نی ست ایام ثم استسوی 

439 
على العرش . 

دق کل ام المواضع التى ذكر الله فيها استوا*ه على العصطرش 
ذكر مع ذلك ما يبهر العقول ‏ هئ صئات حلا له وکماله التی هی قشم تسیا 
متمد حا یذ لك » وهذ ا ظاهر فی‌کل الا یات ولا ینکوه احد . 

وذ کر هذا الشنقیطی » وسرك الا يات فا مل هن تملك ن 
الرب تمالی بتلك الصفات التی لاتليق الا يه ءوالاستوا* نها وقال 
بعد ذكرها :” فالشاهد ان هذه الصفة التى يظن الجاهلين انل 


نقص ثم يسبيون عن هذا ان ينفوها , ويؤولوها معان الله جل وملا 


تمد ح يها »وجعلها من صفات الحلا ل والكمال مقروئة بمأ بيهر العقول 





( ۱) سورة طه : ى . 
(۲) سورة الفرقان : ٩ه‏ . 
( ۳ ) سورة السجدة : ع . 


( > ) سورة الحديد: > . 


) ۲۳۹ ( 


من صفات الجلال وانأل , هذا ید ل على E‏ وموان ن دن نی بعض 
ضفات الله جل ولا ای ۱ 

اا | سا جاه فى السلة السطيّرة من ذكر اشتؤاعة تعالق من 
العرش» 000 

زز عن قتأد ة بن النعمان انه سمعالنبى صلى الله عليه وسلسیم 
OE‏ 

وروی الامام الشافعی فى فضل الجمعقسنده من اتس‌بن مالك 
رضی الله عنه قال :" اتی جبریل بمرة بیضا* فيا نكتة الى النبى صلى 
الله عليه وسلمفقالالنبى صلى الله عليه وسلم : ماهثه ؟ فقال هذ هالجمعة 
فضلت يها انت وامتك فالناس لكم فيها تبع - الیپود والتصاری - ولکسم 
فیها خیرءوتیها ساملا وافتبا مین یدعوالله بخیر الا استجیب له 
وهو عند نا يوم المزید فقال النبی صلی الله علیه وسلم یا بویل‌ومایسسسوم 


المزيد ؟ فقال : ان ربك اتخفذ فى الف وس واد یا افیح ءفیه کثب السك 





فاذا کان بو الجمعة انزل اللة تبارك وتمالی ماشا" من ملائكته , وحوله 


ذ هب مکللقیالیا قوت والزبرجد علیها الشهدا؟ والصد یقون شب مسن 





(۱) منهج ود راسات لایات الاسا* والصنات للشتقیدلی (ص ۱۷) . 

(۲) العلو للعلی الغفار فی صحیح الا خباروستیمها للذ هبی (ص ۰۲ ) 
ويقول بعد كد الحد یث " رواته ثقات رواه ایو یکر الخسلال 
فی کتاب السنة له" انظر العلو (ص ۲ ۰ ) ۰ 


) ۳۲۱۵ ( 


وراشپم علی تلك الكثب فيقول الله عز وجل :”انا ربكم قد صد قنكم وعد ی 


فسلونی اعطکم" فیقولون : ربنا نسألك رضوانك فیقول الله عز وجسسسل 





* قد رضيت عنام ولكم ما تمنيتم ولدى مزيد” . فهم يحيون يوم الجمعسة 
لما يعطيهم فيه ربنهم من الخیر وهو الیوم الذ ی استوی فیه ریت 


تبارك اسمه على العزش وفيه خلق آد م وفيه تقوم الساعة + 
وذ کر الذ هبی آن هذا الحدیث روی من عدة داوق »وان كان فى 
00 0 (۲( ۵ 
بعضها ضعف الا انه یقوی بعضها بعضا . 
ومحل استد لالنا من الع يق -استوا* الله عطی العرش- ثایست 
یالنص القطعی الذى لا محال للشك فيه . 
فیما ذکرنا من الایات والا حاد یث ذ کر استوا* الله علی العسرش 
وقد بینا ان مذ هب اهل‌السنة والجماعة انهم لا يجمد ون على اثیسسات 
الظواهر د ون ماتد ل‌طیه من معانی کاین حزم وانمم یشتقون لله‌تعالی 
من افعاله اسما* وصفات علی مایلیق بحلاله فیثیتون له الاستوا* ویقولون 


انه مستو علی عر شه حقيقة مع نغى کل استوا* یوحب حك ونه ۰ 





( ۱) الام للامام محمد بن اد ریس‌الشافعی ( ۲۰۸۱ ۲۰۹۶ ) »ءشرح 
المقید ة الاصفهانية (ص ۸ ۲ ) »العلو للعلی ائشفار للذ هسبی 
(ص ۲۰ ) ءحادی الارواح الی بلاد الا فراح لاین القیم (صه ؛ ۲ 
۲ ) »وانظر جامع البیان فی تفسیر القرآن للدلبری ( ۲۱ بو ۰ ۱ 
احکام القرآن للقرطبی (۱۷: ۲۲۰۲۱ ) »تفسیر القرآن الحظیم 
لا ین کثیر( :۲۰۸ ) .۰ 

(۲) انظر الملو للملی الفار للذ هبی (ص ۰۲۰ (۲) ۰ 


ر و 





ليل ا ان استوا* الله لا بالنص بسعني ۳ 


۵ استوا* | الله على العرش‌الزارد با انلیا جا * مقید ا بعل يسسى‎ E 
وا قید بها فلا من المعأنى الا الملو وألا رتفاح والاعشد ال ونحو‎ 
: هذا ولا يكف بسعنی الانتپاء الا اذا جاء مطلتا‎ 
یقول | اا ۱ آن لفظ الاستوا؛ نی كلام الحرب الذى خاطينا‎ 
لله تمالی بلشتهم وانزل بها کلامه " نوعان " مطلق وبقید .نالطلسسسق‎ 
مالم یوصل معناه بحرف مثل قوله " ولمايلخ اشده وا ستو وهنا معناه‎ 
. کمل وتم » یقالاستوی النیات واستوی اللعام‎ 

واما المقید فثلاثة اضرب : 

اعدا ۹ " یالی " کقوله " ثم انتوق آلو اه ی وا تیف 
نلان الى #لسطح والى الغرفة . وقد ذ كر سبحائه هذا المعدى يالى فى 
موضعیین من کتابه فی البقرة فی قوله تصالی :” هو الذی خلق لکم اسن 
الا رض جمیعا ثم استوی الی سا والثئانی فی مور السجد عم 
استوی الی السما؟ وهی د خان ۳4 وهذ! یمعنی الجلو والا رتفاع یاجساع 
السلف . 


م 


ا (eh‏ 
والثانى مقيد يعلى كقوله : ” لتستووا على خلېوړه وتوله * وا ستسوت 





١ (‏ ) سورة القصص : © 
(۲ ) سوره الیقرة : ۲٩‏ . 
(۳ ) سوره فصلت : ۱۱ .۰ 


( > ) سوره الزخرف : ۱۳ ۰ 


) ۲۲۲۷ ( 


على الجود ی وقول * فاستوی على سوق أ. وهذا أيضا معناه العو 
والا رتفاع والا عتدال اجماع اهل اللفة . 

" الثالث : المقرون بواو ” مع” التى موی ام الى المفعول؛ مصه 
€ استوی الما* والخشية بممنی ساواها ۰ وهذه محانی واه 
المعقولة فی کلاسهم ,لیس نیا مصنی استولی وه احد من اعمة 
اللغة الذ ين يعتمد قولهم »وانما قاله متا خروا النحاة ممن ماك طاريق 
المعتزلة ژالجپمیة ۳۸ 

وغلى هذا فحمل ابن حز 1 ستواء الله ا العى ثر” الثابت 
بالنص على الا نتهاء مما لا يصح لغةءلانه جا* مقيد! يعلى فتحدد معناه 
بالملوءاو الا تفع الا متقرار ماو الصمود ٠ ٠‏ 

وما احتج به من انالا ستوا* فى اللفة یقم طی الإ نتها* »و صحیح لکنه 
فیا رن مطلقا اما اذا قيد فيختلف معناه بحسب النحال التى ورد فیا 
ويؤيد صحة تفسير الاستواء بالعلو والاارتفاع والصعود ماورف بالنص من 
طو الله تمالی وارتفاعه فوق ق العرش مباينا للخلق ٠‏ 


يقول تعالى ˆ ياعيسى انى متوفيكورا فعك ا ) ٠‏ وقوله : " وهو 





۰. > > : سورة هود‎ )١( 

(۲ ) سورة الفتح : ۲٩‏ . ظ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۳۲۰ ) »وانظر وائد ترآنية لا بسن 
سعد ى (ص > ) ءالا سكلة والا جوبة الا صولية لا ين سلمان ( ص١‏ (). 


٤ (‏ ) سورة آل عمران : ٥ه‏ . 


) ۲۱۸ ( 


القاهر فوق عياده وهو الحکیم یر وقوله " یخافون رسهم من فوقهسم 
ويفملون 00 وقوله :” اليه يصعد الكلم الي والعس سل 
الصالح رن وقوله ” من الله ذى المعارج تعوج الملاكة 
والروح اليه فى يوم كان مقد اره ی ريطا وتوله نت میتسین 
فى السماء ان يخسفبكم الارضفاذ! هى تمورام امنتم من فى السساء 
انيرسل علیکم حاصبا نستعلمون ای ۱ ر ا يات فى هذ أ 
المعنى فى القرآن كثير ٠‏ 

ومن اهب این مسلم بنستك ه عن معاوية بن ۳ السلستق: 
قال : كانت لى نجاريةٌ ترهئ غنمأ لى قبل اخلى وا فاطلمت 
ذات یوم ناذا الذعب قد ذهب يشاة مغنمأً وانأ وجل من بش ی آم اسف 
كما يأسفون لكنى صككتها مكة فأتيث رسول الله صلى الله طية وسلم فعظم 
ذلك على . قلت يارسول الله افلا اعتقباأ فال * اعتنق بها* فأثيته ا 
فقال لها ”اين الله ؟* قالت ؛ فى 1 > تال * من آنا ؟” تالت 





۱) سورة الا نعام + (١‏ . 
(۲ ) سورة النحل ۽ ».هن . 


( ۲ /) سورة فاطر : ۱۰ . 


(؟) سورة المعارج : ۳») ۰ 

ره) سورة الطك : 1 ۱۷۰۱ ۰ 

٦ (‏ ) موضع بقرب احد الی شمال المد ينة المنورة . اثظر محجم البلسد ان 
لیاقوت ( ۲ : ۷۵ ۱).. 


) ۲۱۹ ( 
۳ sd 

وماروی مسلم ایضایسنده عن ایی هريوة رضی الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :” يتعاقبون فيكم ملاعكة بالليل , وملاعكة بالنهيار 
ویجتمعون تی صلا ة الفجر وصلا ة العصر » ثم یصوح ال ين بأتوا نیکسم 
فيسالهم ربهم وهو اعلم يهم . کیف ترکتم عبادی ؟ نیقولون : ترکناهسم 

(۳ ۱ 

وهم يصلون , واتیناهم وهم یصلون . 
والا حا يث الد الة على ان الله تمالی نی السما* سباین لخلش‌سه 

عال عليهم كثيرة حرا ۰ 

وفيما ذ كرنا من الا يات والا حاد يث المصرحة يالرنع الى الاه 
والفوقية له » والصعود والعروج الیه وکونه فی السما* :د لال2 صريى 


على ان الله تبارك وتعالى فى السماء بذاته د ون الاوض مستو على العرش. 





يقول الد اری , فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سمواته ياعن 





(۱) صحیحالامام سلم( ۱: ۳۸۲۰۳۸۱ ) »سنن آند اری ( ۲ :۱۸۷) 
مسند الامام احمد ( ۲ + ۲۹۱ ) »موطاً الامام مائك (۲ :۲۷۷۷۰۷۷۱ 
ورد الد اری علی المریسی (ص > ۲ ) ءالرد طی [اجپحية له رص۷ ۱ ) 
التوحید لاین خزیمة (ص ۲۱ ۱) »؛ کتاب الحلو للحلی الففار 
للذ هبی (رص ۱۷۰۱۰۲ ) ۰ ۱ 

( ۲ ) صحيح الا مام سلم ( ۳۹:۱)) ءصحیح اليخاي ( (: ۲(۰)۷۷ : 
۵ ۰۱( ۲۰۸۰۱۹۹) »موطاً مالك ( ( :۷۰ ۱) »مستد احمد 
( ۲۰۲۵۷۲ ۸1۰۳۱ ) »کتاب التوحید لاين خزيمة (ص ۷ ۱ ۱) 
الملو للملی الشفار للد هبی (ص ٩‏ ۱) ۰ 


ز دبس ( 


ن خلته فسن لم ینبم مرت اه اش ٠‏ ولنه ببن فسوق 
لتم 0 





العرش ها قصى خلته وادتاهم واحد لا پیمد بنه من ٠‏ * لا يحزبعنه ۱ 


ذرة فی السموات ولا فى ار 0 سبخنانه وتعالى 98 متسین 
4 برط" ۱ ۱ 





> ويقول ١‏ بو الحسن لاشمرن ‏ ۱ * تالسوات فوتہا الموتی: ماکان 
العرش فوق لسوات قال ۽ أأشتم من فى السا ۶ لا ته ي 
المرش الذی فوق السواتب ول ماعلا فهو ساء فالحرش اطی السمبوا تت 
وبيس ذا قال : أأختم من فى السا یعنی جنع السوت»وادصسسا 
اراد العرش الذى هو اعلى ا أن الله + مز وجل سر 
السموات فقال :* وجسل القمر فين ربط" ۳ یود ١‏ نالقمر ببلاهسنن 
جمیعا وانه فیین جمیعا » ورأینا لسلبین چنیا بوئمون اید بپسسم 
آنا د عوا نحو السما* لان الله عز وجل مستو على العرشالذى هو فبوق 
السموات فلولا ان الله عز وجل على العرشلم برفعو E‏ نحو العرش 


3 
كما لا يحطونها اذا د عوا الى ا ل ْ 


فى ۹ لقولی الد اری ولا شمری بیان لمك شبم‌ما نی طو الل 


١ (‏ -سورة سبأ 5۶ ۳ 

۰ )۱۸ الرد على الجہمية للداری (ص‎ ) ۲(٠ 
. ۱٦1 : سور نوج‎ )۳( 

(> ) الابانة للاشعری (ص ۳۱) * 


) ۲۳۷۱ 


تعالى على خلت ریونت منبهم » وا ستو تواعه على عرشه فى سمائه مسن د ون 
ارضه وخلقه ۾ وھد ا 50500 عامة فهميثيتون لله تعالى ما اثبته لنئسه 
وائیته لەرسوله صلی الله عليه وسلم ی غير تكييف ولا تمثيل »ولا تنشبیسسسه 
و يل 5 

روی عن عام ابى عبد الرحمن شيخ مالك رحمهما الله لما 
سئل‌عن توله تمالی : " الرحمن على المرشاستوی تال هو الاستسوا " 
غير مجهول ارا ومن الله تعالى الوسالة؛ وى الرسول 


صلق الله عليه وسلم البلاغ وطلينا التصد يق 0 





)١(‏ هوابوعثمان ربيعة بن ابى عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر 
التيميين ” تيم قريش" وهو المعروف بربيعة الرأى .ادرك جماعهة 
من الصحابة رضی الله عنهم وعنه اخذ مالك ین‌انس وغیره وکان فقیه 
اهل المد ينة ۰ قال‌عنه مالك ذ هبت حلاوة الفته منذ مات ربیعسة 
الرأى ٠‏ وقال سوار بن عیدالله القاضی باوایت اسدا اعلم من‌ربيعة 
الرأى , توفى سنة 35 ١‏ من الهجرة .انذلو ونيات الا يان 
(۲ ۲۹۰-۲۸۸۶ ) »مزا ن الا عتد ال ( ۲ : 6 ؟ ) »شذ رات الذ هيب 
(۱۹:۱) . 

١(؟)‏ سورة طه : ۵ ۵ 
(۳) العلو للعلی الففار للذ هبی (ص م4 ) ءاجتماع الجیسسوش 
الا سلامية (ص ۷۵ ) »وانظر شرح حد یث النزول لاين تیمیسسبة 


(ص ۲ ۳ ) ۰ 


۱ YY ) 


ویروی ایشا جواب نالك عن مذا سور بقوله ۽" الكيف غير 
معقول وألاستواء مه غیر مجهول »ولا یمان بهواجب والسؤال مته بد م 

فنذا قري ل لات صذات الله تمالی التی e‏ 
نفسه يفهمون معناهاالذى تدل عليه »ولا يكيفونها ينا يحدظلون مسن 
مایت تن لعلمهم ان الله تيا و لا پشیمه شی * مين 
خلقه تمالی تقد سمی‌صفات المخلوتین اه ولا رونا عن معانيياا 
الظاهرة المتبأد رة ‏ من الفاظها الا اذا ثینت مت هنم آن هق! الطا هه . 


غير مراد . 0 0 

بقول الشيخ سح امن الشتقلی ,اه نی لین !۵ 
يتأأملوا آي من سورة الفرقان وهى قوله 507 نتوی طی العسرش 
الرحن ناسل به خی او سب مالي فين سني باحر 


000 





١ (‏ ) الرد طی الجهمية للداری (ص ۲۷ ) » التسبید لما فی الموطأً 
من المعانی والا سانید لابن عبد المر( ۷ : ۸ ۱ ۵۱ ۱) عقبسد 5 
السلف واصحاب الحد یث للصابونی من مجموعة الرساء_ سل 
المنيرية المجلد الا ول ( ۰:۱ ۱۱۱۶۱۱) »ألعقید 2 الحمويسسة 
لاين تيمية ضمن المجموعة الكبرى (ص > > ) #نقض‌المنطق له 
(ص ۳ ) فوانظر العلو للعلی الغفار للذ هچی (ص > ۰ ۱) اجتماع 
الجیوش الا سلامية (ص ۸۱) ۰ 
(۲) سورة الفرقان ء وه . 
(۳ ) سورة فاطر : 0 


) ۲۷۲ ( 


قوله ” ثم استوی طی المزش سین" يدل ادلالة واضحة ان ٠‏ الله السدی 


وصف نفسه يألا تأ * خبيز بنا بصف به لفسه لا تخشی ١‏ عليه الصنة اللاعقة 


من غبيرها ويغهم مئة أن الذى ينفى هله صفة الاستواة ليس بخبير نم 


"10 


والله هو ليس يخبمن ٠‏ 


7 نطو بیان لخطورة تأويل توا ات[ 





عليه حقيقة لان ن فی 3 لكمخالفة فعاف نتن و - وهو العليم الخبیر- 
بغیرما وصف به : نفنسه ۰ 

ونرى بهذا القد: ر گناية بیان 1 ن الله تحالى مستو على عرشه 
بذ اته .لاعلی معلی ى ألا ستيلاة ولا على معانى نش الاعوجاج وعلى هذ يسن 
المعنيين رد الامام اين حزم ولانخالفه فى ذلك حيث انا لائوى صحسة 
القرليية ين القرلين.. 

واما رده على من استف ل بتوله تعالی * الوحمن على العرش 
ا الله فی مکان د من مکان »فلانیانته علی هذا النفی المطلق 
وانما نقول ان لفظ مکان من الا لفاظ المجطلة التی تحتمل محانى يصسسح 
اعلاقہا علی الله تعالی » واخری‌ینزه الله عز وجل عنها لانپاسسسسن 
صفات المحد ثين »ومن سمات المربوبين . 


یقول این تيمية و " ود يراد بالمكان ما يحوى الشی * : ویحیط اة 





١ (‏ ) منهج ود راسات لايات الا سماء والصفات للشنقیدلی (ص ) ۰ 
( ۲ / سورة طه © ê‏ 


4 زات رت .)۱ 
0 و 9 E‏ 
5 7 0 
۱ 3 ع 
۰ 3 ۰ 
هم چا و 0 
۱ ۰ 5 ؛ 
r‏ ۱ 
5 0۳ 
( ۳۷۶ ) . 
E f :‏ 0 ۱ ِ ۱ 4 هیر 
كن 34 Î‏ “ 


۳ و 0 6 


وقد. یراد ید ی بحتا 3 با له ند راد بسه 

کان الشی* فوقه وان لم یکن سحتانجا:الیه.» وقد یراد يه ما فوق العا 
وان لم یکن شیتا موجودا  .‏ 

فان قيل هو فى ہکان پمعتی احا طة غير به تاره الى غسسيرة 

فالله منزه عن الحاجة الى الخيروا حاطة الشیز به ونحو ذلك . 9 

وان ارید پالمگار ن ما فوق 5 زماهو الرب فوقه .تیل آنا ب 


من :المخلوق كان هوا لظاهنسر 








الذی لیس وه مي ber‏ ال القاعلم ,هبو سیحانه فوق سمواتة . 





عرشه یائن من خلته فپذا المعنی حق سواه سبیت ذلافة تكانا او[ 


(0 3 


5 .ام 
1 5 4 ت 
زا nh mw‏ 


وقول این تيمية 2 هد ا و من القول بان ! الب 





تمالی فی مکار ن بییان الجاعز عليه من معنی هذا الادللاق ! 
ثم ان مذهب السلف اثبات ان الله تمالى فى تست اه مس 
خلقه فهو تبارك وتمالی وحده فوق السخلوتات لاشی * من مخلوقاته 
يحصره او يحيط به بل هو العالى عليها والمحك يها يقوله صلی الله 


علیه وسلم " انکم سترون ریکم کما ترون هذا القمر لا تضائن فسسسی 





( ۱) منهاج‌السنة النیویة لا ین تيمية ( ۱ ۱۸۳) ء وانظر المنتقسی 
من منهاج الاعتد إل (ض ۸۱ ) »مختصر الصواعق المرسلة 
(۱: ۱6۱۱ 0۱ ۽ شرح العقید ة الوا سلية للهواس (ص:۷۵ ) ۰ 


Yo )‏ ( 
le 5 4) ۵‏ 
رؤيته + 4 5 باد سك E een‏ 
وقد ٠‏ شی‌سلی الله طیه وسلم ری ائله تعألق يرفية الق وهو فسى 
جهة الملو من الراعين 1 


ویقول صلی الله 7 نبا فئ الحد یت ال خر 5 ” أنكم 3 ترون 


۲ 
کس 
وى هذا اثبات للرؤية البصرية ألثى لاتم الا طى ماكان فى جهة 
من الرا ی 1 ۵ 


وقد ن كرنا الكثير من ١‏ ادلة لو ال لی عله یقن ائیسات‌ان 
الله فى جهة العلو قدح فى تغزييبه لانه قد اثبته لنفسه واثيته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم ثم ۱ ن جهة العلو هی اشرف الجباث واکطها" وکل 
كمال ثيت لموجود من غيير استلزام نقص فالخالق تعالى أععق يهوامل 





( ۱) صحیح الیخاری ( ۷۹۰۷۷۰۷۹۱ وم ۰ 
وانظر صحیح سلم( ۱۳:۱ ۱۱۷-۱ » ۲۲۸۰۰۲۸۹۰۰ ۰ 
سن ای داود ( ۽ :۲۲۰ ) سنن التربذی ( > : 1۸4-1۸0 ۰ 
۱ ) »سنی این ماجق( )۱۲ 
۱ ۱) #مستند الانام احمد (۱۱:۳) ۱۳:۰ . 


(۲ ) صحیح البخاری ( > : ۲۰۰ ) . 


CYT ) 


' يقول ابن رشد فى كلامه على الجهة ؛ ”وام هذه الصفة ظم يزل اهل 
الشريعة من اول الامر يشيتونها لله سيحا نه 05 نفتپا المحتزلة , سم 
تبصهم علی نغیہا متأ خروا الاشعرية كأبى المعالى ونن اقتدى بقوله 
وظواهر الشرع كلها نقتضی اثبات الجية كل قله كما إلى ."وهيل مركن 
رين قوق بو شائية ٠"‏ ول قوله ” يدير الامر من السسساء الى 
الا رض ثم بعرج اليه فی 5 مقد اره الف سنة مما 5 ۲ وشسل 
قوله تعالی * تصرج‌الملاءكة والروح ای 6 ومثل توله تمالی | 
من فى السماء ان يخسف يكم ا هى يك الى لی شیر ذ لاه میسن 
الايات التى ان سلط التأويل عليها عاد الشرع كلهمؤولا #وان , قيل فيهيبا 
انها من المتشايهات عاد الشوعکله نتشايبا لآ الغراني هن LEE‏ 





)١(‏ رسالة فی اثبات الا ستوا* والفوقية لابی محمد الجوینی ضمن 
المجموعة المنيرية المجلد الا ول ( ۱ : ۸۵ ) #رسالة الارادة والامر 
لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى ( 71:1 ) #تاعداة فى صفبة 
الكلا م له ضمن المنيرية المجلد الاول (1: 1م ) #موافقة صحيس سح 

منقول له ( ۹:۱ ۱۱) »انظر كتاب بيان الممانى فى شرح عقيدة 

الشییانی (ص ۰) »رسالة التوحیناً لمحمد عید» (ص ۲ .۰ 





( ۲ ) سورة الحاقة ۽ ۱۷ ۰ 
)۳( الد جع 
(> ) سورة المعارج : > . 
(ه) سورةالملك : ۱1 .۰ 


(YY ) 


ب ٠‏ على "ان الله ی السما* وان مته تبزل الملاتكة يالوحى 1! لى النييين » و 


السناء نت الک والیب) کان لا سرا* بالنيى صلى الله طيه وسلم حستى 
١‏ لبد ان وجي لسکا : قد اتفقوا ان اللهوالملاءكة فى 
السا کا اتفقت جنيع الشراعم على ذلك, والشيببة التى ادت نفاة الجهسة 
الى نفيها هی ۱ نهم عتقد وا ۱ اتال يؤجب اثبات المکان » واثیسات 





المكان يوجب اثيات الجسمية ؛ وذخن نقول ان هذا كله غير لا زم فان الجهسة 
غير المكان » ود لك ان ن الجهة هى اما سطوح الجسم نفسهالمحيطعنة به 
وهی ستة وف ! نقول ان للحیوان نوتا واسفلز ویمینا وشما لا و مایا خلفا . 
فاما الجپات التی هی سطو الجسم تفسه‌تلیست بیکار تج نقس4 
اما واما سطوح ألا جسام الجفيلة به فپی له مگان »مكل سعل‌وح الیت وه 
المحيطة بالا تسار / وسطوح نا المحيطة بسطوح اللپوا ۶ هب ایشا نان 
م ٠‏ وشكذا الافلاك بعضها محيظة بيع وكان له واما سطح القك نك 
الى أن ن قال ےہ فقد ظهر لك من هذا ان اثبات الجهة ا حب بالشرع والمقل 


وانه الذى حا* به الشرع وانبنی عليه ۳ ع ابطال هذه القاعداة ایطسال ۱ 


) ۱۳۷۲۸ ( 


19 
للغرابي” ' 


يقزر ابن رشف ف ىكلامه هذا صحة اثبات الجبة لله تمالی مس 





غیز ان یلزم من ذلك اثبات المکان المحیط یمن فيه آى یالا جسام التی هسو 
حاولها وينفى ان يكون سطحآخر اجسام العالم مکاتا لحدم د چم 

فان قیل : ۽ كأن ! این رشد يقول ١‏ ن الفلك الخار ر الذى ایس ن 
سطحه یس قد احاط بماد ونان الاك وی هذا فا تقولن به من 
شبات جهة العلو لايتم لان احاطة هذا الغلك الخان يما د ونه من الفلا ك 
دل يعض‌هذا الغلك بالنسبة لبعض | جزاء الا فلذك الا خوى فى جهسسة 
السفل وهذا سا لا تقولون یه 00 


قلنا ۽ ن اثباتنالجهة العلوتامة حتى مان كرتم »لان هس سيف ه 


۱ الافلاك المستد يرة الكرية الشكل ليس لها الا جپتان فا تا رو وستل ‏ 


فالملو فیپا : فهو ال وال ن 
والسفل فيا : جهة المركز وهو الوسطا سن الداخل الذی تک 
ياد سطع الكرة عنه متساوية» اذا كانت كرة تامةووانا أن ا کان فلي 
الكرة مني ت الان :عن هذا المرکز ۾ فا تک 
وطى كل فسطح الكرة الخارجى هو جهة الء : ؛مركزها هو جهة اق 


باه يمنا مار 














ان اجشام الجیوش اسلا (ص ٩‏ ۲ ۲ ی 
و واو ار 


) ۲۷۲۹ ( 


واماالجهات الست نی للحیوان كما ذكر هذا اين رشد »وهی 
بحسب النسب والا ضا فات» فیکون یمین هذا مایکین يسار هذا » وید 
فوق هذا مايكون تحت ذاك وهكذا ءولايكون هذا بالنسية للانلاك 
فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل داعما . 

فالا رض مثلا محاطة بالسما* وليس جز" من السما* مع هذه الا حاطة 
واقماتحت الا رضءلان السا * بالنسبة الى من هو طى ناهر الارض فى 
ای جز منہا فى جهة العلوءلانه فوق محیطها المحد ب» ولیس‌هوفسی 
مركزها الذى يمثل جهتها السفلى . 

واما مايتصور فى الذهن من ان من يكون على جزه من الارض يكون 
شی * من الساء المحيطة بالارض تحته فلااعتبار لبذا التصور هالا انا 
اعتبونا من 000 رأسه الى الارض ورجلاه الى السما* .ان تكون السماء 
تحته ولايقول بهذا الا من انقلبت عنده الحقاعق  .‏ - 

يقول ابن تيمية :” .. النلك ۳ الا رش مدالتاً » واهل اا 
يقولون : لوان الا رضرمخروقة الى ناحية ارجلنا والقى فی الخرق شسسی* 
ثقیل کالحجر ونحوه لکان ینتبی الی المرکز حتی لوالتی من تلك 
الناحية حجر آخر لا التقیا جمیما نی المرکز » ولو قدر آن انسانیی‌التقیا 





(۱) الهيثة صد رها , وهیی * ء وهیوٌ . حال الشی *وکیفینه وصورتسه 
وعلم الهيئة : علم الفلك وهو علم يبحث فيه عن اخوالالا جرا م 
اليسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة 
اللازم لها ومايلزم منها . انظر محيط المحیدل (ص ع و ) »الراعد ‏ 
لجپران مسعود 3 ۸۰ ) ۰ 


) ۸۰ ( 


فى المرکز بدل الحجرین لا التقت رجلاهما مولم یکن . | حد هما تحت الا خر 
بل كلا هما فوق المركز وکلا هما تحت الفلك کالمشرق والمشوب. 

فانه ا رجلا فى المشرق فى السما" او ی الارض» ورجلا فسى 
المرب فی السما* او فی الا رض لمیکن احد هما تحت الا خر وسوا* کان رأسه 
او رجلاه اوبطته‌او ظهوهاو جنبه سا لی السا اوها لى الارض . 

وان | كان مطلوب احد هما مافوق الفلك لم يطلية الا خر الا بين 
الجهة العليا »ولم يطليه م: من جهةرجليه او يمينه أو ؛ يسارة لوجهين : 

احدهما :ان مطلويه من الجہة العلا اقرب اليه من جميسسع 
الجبات . ظ 

الثانى : انه اذ! قصد السفل بلا علو كان منتهی تصده یا 

وقبل هذا يجبان نعلم ان العالم جميعه علويه وسفليه بالنسبسة 
الى خالقه تبارك وتعالى فىغاية الصفر كما قال تعالى” وماقدروا الله 
حق قد ره والا رض ۳۳ القيامة والسموات مدلویات پیمینه سبحانه 
وتعالى عما يعر 


وروی سلم بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه 4 كان يقول : قال 


۱ ۲۳ : ) عرش الرحمن ضمن مجموعة الرسائل والمساكل لابن تيمية تیمیة(‎ )١( 
»وانظر رسالة فی اعبات الا ستوا *والغوقية لا یی‎ )۱ ۲ ۵ 
۰ )۱۸۷ - ۸1:1) الجوینی ضمن الرساعل المنيرية المجلد الا ول‎ 


(۲) سورة الزمر : 1۷ . 





(A1) 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : * يقبضالله ثيازك وتحالى الارض يو 

القيامة ويطوى السا بيفيئه ثم يقول انا الملك اين ملوك الا را" 

وروی مسلم ايضا بسلدة عن | ان صر تال ٍ قأل وسول الله صلى الله 

عليه وسلم | " یطوی الله تا وم ألقيامة ثم اق د 

و | انا اللك ؛ اي النجبازین ؟ اين المتكبرين ؟ تسم 

یطوی الارضین یشماله ثم یقول : انا الملك . این الجبارون ؟ اين 
المتكبرون 8 

ففی الايةوالا حاد بث مایبین صفر السموات والا شین بالنسیة 

لله 0 . e‏ جد | من عثلم ذه 


0, 





(۱) صحیح الا مام مسلم( ‏ :۸ ۲۱) »وانظر صحیح‌الیضاری (۳ : ۳۰ ۱) 
( :۲ ۱۹۰۱) »سئن الداری (۳۲۵:۲) 4سنی ابن ماجة 
( ۱: ۷۲۰۷۱ ) »مسند الامام احمد ( ۲ ۲۷۶ ) ۰ 

(۲ ) صحیح الامام سلم () :۸ ۲۱ ) وانظر الرد طی الجم‌مسة 
للداری (ص ۱۱) »ورد الدارمی ایضا طی المریسی (ص ۳۲۰۳۲۱ ) 
الممتمد فى اصولالد ين لابى يعلى (ص 1 ) »شوح حك بش 
النزول لابن تيمية (ص ٩‏ ۱() »السقید 5 الحمویة له ضمن المجنوو 3 
الکیری ( 1:۱ ) ۰ 


(؟) سورة الاعراف ؛ ؟ ۵ 


) ۳۸ ۲ ( 


09 الستزول ؛ 


یذ هب ایو سحند این حزم أل أن › اللەتيارك وتمالی بنزل کل 
ليلة الى سما* الد تيا اذا بق لت اليل لما صح‌فی الحد یث . 

عروى بسئدة غن ابى هريرة رضى الله عنه از ن رعول الله صلسسى 
الله عليه وسلم قال ؛" * يتخزل الله كل ليلة الى نظ لتنا حي سين 
ثلث ثلث الليل الا خر فیفیل‌من ید عونی فا ستىجیب له » وین بای نامیس 
ومن ست فرنی تخت 1 ؤ 
۲ وروف الخد يشمن طزق اخرى فى ا ۽ ۱۵۱۴ مضی ششر 
یلاو دا 5 
ور 9 
وفی E‏ دا ثلث الليل الول الی‌آن یض * 

ويرى ان هذا النزول فعل يفعله تباركوتعالى فى السماء الدنيا 
من الفتح لقيول الد عا* » وان تلك الساعة من مظان القيول والاجابة 
والمغغرظلمجتهد ين » والمستغفرين » والتا ثبي 





) 0 فى صحيح مسلم”ينزل ربنا تباركوتعالى كل ليلة الى السماء الد نيا" 
( ۱: ۲۱ ۵) ۰ 

(۲ ) المحلی لابن حزم( ۱ :۳۷ ۳۸۰ ) ء وانظر صحییح| مام مسلسسم 
(۱: ۵۲۱ ) ءالتمپید لاین عیدالیر( ۲۸:۷ () ۰ 

(۳) المحلی ( ۳۸:۱) .۰ 

(<) سل ( ۳:۱ ) وان صحی لام سلم( ۵1۲۰۱ 


) ۲۸۲ ( 


لى وتطول به على ٠‏ 00 
وحیب ان هذا الفعل متعلق يزمان ع A.‏ ده صلى الله عليه 
وسلم بوقت محد ود فهو فعل محد ث فى ذلك الوقت مفحول حينكذ فهو صفة 
فعل لا صفة ذ ات فلیس‌هذ | الفمل نزولا حقیقیا لان الذي لم زل 
نمس متعلقايزمان اليتة ٠ ٠.‏ 0 
وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم يعض الغا الحد يث 
المذ كور مان لك الفعل .وهو انه ذ كر عليه الصلاة والسلام أن الله يأمر ملكا 
ينادى فى ذلك الوقت بذ لك . 
ویژید آن نزول‌الله تمالی فحلن یفعله لیس نزو حقیقیا فا ختسلاف 
ثلث اللیل فی البلاد با ختلاف المطالع والمغارب یحلم ن 
بصثعنه فصح ضرورة ائه هل ا ربنا تمألی فى ذفلكالوقت لاا هل كل 
افق من قيول الدعاء فى هذه الا وقات لا هركة وثقلة لا نهما من صفسات 
المخلوقين حاشى الله تعالى منهما . 
وییطل جمل‌النزول نقلة »ان النقلة لا تكون إلا للا جسام »ولو انتقل 
تعالى لكان محد ود! مخلوقا مؤلفا شاغلا لمكان وهذه صفة المخلوقين 
تعالى الله من ذلك طرا کییرا »وقد حد الله ابراهیم خلیله ورسوسه 
صلی الله علیه‌وسلم اذ بین لقومه بنقلة الکوکبانه لیس‌رپا فتال :” فلا 
افل قال ۷ حب الا زر ٩‏ ان کل منتقل‌عن مکانه فپو آغل‌عنه ءتمالسسی 





. سورة الا نعام: 0لا‎ )١( 


) ۳۸6 ( 


ورأى ابىمحمد فى المجى * الوارد فى قوله تحالى :” وجا* ريسك 
والملك‌صفا رن 4 ٠‏ والا تيا نالوارد فى 2 تمالی :" هل ينظ سرون 
006 الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الا مر والى الله 
ترجعون كرا فى النزول فكل ذلك عندة فعل يفعله الله تعالى فسى 
ذلك البي ايالوت السحد د و ذلك الفعل مجیثا واتیانا ونزلا . 
۷ 5 ررد 0 
مذ هبا بن حزم الذی بینا فی نزول الله تعالی ومجیته واتیانه 
مخالف لمذ هب السلف الذ ين يثبتول لله تعالى ما أثيته لنفسه وواثيته 
له رسوله محمد صلى الله عليه 59 من‌فیرتحریف ولا تحدلیل #وسسن 
غير تكييف ولا تمشيل ٠‏ ويقرون بان ما وصف الله به نفسه فهو حق يعرنسون 
معناه فلا يشبهونه بما بعلمون من مخلوقاته لعلسهم انه لیس کے 
شى * فى نغسه المقد سة المذ كورة باسمائه وصفاته وافحاله » وینزهونسه 
عن کل مااوجب النقعراو الحد وث لا ستحقا قه سبحانه وتحالی الکسسال 
الذ ی لاغاية فوقه وستنم طیه الحد وث لا متناع العدم طیه و وا ستط سرام 


الحد وت سابقة المد م » ولا فتقار المحد ث الی محل ٿث ولوجوب و حول 6 





۰ ۲۲  رجفلا سورة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) سورة البقرة : ۲۱۰ ۰ 

(۳) انظر الفصل فی الملل والنحل لابن حزم( ۲ :۷۲ ۱۷۳۶۱) 2 
المحلی له( ۳۷:۱ ۳۹۰ ) ۰ 


( Ao ١ 


بنفسه سبحا نه وتعالى , هھ 
٠‏ وهناك شیه شم این حزم من #۹ الخزول على معناه الحقیتسی 
فلجأ الى تأويله )يما ذکرین انه فمل يفعله سبحا نه من الفتج لقسول 
الدعا* . وهذا السلك تیلب يخالف مذهبة الا خذ بلواهر النصسيوص 
كنأ يدع . 
الا ول ۽ أن الرسول صلق الله عليه وسلم قد حد د الغزول بزمسسان 
فهو محدثءوالذى لميزل ليسسمتعلقا يزمان . 
التانية :اختلاف تلث اللیل بالنسبة للمواضع على هر الا ره وی 
هذا فیلزم انيكون الله تعالى داتمانالا , لان الخلث ستمر طيادسة 
الاربع والعشرين ساعة بالنسبة لجزء من العالم نظرا لا ختلاف المطالع 
الا رسا . ظ 
الثالثة :ان فى النزولالحقيقى نقلة والنقلة من خصاعص الاجسام 
فيلزمها لوازم تمتنع فى حق الله تعالی , 
الرایعة: نقل تفسیر مجی * الله تعالى بمجی موه عمن يوثق بسه 
من علما * السلف وهو احمد بين عنيل رحمه الله تعالى ٠‏ 
وسنجيب بحول الله تعالى وقوته على هذه الشيه ليتمالقول يسان 
الله تعالى يغزلكل ليلة الى السما* الد نيا كما فى الحد يث ويجيى *ويأتى 
لفصل القضا* بين عباده يوم القيامة وان ذ لك من صخاته حقيقة على 
مايليق يجلاله وكماله . 


) "45 5 ۱ 


0 وألزد 7 الشبهة الاولی ‏ ۱ 
e 1‏ الوارد فى الحدديث بان تسا * خوك حین بیقبی ۵ 





۹ او تا ماو انا مضی عل 








ثلث الليل الا خر هاو حین يعض : 
الاول الى ان . نیضی ؛ الفجر” ليمت تعلقأ بالله تعالى زاتما تعلق بالتسية 
للخلقالذين بتعلق بهم الزاننتمقب طییم اللیل وافهار بفسس رو 
الس اا وهذ أ انما يكون على الخلق لاطنی الخالق لار ا 


نبا رك وتعالى ماک من لته ال طنیم ونحيط بهم ف ولا يحيط شی« مسن 





شلق فلاتتماقب عليه هذه الظواهر الكونية. 

فمعنی اله فى الحد يث ”اذ ابقى ثلث الليل” يكون بالنسيسة 
لمن قد خیم الیل نز 

نان تیل ؛ اذ ا لیکن هذا التحد يد الزمنى متعلقا يالله تعالى 
سا زا کار. ن النزول به وحده اون غهره . 

قلثأ ۽ تعلقالنزول بهذا الوقت لمزيد فضل انیت ل 


هو متعلق بهم لان هذا الوقت» هو وقت الا ستضراق فی‌البوم والراحسسة 


8 بظلامه ) وتعالى الله ان يحاط يمخلوق . 





وفی تركگ ذ لك‌وا لقیام للصلاة والد عا* ء د لالة على صد ق‌التية والا خلاص فى 
العباد ة فلهذا فالد عا*فى هذا الوقت مظنة الا جاية . 

هذا من جهةبيان الزمن وتعلقه . 

اما من جپ‌نگونه محد ثا فلا یمنع ذلك من حطه علی النزول الحقیقی 
لله على مايليق به على مذ هب اهل السنة والجماعة. يقول این تيميسة 


" فاهل السنة والجماعة یثبتون مايقوم بالله تحالی من الصفات والا فصال 


( AY ) 


5 يشا ها وقد ر طيب !ا 


ويستد لون على ۲ 

قوله تمالی |" * هل ينظرون ع الا أن ن یتیب القه نی ظلل من الفمام 
واللا: ما 

وقوله :* وجا* ريك والملك صفا فا 

قول الد ار بش سنای الاناه* ا یوم القيامة اذا سل 
ليحكم بين المباد (») 

وقوله تعالى :"ان ربكم الله الذی خلق السموات والارض‌فی ستسسة 
ايام ثم استوى على العرش 2 0 

ونی الا یات بیان لفعل سیکون ۱و کان من الله‌تعالی‌هواتیاننه 
ومجيقك يوم القيامة » واستواقه على العرش بعد ان خلق السموات والارض . 
۰ فدلت هذه الا يات على اتصاف الله تعالى بالافعال الا ختيارية 
وغير هذه الايات كثير مماهو مشتملعلى الصفات الدالة على ان الله 
تعالى يفعل بقد رته ومشيكته . وكذ لكالا حاد يث المتضمنة لمثل ذلك 


كأحاديث النزول غيرها لان الفعللا بدله من فاعل سوا* كان متعديا 


(۱) موافقةصريحالمعقول لصحيح المنقول ( ١‏ : ه ) # شرح عد يشالنزول 
(رص 4 ۱۵۷۰۱۵۲۰۱۰۵ ۰ 

(۲ ) سورة البقرة: 

( ۲ ) سور الفجر : ۲۲ ۰ 

() الردعلی الجپمية للداری (ص ۳۱) ۰ 


٥ (‏ ) سورة الا عراف : > . 


( FAA ) 


الى تن ام والناعل لایدله من فعل سوا*,کان فعله مقتصرا علیه 
میا ای ی 

يقول ابن تيمية :” فان اللهتعالى 7 نفسه پلا فعالاللا زسسة 
کالا ستوا الا فسال‌المتمد ية کالخلق ءوالفعل المتحدی مستلزم للفمل 
اللازم » فان الفمل لا ید له من فاعل سواء کان متعد یا الی مفصول او لم یکن 
والفاعل لابد له من فعل سوا*کان فعله مقتصرا طیه او متحد یا الی یره 
والفعل المتعدى الى غيره لا يتعدى حتى یقوم بفاطه ۰ . فقوله " هو 
الذی خلق السموات والارض‌فی ستة ایام ثم استوی‌طی افیف ری 
فعلين اولهما متعد الى المفعول به ء والثانی E‏ فان اکان 
الثانی وهو قوله" ثم ااستوى ” فعلا متعلقا بالفاعل فقوله خلق كذ لك 
بلا نواج بین اهل العريية . ولو قال قاعل : غلق لمیتحلق بالفاعل بل 
نصب المفعول يه ايتدا* كان جاهلا بل فى ” خلق" ضمیر یمود السسسی 
رارج | 

ويد ل من طريق العقلان افعال اللهتعالى تقم يه : 

ان من يفعل بمشيكتهوا ختيار» فان شا* فعل :وان لم يشا لم 
يفعل اكمل ممن يكون الفعل لا زمأله »والفاعل لابد له من فعل ,ولا يكون 
ل 
(١ (‏ ) سورة الاعراف ‏ > ۰-۵ 


( ۲ ) موافقة صريح المعقول لابن تيمية ( ۲ :6۳ ) »وانظر مختصر المواعق 
المرسلة ( ۲ ؛ ۳۸.۵ ) .۰ 0 


) ۲۸۹۱ 


ولو لمي يف الله تعالي لول والسجى ٠"‏ 9 تیان N‏ 
صفانت لا نعال. ا هد 








۰ ۰ البق تخر عنه مخلوة 


هنن کل سول 5 


ویقول این نی بيعش استد لاله ق تام نالا ختيارية 





يذات الله سیحانه وتعالی ۽" 








النمل بنغینه فة کال رکا ان الوا + 8 ل 
فا نا اذا عرضنا على صر بح العقل من يقد ز اا ال 
1 ومن يقد ر الاعطى احد هما غلم آن الا ول اكمل کیا 11 ١‏ عرضنا طيه 
من يحلم نفسه وفيره ووين لايعلم الا احد هما وامثال ذلك مويقول ملسن 
جو د ت وتسلسلها : ۽ انا رضنا على 1 يجالعقل م س 1 13 
درطي الانعال تاد ولا داتس 











يجوز د وام ١‏ 








لايقدر على الدائمة المتعاقية كان الا ولاكمل . 


وكذ لك اذا عرضنا على المقل من قعل الافعالالمتعاق 





مع حد وشها ومن لايفعل حاد ٹا اصلا »لتلا یکون عد مه قبل وجود هد عدم 





) ۳۹۰ [ 


كال بشید صربح ۱ : بان لاک( 

ین این تيمية ان اکال فى امات ام ال فعال یذ ات السساری 
ا 58 وقد رته ی الفعل القاعم به والمنقصلعنه »والقدرة على 
ظ الافغال الف أثمة ذ والمتعاقية , مها داعمة متعاتبة SEE i‏ 


بخلاف من لا يفعل حا د ثا أصلا فليس فى هذ اكمال هلان تھ قى 








للقد رتوالفعل مع ان سیب فیمپم للفعل الحادث هو الخوف من عسسسد م 
الفغل فى الا زل عطلوا لا جل ذلك اللهتعالى عن الفعل مطلقا . 
وفی اثیات الفعل الحاد ث بألقد رة الالہية١اثبات‏ كمال لله 
تمالی وضو قد رته ءوفعله لهذه الا فمال »وان لزم من ذلك عدم الفعمل 
فی الا زل قبل هذا الفمل الحادت» اذ آن عدم التدرقوالنصسل 
المطلقین ءلیس‌کالفعل‌والقد رة السستبرین نی الکنال وان سيقهما الصدم 
والادلة النقلية والعقلية الد الة على قيام الا فعال الا ختيلهة بذات الله 





تعالى كثيرة جدا يطول ينا المقام لوحا ولنا استقصاءها وننا تش 2 
الاقوال فيها ء والرد طيہا فاقتصرنا على تلك الاشارة الى يعضببا 
بما رأينا فيه كفا يدلا زالة الشيهة التى بحن اراب ۰ 

الرد على الشیپة الا نية ۰ 

قبل الشروع فى الرد على الشبهة نبين كيف تود على كل 


الروایات التی رویت فی النزول فتقول : 





( ۱) موافقهة صریح‌المعقول ( ۲ :۷ ۱۱۸۰۱۱) ۰ 


) ۲۹۱ ( 


578 اد اين حزم انا ختلاف الزمن المحد د فی البلاد 
بأختلاف المطالن , والمقارب ,سسا ييعد حمل النزول على تیف نة 
لان تحد ید أدنزول بوقت محد د. »کا فى القاظ الحديث لث الليسسل 
الا خره 1 وأذا مضى شطز الليل او ثلثاه »أو مضی لته ألا ول الى 
ان یضی * الفجر | والمتواتو من هذه الروا ايات ان یی ثلث اللیسسسل 
وا وحمله فلی الفا الله تمألن ینول ائی السبا* الد نیا 
تلك المدة بالنسبة لكل اهل مکان يجعله د اثما اا #لان مسف 3 
النزول تكون اما سد س الزمان او من يحصو ءار سف ا 
على اختلاف الروايات فى ذلك . 

اذ ان لفظ اللیل والشهار فى كلا م الشارع اذا بين 
غروب الشمس‌الی «لوعپاءومن طلوعبا الی غروببا طی ا 

والشيپة المذ کورة وارد 3 علی کل رواية » وليس بالا ذ بای رایس ة 
منها ماترد به‌الشيپة . وانما ترد یما يلى : 

قلنا نی اکتا * الرد على الشیپة الا ولی ۽ ان اهل المسسسة 
والجماعة یثیتون قیام الا فعال الاختيارية بذاته تعالى م واثياتهم ذلك له 
على مایلیق به ویناسب کمال جلاله وعظمته ء فائیات نزول الله تمالسسی 


ومجیکه » وا تیانه علی الوجه الذی یلیق به . 





۰ )۱۰۷ انظر شرح حديث النزول لابن تيمية (ص‎ )١( 
۰ )۱۱۰۰/۱ ۰۸ انظر شرح حد یث النزول رص‎ ) ۲( 


) ۳۹۲ ( 


فلا یثبتون له مجیثا واتیانا ونزولا كما یکین الخلت اذا تعلسسوا 
ذلك من شغل محل » وتفريغ آخر ومن كون مانزلوا عنه فوقمانزلو اليه 
وغير ذلكمما هولا زم للمخلوقین اذا فعلوا شیثا من ذ لك‌ومثل هسسدا 
ممتنع فى حق الله‌تبارك وتمالی والله منزه عما یگون من صفات المحد شین 
ومن سمات المربوبین . ۱ 

فمجى * الله تعالى واتيائه يوم القيامة لفصل القضا* .یین عباده‌ونزوله 
كل ليلة كما فى الحديث كل ذلك حقيقة منغير ان يلزنم فعلهنًا يسنم 
المخلوق »ان | فعل مثل ذلك ءفالله تعالى يفعل يه 
المرش» ولايكن. همعان ملوقاك مالیا طیه فپویائن من جمیع خلقسبه 
عال عیهم ومحیط بهم وهو مستو علی عرشه تحالی وتقد س . 

وفى ثبوت | ختلاف اللیل نی البلاد ود وام استوا* الله طى مر ارات 
ا لحمل النزولعلى نحو نزول الخلق . 

ومن اول النزول!و غيره من صفات الله تعالئ وافعاله عون يا 

يلزم ذلكبالنسية للخلق اذا فعلوا مثل ذلك اواتصفوا يه وفقد اخأ 
مق ان افعال الله تعالی وصناته کافعال خلته وسفاتهم » نشبسبه 
الله بخلقه فوقع فيا فر منه وجمع بين التعطيل والتشبيه . 000 

وسلف الامة واعمتها یعلمون آن الله‌تعالی اذا وصف نفسه | 
بصفة آو وصنه‌رسوله صلی اللة عليه وسلم بشى * من ذلك اتهتایت له طیسی 
بابلمق به فلا یشیه شیتامن صفات خلقه کما لاتشبه ذانه تحالی دواتهم , 


(ar) i: 


یعضها مالا يكون من الا خرءكدا حركة ارواح الاد ميين والملاتكسسة 
فالروج توصف بها يستجيل!تماف اليدن به . فاذا كان هذا : 
۳ نكيف يتخي تضاف الله + تعالی 3 هو ستحیل بالنسيسة 
سك یقول تميق واه عل ل والنزۈل والىجى“ والا تیبان 
انواع جنس الحرکة فيل : والحركة آیثا اصناف مخظفة ظیدنت رکه 
الروح كحركة البدن ؤولا حزكة الملاتكة كحركة الیدن ۰ والحوکة يراد بها 
انتقال الیدن والجسم من حيز ويراد يها ١‏ موز اخوى , ٠‏ كنا يقول كشسير 
من الطياعمية والفلاسفة نها الحركة فى الحكم كحركة آلنموه والحرکسة 
فى الكيف كحركة الانسان من جہل الى علم » وحركة اللون والثياب مسن 
سواد الى بیاش. والحرکتتی الاين کالحركة تکون بالا جسام التانسسة 
من التبات واحموان فی النمو والزیاد »او نی الذيول والتقص 2 


0۱ 














وحيث تبين ان الا ختلاف بو هو د اخل تحت مسی واحسسد 
فى المخلوقات لكل منهأ يحسيه . ظ 

وعلى هذا فان مایوصف به الرب تبارك وتحالی ی 
وکماله فصفاته اكمل واعلى واتم من کل مایتصف به خلقه ما۵ هو واهب 


الکمال‌ونیداعه فلا یکون سواه اتم فيه منه . 





. #واتظر (ص ۸۲ ) من‌تفسر|لمرجع‎ ) ٩۸ شرح حد یثالنزول (ص‎ )١( 


) ۲۹۶ ( 


وقد ذكر سيحانه وتمالی في کتابه وجا" على اسان رسوله صلسسی 
الله طیه‌وسلم مايد ل على ریه من عباده ومع أنه مستو على مرشه کال 
قد رته وا حاطة طمه‌سبحانه فلا تخفی علیه خافية نی الا وش ولا فى السبما* 
ل غا ۱ ن الله لا يخفي عليه شى * فی الا رض ولا فی ۳۹ 
ويقيل ١‏ و ” واذ ا سألك عباد ی عنى فاني تريب | ت ف الد اع | 
دمیان؟ ۰ 
وروی البخاري بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه قال و تال 
الئبى صلى الله عليه وسلم و " يقول الله تعالی ۽ انا عند لن عبدی بسسی 
وانا معه اذ۱ ذ کرنی » فان ذ کرنی فی نفسه ذ کرت فى نفس »وان ذ كرنى فى 
له فى ملا خير منه » وان تقرب الى يشجر تقويت اليةذ را ووان تقرب 
الى ل ا باعا “وان ¿ اتانی يمشي انیت باس 





7 1 
( ۳ 1 





التریی  (‏ تا تب تیه مه ۶ ) بسن اجه 


٩ ۰ ۱ ۰ :۲(‏ 50 )۳ 
ل ا ۰۱۵۵۵ ۱۹۹ 


۰ ۳۱ 


( ۳۹۵ ( 


واحاطته وتوفیقه وشد اینه ورحمته لعبادة وهذا هو آلمشپور فن سلسف 
۱ 
فان یل : اذا 75 زول ال‌تمالی حتيقة نیز زمن محد د سن 
اللیل وسلمتم ار ۱ 4 التی ينال فيبا سیحائه تستفوق کل 
الزمن غلى اى قول + وقد وزد أن الله سبحاته یقرب عشية مرف ه ویس نزل 
الى السماء الد نیا لا حل الحم !"ا وهن ا الوتت موبلا ۵ که شم ين 
اوقات نزوله من اللیل فی اماکن آخری نی غهر مرنةمتکیف کون قربا من 
الحجاج فى عرفة ونازلا لا جابة دعا* الداعين والشفران للمستشفرسسن 
هناك ؟ 
قلنا : مان کرتم فى هذا الاعتراض‌لا یرد الا على من یقول ان‌نزول 
الله تمالی وقربه کنزول الخلق ومجیثهم وانه مثلبم تحالی وتقد س عن 
مشايپة المحد ثین . واما من یقول : ان 


( ۱) انظر الرد علی الجهمية للامام احمد ری ۲٩‏ ) #تأویل مختلسسف 
الحد يث لابن قتيبة (ص ١584‏ ) »التمهيد لما :فى الموطأ مسن 
المعانی والاسانید لاين عبد البر(۷ :۳۸ ۱۲۳۹۶۱) »ییسان 
تلبيسالجهمية لابن تيمية( ۲ : ۲۸ ۲ ٩۰‏ ۲ ۲ ) #شرح النووی عطی 

| مسلم(۲۳۰۲:۱۷) ءفتح الباری لاين حجو( ۶:۱۲ ۳۸۲) . 
(۲) انظر الرد عی الجهمية للد اری (ص ۲۵ ) »شرح حد یث ال‌نزول 


لآاين تيمية (ص ‏ ۱۱) ۰ 


) ۳۹۲ ( 


۰ آن یقرب ممن دعاه دون من لم ید عه مع‌کونسم فی مان واشد »وان بسنزل 
عشية عرفة , ويغزل فى الوقت نفسه اذا كان ثلث الليل الا خر نی مکسسان 


"خر فلا يشخله شأن عن شأن . وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
مثل هذ ا لماسأله ابو این ۽ اكلنايرى الله عز وجل يى القياسة 
ومااية ذ لك ی خلقه قال :"یا ابا رزین الیس‌کلکم بری القمر مخلیا به ؟ 
قال : قلت بلى يارسول الله قال : فالله (3) 


وقال رجل لابن عبا سرضى الله عنه : كيف يدا سب الله العياد فى 





)١(‏ هولقيط بنعامر ينصبرة بن عبد اللهين المنتفق بن عامر بن عقييل 
صحایی مشهور من اهل الطائف . وهو واندینی المنتفق السسی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى عندوكيح ين عد س‌واینه عاصم 
اين لقیط وغیرهما . انظر اسد الغابة فى معرفة الصحابة( > : 
:٥() 1‏ 18 ١)ءالتبذيبلاين‏ حجر 
(للم:عاكه»؟4لاه)ع) ۰ ظ 

(۲ ) مسند الامام احمد و4؛:١١)ءوانظر‏ (ص 5 () من نف سالجسزء 
سئن این ماجة( 1:۱ ) »وهد | الحد یث رواه احمد عن يزيد بن 
هانى * عن حماد بن سلمةءعن يعلى بن علا“ عن وكيع بسن 
عد سعن عمه ابى رزين . ورجال هذا الحديث استج يهم سلم 
ماعد اوكيع وقد ذكره ابن حبان فى الثقات . وتال عنه یحبی بسن 
القطان مجهول الحال .وممنی الحد يث ابت يالحد يث المتفق 
على صحته . انظر التپذ یب ( ۱: ۰۷۳۸۹۳۳/۵ (۳: ۱ 1 سب 
1 ا)ء ظ 

(۳) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية (ص ‏ ۱۱) ۰ 


) ۲٩۲ ( 


ونی الحد یث ءوالاثر دلالة طی احاطة الله انتامة یمخلوفا تسه 
فلا يعجز عن شى "ولا يشفله شأن عن شأن ا يراه 
واحد منهم ويحاسب جميعهم سیحانه کا يحاسب واحد! متهم . 

ويبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلميما يزيل الحجب وال ستفراب 
با واشت ی اللو تخ ب انلجس الكتيرة من الناس‌تسری 
القمر فی آن واحد من غیر تزاحم ولا كلفة تلحقهم عند ریته و والله خالسسق 
الكل اعظم من ذلك فقد رته لا تقاس بشى * من مخلوتا ته » و لوسول صلسسی 
الله عليه وسلم شبه رژية الناس لله فی وقت وا حد برایتپم للقمر فى مضل 
ذلك . ولیس التشبیه للقمر بالله تصالی وتقد س‌آن يشیبه شی * من 
خلته , وانما التشبيه للرؤية بالرؤية لاللمرئى بالمرئى . 

وورد احاديث صحيحة تدل على نحو هذا من اخاظة فل الله 
بخلقه » وسعة سمعه لکل المسموعات واجایته للد عوات و 

فروی مسلم یسنده عن ایی هريرة رضی الله عنه تال ٠۰‏ سمعصست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :” قال الله تحالى ؛ قسمت الصلاة 
بینی وبین عبدی نصفین ولمبدی باسل . ناذا تال اتحید ‏ الحمدلله 
ربالمالمین ءقال الله تصمالی : حمدنی عبدی , واذا قال والرحسسن 
الرحیم ٠.‏ قال الله تعالى : اثنی علی عبدی , وان ا قال ء مالك اا 0 
الدين > قال : مجدنی عبدی (وقال مرة : فوض الى عيدى ) فاذا قال 
اياك نعبد واياكنستعين . قال : هذا بينى وبين عيددى ولعي دى 


ماسأل .فاذا قال : اهدنا الصراط الستقيم صواط الذین انعمت طیهسم 


ز ۳۹۸ ) 


تیب ولا الضالین تال + هذا لحیدی 559 ات 

فبذا القول من الله تعالى لكل مصل قراً الفاتحة وين صلق كشن 

وتوا حد فی ساط واحدا 3 يقرا الغائخة لا يخصى فد نهم الا هوننيحانبه 

ویقول تعالی کل تازی* مهم ما يقول للا خر ولا عجب فقد بهن الرسسئول 

صلق الله عليه غد م أستحالة مشل ذلك عند حساب اللسه اسه 

فسیفان ن الذی وسع سمحه الاصوات س ختلاف اللغات وتفن الحأ جنات 

بسع دعا* خلته سبع جاية اویسیح كل یقولون سمح طم واحاطسسة 

۷ یشنله سمع عن سمع ولا تلطه السائل ولا یتبوم بالساح الطحین فانسه 
هو الخالق لكل هذا تيار وك وتعالى ؛ 
الرد على الشيهة أنشالةة ۲ 

من الرد على الشببتين السأيقتين 1 تى الزد على هذه الشبهيسة 

5 القول بقيا آفسال الله تمالن ا نووله لا یشبه الل 

فلا يلزمه 0 1 
ان البازی 55 ا يتصف بالصفات التى وصفببا 
نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ليق يه فصفانه ٩‏ تشمیسه 


شيعا من صفات خلقه » كما ان انه وحیا ته لا تشیه .باغر ال وأت وحيا تبنم 





(۱) صحیح الامام سلم( ۲۹:۱ ) »سنن ایی داود ( ۱ :۲۱۱۷ )سنن 
الترمذی ( ه : ۲۰۱ ) »سنن این ماجف( ۲ و۳ ۲( ۲ )موطاً 
الا مام مالك ( ۱ 4 ۸ ۸۵ ) مسند الا مام تمد [۲: ۲۱ # 1 


۰ ) ۰ 


(۳44) 


وگذا سمعه ویصره وسائر صفاته لا تشبه + اساع وابسار خلت وشیقا . eo‏ 
فنزوله تبارك وتعالى ومجيئة واتیاته لا یشب نزول الخلق واتيانهم وجیشهسم 
هو نزول ومجی “واتيان ليس كمثله نزول ومجی * وا تیان ۰ 
فلفی حقيقة هذا والقول يانه يلزم ذلك ما يلم الخلق عند ا 
ونجيشي وانانيم خا ی و تک لاممني له : ۵ 
0< ولا یرد محذ ور ولا يلزم لوازم تمتشع فی حق الله تعالى من ,فسات 
U.‏ اثبت الله تمالی لنفسه من الصفات وال فعال ولا با اثبته له ENE‏ 
الله عليه وسلم اسیا ن هناك لوازم تلزم اهل الاثيات عند التزام اقول 
با بات ما ورد لیس صحيحا »ان لو کان کذ لك فہی لا زمة لمن جا 
بالاشبات٤‏ اذ اد ن النثبتين لم شبتواشیتا من e‏ وان مسح 
بالنصوص وصد قوها وا يما جاه قیبا على مراد قاعلبا #فاللوازم اننا 
طم من اولہا بنأویله عن e‏ 0 
یقول ا؛ بن القيم ; ن الصفة يلزا لوا E.‏ ا 
فلا يجوز نفى هذه اللوازم عنها ا وی حق الحید + ویلزم ا 
لوا زم من ا بالعيد #فلا يجوز اثبات تلك الل سوازم 
ولا اثباتها للعید 1 





E î 0)‏ عق المرسلة ( ء ۳ ). 
(؟) اس ق المرسلة (۰۲) ۰ 


وا و ب الله تعالى بخلقه حين يحمل نزوله على ليسم 
فیجعل من لوا زم نزوله النقله وغیرها مما يلزم نزول الخلا 

وقد ذ كرنا مرارا ان صفات الله لا تشبه بصفات آلمخلوقین ء وتشبیسه 
النفاة فمل الله تمالی یفعل خلقه وصفاته بصفاتیم هو االذى حملهم 
على تخطيله عا يستحق ن الضفاتا بعاد آن‌شببوه بالىخلوتاڭ. 

واستد لال ابی‌محمد بقول‌الله تعالى عن ابواهيم عليهالسلام : 
” لا احب الاظین " وقد حمده الله على ذلك . قوط اا اا 
قد استد ل بنقلة|لکوگب وحرکته علی عد م ماد اقا سس »وبیان 
هذا ان ابراهيم عليه السلام كما حكى الله عنه فى قوله :” فلما جن عليه 
الليل رأى كوكيا قال هذا ربى فلما افك قال لااحب الافلين . نلسا 
رای القمر بازفا قال هذا ربى فلما افل قال لعن لميهدنى ربى لاكون 

من القوم الضالین . فلما رأی الشمس با زفة قال هذا ربی مدا اکر نلا 

افلت قال یا قوما نی بری * مما تشركون * د 

فی الایات ان ایراهیم طیه السلام لما رآی‌الکوکب تال هذا ری 
ثم قال‌نحو ذ لك مع القمر لما رآه‌بازغا »ثم مع الشمس‌لما ۳ با زفة » وبا فول 
کل من الکوگب» والقمرء والشس‌نفی ابراهیم طیه السلام آن تکون رس | 


له لا فولها . 





۰ )۱۳۷:۷ انظر التمهيد لما فى الموطأ من الا سانیدلاین عید الجر(‎ )١( 
۰ )۲۸۵ : ۲ (؟) انظر مختصر الصواعق المرسلة(‎ 


(؟) سورةالانعام : ۷۸۰۷۷۰۷۲ . 


رز دی 


والا فول و انیت رک تیا لکواکب» ار وا لهس الطبیمی 
بسقوطها الى جهة المغربءوهى لم تصل الى الخروب الا بتحر 
نحوه ءوهذا مشاهد ولم ينف ابراهيم عليه السلام أن: تكون ریا لسسسه 
لال مدة سيرها وتحركبا وهويراها كدالك ونرقيها 141 غريت استدال 
بهذه الصفة ‏ وهى نقص ‏ على عدم صلا حيتها لان تكون ربا له بخلاف 
الصفات الثانية وهى يزوغها وتحركها فالدليل يدل على خلاف ما استدل 

0 ۲ 

به ابن حزم وغيره . 

الرد على الشبهة الرابعة : 0 

589 الله تعالسی 


بمجى * امره » مستأنسا .بها على تأويله النزول والمجى * والا تيان بما يخالف 


۱ 


الظاهر الذ ی ید عیه . ۱ 

وقد خالف احمد فاول کثیرا من الصفات کال ستوا؟ هوالقدم 
والاصابع» والساق والتزم ایضا فی الا ثبات اثبات الظاضر المجرد » دون 
حقاعق المعنی وارجع ما اثبت الی الذ ات ولم یت تن شی ۴ من هدا 
الى بيان رأى احمد هناك وحین جات هنه الرواية نی التأویل لا قست 


قبولا عنف 6 فا تی بها مست‌شید | 5 


١ (‏ ) انظر مختسار الصعاح رص٩‏ ۱) ءلسان الحرب( ۸:۱ ۱) ۰ 
القاموس ( ۲۸:۳ ۳) .۰ 
(۲) انظر شرحالنزول لابن تيمية (ص ١ 154١760‏ ) #موافقة صحيسسح 


المنقول له ( 5:5 )١١‏ . 


) ۰ ۲ ( 


۵ 7 ی( ۲ 


لما احتجوا عليه فى المحنة بالقول ا بقول التبی صلی اللسسه 
علیه وسلم : " تجی * البقرة وال عمران کانپما غمامتان او غیایتار؟ وفرتان 
من طبر صواف" + وتالوا لا بومف بالاتیان والمبی * الا سغلوق فعارنب 
بان المراد مجی * ثواب البقرة وآل عمران ثم عارضهم یقوله تعالی :* هسل 


ینظرون الا ان ع یاتیهم اللة فی ظلل من الما لام قال انا یات اك 


ظ (U‏ 
يقول اين تيمية بعد ذ كر زواية حنيل :” هكذا نقل حئیل ولسم 





)١(‏ حنيل بن اسحاق ين حنبل بن هلال الشییائی ایو عطی مسن 
حفاظ الحد يثءقال جمعنا عمى يعنى الامام احمد انا وصالیم 
وعبد الله يعنى اينأ* احمد وقرأ علينا ادن وما سمعه منه تاا 
غيزنا له مؤلفات منها الستاريخ ء والفتن ,ومحنة الإمام احمد یسنن 
حنيل ٠‏ خرج الى واسط وتوفى فيها فى جمادی الا ولی ۷۳ ٣ھ‏ 
انظر العبر للذهجبى (؟: ١ن‏ ) ءشذرات الذهب( :00 وه م 
الاعلام للزرگی ( ۲ :۲۸۰ ) . 

(۲ ) الغياية كل شى * اظلك فوق ی 
ونحوها ٠‏ مختار السحاح (ص ۸۸ ) . 

(۳) انظر صحیح‌الامام سلم ( ۱ : ۵۵۳ ) وستد الاماماحمد زو و و( 
له مهاعم ۲۳ ۱ ) »شوح حد یث السنزول 
این تيمية (ص من ) . 

(> ) سورة البقرة: ٠١‏ . ؤ 

( ه) انظر شرح حد یث النزول (ص ۵ ۵ ۵1۰ ) #مختصو الصواعق ( ۲ :1 ۰ ). 

(1) هذه الرواية لم اجدها فى ذ کر محنة الامام احمد جمع حنبل ين 
اسحاق المطیوعة بتحقيق الد كتور محمد نحس سنة ۳۰۷ «صه. 


) ۰۳ [ 


۲ 
ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته فى المحنة كمبد اللهين 5 وس ۱ 


۱ ۴ مختصر الصواعق + واما الرواية المنقولة عن الا نام اخمنتد 


"اعد ها انها فلط طیه فا ن حنبلا تفود یا مه ءوهو کتسیر 


56 عسي د نفود با يغالف 1 ۱ 





عنه فالخلا صاحيدعيد لعزي لا يشبثون ن لك روا ية رايو عيد اللة بسن 





ا ۳ بن الامام جمد بر بن ستبل الذاهلن الشيرادى 





وروی عنه خلق کثیر تونی یوم الا حد احدی وعشرین من جماد 

الاخر سنة ۰ ۹ ۲ه وانظر مناقب الا مام احمد لاب الدنی. زوین 
)شك رات الذ هب( ۲ o:‏ ۰) ۰ 

(۲) مرح حد یا لنزول (ص ۵ ) . 

(۳) هو أحمد بن. محمد بن‌هارون ایو بکر الخلال من کی-۰ 
الحنابلة وهو الذى جمجلم احمد ورتبه له مصئفات كثيرة توفی سنسة 
۳۱۱ص انظر مناقب‌الامام احمد 5 ۲ ۵1 ( مش رات الد هسب 
(۲ ۶ ۲۱۱ ) »1لاعلام( ۲۰۹:۱) ه ۱ 

( > ) هوابيو بكر عبد العزيز بن جعفر بن اجمد المعووف بخلام الخلال » 
شيخ الحنايلة وعالمهم المشهور له كثير من المصنفات توفى فى 
شوال ۳ ۳1ه»انظر مناقب الامام احمد وص : زه)#شذرات 


الذ هب( ۲ : ۵ 11 ) .۰ 


) ۰ 


ê r‏ و 
ی ب شتون لا روامة والتحقيق انها | 





لجادة مذهيه هذا انا کان > ذلك م ن سنال ال 

oT 5 0 1 55‏ 
المج بل بحل مانقل وحغذ ا 

فى تخریج هذا النصء وقالت طاعفة منهم انا کاله اخين طن سیسسل 


4 فکیف فى هده 


۳ 


المعارضة لهم فان القوم كانوا يتأولون فى القرآن من الا تیان والمجسی؛ 
بسجیی * * امزه سبحانة لم يكن فى ذلك مايدل على ان من تسب اليه 
السجی * والا تیان مخلوق » فكذ لك وصف الله سبحانه کلامه بالا تسسان. 
والمجی * هو مثل وصف نفسه بذ لك قلا يد ل على أن كلامةسشلوق بخسل 
مجى * القرآن علي مجی * توابه کا دنه میسن واه بسن 

مجى * امره ويأسه ۰ 
فا حمد ذكر ذلك على وجدالسارضة والالزا لصوا بعتقد ون 


فى تظیر ا احتجوا به عليه ولا انه یه تقد لك ه والمعا وضة لا 3 





افتقاه المعارض صحة مایا رض به ٠‏ ۵ 
ظ وقالت طائفة اخوى ؛ 50 ثبت عن امد يعثل هذا زوا یة 








E 0 )۱(‏ ان توت ومد ال البغسد ادى 
امام الحنيلية في زما نه وید رسهم وفقیپیم له مستفأت عظیة فسی 
الملوم المختلفة وتوف فى طريق مكة بعد رجوه من الحج سنة 
۳ »هه انظر مناقب الامام احد (ص ٩‏ (ه ) »شذ رات الذ هسب 
۳ ۶ ) ۰ ۱ 


) ۰ ( 


ئ لك » فنهم من کصد التأویل علی هد | النوع خاصة وجعل فيه روایتیی 


والروا ية المشهورة من مذ هيه ترك التأويل فى الجمیع: حص أن حنیسلا 





لفسه ممن نقل عنه ترك التأويل صريحا , فانه لما سأله فن تير 
النزول هل هو امره »ام ماذا ؟ نهاه 2 ۰ 

رأينا سا کر ابن تيمية واين القيم ان هذه الرواية فن | مسك 
ليست محل اتفاق وعلى فرضصحتها فانها قيلت فى معارضة الذ يسن 
احتجوا یالحدیث طی ان القرآن مخلوق لانه وصف بالا تیان والمجسو؛ 
واذا قيل هذا على سبيل الالزام لميلزم ان يكون القائل له موافقا علسى 
مایقول ملتزبا به لانه یقصد ایطال حجتهم لابیان یه نی ذلك 
ومذ هبه وفرق بین الا لزام والا لتزام . ۰ 

الرد على ابن حزم فى تأويل النزول : ۵ 

يعد انبينا ان الشبه التى ذكر ابن حزم ورآأى انہا مانعة سن 
اراد ة النزول الحقیقی -غیر وارد ة طی مایقول المئیتون. من السس‌نزول 
الحقيقى المناسب لكمال الله ععظمتة وانها لا ترد الاعلی من يشيه الله 
تمالی بخلقه فیری آن نزوله کنزولبم وان صفاته کسفاتهم » نتبسين 
خطأ التأويل الذى ذهب اليه فى النزول وهو قوله ۱۶۶ن هذ! السنزول 


صنة فعل وان هذا الفمل هوان الله تعالى يأمر ملكا :ينادى فى 





)۱( مختصر الصواعق المرسلة(؟ + .> ) »شوح حد يثالنزول (ص:ه ) . 


) ۰۰ ( 


ز لك الوقت ‏ المذ کور فی الحد یث - بذ لك" . 

ونقول : ان النزول والمجی * والا تيان من صفات الله تعالى حقيقة 
لامجا زا فپو تمالی ینزل ویجی * ویأتی على مايليق به "فلايشيه یکین من 
الخلق ولا يلزمه ما يلزسهم اذا فعلوا شیا من ذلك ۰ 

ويد ل على ان النزول حقيقة توا : ای رن اطم الخلق بالله 
وانصحهم للامة واقد رهم على الميارة التى لاتوقع ليسا محمد صلى الله 
عليه وسلم بان اللهينزل الى السما* الدنيا وليس فى جميصها مايد ل على 

ن المراد بهذا النزول المجاز انا جا* فيها مايد ل على ان المسراد 

الحقيقة کقوله ؛ ( وعزتی وجلالی لااسأل عن عبادی غیری ) وقوله "مین 
وا الى ان اه ۱ تست ال ۾ م 
ذا الذى يدعونى فاستجيب له” . الى نحو هذا سا جا*نی الفاظ 
الاحاديث مما يدل على ان المراد الحقيقة »ان لا یمکن أنيقول هذا 
ملك ولاغيره »لا نه كلام الله الذ ی لا یقوله ی نصا 
والشافر للذ نوب والمعطى لكل سائل سؤاله سبحانة وتدالی : 

ومما يؤيد حملالنزول على الحقيقة ان لفظ الخيو :” ان الله 


ينزل الى السماء الدنيا” وهذا خبر عن نفس ذات الله تحالى لاعن غسيره 





( ۱) انظر شرححد یث النزول رص ۰۷ ) »الملو للحلی الشفار للذ هسبی 
(ص ۷۹ ) »نختصر الصواعق المرسلة( ۲ : ۲۸۲۲۸۰ ) ۰ 

(؟) انظر كتاب التوحيد لا بن خزيمة( ص ۲ ۲ ۱ سهن ۲ 1 ) #شوح حد یت 
النزول (ص ۲ > ) »مختصر الصواعق ( ۲ : ۳۸۰ ۰ ۱ ).۰ 


د ۱ {٤‏ : 
“ہد e‏ 
0 + 0 
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قو 


وعن معنى لاعن ل لفظ والمخجر عنه لوست د 3 لالص سيان 
الخجر يكون عن اللفظ تارة وهو قليك بويكون عن مسماه ويحناه وهو الاكثر 
فاق | قلت زيد عند ك وفائما أ خجرت عن الذات لاعن الا سم فقول الله : 
* الله خالق کل شی * وهو علی کل شی * شی * وکیل 1 !! : وخر ا 
تعالی فلا یحتاج المخبر ان یقول : الله خالق کل شى * يذاته 
وکذ لك جميع ما اخبر الله يه عن نفسه انما هو خبو عن ذاته لايجوز ان 
یخص من لقا اخبار راع و 
ولو گان النزول‌عطی ما اوله ابن حزم ” ان اللديا ير ملكا ينادى” لكان 
الواجب ان يقول ۽ ” من ید عو الله نیستجیب له؟ من یله فی‌لیسسه 
من يستغفره فيغفر له ؟” لان هذا موجب اللفة التى ھا ا پل 
وموجب جميع اللفات فان ضمير المتکلم لا یتوله الا المتكلم فاما من اخبر عن 
به فانما يأتى ياسمه الظاهر وضمائر الفيبة ٠‏ 
ومن هذا ماروى مسلم تسنده فن ابى هريزؤة قال ه شال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۽ ”ان الله اذا احب عبد! #دطا جبؤزيل نقال 
انی احپ فلا نا فاحبه . قال فيحبه جبريل 8 ينادى فى السما* فیقسول 
ن الله يحب فلانا فاحيوك م فيحبة اشل السماء وقال ثم يوضع له التبسول 


فی الا رفن وان ! اییشض عید | داعا فش فيقول وانی ی أيفض فلانا فا بضضه 0 





(۱) سووة الزمر : ۲ 1 .۰ 
(۲) انظر مختصر الصواعق ( ۲ : ۳۸۰۱) . 


( %۸) 


قال فييفضه جبريل هثم ينادى فى اهل السما" وان الله بيخنض فلانا 
r‏ 
الاوض 


۰ 


فایفضوه . قال فیسیخضونه هثم توضع له الیخضا؟ نی 

فقد بين النبى صلى الله عليه وسلم الفرق بج پمن ند۱* الله تعالسی 
ا جبریل فقال نی ندا* الله " یا جبریل انى احب فلانا” وقال فسسی 
ند اجبریل : ن اللهيحب فلانا فاحبوه” وهث | 0 0 

ومما بيعد حمل النزول على نزول الملاعكة ان الملاكة تخزل الی 
الارض فى كل وقت والنزول المذ كور فى الحد يث مخصوص يوقت محد ود وجعل 
منتهاه السما؟ الدنيا ونزول الملاعكة لا يختص بذ لك الوقت ولا يبس ذا 
الزمان 

فان قبل : اذا لم يتم القول بان الذى يخزلملك من الملادكسة 
فيمكن ان يحملالنزول على نزول امر الله ورحمته ء 

قلنا : وکذ لك ا پستقيم تأویل النزول على نزول امر الله ورحمته 
وماقلنا فى منع تأويل النزول بالملك يقال على نع الأ ويل با" مر والرحمة. 


es )۱(‏ ۰ ۳ ) »صحیح الیخاری ( ۲ :6 ۱) » 
Act)‏ ۰ ) »سنن الترمذ ی( ۵ ۷۰ ۲۱۸۰۲۱ ) »موطاً 
رس مت الامام احمد (۲ ۲۱۷ 4 ۱۳۰۳۲۱ 6 
۰ 6 )۵۰۱ ۲۳۰۲۰۹۰) ۰ 

(۲ ) انظر شرح حد بث النزول ( ص1۷ ) .۰ 

( ۳ ) انظر شرح حد یث النزول (ص 11 ) . 


) ۰۹ ( 


ونزيد على ذلك هنا فنقول.: ان اراد من يقول باتيان امر الله 
ورحمته ان الله اذا جا* او نزل حلبت ره وامره فهذا حق ۾ ٠‏ 

وان ۱ راد ان‌النزول والا تیان للامر والرحمة فقتط»وان اللسه 
تعالى لا يأتى وینزل فهذا باطل لما ذکرنا سا هو میید لکون السس‌نزول 
نزول الله تمالی لا نزول الملك ءلانه ان ارید بنزول الرخمة والامر الصفة 
القاعمة يذات الله تعالى فنزول الرحمة والا مر یستلزم نزول الذات یف 
قلعا . 

وان ارید بهما مخلوقا منفصلا عن الله تحالی وسی هذا المخلسوق 
يع وامرا لزم ان يكون الذى ينزل وبأتى لفصل التضا» ,مخلوقا محد سا 
لارب العالمين ونی هذا تکذ یب للخجر وهذ | معلوم ار تا" 

ومما يكن تأويل النزول بالامر والرحمة ان نزول ذلك لا یختسسص 


والسغلی طرفة عین 

فان قیل : اذا لم يتم ماقلنا من تأ توت ای * ولا تیان 
وكان ذلك حقيقة على ماتقولون ء فكيف يكون هذا النزول والمجى *والا تيسان 
بالنسية لله تمالی , 


قلنا : لا يعرف كيف الشى “الا من يعلمه فيد ركة ويحيط علمه به 





| ء‎ ))۰٥:۲( انظر مختصر الصواعق‎ )١( 
۰ ) 1۰7 : ۲ ( (؟) الرد على المريسى للدارس (ص. ؟ ) ءمختصو الصواعق‎ 


) ۱۰ ( 


اما من للم یز ولم یحاط به‌طنا وضو اعظم ا یخطر طی الستتال 
وما ید وزز نی الخیال فلا یعرف له کیف . 


ود هب اهل السنتالا یمان یما وصف الله به نفسه یا وصفه به 





رسوله صلى الله طيه وسلم من غير تحريف ولاتعطيل و ون غير د 
وا تیور تون با ن الله ” ليس كمثلة شی * وهو السميح اليصير 

فلا سال عن صفات الله تعالی بکیف لا ا ر 

يقول الدارس. « "لم تكلف كيفية نزولة فى دايننا »ولا تمقله ونا 
ومس كمثله شى * " من خلقه فنشبه منة فعلا اوصفة بفعالهم ومفتبئم 
ولكن ينزل بقد رته ولف رهوبيته كيف يشا" افالكيف نهر سول 
:الا یمان بقول الرسول صلى الله عليه .وسلم فى نؤوله واجبء ولا يس بأل 
e‏ قعل كيف يفمل وهم الى لانه التاد ر طی مايشاة ان يفمله 
0 ادف يقال لفعل المغلوق الضعیف الذی ا تفر الست 


الا ما اقد ود الله اا عليه كيف يصنع وكيف دص 


۱ 3 


Ea‏ "0 تحتمله اللغة من هذا اللفا. وائلة اطم يسا 
اراد . 


والقرول منا يكون بمعنيّين : 





١ (‏ ) سورة الشوری ۽ ۱۱ ۰ 
( ۲ ) الرد علی الجپمية للد اری (ص ۳۹ ). . 


) ۱۱ ( 


احدهنا ::الانتقال عن مكان الى. مکان »كنزوك من الجیل السی 
اف السطح الی الدار.< 

والممنی الا خر ؛ اقيالك على الشی * بالاراد ة والنية . 

وكذ لك المبوط والا رتقا* »والیلوغ والمصیر؛ وا شباه هذا من الکلام 
ومثال ذلك ان يسألك سائل عن محال قوم من الاعراب وهو لا يريد المصسير 
الیپم فتفول له ؤ” اذأ صزت الى جبلی کذا ءفانزل مه٤‏ وشدذ یمیتسنسسا 
واذا صرت الى وافى كذا وفاهبط فيه ,ثم خذ شمالا واذ! صرت السسسی 
ارض‌كذا ء فاعتل هضبة هناك حتی ترف لیا" ء واتت لا توید فى 


gr‏ شی * سا تقوله افعلة يتف نك انما درید افعله بنيتك وقصد ك » وقد یقنتضول 





التاعل : رلت الى ١ل‏ خرار ت وصرت الی الخلفا* تطهن 





وجعت الی الملم تزهد فيه » ونزلت عن معالى الا خلاق الى الى نا *نه 
ولیس نراد فی شی * ن واا اال الج 
وان يراد به القصد الی الشی * بالا راد ة والحزم ا 
یمین اين قتيية نی کلانه ها ماتحتله اللغة من محنى الستزول ‏ 
ای مایقال عنه انه نژول حقیقی بالنسبة للخلق . 
وفى المعنى الثانى الذى ذكرودلالة طى خطلاً من يقول 4 انستته 


یلزم ص نزول البشر مطلقا انتقال الجسم ولي عر كذ لك على هذ | المه ت 





( ۱) تأویل مختلف الحد یث لاین قتيية (ی ‏ ۲۷ ) ءوانظر شرح حد يث 


النزول لابين تيضية (ص ۰1۰ 1۱) ۰ 


) ۲ [( 


اك ليس فيه / انثقال / وهو لا زم ان ادي الا ول .ننزول البشر يأتى 
على .تلك الصفتين وهو فيهما حقيقة . 
ولا یحکم علی نزول‌الله تمالی ءانه یکون کنزول خلته وانه پلسس‌زم 


تزوله ما یلزم نزولهم ءلان الله تبارك وتعالی وصف نفسه یصفات ووصفه 





رسوله صلی الله عليه وسلم يصفات وكل ذلك حق . ولا يعتقد من يثيسسست 
صفات الله تعالی انا مشسپة لصفات خلقه »وان كان جاك اشتراك نی 
الا سم فهو لا یمد و اللفظ ماما حقيقة الصفة وقیاسبا بالمتصف یا » فصفات 
الله‌تمالی لاعقة یکماله وجلاله وعظمته ولا یجوز نفیبا شونا من التشبیسه 
لانه لا مشابهة بین صفات الخالق وصفات المخلوق »كنا لا مشابهة سين 
انه المقد سة ود واتهم ءولان صفات الخلقمناسية لحالهم وفتاءب سم 
وعجزهم و فتقا رهم » وصفاته نا سية لحظمته ومقانه وک رط فتاه سبحانسه 


وتعا لسن ۰ 


) ۱۳ ( 


)۸ ۱( الرژسة 





يذهب ابو محمد بن حزن الى أن الله تعالى يواة السلين يس 
القيامة لقوله تعالى 7 وجوه يومكذ ناضرة الى رپا نار ولما زوی‌بسد ه 
غن جرير بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله طبه وام قول - ونظر 
الى القمر ‏ : * أنكز سترين ربكم كنا تزون هذا لاعضابو ا أفى رقي لادم و 
من الا حاد يث الوارد ة فى اثيات زؤية المؤمنين اله تحالى يوم القيامة . 
ويقول : ان الاية والا حاد يث الصحاح المأثورة فى وية الله تمالسی 
يوم القيامة موجبة القبوللتظا هرها وتيا عد با تین لهأ . 
ويرى أن هذه الرؤية حقيقية 7 وا نما كزامة للمق للژینین 4 ولیست ی 04 
القلب لان معرفة القلب حاصلة فى الد نيا لجميح الحازين يائله تعالى . 


ور؟ ية الله تمالی التی ستحصل للمۇمنين تی الا خرة لا تگون فسسسنی 


الد نيا - 
. وليست تلك الرؤية بهذه القوة الموضوعة فى الحين الان»واالتى 


لاتقع الا على الالوان ءوانما هى بقوة موهوبة من الله تعالى يجعلها فى 





(۱) سورة القيامة : ۲۳۰۲۲ . 

(۲ ) يقال تضام القوم انضم بعضهم الى عاض والمحنی ۷ پلحقگم مشقتسة 
فى رؤيتة فلا يقرب بحشکم الی بحض‌لترائیه فهی ووية جلية واضحسسة 
انظر فى معنی التضام مختار الصحاح إا ) اقا مویرالمحیسط 
(CT: £)‏ . ۱ 

(۳) المعلی لابن حزم ( ۳:۱ ) +صحيح البخارى ( ٩‏ :۲۰۰ ) ۶سسنی 


الترمذی ( > ٩۲:‏ ) »سنن ایی داود ( ۲ ٍ ۳۵ ه۵) ۰ 


) ۱۶ [( 


اعين من سيراه كما جعل من القوة فى اذن موسى طیه السلام حیسستی 
سمع كلامه . 

ویقول بحدم رژية الکنار لله تعالى يوم القيامة الا يقلوببهم لقولسسه 
تعالی " کلا انبم من رسهم یوش لسمجوون *" 

هذا هو مذ هب اين حزم فى رو ية الله ومن 5 الله تبسسارك 

لا ۱ 

وتعالى 

هذا المذهب الذى ذهب اليه ابن حزم فى رقية انله تمالسسی 
هو المذ هب الذ ی خن الادلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة 
وهو ماعليه سلف الامة واعمتها . فهم یت رؤية الله تحالى يوم القیا 
کرامة تلموینین وهی اعلی نمیم اهل الجنفند هم وقد روا الزيسادة 
الم کورة نی قوله تعالی" للذ ین احسنوا الحستی وزياب و باه 
النظر الى وجه الله تيارك وتعالى ۱ 

واد لة جواز الرؤية ووقوعها كثيرة جدا نة شیر انیا أشارة سسسن 
غير تعرض للخلاف فيها مع من نفاها , او مناقشة لاعتراضاته هلان قصدنا 


هنا تأييد ران ابن حزم وتد عیمه فنقول > 





(۱) سورة المطففین : ۵ ۱ . 
(۲) انظر الفصل لاین حزم( ۲:۳ -)) نی له ( ۲:۱ ) . 


( ۳ سورة يونس : 1 ۲ e‏ 





الب لیل الاول : 





قوله تعالى :” ولما جاه و لميقا تنا وکلبه ره تال وا 
انظر اليك قال لن تزانى ولكن انظر الى الجیل فان انتقر مقانه فسسوف 
ای فلما تجلی 5 للجبل جعله دكا وخرموسى صعتقا :ثاما افاق قال 
سيحانك تيت اليك وانا اول المؤمنين * .0 
والا ستدلال بهذه الااية على الجواز من ستة أوجه : 
الاول : 0 
آن موسی طيه السلام سل الرية ولو کانت ممتنحة اما سألبسا 
لانه حینگذ اما ان يعلم امتناعها اولايعلمه . فان طم ناعاق ل 
لا يطلب المحال الستتع وان جهله نالجاهل با لایجوزطی الل 
بت ی کی ون وصنه الله تعالى بلك ”قال یاموسی انى 
اصطفيتك على الناس برسالا تی ویکلاس فخذ ما آتیتله وکین من الشاکرین 0 
۰ فسؤال موسى عليه السلا م الرؤية دل على م امتتاعبا أكون وسسولا 


ih 3 1 ۱‏ :اجب بمن ايده 000 4 








)۱( سورة الاعراف : م( . 


۰1 ۳ (۲( 


1 شرح ,المُواقف للجرجانی (ص ۱۸۶۱۸۸ ) »ی ح المقاصسد 
للتفتا زانی (۲ ۸۲۶ ) ۰ 





) 1 1 ) 


الوجه الثانی . 
ان الله تعالى لم 55 ولا أيأسه لما طلب الوقيةء ولو کانت محالسة 
لا نکر عليه فقد. نكر على نوح عليه السلام لما سأله نجا ينه حيث قال 
نى اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب انی اعو بك ان اسألك 
انان به لم ولا تففرای وترسنی اک سن العاموی ایم كر يقي 
الخليل عليه السلام حين قال اال كيف تحوى الموتق تسج ال 
او لم تؤمن قال يلى ولكن ليطمئن و ی" ینکر ایشا طی عیسی علیسه 
السلام حین تال و ” اللهم ربنا انزل علینا ماد ة من السما؟ تکون لنسسا 
عيد! لا ولنا وآخرنا واية منك وارزقنا وات : غیر الوا رت ٥1‏ نفى انکساوه 
جل وعلا على نوح عليه السلام دليل على عدم جواز ما طلبء وفى عدم 
الانكار على الخليل وموسى وعيسى علهپم السلام دلیل ا ا ا 
لا متحالس هگ 
الوجه الثالث : 
ن الله اجاب موسی یقوله ”لن ترائى ” ونى هذا الس 
الجواز ز اذ لو كانت الرؤية مستحيلة عليه تعالى لقال” لا توائی او لست 


یمرثی او لا تجوز رژیتی " الا تر انه لو كان فى يد وجل حجر مثلا فقسسال 





( ۱) سورة هود : 1 ۶ . 
(۲ ) سوره الیقرة : 1٩۰‏ 

(۲) سورة المایدة : ۱ . ۱ 
(ع) انظر حادی الارواح الی بلاد الافراح لابن القیم (ص۲۲۲ ) . 


) ۱۷ |( 


له آخر اغطنی هذا لاکله ‏ فانه یقول له هذا لايؤكل » ولا يقول له لاتأكله 
لكان ف يف ه ید ل الاجر تفا حف لقال له لا تأکلها (ی‌ان ها مسا 
يؤل ولكنك لاتأكلة : والفرق بين ألجوابين ظاهر لمن تأيله .. ففى 
قوله تعالى جوايا لموسى ” لن ترائى ” دليل على انه سيحانة يرى ولكسن 
سی که الا لا تحتمل قواه رؤيته فى هذه الدآر الضحف قوة اليشسر 
ی ود من ام دسا آن ود ی یس 
ا 

الوجه الرابع : 

ن الله تعالى علق الرؤية على . ا a‏ سین 

والمعلق على الجائز جاعز فيلزم كون الرؤية فى نفسها جائزة . 

قال الرازى :” اذا ثبت هذا وجب ان تكون رایت بائزة الوجود 
فى نفسها كلانه لماكان ذلك الشرط امرا جائز الوجود ام یلزم من فسرض 
وقوه محال »فيتقد ير حصول ذلك الشرط »اما ان يترتب طيه ازا 
الذى هو حصول الرؤية اولا يترتب فان ترتب عليه حصول اثرؤية اسن 
القطبع يكون الرؤية جاعزة الحصول . وان لم يترتب طيه حصول الرؤية 
تدح هذا فى صحة قوله ” انه متى حصل ذلك الشوتل حصلت الرؤية 


وذ لك باطل 2 





)١(‏ انظر تفسير الفخر الرازى ( 6 :١‏ (9؟ ) #دناوى الا رواج السسسی 
بلاد الافراحج (ص ۲۲ ۲ ) ۰ 
(۲) تفسیر الفخر الرازی( > ۱: ۲۳۱ ) ۰ 


) ۱۸ ( 


الوجه الخامس : 

ان الله تعالى تجلى للجيل وهذا التجلى هو ااال يور سل 
القرطبى :” تجلى اى ظهر من قولك جلوت الحروس‌ای ابوزتبسسسا 
' وجلوت السيف ايرزته من الصدأ جلاء فيهما وتجلى الى * انكف 

والمقصود اعلام نبى الله موسى عليه السلام ان الانسان لا يطيسسق 

رؤية الله تعالى حيث ان. الجبل مع قوته وصلابته لم مخ حون تجلسى 
الرب له فاند ك وتفرقت اجزاقه فبد | مسوی بالا رض مد كوا ٠1‏ 

وحيث جاز تجلی الله تعالی للجیل ورژیته له وضو جماد لائواب له 
ولا عقاب فكيف يمتنع ان يتجلى لا نبياعه ورسله واوليائه فى دار کوامتسه 
ويريهم نفسه ان ذلك يعيد . ۵ 

الوجه الساد س : 

ان من جازعلیه التکلم والتکلیم وان یسمع مخانلية کلمه بخیر وا سطسة 
فرژیته اولی یالجواز وکلیم الله واعرف الناس‌به نی زماته لما سمح كلا سسسسه 
ومناجاته له من‌غیر واسطة اشتاقت نفسه الی رویته لحامه عدم التفریسسسق 


بين الرؤية والكلام لهذا فلا يتم انكار الرؤية الا بانكار ازتکرب ۳۷ 





(؟) انظر حادى الارواح الى بلاد الافراح (ص ۲۲۲ ) #شرح العقيدة 
الطحاوية لاين ابى العزالحنغى (ص ٠٠ )1 ٣۴‏ 


( 1۹ ( 


الدليل الثانى من ادلة النقل على جواز الرؤية : 


قوله تعالى لموسى عليه السلام :”انى اصطخيتك على الاس 
برسالا تی وبکلامی فخذ ماآتيتك وکن من الشاكرينة!! 

ووجه الا ستدلال من الا ية على جواز الرؤية هوا :تباط من 
مواساة الله تعالى لموسى عليه السلام سب تفه ن ال ةة 
ولو طلب غير جائز لنهاه ورده بلا مواساة . 

يقول الرازى :* اعلم ان موسى علية السلا ١‏ لما للب الر#ية 
ومنعه الله منپا ءعد د الله عليه وجوه نعمه العظيمة التى له ا 

ن يشتفل يشكرها كأنه قال له ان كنت قد منمتك ريت فد اعطيتك من 

النعم العظيمة كذا وكذا فلا يضيق صد وك بسيب منح الرقية» وانظر الى 
سار انواع النعم التی خصصتك يها واشتفل يشترها . 

والمقصود تسلية موسى عليه السلام من نم انولية ء وذ ا ایض 
احد مايدل على ان الرزية جاعزة على الله تحالی »۵۱ او كانت ممتتنعة 
فى نفسها لما كان الى ذكر هذا القدر حاجة بط" 
الدليل الثالث : 


قوله تعالی : " لا تد رکه الابصار وهو ید رت ۱ یصاو وهو اللطیسف 





۱ ۰ ( > > : سورة الا عراف‎ )١( 
lS o aT ) ۲ ( 
۰ )۵۵٩( للپروسوی ( ۲ :۲۳۹ ) »روج الممانی للالوی‎ 


) ۲۰ J) 

ار 0 

ووجه الا ستد لا ل علی الجوازءان الله تحالی تمدح بتوله " لا تد رکه 
الا یصار" ولو لم یکن جائز الروية لما حصل هذا التمدح لان المعد وم لا تصح 
رؤيته والعلوم والقد رة والا راد ة والروایح والطعو لایصی رقية شی * نبا 
ولامدح لها فى ذلك هلان الشى* اذا كان فى ليا بيك ی 
فحینگذ 9 ان ین عدم رؤيته مدح وتعظيم للشى " يخلاف ما اذا كانت رؤيته 
جائزة ثم انه قد ر على حجب الایصا ر عن رؤيته ون اد راک فان هاده 
القدرة الكاملة دالة على المدح والعظيا"! 

ونقول ايضا فى وج ه الاستدلال : ان الله تعالى نلو 
اددراك الايصارله وهوان تحيط به فهذا النفى ورد طلى مقيد وهى الرؤية 
السعیطةء فان المنفی قوت ا خا ودا به ان الاي هة 
جاعزة علا نها لو كانت ممتنعة لکان المنفی هو اصل الرقية لاالرية 
المحيطة . نظير ذلك انه اذ! كان هناك شخصان اجدهطا لم يأت اليك . 
والثانى اتى غير راكب فانك تقول فى الثانى لم يأت راكيا تريد نفى 
الركوب لانفى الاتيان ولاتقول فی الا ول لم يأت راكيا يل تقول لم يأتء وهذا 
معبی قولهم فی القواعد الحامةءاذ۱ ورد النفی كن بت تفیل كسما 


النفى منصبا على القيد لاالمقيد »والنفى فى الاية الكريمة ورد على الرويسة 





۰ 1۰۳ : سورة الا نعام‎ )١( 
5 انظر التفسير الكبير للرازى ( ۳ ۱ : ۲۵ ۱ ) »حالس الا رواح الى‎ )( ۲ ( 


الا فراح (ص ۲۲۸ ۲۲۰ ) ۰ 


) )۲( ( 


المحيطة فیکون المراد نفی. الاحاطة وهذا بد وره یقتضی شبوت اصل الروية 


والله اعلنیم .۰ 
الد ليل الرايع على جواز الرؤية ‏ 





قوله تمالی حکاية من ابراهیم 1 السلام فى محاجة قونه فسسيى 
النجوم ۽ ” فلما جن عليه:الليل رأى كوكيا قال فاو #فلما اثل قال 
لا احب الا فلین »فلما ری القبر بایغ قال هذا ربى غلا فل قال لعن لم 
یهدنی ربی لا کونن من القوم الضالين ءفلما رای الشمس يازفة قال هدا 
ربى هذا اكبر فلما افلت قال ياقوم انى برى* مما تشرك ۳ 
0 ووجه الد لالة ان الخليل عليه السلام حاج ثوية فى الج سوم 
وبين انها تأفل فى حين ان الرب لا يفيب ولا يأفل ثم تال فى ذلك 
لاحب الا فلين وولم يحاجهم بانه لايحب ربا يرى وولكن حاجهم يانه 
لايحب ربا يأفل وهو د ليل عدم الد وام وهو الذى يمتئح على الله 
تبارك وتحالى اما الرؤية فلا وحيث لم يجعلها الخليل من موائع الربوبيبة 
کال فول والفييط؟! 


الد لیل الخاس و 





ماروی الیخاری بسنده من جریر ین عبدالله تال + قال النسبی 





((۱) سور الا تعام ء ۷۷۷۲ ۷۸ 
(۲ ) انظر کتاب التوحید للما تریدی (ص ۷۸) ۰ 


[ ۲۲ ) 
5 الله عليه وسلم ۶ انکم سترون ریک مانا" 
الدليل السا دس : 





ماروى البخارى بسنده عن انسبن مالك أن ب الله صلى الله 
عليه وسلم ارسل الى الانصار فجمعهم فى قبة وقال لهم ۽ أصبروا حسستقى 
ع الله ورسوله فانی علی الحوض 3 
والاحاد يث من النبى صلى الله طيه وسلم العدالة طى وؤية الله 
تمالی و كثيرة جدا يطول بنا المقام لو ذكرناها وید کز این ن القیم‌انپسا 


١ (‏ ) صحیح ل[امام الیخاری ( ؛ : ۲۰۰ ) ۰ 

(۲ ) اللقا* ۽ هو نقیض‌الحجاب , لسان المرب( ۰ ۲ : ۰  )‏ حکسساه 
من ابن سید ة . تال الراغب ء هو مقابلة الشی ۶,وصاد نته ما 
ويعبر به من کل منپما ویقال ذلك فی الا د راك یالحس والیصسر 


تاج العمروس( » ۱ : ۰ ) »وانظر تهذ یب اللنة( ٩‏ :۲۹۱ ) ۰ 
وقال الرازی وی انمق الجسمين الى الا خر بحیث بحاسه 
شخصه " تاج العروس ( ۰ ۳۳۰:۱) ۰ 


والملاقاة توافى الا ثنين 0 . معجم متا ينيس اللغة( م ۶ ۱ )۰ 
من هذ! يظهر ان اللقاء يت يوصول جسم الى آجر ونقايلته له 
سوا* حصلت الرؤية او لم تحصل . ولكن ذا نسب هذا الوصول وتلك 
الملاقاة الی الحی السلیم من العمی والمانع فاد يحتمل سوى الرؤيسة 
وحکی این القیم اجماع اهل اللسان على هذا . انظر حابى الارواح 
(ص > ۲ ۲ ) ۰ 

(۳) صحیح الامام الیخاری () :۲۰۲ ) ۰ 


(ETT) 


متوا ترة وعد قرابة ‏ :ثلاثين صحابيا ممن رووها عن التجی صلی‌الله طیسسه 
0 )00( 
وسلم وذ کر احاد یشهم . 


الدليل السابع على جواز الرؤية : 





هو ماوقع من الخلاف بين الصحاية رضى الله ضهم فى شأن اسا 
النبى صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج بين مثبت وتاف ولم يكقسر ‏ 
بعضهم بعضا يهذا السبب ولم ينسيه الى البدعة والضاذلة ٠‏ 

وهذا دليل على اجماعهم على عدم امتناعها عتاذ فى الدنيا 
وقد اجمعوا على انها ستحصل للمؤنين فى اة ارات س 
لما صح ان يقول احد من الصحابة بوقوعها »فقول الیحض‌بالوقوع د لیسل 
على انها جاعزة . 


الدليل الثامن : 


يقول الرازى :” ان القلوب الصافية مجيولة على حب معونة اللسسسه 
تمالی علی اکمل الوجوه »واکمل طرق المعرفة هو الرقية» فوجب ان تکسون 
رؤية الله تعالى مطلوية لكل احد »واذ | ثیت هذا وچب النقطع بحصولم ا 
۱ ۱ ) ,44 
لقوله تمالی : ولكم فيها ماه تشتپهی اینسکلا 0 
(۱) انظر حاری الارواح الی بلاد الافراح (ص ۲۲ ) ۰ 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ( ۲ ۲۶۱ ۱۳) ۰ 
(۳) سورة فصلت : ۲۳ . : 
( > ) تفسهر الفغر الرازی ( ۲ ۱: ۱۳۲۰۱۳۱) ءوانذلر الايانة لایسسی 
الحسن الا شهری (ص ۷ ۱) ۰ ۵ 


( ۲ ؟ ) 


تلك بح ض الا د لة السمعية على جواز الرؤية»ودناك اد لة ککسسیرة 
تدل على اثيات الرقية للمؤينين فى الجنةءاو الحث على طليها بالعسل 
الصالح والوعد بها او نفيها عن الكقار»ومادل على الوقوع فهو دال علسى 
الجواز من باب اولی لان غیر الجائز لایقع . ۵ 

یقول الشزالی :" ومپما د ل الشرع علی وتوحه نقد دل ایشا 
لا محالة ی جوا و 

وسنذ کر اد لة الوقوع یمد الادلة العقلية طی الجواز ان شا 


الله تعالى . 





١ (‏ ) الاقتصاد فى الاعتقاب للغزالى رص ون) . 


) ۲ ۲۵ ) 


(ب) الادلة العقلية على جواز الرؤية : 





استد ل التاملون بجواز رؤية الله تعالى ياد لة عقلية كثيرة جلا 
لا يخلو من اعتراضات توية ترد طيه » يصعب الا اف سيق 
ان المستدلین بپا ادرکوا انبا ادلة لاتقوی علی الاستدلال فجملسسوا 
عمد 3 القول بالجواز هی اد لة النقل . 

ونذ کر هذه الا دلة لمجرد معرفة ماقال العلما * من غیرذ کر 
للاعتراضات والرد ود عليها لانها كما قلنا مسالك ضیف ولا نها اد اسسية 
عطی شی * تحقق لدینا جوازه ووقومه سمما » ولولا السمح ام تکن الاد لسيسة 
العظية التی استدل بپا طی الجواز کافية نی اثباته واسبل رد ها 
من قبل التخاة . 


الدلیل الا ول : 





هوالا ستد لال على جواز رؤية الله تمالی بوجوده . 

قال ابوالهسن الا شحری +" ومما يدل على ركية الله ۱ 
بالا بصار انه لیس‌موجود الا وجائز آن بریناه الله عز وجل وانما لا يجسوز 
ان يرى المعد وم ء فلما گان الله عز وجل موجودا مثیتا کان غهر ستحیسسل 


ان يرينا نفسه مز وجل 2 





)١ (‏ الايانة فى اصول الد يانة للاشعرى (ص ١ ١‏ ) «شر المواهف 
للجرجانی ( ص۷ ٠ ٠١ ) ١ ۹۹ - ۱ ٩‏ ) ءغاية المرآم نى طم الكسلام 
للامدی (رص ٩‏ ۰ ۱) »الارشاد للجوینی (ص ۷۷ ۱) #الاربحین فى ب 


) ۶ ۲۲ ( 


وسلك اين تيمية فى تقرير هذا الدليل طريق جر فلم یجصسل 
المصحح للرؤية الوجود المجرد لانه یلزم طیه لوازم فاد ة لا تصلسسی ان 
تكون مصححا للرؤية رانا جمل المصحح لها امورا وجود ية لاان كل 
سه رژینه نپا امر وجود ی ۳ ۲ 7 ای 


الدليل الثانى : 





الاستدلال برؤية الله تعالى للاشيا" »ولا ير ا میا من ل يسرى 
نفسه . ناذ! كانت نفسه تعالى مرعئية نفجاعز ان يريناها لعدم استحالة 
الرؤية عليها 8 

واستدل بهذا الدليل ابوالحسن الاشعرى فقال :” وسا يدل 
على رؤية الله سيحانه يالايصار ان الله يل يرى الإشياة و اذا گان 
للاشياء راعيا . فلايرى الاشياء من لايرى نفسه » وأذ! کان ن ائفسه رائيا 
فجاعز ان برينا نفسه وذلك أن من لا يعلم نفسه لايحام شيئا لما كان 
عز وجل عالما بالا شياء كان عالما بنفسه »فلذ لك من لایر نخسه 5 
الا شیاء ء فلما کان. الله نگ راغیا للاشیا؟ كان رائيا لنخسه »اذا کان 


راعيا لها فجائز ان برینا نفسه کما انه لماکان عالما ینفسه جاز ان یعلمناها 





( د اصول الدین للرازی ری ۱۹۱) »الاقتصاه فی الاعتقاد للغزالسی 
(ص 1۰ ۲ ۲ ) »العقاعد النسفیة ی يشرح البتفتازانی (ص ‏ ۰ 6 
ه٠٠).‏ | ۱ 

زو ان بیان پیش الدييية تق ا یں بد ف اکا ا ابن دة 
( ۱ :۲ 0 ۳۵۹۰ ) »مجموع الغتاوی له ( 17 () ۰ 


) ۲۲۷ ( 


ظ ۰ 1 ۵ 1 ۳ 0 ظ 
ورآهما وومن زعم ان الله عز وجل لا يجوز ان يوى يالا يصار لز سه 
ان لا يجوز ان يكون الله عز وجل راعيا ولا عالما ولا تاد را ان الحالسسسم 


القاد ر الراگی جائز آن بری ۰ 





(۱) سورة طه : »)ع . 7 

(۲) الابانةلابی الحسن الا شعری (ص ۱) »واندار ناية الاقدام فی 
طم الکلام للشهرستانی (ص ۲۰۸ ) »الملل ولحل له ( ۱ :۱۰۰) 
الا قتصاه نی الاعتقاد للفزالى (ص )1٩‏ ۰ 


) ۲۸ ( 


| کانیا و ادلة وقوع الرژية . 


ات ویس نتسه 


5 ل لول : 





مان کر این حزم ونذ کره لییلن وجه .الا ستدلال مهو قوله تمالسسسی 
* وجوه يومكذ ناضرة الى ربها نا 
وجه الاستدلال من الاية: ان"النظر نی اللغة يود لمعان كشسيرة 
مختلفة فاذ | تجرد عن الصلات وتعدى بنفسه كآن 9 ووم 
ونی لسان العرب " النظر الانتظار یقتال نظرت فلانا وانتظوتة پم نی ۱ 
واحد. فاذ| نظت انتظرت نلم قا فمعناه » وتفت وتسبلت ء ءونشسسسه 
قوله تعالى ” انظرونا نقتبس من ب "قر * انظرونا #وانظرونا يقطع الالسف 
من قرأ بضم الالف نمعناه انتظرفنا »ومن ترا انظرنا فمحناه اخرونا . 
وقال الزجاج قیل و معنی انظرونا انتظرونا این ومنه قول عمرو بسن 
ابا هند فلا تعجل طینا وانظونا درك ۳۹ 


وقال الفرا* تقول العرب»انظرنی ای انتذلرنی ليلا ويقول المتكلتم 
لمن یمجله انظرنی ابتلع ریتی ای نی 


00 








0 سورة القيامة ۶ ۲ ۲ ۲۲۶ ۰ 

( ۲ ) سورة الحديد : ۱۳ .۰ 

(۳) لسان العرب( ۷ : ) ء شرح المعلقات الحشو(ص OF‏ 
() لسان العرب(۷ : ۷۰۷۲ ) ۰ 


(4) 


وقول قراف بن اد : 


ادر هد ۱ وی ولى كان غى! لناظلزه 





0 


4 
0 








وقال الحطيكة / 0 ۱ 

وقد اتظرم انقا» صبادر 3 للخسطال مها حوزی وب 
ای انتظرنکم + 

وتال امرو القیس : 


ان تنظرانی ساب ال ا ان اد 
فحين ذکر النظر فیا وش عن الملات وانتحدية لم یحتمسل 
الا الانتظار . 





. >۹ سورةيس:‎ )١( 

[ ۲ سورة النمل ۶ ۳۵ ۰ 

(؟) مجمع الامثال للمیدانی ( ۱ : ۷۱) . 

(4) التتساس , تفعال من التس وهو السوق الشدید يخلاف الحوز فهو 
السوق تلیلا تلیلا ۰ ۵ ۱ 

(ه) دیوان الحطيقة (ص ۲۸۳ ) علسان العوب(۷:۷) .۰ 

() شرح دیوان امری* القیس (ص ۳ ) .۰ 0 


) ۳۰ 


وأذا عدىباللام كان بمعنى الا ا ی الرأفة والرحمة والتعطف 
مثل ان يقال نظر السلطان لخلا ی رأف یه وقعطف E‏ 
واذ! عدی یثی کان یمصنی التفکر والا عتهار کقوله تحالى 59 
ینظریا فی ملکوت السموات والا ول وا تقول نظرت فی الا مر لفسسلان 
ای تفکرت فیه و 
وا عدی بالین احتمل الرژية وفیرها , 
وسا جاء معدى يالى وهو نص فى الرؤية قوله تحال " وب ارنسسی 
انظر اليك" حيث رتب النطر على الاراءة والمرتب على الاواءة هو الرؤية 
فيد ل على ان النظر هو الرؤية ولا يمكن حمله على ان من محانسسی 
النظر . 
وقوله تعالى ” افلا ينظرون الى الابل كيف خلقتة أ والذى يفيد 
كيفية معرفة الخلقة هو الرؤية لا تظليب الحد قة اوغير ذلك ۰ 


وسا عدى يالى وليس نصا فى الرؤية قوله تحالى فى صفة الكقسار 





ب( )١‏ سورة الا عراف ٍ ۸۵ ۱ .۰ ۰ 

(۲) انظر حاهی الارواح (ص ۲۳۰ ) »شرح المواقف الجوجانی (ص۱ ۲۱ ) 
کتاب التمهید للباتلانی (ص ۲۷ ۰ ۲۷۵ ) #نماية الاقدام فسسی 
علم الكلام للشهرستانى (ص 711 ) »لسان المرب( 4 6 ۷ ) ۰ 

(*) سورةالاعراف: 1.0 . ظ 

(> ) سورة الغاشية : ۱۷ .۰ 


(۰ ۳۱ ) 
مهم الله ولا ینظر ایهم بو القيامة" " فنفی تحالق کونه ناظسرا 
ّم وهو يراهم بلا خلاف والمفسزون تاطية طى أن معن الاي ة 
لا يرتحسهم ولا يحعسن اليهم ولا ینیل هم خمرا ء فالنظر المنش تسا 
وی يالى ير الرويلً؟! 
u‏ در ا 9 
وقد قال تعالى .” وان كان د و عسزة فنلوا 5 5-5 ا د کرنی 


الاية النظر وعداه بآلى وابراد يه الا نتظار . 





وقال الا بعووردا ىق : 


هی التی لا تزال الد هر ناظرة الى العلى ولسؤال ونى 0 


O: 2 ۲ 

فقوله ناظرة الى :العلا اى انها طالية له وت هد (9) 
عرفنا مما ذكر ان النظر يرد فى اللفة يمعنى الإتتظارءوالا نمام 
والتفكر ب والرؤية على حسب وروده تجرد! وتعدية ولكنه اذا عدى بالى 


واضيف الى الوجه النذى هو محل البصر فلايحتمل الا الرؤية بالامسين 





, ۷۷ سورة آل عمران ۽‎ )١( 

(؟) انظر الا ربعنين فى اصول الدين للرازى ص ۲ 0 
تفسهر این کثیر( ۲ ٩:‏ ) . ۰ ) »الجامعلا حكام القرا آن للترطبی 
(۲ :۲۳۰۶ ) »مجمع الییان E ES‏ المعاتسی 
للالوسی ( ۲۰:۳ ) »تفسیر الخازن ( زو( (۲) » 

(۲) سوره البقرة ۽ ۲۸۰ ۰ 

() د يوان الا بيوردى ( ؟ : ۳۳ ) ۰ | 

(ه) انظر الاربعین فی اصول الد ین للرازی (ص ۲۰۸) ۰ 


) ۳ ۲ ( 


۱ رهذا رات خن الا ية الكريمة فهى نص فى الرؤية ولا تحتمل غير ھا 
من المعانی ۰ 
یقول الى انىن يعد ذكرالاية : ”ولا يجوز ان وود 
منی ر الله) نظر الانتظار لان النظر اذا اکرو د لو تسب 
نظر العينين اللتين تی الوب" 8 
وقال الیاتلانی O;‏ رن لنظر یذ کر الوج وعد ى بحرف الجر 
1 ولم يضف الوجه الى قبيلة وعشيرة كان الوجه الجارحة التى توصف بالنضارة 
التی تختص بالوجه الذی نیه العينان فمعناه رؤية الإ يصار 
فعلی هذا فالنظر الوارد فی الاية یکین یممنی الرقية لان الله 
تمالی قد وصف الوجوه ای هی الجوان بانہا تار اليه وقد وصفبا 
بما لايجوز ان يوصف به الا جا زحة حيث قال ” وجو و و 
لاتكون الا فى الجارحة التى هی ا 
۵ نان قال التفاة لانسلم ١‏ ن " الی * نی توله " الی زيما اوه 
حرف جر وانا هى اسم وهى واحدة الآلا* وهى النحم فهى فى e‏ 
مفعول به لناضرةء١‏ وانها بمعنى عند ,وحيث اننا ١‏ تفثنا على ان اقب 


" ناظرة" اذ! كان عاريا عن حرف ” الى ” افاد محنی: الا تتظار ووتلیسسه 





2.0 )1 الابانة لابى الحسن الا شمری (ص ۲ لم‎ )١( 

)١(‏ التمهيد اللباتلانى رمس 6 وانظر حادی ام لاين القسيم 
(ص ۲۳۱ ) ۰ یی E‏ 

(۳ ) انظو التمهید للباتلانى ( رس ۲۷۷ ) 1 


) >: ( 


کون تقد ير الاية ” وجوه يومئذ ناضرة نسة ریب منتظرةهای كأنه تعالسى 
قال " وجوه یوئذ ناضرة ٩۷۲‏ ربها منتظرةونعمه متوقية هذا تسس 
الا ول »وعلی الثانی " وجوه یومثذ ناضرة عند ربا 0 5 

ن حمل لفظ ” الى” فى الاية على ود الالا* بعيسدلان 
الله تمالى اخبو ان تلك الوجوه قد حصلت لا التضوة وهی التمسسة 
لان النضرة نممة فاذ! حصلت لہا النعمة فبعيد أن ینتظر ماقد حصل 
لان الانتظار يكين لما ثم يحصل يعد . 

ونقول ایضا : ان ل لفظ ” الى” فى الاية على واحد الالا* اوعلی 
معنى عند وکون " ناظرة" بمعنی منتظرة غیر جائزلان ال نتظار یتضسسن 
الغم والمشقة ويؤدى الى التنفيص والتكد بر كما تیل نى المثل الانتظساو 
بورث الا صفرار والا نتظار الموت الا حمرء والا ية وردت فى أن اهل الجنة 
وذلك لا يجوز طيهمءثم انها ورد ت مبشرة لهم » واليشارة بها یوجب الغسم 
والتنفيص غير لاعقة بالحكمة ووائما البشارة التى فى الاية المؤمنين بالاكرام 
والانعام وحسن الحال وفراغ البال ءوذلك فى رؤيتة تحالی فانها اجسسل 


النعم والکوامات المستتبعة لنضارة الوجه لا نی الا تتذاار الملاه ی یف 





ر () انظر شرح الاصول الخسة للتاضی عبدالجیاو(ص ۲ ) »الفصل 
لابن حزم( ۲ :م)ءالاربعين نی اصول اد ین للرازی (ص ۲۰۹ ) 
شرح المواتف للجرجانی (ص ۲ ۲۱ ) ۰ 

(۲). انظر الفصل لابن حزم( ۲ :۳ ) ۰ 

(۳) انظر شرح الجرجانی للمواتف(ص۲ ۲۱ ۲۶ ۲۱ ) 6اربحین فسسی 
اصول الد ین للرازی (ص٩‏ ۲۰ ۲۱۰۰ ) ۰ 


فتعین ان الا يقالكريمة د الة د لالة صريحة طى ان ن الوجو الحستسة 
المضيئة فى الجنة تنظر الى ربها تبارك وتعالى نظرا حقیقیا باعين رؤوسها 
لا يلحقها فى هذه الرؤية مضارة ولا شك ولا مرية ٠‏ له ام . 
الدليك الثانى على وقوع الرقية + 0 





قوله تعالى "٠‏ وان | رایت ثم رایت تحیما وملکا کی 


تال الرازی :” نان احدى القراءات فى هذه الا بيذ " طکا " یختسح 
الع وكسر اللام هوا جمع المسلمون على ان ذلك الملك ليس الا الله 
تمالی »وعند ی التمسك بپذه الاية اقوى من ن التمسك نیا : 

وقال الا لوسی عند تضیرها : " وقیل هو النذار الى الله و 

فعلى القراءة المذ كورة تكون د لالة الا ية على اارقية ظاهرةء وا للسه 
اين : 


الدليل الثالث : 





ی تس 8 
قوله تعالى :” كلا انهم عن ربهم يومئذ 0008 والا ستد لال 
بهپذه الا ية علی اثیات رژية المومنین لربهم یوم التيانةءاستد لال یا لمفهوم 


حيث قال جل ذ کره عن الكفار ” انهم عن ربهم یوشد لمحح‌هون " والحجب 





. ٠. : سورةالانسان‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر للفغر الرازی(۳ ۱: ۱۳۱) ۰ 
(۲) روح المعانی للالوسی ( ۲٩‏ : ۱1۱) ۰ 

(() سورة المطففیی ‏ و( . 


) ۳۵ ( 


المنع والکلام طی حذف مضاف یمکن تقد بره رحمة او رفية . وتقد بر الثانی 
هو مة هب امل السنة والجماعة وقد روی عن الشائحی اه تال ان فسسی 
الاية دليل على ان اوليا* الله برون ربهم يوم ا وجمهور المفسرین 
ان حجب الكفار عن ربهم عدم رؤيتهم له فاذ١‏ حجب ادا قلم بره » تجلی 
اولیانه حتی بریه ۰ ۱ 

ولو لم یکن كذلك لما کان فرق »ولم یکن لذ کر حب الکقار فاد ة 
اذا كان الكل 


الد لیل الرایع و 





ماروی البخاوی بسنده عن ایی هرپرة رشی‌االه عنه "ان النساس 


قالوا یارسول الله هل نری زینا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله 





١ (‏ ) انظر حاص الارواح ر(ص/ا؟5؟5.م؟؟)هالحقكئد الملغئيمة 
یادلتها النقلية والحتلية شرح الد ور السنية لا حمد ین حجسسر. 
آل ایو طای (ص ۸۷ ۱) ۰ 

(۲) انظر التفسیی الکییر للرازی ( 10:۳۱ 11۶ ) »رح المحانسسی 
للالوسی ( ۳ ۷۲۶ ) ءتفسیی النسفی ( ء :۳6۰ ) »تسیر القرآن 
العظیم لا بن کثیر( ۷ : ۲۱ ) »تفسیر الخازن المسمی اياب 
التأویل فی مسانی التنزیل ( ۸:۷ ۱) مالجایع لاحکام القسرآن 
للقرطبی ( ٩‏ 2۱ ۲۱۱ ) محادی الارواح (ص ۲۲۷ ۲۲۸۸ ) 4 
العقاعد السلقية لاحمد بن حجر آل ایو طلای (ص ۱۷) ۰ 


) ۳۲ ( 


عليه وسلم هل تضارون 7 القمر ليلة البدر 03 قالوا ‏ باوسول الله ء تال 
فانكم ترونه كذ لك يجمع الله الناس يوم التيامة فیتول من کان بحید شیک ا 
0 
فلیتبعه ۰ ۵ © الحن يثك e‏ 

والا حاد يث نى هذا المعنى كثيرة جد ا اغلیما نی الصحیحین . 


الدليل الخامس : 


روی الیخاری يسنده عن عدى بن حاتم قال : تان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” مامنكم من احد الا متا ed‏ ف 
ترجمان ولا حجاب 989 

فى الاحاديث التى ذكرنا وغيرهامما لم نذكرمما :فى معناها دلالة 
لما ذهب اليه اهل السنة والجماعة من روية الله تبارك وتحالی حقیقة 
كما ترى الشمس والقمر اذا لم يحل د ونهما حاعل من غير أن يلح قهس م 
ضيم او مشقة فى الحصول على هذه الرؤية ود لالة الا حاب يث على مدا 
صريحة لا تحتمل التأويل وهبعضها يفسر بعضا وبيين العقصود من الاخر 
وهى صحيحة لا تقيل الرد اتفقعلى صحتها جمیح السحد ثم هوولم يتعمسسرض 
لتأويلها اوردها الا يعض الفرق كالمعتزلة ومن تيجمهم ممن ساد وا عسسن 


الصواب . 


.)1 (411121 ( صحیح الیخاری ( > : ۲۰۰ ۲۰۱ ) ءصحیح مسام‎ )١( 
۰ ) ۲۰۳ : صحیح البخاری ( ء‎ )۲( 


) ۶۳۲۷ [ 


أفعال الله تعالسى 

يشتمل هذا الفصل يعد التسهيد في بیان مذ هب المحتزلة ‏ 
في أفعال الله تمالی علی 
)١(‏ القضاء والقدر . 
(؟) خلق أفعال العباد . 
(۳) الپدی والا ضلال 
) التعد یل والتحویر . 
ره) تملیل أفمال الله تعالى . 
(+) اللطف والا صلح ٠‏ 


(۷) ارسال الرسل . 


) 1۲۸ ( 


أفعال الله تعالى 





مس یساس 8 





قبل أن نعرض رأى ابن حن ونبين موتفه من أفعال الله تعالى 
نحب أن تقدم بين يدى القارى* نبذة موجزة عن مذهب المعترلة فسي 
أفعال الله تعالى لأن ابن حنم قد وقف محپم طویلا في هذا 
الموضوع وناقش مذ هبهم ورد على حججهم وأزال شبپسهم وا خاب طسی 
اعتراضاتهم فهم خصومه في ذلك 5 ظ 

ومذ هب المعتزلة مني على خسبة آصول 
الا ول 


الثاني ۽ العد ل ۰ 


oe 


التوحيسدك ۰ 


الثالث : الو والوعيد . 

الرابسع : المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 

الخامس : الأمربالمعروف والنهي عن المنكر . 

+07 والدی بتحاول موضوضا من هذهالاصول هو العدل سی 
القاضي عبد الجیار ‏ ” وأما الأصل الثاني من الاأصول الخمسة وسو 
الكلام في العدل ٠‏ وهو كلام يرجح الى أفعال القد يم تعالى حسسل 


وعز ومايجوز عليه ومالا يجوز * (0 





زو) شرح الاصول الخسة للقاضي عد الجبار ص ( ۳۰۱ ) ۰ 


) ۳۹ ( 


ویقول الشهرستاني : ان واصل #ابن عطا* قال في تقریسسر 
هذا الأصل : ” ان البارى تعالى حكيم عادل لایجوز أن يضساف 
اليه شر ولا ظلم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف مايأمر ee‏ 
علیپم شیکا ثم يجازيهم عليه وفالعبد هو الفاعل للخیر والشر والایسان 
والكفر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله والرب تحالی أقد ره على 
ذلك كله .. ویستحیل أن يخاطب العبد بافعل وهولا يمكنه أن يفعل 
ولا هو يحس من نفسه الا قتد ار والفعل ” )١(‏ 

فمند المعتزلة أن العبد هوالخالق لأفعاله خيرها وشرها 
فيستحق عليہا الثواب والعقاب في ال"غرة . والله تعالى مزه عسن 
أن يضاف اليه شر وظلم وضعل هومعصية وكفر اذ لو أضيف اليه ذلك 
كان ظالما فهولا يفعل الا الصلاح والخير ويجب من حيث الحكمة رعاية 
مصالح العباد . 

ویقول بحضهم : ان الله تعالى لم يد خر عن عباد ه شيئا مسا 
علم أنه اذا فعل بهم أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف 4 
لانه قاد ر عالم جواد حکیم لایضره الاعطا* ولا ینقض من خزائنه المنسح 
ولا يزيد في بلکه الا د خار ولیس الاصلح عند هولا * هو الالذ بل هسو 
الأعود في العاقبة والاصوب في العاجلة وان كان ذلك موثلما مکروهسا » 


ولا يقول ضوئا * انه تعالى يقدر على شي * هو أصلح مما فعله بعبده » 





)١(‏ الملل والئحل للشهرستاني ( ۱: ۷ ) . وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية ص ( ٩۸‏ ) ۰ وائظلر ضحی الاسلام لا حمد ان ظ 


( ۳ : هع ) ۰ 


) ۰ ( 


والتکالیف کلپا ألطاف وبعثة الأنبياء وشرع الشرائح وتمبید الاحکام ء 
والتنبیه علی الطریق الاصوب کلپا آلطاف . () 

ومما وقع الاتفاق عليه بين المعتزلة » آن الحسن والقبسسسح 
صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح . () 

فعند هم أن الحسن ماحسنت الحقول » والقبیح ماقبحته فیحسن 
من الله تعالى ماحسن منا ويقبح منه ماتبح منا ويحكم عليه بالعقل بسا 
يحكم به علينا . () 

وبنا* علی أصلهم الحد ل وقولهم بالحسن والقبح العقلیین قالوا 
على اختلاف فيما بينهم ۱ 

ان الله تعالى هدى المكلفين عامة بمعنى د لهم وبين لهسسسم 
الطریق وسپل لهم سبيله لابمعنى أنه خلق الایمان والطاعة فیپم(؟) 





(و) انظر الطل والنحل للشپرستاني ( ۱ : ۸۱ ) ۰ 
وضحی الا سلام لاحمد امین ص ( ه؟ ) ۰ 
(۲) انظر المطلل والئحل للشپرستاني ( ۱ ۶ ۳ ) ۰ 
ومجموعة الفتاوی لابن تیمیه ( لم : ۳۱ ) ۰ 
(۳) انظر الفصل لابن حنم ( ۲ : 1۸ ٠)‏ 
وضعی الاسلام ص ( ۷ ۰ 1۸ ) ۰ 
رع) انظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ( ۱ : 1۶ ؛ 15 ) ۰ 
وتنزیه القرآن عن المطاعن له ص ( ۱۲ ۶ ۱۳ ۶ ۲۷ ) ۰ 


) 1۱ ( 


واضلیم بمحنی ذهب بهم عن طريق الجتة الى طريسسسق 
الثار »لا بمعنى أنه خلق فیپم الکثر . (۱) 

وقالوا هو الخالق لافعحال نفسه خیرها وشرها » ویجب علیسه 
تمالی رعاية مصالح الحباد فليس عند ه شي * أصلح ما أعطاه جميسسسح 
الناس موشهم وكافرهم » ولا عند هأصدى مما قد هدى به‌الکان سر 
والموعمن ٠‏ وأنه لايقد رعلى شي*أصلح مما فعل بالكاغر والموامن السسى 
غير هذ! مما ليس هذ! مجال ذكره ٠‏ 

وقالوا بالحكم على الله تعالى بالعقل فيحكم عليه بما يحكسم 
به بحضنا علی بعص فلا e‏ الا ماحسنت عقولهم ولا تبیسسح 
الا ماتبحته . 

وقد رد ابن حن على هذه المذ اهب فبین هدى الله تعالس 
واضلاله للخلق وخلقه لافعال خلقه » وأنه لايجب علیه تمالی مسن 
الاافمال الا ما آوجب على نفسه , وأنه عد ل لا یتسب اليه لس سم 
ولا جور . 

. ومن رب ود ه على تلك الآراء ومناقشته لتلك المذ اب ء وبیانه لما 
يراه في تلك الساعل » تظهر قوة حجته وسلامة مذهبه في أغلب تلك 
السائل وسنعرض مذ هب ابن حزم في القضاء والقد ر » وقي خلس سق 
آفمال العباد وفي الهدی والاضلال ۰ وفي التعديل والتجوير » وفسي 
تعليل أفعال الله تعالى ثم في اللطف والا صلح وارسال الرسل ۰ مس 


النقد لمذعب ابن حنم في كل ذلك ان شاء الله تعالى . 





۰ ) 1۷ : ۱ ( انظر متشابه القران‎ )١( 


( ۲ ؟ ) 


و . القشاء والقدر : 





یری أبن حنم ۾ أن القضا* في لغة العرب : الحكسم 
فقط , ولذلك يقولون. ٠‏ القاضي بمعنى الحاكم . 

ويأتى بمعنى اشير ۽ قال الله تعالى : ” وقضى يفك 
آلا تعبد وا الا اياه ” 1۱۱ آی أمر . 

يأتى بمعنى أخبر : قال الله تعالى : * وتضینا اليه 
ز لك الامر آن دابر هو * مقطوع مصبحين ” (1) بمعتی آخبرناه . 

۱ ويكون بمعنى أراد » وهو قريب من معتی حکم . قال اللسه 
تمالی : ” اذا قضى آمرا نانما یقول له‌کن فیکون * () . ومحنسی 
ذلك حكم بكونه تكونه ٠‏ 

ومعنى القدر في اللغة العربية : الترتيب والحد الذى ينتبي 
اليه الشيء تقول قدرت البناء تقديرا اذ! رتبته » وحدد ته قال تعالى : 
" وقد ر فيها أقواتها ” (©) بمعنى رتب أقواتها وحددها . وقال تمالى 


5 انا کل شي خلقناه بقد ر " e (٥)‏ يريك تمالی برتبة وحسف ۰ 


فمعنى قضی وند ر ۽ حثم ورتب . 





) ۲۲۳ ( سورة الاسراء : آية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر : آية ( 1" ) 

( ۲ سورة آل عمران : آية ( ۷ ) وسورة مریم ۽ آية ( ۳۵ ) 
( < ( سورة فصلت + آية ( ١١‏ ) 

(ه) سورة القمر + آية ( 15 ) ۰ 


) ۶۳ ( 


وستی القفا* والقدر : حكم الله تعالى في شي* بحسده 
أو ذمه وبكونه وترتيبه على صفة کذا والی وقت كذا فقط . )١(‏ 

والقد ر حق ما صابنا لم يكن ليخطئنا » وما أخطأنا لم يكن 

تال الله عزوجل : " ما آصاب من مصيية في الاارض ولا في 
أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ” () . ولقوله : ” انا كل 
شي * خلقناه بقدر ” . وقوله : ” والله خلقكم وما تعملون ” 6 . أى 
ماتعملون من خير وشر لاخالق مع الله» يقول تعالى : * ولوشساء 
ربك مافعلوه ” 90©) ويقول تعالى : * وماتشاءون الا أن يشاء الله ان 
الله كان عليما حكيما م (ه) ٠‏ 

وني الحد يث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تحاج 
آد م وموسی فحج آدم موسی فقال له موسی :ٍ أنت آدم الذی أغويست 
الناس ا ؟ نقال آدم ی أنت الذى أعطاه الله علسم 
ع » واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال : نعم . قال : 


فتلومني على أمر قد رعليٌ قبل أن أخلق ؟ ” [1) 





ر) ‏ انظر الفصل ( ۲ : (ه ) » وانظر في مصنی القضا؟ والقد ر الحد ود 
والحقائق في شرح الالفاظ المصطلحة بين المتكلمين والا مامية للابسى 
ص ( ۲۵ ) ۰ 

( ۲ سورة الحد ید ۽ آية ( ۲۲ ) ۰ 

(۳) سورة الصافات : آية ( ٩۱‏ ) ۰ 

(ع) سورة الانعام : آية ( ۱۳۷ ) 

ره ) سورة الانسان + آية ( ۳۰ ) 

(1) صحیح للامام مسلم ( > : ۲۰۳ ) ۰ 


) 1 ( 


ويقول صلى الله عليه وسلم : " کتب الله مقاد یر الخلاشسق . 
قبل أن يخلق السسوات والأرض بخمسين ألف سنة * () 

والمقد ور ما أصاب العبد في وقته وساعته » وسبق به الحكسسم 
بأنه يكون لا محالة . وفعل الله تعالى قبل فعل العبد . وذلك مثشل 
قوله تمالی  :‏ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلېم » ومارمیت ان رميت ولكسسن 
الله ری * () . وقوله تمالی : ” قاتلوهم يعذبهم الله بأيد يكم 
ويخزه * () 

فهذا كله فصل الله تعالى قبل فعل العبد . 

ثم ان الله تعالى يتولى الخير » ولایتولی الشر مع أنه خالقهسا 
يقول سبحانه : ” الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الی النسسور 
والذ ين كفروا أولياوءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئسسسك 
أصحاب النار هم فيها خالد ون ” (؟) 

أى أن الله تمالی أمر بالخير وتولى صاحبه ووفقه » وتسسرك 


صاحب الشر ثم یتولا ه * (۵) 





ز۱) صمیح لامام مسلم ( > : ۲۰۶۶ ) ۰ 

(۲) سورة الانفال : آية ( ۱۷ ) ۰ 

(+) سورة التوبة : آية ( ۱) ۰ 

رع) سورة البقرة : آية ( ۲۵۰۷ ) 

(ه ) انظر المحلی ( ۱ : 1 ) ۰ ولا صول والغروع ( ۲ : ۲ ۰ - 
U ed‏ 


) ۵ ( 


مذ هب ابن حزم في قضاء الله وتد ره : 





مو مذ هب الموشین بالقضا* والقد ر والاأمر والنبي الذین یفحلون 
المأمور ويبتعد ون عن السعظور » ویصبرون علی المقد ور » واذ ا آصابتمم 
مصبية في الاأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب وأن ما أصايهم لسسم 
يكن ليخطقهم وما أخطأهم لم يكن ليصبيهم , فسلمون الأمر لله ويصبسرون 
طی با ابتلاهم به. محعق ین آن القر خیره وشره من الله تمالی . 

وهذا هو المذ هب الحق الذی توءید ه الاد لة من الکتاب والستسة 
وقد ذكرنا بعضا پا في عرف مذ هب ابن حنم » ودلا لتها واضحسسسة 
وصريحة على أن كل ماکان نیو مقد ر من الله تحالی من شیر وشر فپسو 
الخالق لكل مايكون في الموجود وا عذ ر لا حد بالقد ر . 

يقول ابن تيميه : ” فمن احتج بالقد ر فحجته داحضة , وسسن 
اعتذ ر بالق ر فعذره غير مقبول » ولو کان الاحتجاج بالقد ر مقبولا لقبسل 
من ابليس وغيره من العصاة » ولو كان القد ر حجة للعياد ۽ لم يعدب 
الله أحد ا من الخلق لا في الدنيا ولا في الا خرة » ولو کان القد ر حجسة 
لم يقطع سارق ولا قتل قاتل » ولا أقيم حد على ذى جريمة » ولا جودسد . 


في سهيل الله ولا أمر بمعروف , ولا نبي عن منكر ” )١(‏ 





(۱) رسالة القضاء والقد ر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرى ( ۲ : ٩۱‏ 
وانظر رسالة ابطال وحدة الوجود لابن تيميه ضمن الرسائسسل 
والسائل ( ٩۳ : ١‏ ) ۰ وشرح الهراسی لنوئية ابن القسسيم 
١ (‏ : هم" ) ٠.‏ ظ 


) ۶۳ ( 


وعد م صحة الا حتجاج بالق رعلى الله تعالى : لاثه علم الا سور 
التي ستكون في خلقه فكتبها على ماقي عليه فما كان فهو المكتوب السذاى 
علم الله أنه سيكون قلا يتغير عما علمه سبحانه . 

يقول ابن تيميه : ” ان الله تعالى علم الا مور وکتبها اس 
عليه ء فپو سبحانه قد کتب ؛ أن فلانا يو“من ويعمل صالحا فيد خسل 
الجنة ٠‏ وفلانا يفسق ويعصي فيد خل النار . كما علم وکتب آن نلانسا 
يتزوج امرأة ويطوءها فيأتيه ولد ٠‏ وأن فلانا يأكل ويشرب فیشبح ویروی » 
وان خلاتا بیذ ر البذر فینبت الزرع , فس قال ان کنت من اهل الجئسة ظ 
نأنا أن خلها بلا عمل صالح » کان قوله قولا باطلا متناقضا لما علمه الله 
وقد ره ۰ . ؤ 

فمن ظن أنه يد خل الجنة بلا ایمان ء کان ظنه باطلا » واذا اعتقد 
أن الاعمال التي أمر الله بها لایحتاج الیها » ولافرق بین آن یحطها 
أو لا يعملا كان كافرا والله قد حرم الجنة الا على أصحابها * )١(‏ 

منا ذكرنا من النصوص يظہر لنا أن رأى ابن حنم في قضاء الله 
تمالی وقد ره موافق لرأى ابن تيميه وغيره من علماء السلف ٠‏ وهو رأى 
امل الستة والجماعة كما ذ كر ابن تيميه بقوله : * مذ هب آأهل السنسة 
والجماعة أن الله تعالى خالق کل شي * » وربه وملیکه لا رب غیره ولا خالق 


سواه » ماشاء کان ومالم شا لم يكن وهو على كل شي * قد ير »وبکل شس * 





(1) رسالة القضاء والقد ر لابن تیمیه ضمن المجموعة الكبرة ( ۲ : ٩۲‏ ) 


) 6۷ ( 


علیم » والعبد مأمور پطاعة الله ء وطاعة رسوله » منهى عن معصيية 
الله :» ومعصية رسوله ‏ ه فان اطاع كان ذلك نحمة ء وان عصی بان 
ستحقا للذم والعقاب » وكان لله عليه الحجة البالغة » ولا حجة 
اعد عی الله تمالی » وکل ذ لك کائن بقضا* الله وقد ره ومشيئتسه 
وق رته ٠‏ » لکن يحب الطاعات ويأمر بها ويثيب أهلها على فعملببا 
ويكرمهم » وبيشض المعصية وینہی عنهسا ويعاقب أهلها ويبينهم . 

ومایصیب الحید من النعم فالله أنعم بها عليه ٠‏ وما يصبيه مسسن 
الشر نبذنوبه ومعاصيه كما قال تحالى .: ” وما أصابكم من مصبية فبما كسبت 
اي 007 يم 

وقال ال ” ما أضابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيكسة 
فس نفسك * (۳) آی ما اصابك من خصب‌ونصر ومدی فالله آنحم به عليك 
وبا أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك وكل الاشياء كائنة 
بمشيكة الله وقدارته وخلقه :, فلا بد أن يوءمن العبد بقضا* الله وقد ره ء 
وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره “129 . 

هذ! التص الذی ذکرنا من کلام این تیمیه مبین لمذ هب اهل الستة 
والجماعة وموید لما حکمتا به علی‌مذ هب ابن حزم في قضاء الله تعالى وق ره 





(۱) مجموع فتاوى أبن تيميه ۱ ۸ : ۲۳ ۱۸ ) » وانظر الحقیسسد هو 
الواسطية له ضمن الرساعل الكبرف ( ۱:: > :۰-۰ ) 


- ۲ 


خلق آفمال العباد : 





یذ هب آبو محد بن حن كأهل السنة الى أن جميع آفصسال 


العباد مخلوقة خلقها الله عز وجل في الفاطين لها ويستدل علسسى 
هذا من طريق الخ عون طريق النظر . فیستد ل من طریق النص: 


-( 


۱ بقوله تعالى غ 5 هل من خالق غير الله ” )5( ود لا له الآ ية 


ظاهرة على نفي أن يكون خالق سواه . 
وبقوله تمالى : ” فأقم وجپك للدین حنيفا فطرة الله التي فظطسر 
الناس عليہا لاتبد يل لخلق الله ذلك الد ين القيم ” (") وهسذا 
برهان نجلی طی آن الدین لوق لله‌عزوجل م ` 
وقوله تعالى : ” واتخذوا من دونه آلهة لا يغلقون شيتا وهسسم 
يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة 
ولا نشورا * (؟) . 

( يقول أبو محمد ) ومنهم من يعبد السيح » وقالت الملائكة 
وصد قوا بل كانوا يعبد ون الجن . فصح أن كل من عيد وه ومضهسم 
المسيح والجن لا يخلقون شيئا »ولا یملکون لانفسپم ضرا ولا نفعسا 


فثبت یقینا آنهم مصرنون مد برون وأن آفحالهم مخلوقة لغیرهم . 





۱ 
۲۱ 
)۳( 


سورة فاطر. + آية ( ۲ ) 
سورة الفرقان : آية ( ۳ ) ۰ 


) 25 [ 


واستد ل بقوله تصالی ۽ * ائس یخلق کمن لا بلق اسلا 
تذكرون ” )١(‏ فصح بنص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلسق 
وحد ه وکل من ع اه لا یخلق شیکا فلیس آحد مثله تمالی ۰ 


مقوله تمالی : ” هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذ ین 


وهذا ایجاپ . لان الله تعالى خلقكل ما في الحالم وأن 0 


كل من دونهلا يخلقون شيا أصلا » ولو کان ههنا خالق لشسي* 
من الاشیا* غير الله تعالى لكان جواب هولا * المقررین جوابما 


قاطعا ولقالوا له : نعم نريك آفمالنا خلقناها من د ونك وتحمم 


ومن الأدلة توله عز وجل : * أم جملوا لله شركاء خلقوا كخلقسسه 
فتشابه الخلق عليبم قل الله خالق كل هيء” () وهذا بيسسان 
واضح لاخفاء به لأن الخلق كله جواهر » وأعراض ولا شأت فسسبي 
أنه لا يفعل الجواهر احد د ون الله تمالی وانما یفعلپا الله عسز 
وجل وحده فلم بيق الا الاعراض فلو كان اللهعز وجل خالقسسا 
لبعض الاعراض ويكون الناس خالقين لبعضها لكانوا شركا* في 
الخلق ولكانوا قد خلتوا کخلقه ء خلق أعراضا وخلقوا أعراضا 





؟ س 
© سه 
رو 10ج 
همنا خالقون كثير وم تحن لا فسالنا ٠‏ 
ا 
(۱) سوره النحل : آية ( 1۷ ) 
(۲) سورة لقمان : آية ( ۱۱ ) 
( ۳( سورة الرع : آية ( ۱۲ ) ۰ 


( 0۰ ( 


وھد ا تکذ یب لله تحالی ورد للقرآن مبرد فصح آرهلایخلسق 
شيعا غير الله عز وجل » والخلق هو الا غتراع فالله مختسسسرم 
أفمالنا كساعر الأعراض ولا فرق . 

 - ۷‏ وقوله عز وجل + * اتمبد ون ما تنحتون والله خلقلم وما تعملون * () 
وهذا نص جلي على أنه تعالى خلق أعمالنا , وائما عطنا النحت 
بنص الآية وبضرورة المشاهدة فبي التي علنا وهي التي آخبسر 
تعالى أنه خلقها لا الماد ة المنحوتة . 

ب A E hs‏ 
أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا 
تأسوا علی ما ناتکم ولا تفرحوا بما آتاكم , (5) فنص تحالى في الآيسة 
على أنه برأ المصائب كلها فيو بارى؟ لہا والیاری* مسو 

الخالق نفسه بلا شك فصح يقينا أن الله تعالى خالق كسس سل 
شيء اذ هوخالق كل ما أصاب في الأرض وني النفوس‌ثم زاد تمالی 
بيانا يرفع الا شكال جملة بقوله تعالى یا ادا یی 
مافاتم وا تفرحوا بما آتاکم ” فبين تعالى أن ما اصاب الا سوال 
والنفوس من المصاقب فهو خالقها وقد تكون تلك المصائب أفدسال 
الظالمين باتلاف الاموال وأذى النفوس فنص تحالى على آن کسل 
ذلك خلق له تعالى هه عزوجل التوفيق .(۲) 





( ۱ ) سورة الصافات ١‏ آية ( 6۵ ۶ ”؟ ٠.)‏ 
( ۲ ) سورة الحد ید ul:‏ ( ۲۲ ۲۳۰ ) 
(۲) انظر الفصل لابن حنم ( ۲ : >ه -۲۱ ) ۰ والمحلی ( ۱: ۷ ) 


( Zo ( 


ويستد ل ابن حن على خلق الله لا فعال عباده من طريسسق 
النظر بقوله : 

* ان الشركة توع واحد وکلما یقال علی جملة النوع فهو يقال 
مقول على أشخاص ذلك النوع ولايد فان كان النوع مئلوقا فاشخاصه 
مخلوقة ۰ وأیضا نلو کان في العالم شي * غیر مخلوق لله عز وجل لكان 
من قال الحالم مخلوق والاشیا* مخلوقة وماد ون الله تعالى مخلسسوق 
كاذب ٠»‏ لأن في كل ذلك عند هم مالیس بمخلوق ولکان من قال الحالسم 
غير مخلوق ولم يخلق الله تعالى الأشياء صادقا » ونحوذ بالله تحالی . 
من قول أدى الى هذا * ۰ (۱) 

ویستد ل ایضا من طریق النظر بقوله : * ان المالم که ماد ون 

الله تعالى ينقسم قسمین ‏ جوهر ٠»‏ وعرض ء لائالث لهما » 
ثم ينقسم الجوهر الى أجناس وأنواع ولكل منبنا فعل يتميز به مما سواه 
من الأنواع التي یجممپا: وایاه جنس‌واحد ۰ بهالضرورة نعم ان عالق 
الجنس الاعلى لن كل ماتحته اذ محال أن تكون نار غير حارة أو هواء 
راسب بطبعه أو انسان صبال بطبعه وما آشبه هذا » هم بالضسسوورة 
نعلم ان الانسان لایفحل شیثا الا الحركة والسکون والفکر والا راد ة 4 
وهذ ه کلها کیفیات (۲) يجمعها مع اللون والطعم والمجسه والأشكال 





) ۲۱ : ۲ ( الفصل لابن حنم‎ )١( 
الکیف هو و کل هيثة هارة ني جسم لا يوجب اعتبار وجود ها فیسه‎ )۲( 
تسبة للجسم الی خارج ولا نسبة واقحة في آجزائه » ولا لجطتسه‎ 
: اعتبارا يكون به ذا جزء . اتظر المطلل والنحل للشپرستانسي‎ 
ومعيار العلم للغزالي ص (585) والتعريسسات‎ )١(ه‎ :« ( 
0 ۰) ۱۱۵ ( للجرجانی ص‎ 


( ۰۲ ( 


جنس الكيفية فمن المحال المستنح آن یکون بحض ماتحت التوع الواحسسد 
والجنس الواحد مخلوقا وبعضه غیر مخلوق » وهذا آمر یعلمه باطلا من له 
آد تی علم بحد ود الحالم وانقسامه وحرکتنا وسکوننا بجمیع کل ذلك معكسل 
حركة في المالم وکل سکون في الحشالم نوع من الحرکة وتوع من السکون ۰ ثم 
ينقسم كل ذلك قسمین ولا مزید حركة اضطرارية » وحرکة اختيارية وسئونسا 
اختیاریا ٠»‏ وسکونا اضطراریا وکل ذلك حركة تحد بحد الحركة وسكسسون 
يحد بحد السكون ومن المحال أن يكون بعض الحركات مخلوقا لله تعالمى 
ویغضپا غیر مخلوق. وکذ لكه السکون أیضا ۰* (۱) 

تلك بعض أدلة ابن حن من طریق النص والتظر علی آن اللسسه 
تمالی خالق آأفعال العبان خیرها وشرها کل ذلك مخلوق خلقه الله 
عز وجل ء وهو تحالی خالق الاختیار والارادة والمعرفة في نفوس عاد ه » 
ولاعذ ر لاحد بما قد ر الله تحالی لافي الد نیا ولا في الااخرة » وهو الحاكم 


الذى لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه يقول تعالى : ” فعال لما يريد * (۲) 





) 1684 55 : "( الفصل لابن حنم‎ )١( 
) ۱۰۷ ( سورة هود + آية‎ )۲( 


) ۵۲ ( 


وهد أ مذ مب السلف وهو المشمهور من مف اهب العلماء ٠.‏ 


يقول ابن تیمیه : ” أثمال العباد مخلوقة باتفاق سلسف 


الاعة وأئتپا كما نص على ذلك سائر أئمة الاسلام الامام أحمد وین 


قبله ومن بعد ه حتى قال بعضهم ۽ من قال ان أفعال الحباد غیسسر 


مخلوقة فهو بمنزلة من قال ۽ ان السما؛ والا رض غير مخلوقة * (۱) 


وجل العلماء نصوا على أن الله سبحانه هو الخالق لافصسسال 


عباد 4 . 


من هونا * ۽ الیخاری )¥( 4 والماترید ی (۳) ۲ وأيق یعلي(؟) ۳ 


والبیسقی ٩۳‏ ء والراتی 1 » وابن تیمیه ۱ ء 





۱ 
)۲( 
۳ ( 


(<) 
) ۵( 


)1( 


) ۷ ( 


مجموع فتاوى أبن تيميه )41:۸( 

انظر كتاب خلق أفعال العباد للبخاری ص ( ۱۷ ٠.)‏ 

انظر تأويلات اه لالسنة للماتريدى ( ۱ : ۲۸۱ ) » ورسالة 
نی المقائد علی مد هب الماترید ی ص ( ۰7/۳ ۶ ۰7/5 ) ۰ 
انظر المعتمد في اصول الدين لابي بحلی ص ( 1۲۸-۱۲۲ ) 
انذلر الا عتقاد للبيبقي ص ( ٩ه‏ ) ۰ 

اتظر التفسیر الکبیر للرازی ( ۲۳٩‏ : ۱۹ ) 6 والا رسعين في اصول 
الد ين له ص ( ۲۲۷ ) ۰ 

اتنظر مجموع فتاوى أبن تيميه ( ۸: ۲۳۸ » ۳۹۰ * ۳۹ 6 
5 ۰ 1۱ ۰ ۱۲ ) ورسالة الارادة والاامر له سین 
المجموعة الکیری ( و : وهب (+” ) . والحقید ة الواسطيسة 
ضمن المجموعة الكبرى ‏ ( ١‏ : ۰۵ ) ۰ 


( 04 ( 


وابن القيم () » والتفتازاني () » وفیر دولا* کثیر . 

وفي عرضنا لمذهب ابن حن بينا أد لته النقلية والعقلية وهسسي 
أدلة لكل القائلين أن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد وفیپسا 
كفاية لبيان المقصود و ولکن ترید «نا أن نبين بعض المسائل لتوضيسح 
هذا المذهب وتأييد ه فنقول : 

اذا قیل عن فحل ”لا ” أنه فمل الله تعالى » أو فعل العبدء 
فيعب معرفة البقصوده من هذ! لان ۴ هذا القول اجمال ه فقد یسسواد 
الفعل نفسه , وقد یراد مسمى المصدر . 

نان | رید بالفعل الفعل الذى هومسس المصدر كصلاةالا نسان 
وصيامه ونحو هذا » فالفعل هنا هو المفحول ومذا لایقال عنه انسسه 
فعل الله تمالی باتفاق السلمین وپصریح العقل . یقول تحالی : 
" یعون له مایشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجواب وقسسد ور 
راسیات ” () فبعل هذه اتات بل الجن ن ا ااب 
قوله تمالی : " والله شلقم وما تعملون ” (؟) فاته في أصح القولين أن 
" ما ” بمعتی الذی والمراد به ماتنحتونه من الأصنام كما قال تعالى : 


" آتمبد ون مأ : تون والله علق وما ته لون 5 (۵) آی والله خلقمم وشلق 





(و) انظر شفاء الملیل لابن القيم ص ( > ۲۲ - ۲۵۵۰ ) ۰ 
(؟) انظر شرح المقاصد للتفتازاني ( ۲ : ۰۱۳۳ ۱۳ ) ۰ 
(۳) سورة سبأ : آية ( ۱۳ ) 

(») سورة الصافات + آية ( ٩1‏ ) 

( ۵ ) سورة الصنافات + آیية ( ٩۱ ۰ ٩۵۰‏ ) 


( مه ( 


الأصنام التى تنحتونها , فالممل عطلیم ء والله خالق الكل » كسا 
قال صلى اللهعليه وسلم : ” ان الله خالق كل صانع وصنعته ” (() * 
وتكون فعل الله تحالى اف1أريد بها كونها مفعولة مخلوقة كساعسر 
المغلوقات CM.‏ 

يوضح هذا : أنك اذا كتبتبالقلم مثلا , هل يكون القلسم 
شريكك ٠‏ أو يضاف اليه شي* من نفس الفعل وصفاته ؟ أم هل يصلسح 
أن تلفي أثره وتقطع خبره » وتجعل وجود هكعدمه ؟ أم يقال بسسه 
كتبت - ولله المثل الأعلى. فان للاسباب بید الحبد لیست‌من فعلسسه 
ومو معتاج الیبا لایتمکن الا بپا . والله سبحانه خلق الاسسسسپاب 
وسیباتبا وجمل خلق البحض شرطا وسیبا ني خلق غیره »وهسسو 
مع ذلك غني عن الاشتراط والتسیب ونظم بعضپا ببعض لکن الحکسة 
تتعلق پالاسباب وتمود الیبا والله عزیز سکیم *(۲) 

فعلى هذا فمشيئة العبد للخير والشر موجودة ء وله قد رة عطسی 
هذا ومذ! وهو العامل للخیر والشر والله خالق ذلك کله وربه " وطیکسه 





(«) المستد رك على الصحیحین للحائم ( ۱ : ۳۱ ۳۲۶ ) وتسال 
هذا حد يث صحيح على شرط مسلم ء وفي مجمح آلزواتسسسسد 
( ۷ : ۱۷ ) قال : رجاله رجال الصحيح ء غير أحمد بسسن 
عد الله ابو الحسين بنالكودى وهو ثقة . 

(؟) انظر رسالة الارادة والامر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبسسسرى 

ظ (9: وه" 4.وم ). 


(۳) مجموع فتاوى أبن تيميه (۸: ۲۱ ) بتصرف . 


) ۵1 ( 


لا خالق غيره ولا رب سواه ماشاء كان » وا ا لم يکن » وقد آثبست 
سبحانه مشيكته » ومشيئة الحبد » مين أن مشيئة العبد تابحة لمشیتضه 
سبحانه فی قوله : " ان هد ه تذ کرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ۾ 
وما تشاو“ون الا آن یشا* الله ان الله کان علیما حکیما " (۱) . وال : 
” ان هوالا ذكر للحالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وماتشاوعون الا أن يشاء 
الله رب المالمین * (۲) . وقال : " فمن شاء ذكره ومايذكرون الا أن 
يشا* الله هوأهل التقوى وأضل المغفرة ” () 

وقد نطق القران باثبات فمل العبد في كثير من الایسات ‏ : 
” يعملون » یفملون یومنون » یکفرون » یتفکرون » یحاون ۽ 

فذهب السلف أن فعل العید فمل له حقيقة » وهو مخلسوق 
لله » ومشمول له سیحانه » ولیس هو نفس فمل الله » ففرق بین الفصل 
والمفعول ء والشلق » والمخلوق . 0) 
ولصراحة الاد لة علی اثبات آن الحبد ناعل » وله مشيئة واختيار أنكر 
السلف وطماء أهل السنة على الجبرية قولهم ء ان الافعال الصاد رة صن 
الغلق کلها نوع واحد » یصد ر الفعل عنها من غير اراد ة ولا مشيقة 


کحركة الا شجار بپیوب الریاح وحركة المرتعش » وتیضات القلب ونحوهد۱. 


(۱) . سورة الانسان + آية ( ۲۹ ۳۰۰ ) 

(۲) سورة التکویر ‏ الایات ( ۲۷ ۰ ۲۸ ۲۱۰ ) 

(۳) سورة المد ثر ۽ آية ( هه ۰ ۵1 ) 

( ) انظر مجموع الفتاوی لابن تیمیه ( ۸ : ۲۳۸ ۳۹۲۶ ) وشسسوح 
الطماوية ص ( ۳۸۳ - ۳۳۱ ) 


) ۵۷ ( 


وعلماء السنة يقسمون الأفعال الى نوعین : 

نوع اضطراری لا اختیار فیه » ولایجد الانسان من نفسه القدرة 
على منعه أو التحكم فيه كحركة الارتماش » ونیضات القلب وال خسسر 
اختيارى يجد الانسان من نفسه القدرة على التحکم فیه فقد برد ه 
e‏ قد رته به فیفصله » وقد لايريده فلا تتعلق تد رته به فلا 
EES‏ .)0 

ومن أجل مدا الائیات کره السلف اطلاق لف " الجبر " سا 
فيه من معتی الاکراه » يقال : أجبر الأب ابنته على النكاح اذا أكرهها 

ومن جعل مرید | للفصل مختارا محبا له راضيا به لا يقال عنسسه 
أت جي + 

يقول ابن تيميه : ” فان الله أعلى وأجل قدرا من آن یجسسبر 
أحد ! وائما يجبر غيره العاجزعن أن يجعله مريد | للفعل مختارا له محبسا 
له راضیا به والله سبحانه قاد ر علی ذلك ء فپو الذی جحل المریسسد 
للفعل المحب له الراضی به مرید ا له محبا له راضیا به » فکیف یقال : 
أجبسره وأكرهه كما يعبر المخلوق المخلوق > () 

ولعدم صلاحية هذا المعنى في الجبر بالنسبة للقاد ر علسسی 
كل شي* قالوا : ان الله تمالی ء جیل ثلانا علی کذا ء ومسذا 


مما وردات بهه السنة » یقول صلی الله عليه وسلم : لأشسسج 





(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تیمیه ( ۸ : ۲۳ ۰ ۳۹ ) ۰ 
( ۲ ) مجموع الفتاوی ( لم : ۰۳ ) ۰ 


) ۸ ) 


عمد القيس () :۽ ان فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأنا*ة ۾ 


فقال : 


أخلقين تخلقت بهما ؟ آم خلقین جبلت عیهما ؟ فقال : 


بل علق حتت فیا ال د الع “لله الدت ا لى 


مایحب * (۲) 





(۲) 


هو المنذر ین عائذ الحصری بن عد القيس » وقيل المنسذر 
ابن الحارث. وقيل غير ذلك , وفد الى النبي صلى الله عليسسه 
وسلم في وفد عبد القيس وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
يا أشج فهو أول يم سي فیه الاشج . انظر اسد الفابة فسي 
سعرفة الصحابة ( ۱: 1 ۱۷۲۶ ) و ( :۱۷ ۳۸۰ ) 
وشرح النووی على مسلم ( ۱ : ۱۸٩‏ ) ۰ 

انظر سنن ابي د اود ( > : ۳۵۷ ) وروی الحد بث عن محمسد 


ابن عيسى الطباع »عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق عن ام ايسان 


كيات الوازع بن زارع‌عن جد ها زارع‌وکان في وند عبد القبس » 


ومحمد بن عيسى وثقه النسائي وابن حبان وقد روى عنسسه 
البخاری انظر التپذ یب لابن حجر ( ٩‏ : ۰-۳۹۲ ۳۹۶ ) ۰ 
ومطر قال عنه بو حاتم محله الصد ق وذ‌کره ابن حبان في الشقات . 
انظر التپذ یب لابن حجر ( ١34 : ١٠١‏ ).وأما أم ابان . نذكرها 
الذ هبی في ميزان الا عتد ال ( > : ۸1 ۲۱۱6 ) واين سمجسسر 
في التپذیب ( ۱۲ : ۸ ) ولم یذ کروا فیبا جرحا ولم یذ کروا 
لپا تمد یلا ۰ . والحد يث رواه ایضا این ماجه في ستنسسه + 


( ۲ : ۱۰۱ ) ولا مام احمد في‌مسند ه ( > : ۲۰۲ ) ۰ 


) ۵٩ ( 


في الحد يث بيان أن تلك الصفتين في آشج عبد القیس مسا 
جبله الله عليهما فليستا من فمله . )١(‏ 
ويمكن الا ستدلا ل بالحد يث على نفى الجبر ووقوع الا .ختيار فسسي 


أفمال الانسان . لأن تلك الصنفتين اللتين جبل عليهما أَشَجِمٌ مد 
القيس قد يأي بما یشالفیما ولیس‌مناك مایشحه قلیس مجیرا علیهما . 





(9) انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ( ۸ : 1۲ ) ۰ ورسالة اا راد ة 
والا مر له ضمن المجموعة الثبری ( ۱ : ۲ ۰ ۲۵ ) 


) 1۰ ( 


۳ البد ی والتوکیق والا ضلا ل 





في بیان هدى الله تعالى للعبد واضلاله له . 

يقرر أبو محمد بن حنم هذا بييان أن الله تعالى خلق لغسسس 
الانسان مميزة عاقلة عارنة بالا شياء على ماهي عليه فہمة بما تخاطسسب 
به . وجعلبا مأمورة منبية فمالة منعمة معذبة ملتذة آلمة حساسسة ع 
وخلق فيها قوتين متعاد يتين متضاد تين في التأثير وهما التمييز والبسوى 
كل واحدة منهما تريد الغلبة على آثار النفس . 
ظ فالتمييز هو الذى خص به نفس الانسان والجن والملائكة دون 
الحيوان الذى لايكلفه , والذى ليس ناطقا . 

والبوى هو الذي يشاركها ثيه نفوس الجن والحيوان الذى ليسسس 
ناطقا من حب اللذات والغلبة , فالملائكة ليست عندها هذه القوة ء 
اقفر عفن یط سس اقا ی بن الور ظ 

فاذ ۱ عصم الله النفس غلب التمییز بقوة من‌عند ه . هي له مصسد د 
وعون فجرت أفعال النفس على مارتب الله عز وجل في تمییزها من فعسسل 
الطاعات ء وهذا هو الذی یسمی الحقل . 

واذ | خذال جل وعز النفس أمد الهوی بقوة هي الاضلال فجسرت 
أفعال النفس على مارتب الله عز وجل في هواها من الشهوات وحب الغليسة 
والحرص واليخي والحسد وسائر الأخلاق الرذلة والمعاصي وقد قامسسست 
البراهين على أن النفس مخلوقة وكذلك جميح قواها المنتجة عن قوتیبصا 
الا أولستين التمبيز والهوى كل ذلك مخلوق مركب في النفس مرتب علسسی 


یی 
دي 
5 
فسن 

یب 


ماهي عليه , فاذ! قد صح أن كل ذلك خلق الله تمالی فلا مخلسسب 
ذلك الب بسن الا خالق الكل وحده لاشريك له يقول صلى الله عليه وسلم 
* كل ميسر لما خلق له *() فبين عليه السلام أن البدى والتوفيق هسو 
تيسير الله تعالى المو'من للخير الذى له خلقه » وأن الخذلان تيسيسره 
الفاسق للشر الذى له خلقه . وهذا موا فق للخة والقرآن والبراهيسن 
الضرورية الحقلیه » ولما عليه الفقهاء » والأعمة المحد تون من الصحايسسة 


والتابعين ومن بعد هم وعامة المسلمین . (۲) 


البدى والتوفييق : 





قال الله تعالى : ” وأما شود ضہد ينام فاستحبوا الح علسسى 
الپدی * () ویقول تعالی + * انا غلقنا الانسان من نطفة آمشاج نبتلیه 
فعملناه سمیما بصیرا انا هد یناه السبیل اما شاکرا واما کفورا انا آعتد نا 


للكائرين عاد فل واغلالا 9 سعيراأ « )6( 





(۱) انظر صحیح البخاری ( ۲ ۶ ۱۵۵ ) ء و ( 2 ۰۱ ۰ ) 
وصحیح سلم ( © : ۲۰۰ 4 ۲۰۶۱ ) ء وسنن آيي د اود 
( > : ۲۲۳ ) وستن الترمذی ( > : ۵ ) وسئن ابن ماجه 
( ۱ + ۳۰ ۲۱6 ) و ( ۲ : ۷۲۵ ) e‏ وستد أحمد : 
( ۱ ۶ 1۲ ) و  (‏ ۶ ۲۷ 6 ۳۱ ) ۰ 

(؟) انظرالفصل لابن حنم ( ۲ : ۰ه ۵۱۰ ) 

ر۳) سورة فصلت + آية ( ۱۷ ) 

() سورة الانسان : الا یات ( ۲ ۳۰ 6 > ) ۰ 


) 4 ۲ ( 


وقال تعالى : ” ولقد بحثنا في كل أمة رسولا آن اعبد وا اللسه 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى ومنهم من حقتعليه الضلالة ” (1) . وقال 
تعالى : ” ان تحرص على هد اهم فان اللہ لا یہد یمن یضل " (۲) ٠‏ وقسال 
تمالی ۽ ” ومن یضلل الله فلا هادی له " (۲۳ . وقال : ” فمن نرب الله 
أن یپد یه یشرح صد ره للاسلام ومن یرد أن يضله يجعل صد ره ضیتسسا 
حرجا كأنما يصعد في السساء ” (؟) , وقال تمالى :”ولو شكنا لآتينا 
كل نفس هد اها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنة والنسساس 
أجمعين ” (5) وقال تعالى : * ولو شا الله لجمعیم علی المدی * )٩‏ 
" في هذه الآيات التي سرد نا مفیرها علی هذا النحو کثیر وتلسه 
کلام الله عز وجل لا يتعارض ولا ییطل بعضه بعضا قال تعالى : ” ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ” (7) 
فصح يقينا أن كل با آورد تا من الا یات فكلبا متفق لا مختلف فنظرنا 
في الآيات المذكورة فوجد ناها ظاهرة aT‏ تعالى أخبر أنسسه 


هد ی شمود قلم يهتد وا ء وهشدى النا س كلهم السبيل مم هم بعد اسسا . 





) ۳۲ ( سورةالتحل : آية‎ )١( 
) ۳۷ ( (؟) سورةالنحل : آية‎ 
) ۸ ( سورة الاعراف  آية‎ )۳( 
) ۱۲ ۰ ( (ع») سورة الانحام آية‎ 
) ۱۳ ( (ه) سورة السجدة : آية‎ 
) ۳۵ ( سورة الانعام ء آية‎ )1( 
۰ ) ۸۲ ( سورةالنساء : آية‎ )۷( 


) ۳ 5؟ ( 


شاكرأ واما كفورا ء وتغير تعالى في الآنيات الأغرهأته هدى تهنا 
فاهتدوا ولم یہد آخرین فلم یہت وا ء وأنهلم يشأ أن يو*تى كل 
نفس هداها » ولا أن يجمع الئاس کلم علی الپد ی فعلمنا ضوورة 
آن الهدی الذی آعطاه الله عز وجل جميح الناس هو غير الذى أعطاه 
بعضهم وشعه بحضیم فلم یعطهم ایاه مذ! آمر معلم بضرورة العقسسل 
یبد یپته » ناذ لاشك في ذلك فقد لاح الأمر وهوأن الهدى قسسي 
اللفة العرپية من الاسما* العشترکة وهي التي يقع الاسم منها على قسمين 
مختلفین ینوعپما تصاعد ۱ . 

نالبد ی یکون بممنی الد لالة تقول : هد یت فلانا الطریسسق 
بمعنى آریته ایاه ووتفته علیه وأعلمته ایاه سوا* سلکه و ترکه وتقول فسلان 
ماد بالطریق أى دليل فيه فپذا الهدی الذی هداه الله شود وجمیسع 
۵ الجن والملائكة م وجميع الا نس كافرهم ومو؟منهم لأنه تعالی د لهم علسسى 
الطاعات والسعاصي وعرفیم مایسخط سا يرضي بيين هذا وله تمالسی : 
" انا مدیناه السبیل * ۷ فبین تحالی آن الذی هداهم له مسسو 
الطریق فقط وکذلك أيضا قوله تمالی : " آلم تجمل له عنین ولسانسا 
وشفتین ومد یناه النجد ین * (۲) آی بینا له طريقي الخیر والشر . 

ویکون الهدی بمعتی التوفیق والمون علی الخیر والتیسیر لسسه 


وغلقه لقبول الخیر في التفوس فپذا هو الذی اعطاه الله عز وجل الملائكة 





(۱) سورة الانسان : أية ( ۳ ) 
)١(‏ سورة البلد ۽ آلایات ‏ ( لم ٠١ ۰۶ ٩۰‏ ) 


) 1۶ ( 


كلهم والمهتد ين من‌الا تس والبین ء ومنعه الکفار من الطائفتین والفاسقین 
فيما فسقوا فيه ولو آعطاهم ایاه تحالی لما کفروا ولا فسقوا 0 

ر وقال أبو محمد ) وتوله تمالی : ” ان الذين كفروا وظلسوا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليبديهم طريقا الا طريق جبنم " ٩‏ . 

هوئص جلي على ماقلنا وبيان أن الدلالة لهم على طریق جهنم 
يحملون فيه اليبا مدى لهم الى تلك الطريق ونفى عنهم تعالى فسسي 
الآخرة كل هدى الى شي* من الطرق الا طريق جهنم ونعون بالله سن 
الضلال . () . ظ ظ 





(۱) سورة النسا* : آيتي ( ۱1۸ ۶ ۱۱ ) ۰ 
(؟) انظر الفصل لابن حنم ( "ا : 15 ۵6 ) 


) 0 [( 





الأضلال : 


يذهب أبو محد بن حنم » الى أن الله تعالى یضل من یشا* من 
خلقه لقوله سبحانه وتحالى في الآيات التي سقناها في الكلام على الهسدى 
والتوفیق . آن الله لایپدی من یضل » وأنه أضل من شا* من خلقه وجصسل 
صد ورهم ضيقة حرجة . 

ثبین تحالى في نص القرآن أن اضلاله لمن أضل من عباد » انما 
هو أن يضيق صدره عن قبول الايمان «وأن يحرجه حتى لا يرغب في تفمسه 
والجنوح اليه ولا يصبر عليه » ويوعر عليه الرجوعالوالحق حتى يتسسسون 
كأنه يتكلف في دلك الصمود الی السما* » وفسر ذلك أيضا عز وجل في آية 
آخری هي قوله تعالى : ” ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوههم أكنسة 
أن ینقپوه (۱) . وذکر تحالی جعل الأكنة على قلوههم أيضا فسسسي 
سورتي الاسراء (۲) , والكهف () , وهذه الأكئة هي أنه تعالى يجعسل 
ساترا على قلوب الكافرين يحول بينها وبين تفهم القرآن » والا صاخسة 
لبیانه وهد اه » وأن یفتپوه » وأنه جعل تمالی بینهم مین قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم حجابا مانما لهم من البدی ‏ » وفسره أيضا تعالىبأته 
ختم علئ قلوبهم وطبع عليها فامتنعوا بذ لك من وصول الپدی الیبا : 
نالنصوص الترآنية توجب أن الاضلال معنى زائد! اعطاه الله للكقفار 


والعصاة ٠»‏ وهو ماذكرنا من تضییق الصد ور وتحریجپا والختم علسسسی 





)١ (‏ سورة الانصام : آية ( ۰ ۲) 
( ۲ ) انظر آية ( 7ع ) من السورة . 


(۳) انظر آية ( ۷ه ) من السورة . 


زا ) 


القلوب والطبيع عليها واکتاتبا عن آن یفقپوا الحق . 
فان قالوا : ان هذا فمل النفوس كلها ان لم يمدها الله تعالى 
بالتوفيق . قلنا لهم : من خلقها هذ هالخلقة المفسدة ان لم بو*ید ها 
بالتوفيق . فان قالوا : الله تعالى خلقها كذلك أقروا بأن الله تہ الى 
أعطاها هذه البلية وركب بها هذه الصفة المبلكة . 
| فان قيل ۽ انه جاء ني القرآن أن الشياطين يضلون النسسساس 
وینسونپم ذکر الله تمالی ویزینون لمم ویوسوسون . » ونسب فعل ذلك 
من بعش الناس لبحض ۰ 
قلنا : هذا صحیح ودو القا* لذلكت في التلوب ودو من اللسه 
تعالى خلق لكل ذلك فیها » وغالق لافعال هوالا * المضلین من الجسن 
والا نس ٠‏ وكذ لك قوله تحالی حسدا من عند أنفسهم لأنه فعل آضیف السسی 
النفس لظببوره منها وهو خلق الله تعالى فيها . 
وأا قوله تمالى : ” وماكان الله ليضل قومما بعد اذ هدا «سم 
حتى بیین لبم مایتقون " (۱) فهو أنهلايضل قوما حتى ببين لهم مايتقون 
ومايلزسهم » لان المر* قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشي * مما يفعصل 
أصلا فائماسمى الله تعالى فدله في الحبد اضلالا بعد بلوغ البيان اليسسه 


لا قبل ذلك . نصح آنه یضلهم یسد آن بیین لهم . () 





(۱) سورة التوبة : آية ( ۰ ۱۱) 
(۲) انظر الفصل, لابن حزم ( ۳ : 1 - ٩‏ ) 


) 41 ۷ ( 


ان مان هب اليه ابن حزم في الپدی والاضلال ء مف هب تواید ه 
الاد لة السحيحة والصريحة من القرآن الکریم وتلك الاد لة کثيرة جد! ء 
ن كرنا في عرض مذ هبه الکثیر منها ودلالتها واضحة علی آنه تحالی هسد ی 
قوما فاهتد وا » ولم يېد آخرین فلم یہتد وا » نهدی الناس کلہم 
هد اية الدلالة ببيان الطريق لهم . طريق الخير » وطريق الشر» 
ومدی من اهتدی بأن وفته وآعانه علی الخیر ویسر له سبله وجعسل 
له القبول في نفسه.. 

وأن اضلال الله لمن يشاء من خلقه بأن يجعل صد ورهم ضيقسة 
حرجة ويجعل على قلومم أكئة تحول بينهم وبين تفهم القرآن » وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فختم على قلوبهم وطبع عليها فامتتعوا بذاك 
من وصول البهدى اليها . 

والادلة صريحة وواصحة في الدلالة على هذا المعنى . أن اللسه 
تعالى هو الذى يضل ويهدى وهذا! قول أكثر الناس . (© 

قول قبن انش + * ود انفقت رسل الله من آولیم الی آخرهسم 


وكتبه المنزلة عليهم أنه سبحانه يضل من يشاء ویپد ی من یشا* وآنه من یهد ه 





(9) أنظر الفقه الاكبر للشافمي ص (۱۷ ) . وشرح الفقه الا كبر لا بي 
حئيفة شرح ملا على القارى ص( ۳۷ ۶ ۲۸ ) ٠‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص ( ٠ ) ۸۷ ١ ۸٦‏ وشرح العقيسدة 
الواسطية للمراس. ص ( ۸) ء والا سئلة والا جوبة الا صولیسسة 


لابن سلسمان ص ( ۱۲ - ۱۳ ) ۰ 


) 4۸ [( 


الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » وان الهدی والضلالة 
بيده لا بيد العمد » وأن العبد هو الضال أو السپتدی »نالهد ايسة 
والاضلال فمله سبحانه وقد ره ۰ والاهتد ۱* والضلال فعل العبسسد 
کی ۲۱۰ 

وقد ذكر ابن القيم بعد هذا مراتب الهدى والضلال فسسي 
القرآن » وتکلم على كل منها وبين مابينها من الخصوص والعموم واطال 
في هذا .ا 

وقد أجاب ابن .تيميه على سوءال عن البارى تعالى : هل يضبل 
ويبدى ؟ بما يوافق ماذكرنا من مذهب ابن حنم وغيره . أن الله تحالى 
خالق لكل شي * وانه بمشيئته وقد رته ٠.‏ يقول : 

* ان کل مائی الوجود فهو مخلوق له ء خلقه بسشيثته وقد رته » 
وماشاء كان ومالم يشآأ لم يكن » وهو الذی يحطي ویمنح » ویخفش ویرنح» 
ويعز ويذدل ٠‏ ويفني ويفقر ٠‏ ويضل ويهدى » ويسعد ويشتي © ويولي 
الملك من يشاء » وینزعه ممن يشاء ٠‏ ويشرح صدر من يشاء للاسلام » 
ويجعل صدر من يشاء ضيقا كأئما يصعد في السماء ... وهوالذى 
جمل السلم سلما والمصلي مصليا قال الخليل : ” ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذریتنا آمة سلمة له " ( وتال : ” رب اجعلني مقيم الصلاة 


(©) ۰ 


ومن د ريتي ۰ 





(۱) شفا؛ العلیل لابن القیم ص( ۲ > ۱ ) 
(۲) انظر شفاء العلیل ص ( ۱۲ - ۱۸۲ ) ۰ 
(۳) سورة البقرة ء آية ( ۱۲۸ ) 


( > ) سورة ابراهیم : آية ( ۰ ) 


) 71٩ ( 


وتال تعالى : ” وجعلنا منهم أعمة یبد ون بأمرنا لسا 
صبروا * )0 وقال عن آل فرعون ۾ " وجعلناهم أعمة يد عون السسسی 
النار ” (۲) .. وقال تعالى : " من یپدی الله فپو المپتد ون 
یضلل فلن تجد له ولیا مرشد | " () ومو سبحانه خالق کل شي * ورسسه 
ومليكه » وله فیما خلقه حکبة بالخة » ونحمة سايسفة ورحمة خاصسمة 
وعامة ومو لایسأل عما یفحل وهم یسألون لا لمجرد قد رته وقهره »یل 
لكمال علمه وقد رته ورحمته وحکیته * ۲۱ ) 

وقد رد آلا مام الا شحری على المعتزلة في قولهم أن الله هدى 
الناس أجمعين وأن الضلال من عند الضالين أنفسهم . نبين لهم عسسدم 
استقامة هذا القول ومناقضته لنصوص القرآن . وعدم تأیید اللفة لهسسسم 


بأن المسمى ضالا يتال له أضل والزميم الزاماتلامفك لهم منها. (°) . 





) ۲۲ ( سورة السجدة : آية‎ )١( 

(؟) سورة القصص + آية ( 6١‏ ) 

(+) سورة الکهف : آية ( ۱۷ ) 

(> ) مجموع فتاوى ابن تيميه ( ۸ : ۷۸ ۷۹۰ ) ۰ 


(ه) انظر الاباتة للاشعرى ص( هه - ۵ ) 


۽ - التعد یل والتجویی : 





مذهب اين حن ي التمد یل والتجویر(۱) هوأن اللدعدل 
لا يجور ولا يظلم فلا ينسب اليه جور ولا ظلم ء لانه هو الحاکم المطلسق » 
والخالق لكل ماسواه » فلا يسأل عما يفعل , يفعل مايشاء , لا راد 
لقضاعه » ولا محقب لحكمه » وليس لا حد عليه حق ولا حجة مهما 
كان » وکل مایفعل فپو الحق والمد ل » ولا یشبه بخلقه فیحسن مشه 
ما حسن منهم » ويقبح منه ماقبح منهم » لأنه تبارك وتعالى يخالفوم 
في ذاته وصفاته وأفعاله . 

يقول ابن حنم في تقرير هذا المذهب : ” والقول الصحيسسح 
مو أن العقل الصحيح يعرف بصحته ضرورة أن الله تمالى حاكم علسسى 
كل ماد ونه » وأنه.تعالى غير محكوم عليه » وأن كل ماسواه تعالسسى 
مخلوق له عز وجل سوا* كان جوهرا حاملا ء آوعرضا محمولا لا خالسسسق 


سواه 4 وأنه يعد ب من يشاء أئيعذبه ويرحم من يشا* أن پر دمه 6 وأنسه 





رو) العدل : ضد الجور » ومو عبارة عن الامر المتوسط بین طرنسي 
الا فراط والتفریط » فهو مصدر بمحنی الحد الة » وهو الاعتسد ال 
والا ستقامة » وهو الميل الى الحق , انظر مختار الصح اج 
ص ( >١7‏ ) والتحریفات للجرجاني ص ( ۱۲۸ ) ۰ هيسان 
کشف الالفانگ لمعمود اللامتی ص( ۲۰۲ ) والقاموس ( > : ۱۳) 
والجور ۽ نقيش العدل : وهو ضد القصد , وکل مامال فقد جار 
وجار عن الطریق عدل »ویقال جار عليه في الحكم » انظر مشتسار 
الصحاح ص ( ۱۱ ) ولسان المرب ( ه : > ۲۲ ) ۰ 


)۷( ( 


لا یلزم أحد! الا ما الزمه الله وجل » ولا قبیح الا ماقیح الله ولا حسن 
الا ماحسن الله » وانه لایلن لاحد على الله تعالى حق ولا حجة ولله تحالی 
على كل من د ونه وماد وئه الحق الواجب والحجة البالفة لو عذب المطیعیین 
والملائكة والأنبياء فى النار مخلدين لكان ذلك له ولكان عدلا وحقا منه م 
ولو نعم ابليس والكفار في الجنة مغلدين كان ذلك له » وكان حقا وعد لا 
منه وأن كل ذلك ان! أباه الله تعالى وأخير آنه لایفمله صار باطلا وجسورا 
وظلما . 

ف علم المسلمون أن الله تعالى عد ل لا يجور ولا يظلم ومن وصفسسه 
عزوجل بالظلم والجور فهو كافر ولكن هذا ليس على ماظنه الجہال من أن 
عقولهم حاكمة على الله تعالى في أن لا يحسن منه الا ماحسنت عقولهم »وأنه 
يقبح منه تمالی ماتبحت عتولهم وهذا هو تشبیه مجرد لله تمالی بخلقسه 
انا حكموا عليه بأنه تعالى یحسن منه ماحسن منا ویقبح منه ماقبح منا ویدگم 
عليه في العقل بما يحكم علينا . 

والحق ان كل مافعله الله تعالى أى شي * کان فپو منه عز وجل حمق 
وعد ل وحكمة » وان كان بعض ذلك ”متنا * جورا وسفپا وکل مالسسسم 
یفعله الله عز وجل فپو الظلم والباطل والعبث والتفاوت » وأسا 
اجراوءهم الحكم على الباری تعالى بمثل مايحتم به بحضنا علی بحسسضن 


3 هل نی ال تما عبت یل تین ومزموم ! 


قلنا ٠.‏ اما أ.. کت في أفعاله تعالى یت پو پار ف یت 


) + ۷ ۲ ( 


آو مذ موم منه فلا يكون ذلك أصلا يل کل أفعاله عال وحكمة وخیسسر ‏ 
وصواب وكلها حسن منسه تعالى ومحمود منه . 

ولکن فیپا عیب علی من ظهر ند الفمل وعبث منه وضسلال 
منه وظلم منه ومذ موم منه ء ثم تسألهم فتقول لهم هل في أفماله تعالسى 
سخف وجئون وحمق وفضائح ومصائب وتبح وأقذ ار وأتتان ونجس وتنحسسو 
17 م فان قالوا ‏ لا , أكذبهم اللهعزوجل بقوله تعالى : ” ما أصاب 
من مصيية في الارض ولا في آنفسکم الا في کتاب من قبل آن نبرأها *() 

وان قالوا ۽ أن الله تحالی خلق کل ذلك ء ولکن لایضاف 
شي * منه الى الله عز وجل على الوجه المذموم » ولكن على الوجسسه 
المحمود ٠‏ قلنا هذ! قولنا فيما سألتمونا عنه * ۲ ) ظ 


) ۲۲ ( سورة العدید : آية‎ )١( 
) ۱۲۲ ۰ ۱۰۵ انظر الفصل لابن حنم ( ۳ : 1۸ #ن.‎ (۲ ( 


) ۷۲ ( 


تناول ابن حنم بالبحث تحت عنوان التحد یل والتجویسر 
سألتین : 

عد ل الله تعالى وتنزیپه عن الظلم . 

والتحسین والتقبی ۰ 

فأثبت في المسألة الأولى أن الله عدل لا يجور ولا يظلم »ولا يصح 
نسبة الظلم والجور اليه . 

وهذه المسألة محل اتفاق بين المسلمين ٠»‏ وسائر أهل الملل 
فعندهم أن الله تمالى عدل قائم بالقسط » لايظلم شیکا بل دسو 
منزه عن الظلم . )١(‏ 

ولکن حصل الا ختلاف في معنسى الظلم الذى ينزه الله عنه . 

ونرى في نفي ابن حنم الظلم عن الله تعالى وعدم صحة نسبة الجسور 
والظلم اليه انه علل ذلك بأن الله هو الحاكم المطلق , والخالق لكل 
ماد وئه وأنه لایسال عم یفعل .. الی آخر ماذ کر . 

وفي هذا القول موافقة لمن فسر اللم بما لیس بسمکن الوجسسود 
وأن كل میکن اذا قد ر وجود ه منه فائه عال » والظلم هو الستنع عنسد 
ولا * #الجمع بين الضدین ۲۱) فان الظلم اما التصرف ني ملك الخسیر 





١ (‏ ) انظر رسالة في محتی کون الرب عادلا في تنزصه عن الثم لابسن 
تيميه ضمن جامع الرسائل المجموعة الا ولی ص ( ۱۲۱ ) 

(۲) الضدان + صفتان وجود یتان یتماقبان في موضوع واحد بستحیمل 
اجتماعپما کالسواد والبیاف . التعریفات للجرجاني ص ( ۱۲۰ ) 
وانظر الحد ود والحقائق للابي ص ( ۲۱ ۲۲ ) 


) ۷ ( 


أو مخالفة المر الذی تجب طاعته » ولایکون هذا بالنسبة لله اد کل 
ماسواه ملکه . ولیس فوق الله آمر تجب عليه طاعته » فكل ماتصسسور 
وجود » وقد ر فهو عدال ١‏ وهذا قول المجبرة مثل جیهم ومن تبحسه » 
وهو قول اللأشعرى وأمثاله من أهل الكلام وقول من وافقهم من الفقبا؟ 
وأمل الحد یث والصوفية ۰ (۱) 

ونری عدم استقامة هذا الممنی للظلم والعدل » وأن الصواب 
هو : أن الظلم وضع الشي* في غير موضعه (5) , والعدل وضع كل 
شي * في موضحه » والله سبحانه حکم عدل يضع كل شي * في موضعه الذى 
یناسبه وتقتضیه الحکمة والعد ل » ولا یفرق بين متمائلين ولا يسوى بيسن 
مختلفين ولا يعاقب الا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما في 
ذلك من الحكمة والعد ل ٠‏ يقول سبحانه وتعالى : ” أفتنجعل السلسين 
كالمجرمين مالي كيف تدكمون * (1) وقال تعالى : ” أم نجعل الذ يسن 
منوا وعطوا الصالحات‌کالمفسد ین في الأرض » أم نجعل المتقين كالفجار( ؟) 





)١(‏ انظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزضه عن الظلسم 
ضمن جامع الرسائل لابن تيميه المجموعة الاولى ص( ١5‏ » 
۲ ) ۰ 

(۲) انظر مختار الصحاح ص ( ۰ ) ؛ والتمریفات للجرجانسسي 
ص ( ه ۱۲ ) ء والقاموس ( > : ۱۵ ) ۰ 

(۳) سورة القلم : آيتي ( ۲۵ ۲۸۶ ) " 


۶ ) سورة ص : آیة ( ۲۸ ) 


( 2Yo ) 


وقال : ” ام حسب الذين اجترحوا السيقات أن E‏ کالذ يسسن 
آمنوا وعطوا الصالحات * ۹ 

وببذ! القول يتبين أن كل مايفعله الرب فهوعدل , قلا 
یظلم مثقال ذرة ولایجزی آحدا الا بذ نبه ولايخاف أحد ظلسا 
ولا هضما .0 

ونی السألة الثانية : التحسین والتقبیح » تناول ابسسن 
حنم بالبحث شیئین : 


الا ول 


ن الحسن والقبح ليسا عقليين فلا قبيح الا ماقبح الله » 
ولا حسن الا ماحسن الله تعالى . 0 
الثاني : 

أن الله تحالی لا يكم عليه بالعقل بما يحكم به علينا فيحسسن 
مئه ماحسن منا ويقبح منه ماقبح منا , وهذا المسلك صحيح فاللسسه 
لايقاس بخلقه » فلا يحكم عليه بما يحكم عليهم فذاته وصفاته وأفعالسسه 


تخالف ذ واتهم وصفاتهم وأفعالهم فقياسه بهم قياس غير صحيح . 





) ۲١ ( سورة الجاثية : آية‎ )١( 
انظر رسالة ني معتی کون الرب عاد لا ضمن جامع ا‎ )۲( 
۰ ) ۱ ۲ ۲ لابن تيميه المجموعة الا ولی ص ( ۳ هه‎ ۵ 


۶ ( 


وأْقوال القد رية الباطلة مترتبة على قياس الله تعالى بخلقسه 
في التحسين والتقبيح » وهم مشببة الافمال يشبهون الخالسسسق 
بالمخلوق » والمخلوق بالخالق ء وهذا مذ هب باطل . 

تأفمال الله تحالی لاتمثل بافعمال المخلوقین نان المخلسسوق 
لو كان له عبيد يظلمون ويأتون الفواحش وهو قاد ر على منعهم وتركهم فلسم 
يمنعهم كان ذلك قبيحا منه وكان مذ موما على ذلك ٠‏ والرب تحالی وهسو 
القادر على كل شي* يترك عبيد ه يظلمون ويأتون الفواحش وصلو 
تاد ر على منعهم وليس ذلك بقبيح منه لما له في ذلك من الحكمة البالخة 
والنعمة السابغة هذا على قول السلف والجسپور الذين يثبتون الحكسسة 
في خلق الله وأمره .)0 1 

يقول ابن تيمية : ” انه لیس ماحسن منه ( من الله ) حسن متسا 
ولیس ماقیح منه يقبح منا » فان المحتزلة شببت الله بخلقه ء وذ لسك 
أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة » ويقبح لجلبه المضرة ویحسن لانسا 
أمرنا به » ويقبح لأنا نهينا عنه , وهذان الوجهان منتفيان في حسسق 
الله تعالى قطما*(۲) ۵ 

أما نفي الحسن والقبح العقليين فهو خلاف قول المعتزلة فهذ ا 


القول طرقه وقول المعتزلة طرف آخر ولیس الصواب واحد ا نیما ٠.‏ 





١ (‏ ) انظر مجموع فتاوی ابن تیمیه ( ۸ : ۳۱ ۶ ۳۲ ۰ ٩۱‏ ۰ 
۲ ) ۰ 


(۲) قاعدة المعبزات والکرامات لابن تيمية ضمن الرسائل والساشسل 
( ۵ :¢ ۲۹ ) 


ز ۷۷ ) 


ان أن من ينفي الحسن والقبح العقلیین یقول كما قال ابن تيميه :” أن 
الا فعال لم تشتمل على صفات هي احكام ولا على صفات هي علتل 
تلأحکام بل القادر أمربأحد المتمائلین دون الاخر » لمحض الارادة 
لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة نی الخلق والامر ۰۰ وهذا القول ولوازسسه 
قول ضمیف مخالف للکتاب والسنة » ولاجماع السلف والفقبا* » سس 
مخالفته أیضا للمعتول الصریح ‏ فان الله نزه نفسه عن الفحشا؛ فقال : 
ان الله لايأمربالفحشاء ” (۱) كما نزه نفسه عن التسوية بین الخیسر 
والشر فقال ۽ " آم حسمي الاين اجرخ الات أن تدا 
کالذ ین آمنوا وعطوا الصالحات سوا* محیاهم وساتپم سا مایحکنون" (۲) , 
وقال : * أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالکم كيف تحكمون ؟*() . 
وقال : * آم نجمل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسد ین في الا رض؟ 
أم نجعل المتقين كالفجار ؟ * (6) ) 

وعلى قول نفاة التحسين والتقبيح العقليين لا فرق في التسويية 
بين هوا * ومولا * وبين تفضيل بعضهم على بعض ليس تنزيهه عسسسن 
أحد هما بأولی من تنزیبه عن الا خر وهذا خلاف المنصوص والمعقسول 


وقد قال الله تحسالی + ” الله أعلم حيث يجعل رسالته ” (°) . وعند هم 





(«) سورة الاعراف : آية ( ۲۸ ) 

(۲) سورة الجائية : آية ( ۲۱ ) 

۳ سورة القلم :۽ آيتي ( ۳۵۰ ۰ ۳۱ ) 
(>) سورة ص : آية ( ۲۸ ) 

(ه ) سورة الا نحام ¢ آية ( ۱۲ ) 


) ۷۸ ( 


ع 


أن تعلق الارسال بالرسول لايستلن ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعد ه 
والفقپا؟ وجمپهور السلمین یقولون : الله حرم المحرمات فحرمت »وأوجب 
الواجبات ثوجبست فپنا شیثان : 
آحد هسیا : الایجاب والتحر یم . 
والثانيي : الوجوب والحرمة . 

نالا ول کلام الله تحالی وخطایبه » والثاني صفة الفعل ٠.‏ 

والله تمالی عليم حكيم »ءأمر ونپی لملمه یما في الامر والتهسي 
والمأمور والمحظور من مصالح العیاد ومفاسد هم , وهو أثيت حكسسم 
ا 

وأما صفته فقد تكون ثابتة بد ون الخطاب.() 

يقول ابن القيم > ” والحق .. أن الأفعال في نفسها حسئسة 

وقبيحة م کما آتپا نافمة وضارة » والفرق بینهما کالفرق بین‌المطمومات 
والمشمومات والمرگیات ۾ ولکن لایترتب علیها ثواب ولا عتاب الا بسالا مر 
والنبي . 

وتيل ورود الأمر والنبي لايكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحسه 
في نفسه بل هوفي غاية القبح . والله لايعاقب عليهالا بعد ارسال 
الرسل فالسجود للشيطان والأوثان » والكذب ء والزنا » والظلسم 


والفوا حش كلها تیب ي ن اتہا 7 والعقاب عليها باعي حروت 





( () مجموع فتاوی ابن تیمیه ( ۸ : ۳۳ » ۳۶ ) بتصرف . وائظر 
تا فی ۱1 مجزات له ضمن الرسائل والمسائل ( ۵ : ۳۰( 


بالشرع ” )1( 
فالصواب في مسألة التحسین والتقبیح أنه ثلاثة أنواع : 


الأول 





مایکون فیه الفمل مشتلا على مصلحة أو مفسدة » ولو لم يسرد 
الشرع بذلك کالعدال رالظلم . فالاول مشتمل على مصلحة العالم » 
والثاني مشتمل على فساد هم ٠‏ فالحسن والقبح في هذا قد يعلسم 
بالعقل , وورود الشرع بتقبيح الظلم » وتحسین الحد ل لیس فيسه 
اثيات صفة للفعل لم تکن من قبل ۾ لكن العقاب على الفعل القبيسسح 
لا يحصل الا بعد ورود الشرع بذلك لقوله تعالى : ” وماكنا معذبيسسن 
حتی نبعث رسولا ۳ وقوله و تلا a‏ ال راون 
للناس على الله حجة بحد الرسل " ۲ وقوله : ” وماكان ربك مهلك 
القرى حتى بیمث في أمها رسولا ٠»‏ يتلوا عليهم آياتنا وماكنا مبلكسسي 
القرى الا وأهلها ظالمون ”(؟) . ومثل هذا في القرآن والسنة كتير 
النوع الثاني : 


ادل ته الح الق بخطاب الشارع ثاذ ا آمر بشی ه 





)١ (‏ مد ارج السالکین لابن القيم ( ۱ : ۲۳۱ ) » وانظر رسالسسة 
الا حتجاج بالقدر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرف ( ۲: 4۱۰ 
۵ ۱۰ ) ۰ 

(۲) سورة الاسرا* : آية ( ۱۵ ) 

(+) سورة التسا* : آية ( ۱1۵ ) 

(») سورة القصص : آية ( ٩ه‏ ) 


ز 2۸۰ ) 


صار حسئا » واذآ نهى عن شي * صار قبيحا 


النوع الثالث : 





ما أمر الله تعالى به لحكمة في نفس الأمر للامتحان هل يطاع 
ام يعصى » وليس المراد فعل المأمور به » وقد يكون المأمور به حسنا 
في العقل وقد یکون قبیحا » وهذ! مثل أمر الله تمالى ابراهيم عليه السلام 
بذبح ابئه فلما اسلما وتله للجبين وحصل المقصود ند اه الله بالذ بسح 
کما قال سبحانه : " فلما بلغ مصه السعي قال يابني أني أرى في المنام أني 
أنبحك » فانظر ماذا ترى ‏ . قال يا أبت افمل ماتومر ستجد سي 
ان شاء الله من الصابرین . ف أا وظطه للجبین مونادیناه آن بسا 
ایراهیم ۳ صد قت الرو*يا انا كذلك نجزی المحسنین ۰ ان هذا لهو 
البلاء المبين وف یناه بذبح عظیم * ۱۱) 

واثبات هذه الاقسام جميعا هومذهب الحكماء والجمهور وهو 


الصواب . (5) 





( ۱ ) سورة الصافات : الآيات : ( ۱۰۲ سح ۱۰۷ 4 


(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( لم : 293-6196 ) »ود اوح 
السالكين لابن القيم ( ۱ : ۲۳۱ - ۲۳۷ ) 


) ۸۱ ( 


م - تعليل أفعال الله : 





مذ هب ابن حن أن الله تعالى لايفعل شیتا لعلة » فسسلا 
علة لما فعل , ولا علة لما لم یفمل لاته لاشرط عليه » ولا علة موجيسسة 
عليه أن يفمل شيقا لان الفعل لملة يلن عليه لوانمع تمتنع في حق اللسه 
تبارك وتعالى » ولان هذه صفة الخلق والله خلاف خلقه من کسسل 
الوجوه فیجب آن یکون فمله لا لملة بل لاته شاء ذلك . 

یقول : " ان الخلق لما کانوا لایقع هم الفمل الا لعلسسسة 
وجب للیرامین الضرورية آن الباری جل وعز خلاف جميع خلقه سسسن 
کت الجبات فلما كان ذلك وجب أن یکون فحله لا لعلة بخلاف آفمال 
الخلق ولايجب أن يقال. في شي* من أفماله لم فعل هكذا أولا م اذ 
حبا الانسان بالعقل وحرمه سائر الحيوان » وخلق بعش الحيسسوان 
صائد ا وبعضه مصيد! وباين جمیع مفعولاته کا شا* ۰. تحالی السذی 
لا یسال عن فعله یقول تمالی : * لایسأل عما یفمل وهم یسلون(۱) )(3) 

0 ويقول : " انه تحالی لایفعل شینا لملة وأنه تمالی یفمسل 


بایشاء » ون کل مافمله فپوصال وحکة آی شي» کان * ۳ 





( ۱ ) سورة الانبياء ۽ آیة ( ۲۳ ) 
(+) الأصول والفروع لابن حنم : ( ۱ : ۱۸۱) ۰ 
(۲) الفصل لابن حنم ( ۱ : 1٩‏ ) ۰ 


) ۸ ۲ ( 


وییرهن آبو محد علی امتناع آن یکون الله تحالی یخلسسق 
شيعا لملة بقوله : أنه لو فعل شيئا مها فعل لعلة كانت تلك 
الحلة اما لم تزل محه واما مخلوقة صحد 38 ولا سبیل الی قسم ثالسث ء 
فلو كانت لم تزل محه لوجب من ذلك شيئان ممتنمان 
أحدهما : أن معه تعالى غيره لم يزل 00 
والئانیسی : أنه كان يجب ان كانت علة الخلق لم تزل ا 
الخلق لم يزل لأن العلة لاتفارق المعلول » ولسسو ‏ 
فارقته لم تكن علة له . 
وأيضا فلو كائت هبنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل مافعل 
لكان مضطرا مطبوعا أو مدبرا مقهورا لتلك الملة وهذا خروج عسسن 
الالبية ولو كانت الحلة محدثة لكانت ولا بد اما مخلوقة له تعالسى 
واما غير مخلوقة . 
والقول بعلة محد 2۵ وغير مخلوقة غير صحيح ‏ لآن المحد ث 
لايكون الا مخلوقا فبطل هذا القسم . 
وان كانت مخلوقة وجب ولابد أن تكون مخلوقة لعلة أخسسرى 
أو لغير علة » فان وجب أن تكون مخلوقة لعلة اخرى وجب مثل ذلك 
5 العلة الثانية وهکذا أبدا وهذا يوجب وجوب محد ثين لانهايسسة 
لمد د هم وهذا باطل .۰ ۵ 


وان قالوا + یل غلقت العلة لا لعلة » سئلوا ‏ : من‌آین 


) ۸۳ 


وجب آن یخلق الاشیا لحلة ویخلق العلة لا لملة ؟ ولا سبیسسل 
الى دلیل ۲ (۱) 

هذا مايراه ابن حن في أفمال الله تعالى , أنها غيسسر 
معللة . وأن الله تعالى لايفمل شيئا لعلة أوجبت عليه الفعصل , 


هذا المبحث تعليل أفعال الله » أو عدم تعليلهسا . 
مبحث واسع جد١ا‏ ید خل فیه حدوث العالم ٠‏ ووحدانية الله تعالى 
وصفاته وأفماله وأحكامه الى غير ذلك من المباحث الطويلة والمتشحهة 

ولیس غرضتا دنا هوبحث الموضوع من حیث هو والتعسسسرض 
لسائله ونروعه ان هذا لیس مجال بحثتا » فموضوعنا هو معرفسسسة 
انت این د وئقد ه . ۱ 

ومن خلال عرضنا السابق لرأى ابن ' حزم في آفمال اللسسه 
۵ ظهرت لنا مخالفته لرأى السلف القائلين بتعليل أفعال الله تعالسسى 
ان ينغي أن الله تعالى یفعل شیثا لملة وهذا القول كما قال 


ابن تيميه : 





(۱) المحلی لابن حزم ( ١‏ : ه » 5 ) بتصرف » واتظر القصسل 
له زوه ۲۲ ۰ ۲ 6 ۲1۹ ۰ ۷۷ ) والا صسسسول 
والفروع له ( ۱ : ۱۸۲ ) 


ز 2۸6 ) 


* قد تال به طوائف من آصحاب مالك والشاغحی وأحمسيد 
وغيرهم وهو قول الأشعرى وأصحابه وقول كثير من نفاة القيسسساس 
الظاهرى كابن حنم وأمثاله ” )١(‏ 

ويقول + ” وهذ! القول في الأصل قول جهم بن صفوان ومسسن 
تبحه من المجبرة * (۲) 

والذ ى نراه صوابا هو مهب القائلین بأن الله تحالی فعمل 
المفعولا ت وأمر بالمأمورات لحكمة محمود 3 . 

وأصحاب حذ! القول كما ذكّر ابن تيميه أكثر الئاس من المسلميين 
فير الاين نقال به طوائف من أصحاب الأعمة الاربعة وفيرهم ۾ 
وطوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجثة وفیرهم ءواکستر 
أهل الحد يث والتصوف وأمل التفسیر وأکثر قد ما* الفلاسنة وتئیسسر 
عن ا شرم على اختلاف فیما بین هولا * القاعلین بالشلیل . () 





() رسالة الارادة والا مر لابن تيميه ضمن مجموعة الرسائل الكبسرف : 
( ۽ ۽ ۳۲۰۲ - ۳۲۷ )_ وائتر مجموعة الفتاوی له ( +۸ 

۷ ۰ ۳۸ ) ۰ وتپاج السنة النبوية له ( ۱ : ۳ 4ه") 
وشرح القصید ة التونية لابن القیم للپراس ( ۱: ۲۵۰ ) 

(۲) مجموعة الفتاوی لابن تیمیه ( ۸ : ۳۸ ) وانظر منهاج السنة 
النبوية له ( ١‏ : ۲۵ ) وشرح قصيدة این القیم النونیسسة 
للپراس) ( [ ۶ ۲۵ ۲۷۹۲6 ) ۰ . 

(۳) انظر رسالة الا راد ة والامر لابن تیمیه ضمن الرسائل الکبسری 
( ۱ : ۲۳۱ ) ومتپاج السنة ( ۱ : ۳ ۲۰6 ) 


6م 


) 4۸۵0 ( 


والذی تلنا بتصحیحه من أتوال حول * هو ماقال به طواشسف 
من الفقبا* وأهل الحد يث والصوفية وأهل الكلام وغيرهم والمتفلسفسة 
وجي 5 

" آنه یفحل مایفعل سبحانه لحکة یحلمپا وهو یحلسسسم 
العباد او بیعض الدباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون 
ذلك » والأمور العامة التى يفعلها تكون لحكسة عامة ورحمة . عامنسسة 
كارساله محمد۱ صلی الله طیه وسلم انه كما قال تعالى " وسسا 
آرسلتاك الا رحمة للمالمین *() فان ارساله كان من أعظم النحمسة 
على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه لمیاد ه * (۲) 

وسنذ کر يحض أدلة هذا الرأى ,ثم تمود الی ما اد عسی 
ابن حنم أنه مانع من تہلیل افمال الله تبارك وتعالى فنجيب عليسسة 


ان شاء الله تعالى ٠‏ 


الأدلة على القول بالتعليل : 





الدليل الأول : 





اخبار الله تعالى ني القرآن الكريم أنه فمل كذا لكسذ! 


وهذ ا عي القرآن کثیر u‏ | من ف لك قوله تمالی : 





رو) سورة الأنبياء + آية ( ۱۰۷ ) 
(؟) رسالة الارادة والأمر ضمن الرساعل الکبری لابن تيميه : 


۰ ) ۲۳۲۳ ۵ : $ [( 


(AT ) 


” الله الذى خلق سبح سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الا مر 
بينين لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بکسل ‏ 
شى* علما ” (۱) . وقال : " رسلا ممشرین ومنذرين لكلا يكون للناس 
على الله حجة بحد الرسل * ۲ وقوله : " وما جحلنا القبلة السستي 
كنت عليها الا لنعلم من یتبع الرسو ل ممن ینقلب علی عقبیه " د 

فان قیل اللام في هذا كله لام الحاقبة كقوله تحالی : * فالتقطه 
آل فرعون لیکون لهم عد وا وحزنا * () وقوله : " ولتصفی اليه أنقسدة 
الذين لا يوءمنون بالآخمرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ” (5) وفیر ذ لسسك 
مما هو في القران تثیر نان مابعد اللام تي هذ ا ليس هو الخایسسهة 
عليه لام التحلیل وهی في الحقيقة لام العاقبة . 

قلنا : ان لام العا قبة انما تجی * تي عق من لا يدون عالسسا 
یعواقب الامور ومصایوما نیفعل الفحل الذی له عاتبةلایعلمپا کسال 


٠ فرعون‎ 





رو سورة الطلاق : آية ( ۱۲ ) 
(۲) سورة النساء ء آية ( ۱1۵ ) 
(۳) سورة البقرة : آية ( ۱۲ ) 
(») سورة القصص : آية ( ۸ ) 
(ه) سورةالانعام : آية ( ۱۱۳ ) 


) CAY ) 


ناما من هو بكل شي * علیم وعلی کل شي * قد یر قلا یتصسور 
منه آن یفمل تملا له عاتقبة لايعلمها ء واذ! علم أن فعله له عاتيسسة 
فلا یقصد بفحله مایعلم آنه لایکون نان ذلك تمن ولیس‌بارادة ۰ 

فاللام الواردة في أفعال الله وأحكامه لام الحكمة والخايسة 
المطلوبة . )01 

وقد أ جاب ابن القيم أيضا على الاعتراض بجواب آخر »بامکان 
حمل ما احتجوا به على أن اللام للعاقية بحمل ذلك على أنببسا 
لام التعليل VW,‏ 

وسا یلم نناة التلیل : آنهم یقولون بأن الله تحالی آیسسد 
الرسل وأصحبهم بالمسبزات النارقة للمادة باحالة الطبائع المشالفسسة 
لما بني عليه العالم » وذلك لایکون الا من الله تحالی فپو الفاعسسسل 
لبا اتفاقا 1 لتصحیح صدق الرسل وصحة ما آتوا به من عند الله 
تعالى وهذا يخالف قولكم أن الله لايفعل شيا لشي؟ وهذا باعترانکم 
أن الله فعل الات لتصد یق الرسل وهذا تعلیل لافعسسسال 


الله تمالی فثبت تنا قضكم , (۲) 





)١(‏ انظر شفاءالعليل لابن القيم ص ( ۰۰ ب ۰۲ ) 6 ومجموعسة 
فتاوی این تیمیه ( ۸ : ۱۸۷ ) 

(۲) انظر شفاء العليل لابن القيم ص ( ۰۲ - ۰۷ ) 

(۲) انظر الجواب الصحیح لمن بد ل د ین السیح لابن تيميسسه 


۰ ) ۲۷ ۶ ( 


) ۸۸ ( 


الد ليل الثانسبي 5 





اتيان الله تبارك وتعالى بكي وهي صريحة في التحليل فسي 
مواضع من كتابه من ذلك قوله تعالى : ” ما أفاء الله على رسوله سسن 
أهل القرى فلله وللرسو ل ولذى ١‏ لقربى واليتامى والمساکین وابسسسن 
الیل كن لايكون دولة بين الأغنياء منك * (۱) 

نف مذه الاية ذکر سبحانه طة قسة الفي* وهي متبسسع 


الاغنيا* من تد اوله e‏ ف ون الفقرا؟ , (۲) 


الد لیل الثالث 





الاتيان بلحل بعد اخبار الله أو أمره » وضشي في كلام ا 
تعالى للتعليل المحض ولا تصح للترجي حيث لايصح ذلك على الله 
وتأتي للترجي انا كانت من المخلوق حیسث يصح عليه ذلك ٠‏ 
ومما ورد.ت فيه توله تحمالی : * اعد وا ربكم الذى خلمقکسسم 


والذین من قبلكم لحلكم تتقون " ( , 





(۱) سورة الحشر : آية ( ۷ ) 
(؟) انظر شفاء الصلیل : ص ( ۰۷ ) 
(۳) سورة البقرة : آية ( ۲۱ ) 


۸٩ (‏ > ) 
وقوله : " انا آنزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون * (۱) 
فلمل في الآايتين وني غيرهما مما ورد ت فیه للتملیل , 4۲۱ 


الد ليل الرایسیم : 





انکار الله سحانه طی من زعم أنه لم یخلق الخلق لغايسة 
ولا لحكمة قال تعالى : ” أفحسبتم اتما خلقناكم عا ” () . وقال 
" وباغلقنا السنوات والازض ومابينبما لاعبين »ماخلقناهما الا بالحق*(4) 
والحق هو الحم والغايات المحمودة التي لا جلپا خلق الله ذ لك کله . 
وقد أثنى الله تحالى على اد ه المو*نین حيث نزهوه سسسن. 
ايجاد الخلق لا لشي * ولا لفاية فقال تمالى : " ویتفکرون في خلسسسق 
السموات والا رض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحاتك ” 5) وأخبر أن هسذ! 
ظن أص ائه لاظن أوليائه فقال : ” وما خلقنا السساء والارض وما بينم مسا 


باطلا ذلك ظن الذ ین کفروا (U‏ 





) ۲ ( سورة یوسف : آية‎ )١( 

(؟) انذلر شفا* العلیل ص( ۲ ۱ ) 
(۳) سورة الموشون : آية ( ۱۱۵۰ ) 
رع) سورة الد خان : آية ( ۳۸ »۲۹ ) 
ره ) سورة آل عمران : آية ( ۱۱ ) 
)٩(‏ سورة ص : آية ( ۲۷ ) 


) 21۰ 


وفی الایات دلالة ظاهرة على أن الله خلق المغلوقات 
لأجلها. خلق الموجود ات( 0 


الد ليل الخامس : 





جواب الله تعالى للملائكة : .بقوله :. ” اتن أعلم مالا تعلمون” 
تال نی ا جاعل في الأرض خليفة " قالوا آتجمل فیپا 
من یفسد فیبا" ویسفك الد ما* ونجن نسبح بيعمد ك ونقد س للی * (۲) 

یقول ابن القیم ٍ " لو کان فمله مجر دا عن الحم والفايبات 
والمصالح لكان الملائكة آعلم به ان سألوا هذا السو؟ال » ولم یصسسح 
جوایپم بتفرد ه بعلم مالا یحلمونه من الح والمصالح التي في خلسسسق 
هذه الخليقة ٠.‏ ظ 

ولبذ ١‏ كان سو“الهم اتما وقع عن وجه الحكمة » لم يكن اعتراضسيبا 
على الرب تمالی » ولو قدر أته علی وجه الاعتراض فهو د ليل علی علمهبم 
أنه لايفعل شيئا الا لدكية ٠‏ فلما رأوا أن خلق هذه الخليفة شساف 
للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك  .‏ 





) ۱۷ 4 ۱7 ( انظر شفاء العليل ص‎ )١( 
) ۳۰ ( سورة البقرة : آية‎ )۲( 


ومن هذا قوله تعالى + " واذا جاتهم آية قالوا لن نوسن 
حتى نوءتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث یجمل رسالته " (۱) . 
فا جابپم بأن حكمته وعلمه يأبي أن يضع رسالا ته في غير محلها وعند غیسسو 
أهلہا » ولو کان الاامر راجعا الى محض المشيثة لم يكن في مذا جواب . 
بل کان الجواب آن افعاله لاتعلل وهو یرجح مثلا على مثل بشیسسر 
مرجح والامر عاقد الى مجرد الق رة کما یقوله المنکرون * (۲) 

وذ كر الله تعالى في القرآن أنه أعلم في مواضع كثيرة وسختلفسسة 
مخبرا با أنه فعل مافعل عالما بكل ماسيكون علیه المفحول . 

وعلى هذا فلا يكون فمله للاشياء الا لفرض وفاية هو سم 
بها . 


الد لیل الساد س e‏ 





أن الفعل لغير علة وغاية مطلهة , اما آن یکون لمانح یعضسح 
من اراد ة تلك الغاية وقصدها , آو لاستلزامه نقصا ومنافاته كسالأء 
۵ ولا مانع ينح الرب تبارك وتعالى من فعل ایرد یقول سبحانه 
” ان الله يفعل مايريد ۳( ویقول ٍ * ان الله یفمل مایشا* * 67) 


فلا راد لقضاثه ولا محقب لحکمه یتصرف في ملکه کما یشا* سبحانه ۰ 





) ۱۲ ( سورة الانمام : آية‎ )١( 
) ۲۷ ( شفاءالعليل ص‎ )۲( 
) ۱ ( سورة الحج + آية‎ )۳( 
) ۱۸ ( سورة الحج + آية‎ )( 


( <۲ ) 


اما استلزام النقص فيد رك في أول العقل أن من یفصسل 
لحكمة وغاية مطلوبة يحص عليها أكمل ممن يفعل لا لشي * البتة . 

ثم أن الفعل لغير غرض عبث ينزه الله عنه وقد نفى سبحائسه 
هذا عن خلقه للمخلوقات بقوله : * وماخلقنا السسوات والارض وما 
بینپما لاعجین * (1) . فقد خلق المخلوقات لحکنة وفاية ولیس لعیا . 

والفعل لخاية لایستلنم النقص الا اذا کان الفاعل لایقسد ر 
على الفعل الا ا الخاية » ولایقول أصحاب التحليل بذدلك 
بل يقولون بكمال قدرة الله علىكل شي * . 

فان قيل : ان من يفعل لعلة فانه يكون قبلها ناقصا . 

قلنا : ان ارد تم پذلك ٠‏ عدم ماتجدد فغير مسلم أن عدمسه 
قبل ذلك الوقت الذى اقتضت الحكمة وجود ه فيه يكون نقصا . 

وان أرد تم بكوئه ناقصا معنى غير ذلك نممنوع ٠.‏ بل يقال 
عدم الشي ۴ في الوقت الذی لم تقتش الحکمة وجود ه فيه من الکسال 
كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده كمال , فليس عدم 
کل شي * نقصا بل عدم مایصلح وجود ه هو التقص کما آن وجود سا 
ل يصفح وجود » نقص فتبين أن وجود هذه الامور حين اقتضسسست 





۱( سورة الد خان + آية ( ۳۸ ) ۰ 
( ۲ اتظر رسالة الا راد والا مر لابن تيمية ضمن المجموعة الکیری : 
( ۱ : ۹ = ۳۸۱ ) وشفا* الملیل ص ( ۲٩‏ ) . 2 


( 2۹۳ [( 


يقول ابن القيم : ” ان كمال الرب تعالى وجلاله وحکمتسمه 
وص له ورحمته وقد رته واحسانه وحمد ه ومجد ه وحقافق اسماته الحسنسی 
تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة ه وجميع اسمائه 
الحسنى تنفي ذلك وتشهد يبطلائه “ )١(‏ 

ما أشرنا اليه من الأدلة على تعليل أفعال الله تعالى جسسزه 
قليل من أدلة القائلين بالتعليل رأينا في هذا القدر منبا كفاية ‏ » 
والا فان الادلة على ذلك كثيرة جد ا ظ 

فقد استدل ابن القيم في كتابه شفاء العليل من كلام الله وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسلم على تعليل أفعال الله وأته لايفعل الا لحكمة 


محمود ة باثيين وعشرين نوعا من الأدلة ”(1) 





(۱) شفاء العليل : ' ص ( ۳۲۰ ) 


(۲) انظر شذفا*العليل : ص( ۰۰ - ۳۲۰ ) » 


) 16 ( 


بعد أن عرضتا مذهب ابن حن في تحلیل أفعال اللسسه 
تمالی » وبینا أن الراجح لدینا خلافه وپیناه وذ کرنا بحض آد لتسه» 
نعود لنجیب علی شبه المذ هب المرجوح كما وعد نا فنقول : 

ان ذهاب ابن حنم الی القولابعدم تملیل آفمال اللسسسه 
تمالی یخالف ماید عیه من المذ هب - الاخذ بنئواهر التصوص - 
نالله سبحانه ذکر نی کتابه في مواضم کتيرة آنه فصل كذا مس ' 
الافمال » لكذا من الأغراض ٠‏ وذلك نص ظا هرعلی تعلیل آفحاله 
سیحانه » ولو التن الظاهرية لحتمت علیه القول بتعليل أفمال الله 
ولکه تجاهلها نا کسادته في مواضع أخرى تيهنا طى ماهو فسسي 
موضوعنا نپا . 

وسا رأى ابن حنم أنه مانع من تعلیل آفعال الله تصالی مءأن 
الخلق لایقع میم الفصل الا لعلة والله خلاف خلقه , 

ومذ! القول غیر صحیح فان الخلق بقع الفصل مهم لعلسة 
ولغیر علة كتصرفات فاقد الوي ء والذی یفصل من الغلق لعلسسة 
أكمل ممن يفعل لغيرعلة . 

والله سبحانه متصف بالکمال المطلق . وما هو متغقعليه : 

أن كل كمال ثبت لموجود من غير اسظطزام نقص ثالغالسق 
تعالى أحق به وأكمل فيه منه » وکل نقص تنزه عته مخلوق فالخالق 


أحق بالتنزه عنهوأولى ببرا “ته منه ٠‏ (۱) 





== انظر رسالة الارادة والامر لابن تيميه ضمن المجموعة‎ )١( 


هک ) 


والله تمالی متصف بالکمال المطلق ء وهو خلاف خلقه بلا شك 
واذ! کان لایفعل الا لحلة , وكان في خلقه من هومتصف بذلك ,فلا 
يلن من ذلك تشابه بين الخالق والمخلوق فلكل مايخصه وينأسيسسسه 
فالعلل التي یفمل لأجلها المخلوق تناسب عجزه وافتقاره ‏ والسستي 
ان سبحانه تناسب كماله وقد رته » ولايد رك منها الخلسسق 
الا القليل فلا تشابه الا في مجرد الاسم کساثر صفات‌الله تمالی #فقسد 
وصف الله نفسه بالحياة كما في قوله : * الله لا اله الا هو الحی القیوم ۲ 
وقوله : * وتوکل على الحي الذی لایموت " (۲) .. وقوله :: " هو 
الحي لا اله الا هو ” (۲) 

ووصف سبحانه بعش خلقه بالحيتاة بقوله : * وجعلنا من السا* 
کل شي* حي " (8) . وقال :. " بخرج الحي من الميت » ويخسسرح 


الميت من الحي ” () .. 





د الکبری ( ۱ : ۳۸۲ ) » وموافقة صحیح المنقول لط ۲ : ۱۱۹) 
ورسالة التوحیه لمحمد عد ه ص ( ۳۲ .۳ ) ۰ ومسو 
العقید 3 الواسطية للپراسي ص ( ۲۳ ۲۰ ) ۰ والا ستلسسسة 
والا جوبة الا صولية لابن سلمان ص ( لاه ) ۰ 

رب) سورة البقرة : آية ( هه5 ) .وال عمران : آية ( ۲ ) 

(۲) سورة الغرقان : آية ( ۸ه ) 

(۳) سورةغافر : آية (( 1۵ ) 

(>) سورة الانبيا* : آية ( ۲۰ ) 


(ه) سورة يونس : آية ( ۳۱ ) وسورة الروم ب آية ( )۱٩‏ 


) 4۹51 ( 


ووصف الله تعالى نفسه بالسمع والبصر في غیر ما آیة سین 
كاي قال ۽ * ان الله سيع يصير ©[ . وقال * ليسكظه في" 
وهو اوح اليخهور 0۰ , 

تست پیت عایقه. یاس تالتضو. ج ال ج * ابا غالا سنا 
الانسان من تطفة آمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا * () 

ونعن لاتشك بأن مافي القرآن حق مأن لله جل وعلا صفسة 
حياة حقيقة لاعقة يكماله وجلاله » وله صفة سمح » مصر حقیتیسان 
لاعقان بجلاله وکماله . كما أن للمخلوقين حياة وسمعا وهصرا حقيقة 
صفات لهم تتاسب حالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبين صفات الخالسق 
والمخلوق من المخالفة كمثل مابين ذات الخالق والمخلوق وذلك مر 
شاسع بين الله ۰ 5( 

وجمل این حن تعليل أفمال الله تحالی سول ا 
غیر صحیح ۰ 

فپو سبحانه لایسأل عما یفمل لکبال حکنته وحد ه وأن افماله 


عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة 6 فکمال علمه وحگمته وربوبیته وگسسون 





40 ) سورة الحج ي آية ( ۷۵۰ ) وسورة لقمان : آية (لم؟‎ )١( 
) ۱ ( وسورة المجاه لة : آية‎ 

(۲) سورة الشوری :ٍ آية ( ١١‏ ) 

(۳) سورة الاتسان : آية ( ۲ ) 


چ 


(؟) انظر منهج ود راسات لآيات الصفات للشنقيطي ص ( ۲ ۷Y»‏ ) 


( > ٩۷ ( 


تصرفه في ملكه الذى لایشارکه فیه آحد - فپو المتفرد بالا لوهية والسلطنة 
لذاته - ينافي اعتراض المعترضين عليه وسوءال السائلين له (۱) 

تفن فییید.:* عبر : لايقال في أفماله " ل * تزا 
شبوت الحكمة التي تکون مقصود 2 له في نفس‌الامر ‏ » ولا کونه مرید | لها 
قاص | » وان كان ذلك ينفيه من ينفيه من نفاة التعليل ومثبتيه »ولبذ! 
ال بعش السلف ‏ ان الله علم علما علمه عباد ه ء وعلم علما لسسسم 
یعلمه الحباد ء وان القدر من الملم الذی لم یعلمه العیاد « (۲) 

أ ونقول : أن مصرفة الحکة التي لأجلها خلق الله تعالسسی 
ليست سو له بل هي من النظر في مخلوقاته وس التدیر لا 
وهذ! سا آمر به الخلق یقوله سبحانه ي الثنا*علی المتفگرین فسسي 
"يات خلق السم وات والاأرض د * الذین یذگرون الله قیاما وقعسسسود | 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا 
سبحانكك نقنا عذاب الئار ” (؟) 

فان قيل ۽ ان ابن حنم لم ينف حكمة الله تعالى ‏ ه فپو 
يقول : بأن فمل الله تعالى كله عدل وحكمة أى شي*كان . وقد 


ذكرتم هذا في عرضكم لمذهبه . 





( ۱) انظر مختصر الصواعق المرسلة : ( ٠٠:١‏ ) » وتفسيسسر 
البیضاوی ( 1 : ۲٩‏ ) 

( ۲ ) بیان تلبيس الجبمية لابن تيميه ( ۱ : ۱۹۸ ) 

(+) سورة آل عمران : آية ( ۱۹۱ ) 


( ۲۸ ) 
قلنا : ان الحكمة التي يثبتها ابن حزم محل اتفاق فلا 


يقول ابن تيمية : * .. أجمع السلمون على ان الله تعالسسى 


موصوف بالحكمة » لكن تنازعوا في تفسير ذلك فقالت طائفة المكسسة 


ينفيبا أحد من المسلمين ٠.‏ 


ترجع الى علمه بأقعال العباد وایقاعپسا على الوجه الذى أراده. » 
ولم يشبتوا الا العلم والارادة والقدرة . ظ 
وقال الجمم‌ور من أهل السنة وغيرهم : بل هو حكيم في خلقسه 
رأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة ان لو كان كذلك لكان كل مريسد 
حکیما + ومعلوم أن الا راد ة تنقسم الى محمود ة ومذ مومة بل ا 
تتضمن مافی خلقه وأمره من العواقب المحموں ة والغايات المحبوبة * (0 
والجواب طی الدلیل الذی رآه ابن حزم ماتعا من تعلیسسل 


أفعال الله تعالى من آوجسه : 





نفى لزيم قم المعلول لقم العلة من عدة أوجه . 
۵ دیسا + ما أجاب بسه ابن القیم بقوله ۽ * لایخلو اما آن 
يمكن أن يكون الفعل قد یم المین »او قد یم النوع ۾ آولاییکن واحد شیما ۰ 





)0( متنهاج السنة النبوية لا بن تيميه ( وه عم ) واتتار رسالسسة 
التوحيد لمحف عبده ص( 6ه ٥٥١٠‏ ) 


)>545( 


فان أمكن أن يكون قديم العين أو النوع أمكن في الحكمة التي يكسسون 
الفعل لاجلپا أن تكون كذلك ء وان لم یعکن آن یکون الفحل تقد يسسم 
الحین ولا النوع »ء فیقال ۽ اذاکان فحله حاد ث المین آأو النسسسوع 
كانت الحکمة کذ لك » فالحكمة يحذى بها حذو الفعل م فما جسساز 
عليه جاز عليها ٠‏ وما امتتع عیه امتتع طیبنا * )٩(‏ 

ومن أوجه النفي ٠‏ أن يقال ما المانع أن تكون الفاعلية معللة 
بعلة قد يمة ان القول يلن من قد مها قدم. المعلول ينتقض بالحلم فاتسسه 
قد يم ولم یلم من قد مه قدم المعلوم ۰ ۱ 

| فان قلتم الملم القدیم تعلق بالمحلم في وقت حدوثه ء فهسلا 

قلتم ان الحكمة القد يمة تعلقت بالمفعول وقت حد وثه ء كما قلتم فسي 
العلم . ٠‏ 0 

فان قلتم : ان العلم يختلف عن الحكمة . 

قلنا : لافرق فالحکمة والعلم ولا راد 2 مصد ر لتخصيص الشسسي * 
بان وان اند 

نان لن من تدم الحكمة قدم الفعل لزم من " قدم العلم قسسسسدم 
المعلوم وان لم یلن ذلك لم يلنم هذا .( 





(«) شفاء الملیل ص ( ۳ ) » وانظر رسالة الارادة والا مر فسسن 
مجموعة الرسائل الثیری لابن تيميه ( ۱ : ۳۸ ) ۰ 
(۲) انظر شفا؛ الملیل ص ( ۳ + 14 ) 


) ۵.۰ ( 


ون آوجه التئی ‏ + ان القول بأن الله لو خلق لعلة لن قسدم 
المعلول فیکون مح الله تحالی غیره لم یزل ‏ لایتم الا على قول الفلاسفسة 
القائلين أن الدع علة تامة موجب بذاته ء مطلان هذا ظاهر لان 
الملة التامة تستلن معلولها فلا يجوز أن يتأخر عنها شي* من معلولها » 
والحواد ث مشپورة في العالم . 

ويمتنع ان يكون العاد ث صاد را عن علة تامة أزلية » لأن معلولها 
لايتأغر عنها فيلنق من ذلك أن لايحدث شي* في البعالم » وحسد وث 
الحواد ث د ليل على أن فاعلها ليس بعلة تامة في الازل حيث تخلسف 
معلولها فليس هتاك شي * قد یم من الخلق » وهذا لاينغي أن يكون 
الله تمالی لم یزل متصنا بصناته وأفعاله » نپو لم یزل فعالا واذا 


( 


قد ر أنه فعال لافمال تقوم ینفسه » آو مفحولا ت حاد ثة شیثا بعسسسد 
شي * کان ذلك وفا* يموجب هذه الحجة مع القول بأن کل ماسسسوی 
الله محد ث مخلوق كائن بعد أن لم يكن كما أخبرت الرسل أن الله . 
[ خالق لكل شي* وأخبر هو سبحانهعن نفسه بقوله :” ذلكم الله ریکسسم 
خالق کل شيء * (0) 

وقوله + * الله خالق کل, 0*2 وان کان النوع لم يزل 
متجددا كما في الحوادث المستقبلة كل منها حادث مخلوق »+ ونسي 





) سورة غافر : آية ( ؟"‎ )١( 
) 1۲ ( (؟) سورةالرص + آية ( ۱۱ ) وسورة الزمر + آية‎ 


بالعدم ٠‏ والقرآن ید ل على أن ماسوى الله تعالى مخلوق محد ث لیس 
شي * من الموجود ات مقارنا لله تحالی وتقد س . والمحد ث المحین لا یشسون 


أزليا 64 سوا؟ حد ث عثه بواسطة او بف وا . )۱( 


الوجسه الثاني : 





ابطال دعوی ان من یفمل لعلة لیس مختارا 


آما دعوی أن من یفعل لحلة یکون مضطرا لا مختارا ففیر سلسة 
بالنسبة لله تعالى » فالعلة التي يفعل لا جلها الله سبحاته ومعلولهسسا 
من ايجاد ه ومن فمله باختياره فلم يوجب عليه أحد شيا . والمضطر مسسن 
فرض عليه أن يعمل هذا العمل مثلا لغرض أو لغيرغرض . 

والقول بأن من یفصل لذرض یکون مضطرا لا يتم الا لو آن العلسة 
التي فعل لأ جلها اضطرته للفعل قهرا ‏ والمجبر لا يكون الها ولا یقول بسذ | 
احد حیث آأنه هو الفاعی باختیاره لحلة اراد ها »هو الفاعل المختار يفعل ما يشاء 


لا راد لتضائه ولا ممقب لجلمه سبحانه . 





ضمن المجموعة الکیری ( ۱ : ۳۲۸ ۳۲۹۶ ) وشفا* العلیسل 
ص ( ٩‏ ؟ ) 


) ۵۰۲ ( 


الوجسه الثالث × 





ابطال التسلسل اللان للملة اذ۱ کانت محد ثة ٠‏ 000 

القول بأن المخلوق المعد ث لابد له من علة والحلة لابد لمسا 
من علة أخرى وهكذا غير لانم لأنه انما يلنم لوقيل كل حاد ث لابسد 
له من علة والمثبت للملة لايقول هذا بل يقول انه يفعل لحكمة , والمفمول 
لاجله مراد للفاعل ومحبوب له » والمراد المحبوب تارة يكون مراد لنفسسه 
وتارة یکون مراد | لخیره » والمراد لغيرهلابد أن ينتهي الى المراد لتقسه 

والله سبحائه يخلق لحكمة وتلك الحكمة4حتى ينتبي الأمر السسى 
كيد الكل لوي +" 0 ۵ 

یقول ابن القیم + " آن التسلسل اما آن یکون ممکنا أو ممتتنعسا » 
نان کان مکتا بطل استلالکم . وان كان ممتئعا أمكن ,أن يقال فسسسي 
د فعه تنتهي المراد ات الن مراد لنفسه لا لغیره »وینقطم التسلسل" ۱ . 

وسا يلن المانحین لتسلسل الحواد ث في الماضي والتافیسسین 
للحكمة ٠»‏ أن يقال لبم : انکم تقولون باحد اث الله تعالی لسائسسسر 
المفعولا ت بعد ان لم تكن » وليس من فرق بينكم وبين من یقول بالتعلیسل 


ان القول في حد وث الحکنة کالقول في حد وث المفمول المستعئسسسپ ‏ 





( ۱ ) شفاء العليل : ص ( A‏ ( ۾ وانظر ص ( 1 ) 


ژ ۵۰ ( 


للحكمة- فما لزم هذا لنم ناك . (۱) 


الوجسه الرایسیع :. 





تسليم التسلسل في ابات الحكنة و 

یقول این القیم : "ان الرب تبارف وتمالی اذا خلق شیتا فسلا 
ید من وجود لوازمه ء ولا بد..من عدم اضد اد.ه ». فوجود الملو) بسد ون 
لا زمة محال » ووجود الضد مع ضده ممتنغ » زالنحال الممتنخ اليس 
شی بر ۱ 

ولا یتصور المقل وجود ه فی, الشارج » واذا کان هذا التنلسسل 
الجائز من لذازم خلقه وحکمته لم یکن في القول محذور . بل کان المحسد وو . 
في نفيه ” (۲) ۰ 

ويمكن أن يقال : اذ! قيل ان خلق المخلوقات لملة محد ثة يوجب 
کون الملة لعلة وهکنه! ...۰ وهذا باطل ؛ ۵ 

او انیا نییان + ستتع ء وجافر ۶ تلی النیمن هو آثلام + 
فان عنیتم التسلسل الممتتح منع اللزوم ».وان عنیتم الجائز منع ائتفسسا" 
اللازم ۰ 

فالسلسل فى الآآثاز المستقبلة سكن بل واجب » وني الان 





(1) انظر رسالة الارادة والأسر ضمن المجموعة الكبرى لابن تيه - 
(FAY ¢ ۲۸۲ ۶ ۱ (‏ 
( ۲ ) شذاء العلیل ص ( ۸ ؟ 1 


) ۰۰۶ [ 


أما التسلسل المحال نپو التسلسل في العلل والفاعلين ومد ا 
باتفاق السقلاء وهو کون الفاعل لابد له من فاعل ده وكذ لك ماقبلسسه 
الى غير نباية , وأما أن هكون الفاعل الواحد القد یم الابدی لم یزل یفحسسل 
ولا یزال فپذ اغیر ممتنح . ۱ 

والحكمة التي لاأجلپا یفعل الفعل تکون تحاصلة بحد ه ناذا کان 
بعد ها حكمة أخرى فغاية ذلك أنه يلن حواد ث لانهاية لها وهحسذ!ا 
جائز بل واجب باتفاق السلمين . 00 ٠‏ 

وسنختم الجواب على شبه ابن حزم المائعة من تعليل أفعسسال 
الله على زعمه بما أجاب به ابن تيميه عن الشبه الماتحة من التعلميل و«سسو 
جواب حاصر نقال : ” لاريب أن الله عزوجل يحد ثمفعولاا ت لم تكن » 
نأما أن تكون الأفعال السمد ثة يجب أن يكون لبا ابت ا* ويجوز أن تكسسون 
غير متناهية في الا بند ا* كما هي غير متئاهية في الانتپا* » فان وجب آن 
يكون لہا ابص ۱* آمکن حد وث الحواد ث بد ون تسلسلها . .فاذا قال التائل 
لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حد وث تلك العلة كالقول فسنتتتي 


حد وث معلولبا ویلزم التسلسل ء کان جواب هذا التقد پسسسسسر 


(۱) انظر ضباج السنة لابن تیمیه ( ۱ : ۳۱ ۶ ۱۲۱ ) ورسالسة 
الا راد 3 والا مر ضمن المجموعة الكبرى لابن تيميه ( :١‏ ۳۸۷ »۾ ٠‏ 
۸ ) ومجموعة الغتاوی ( لم : ۳۸۰ ۱۳۸۱۰ ) وکتاب النهوات ‏ 
له ص ( ٩۱‏ ۶ ) وشنا* الحلیل لابن القيم ص( ‏ ؟ »۵ ) 


) ۰۵ ( 


أن الحواد ث يجب أن يكون لہا ایتد ۶۱ ۰ وا | فعل الفعل لحتصسسة 
مدد ٿه كان الفعمل وحثمته محمد شين ولا ايعس أن يكون للعلة المدد شوه 
علة محد 2ة الا اذا جازآن یکون للحواد ث ابت ۱* فأما انا جازآن یکسسون ‏ 


لہا ابت ۰۱ بطل هذا السوءال فکیف اذا وجب آن یکون لا ابت ۲(*۶۱) 





١ (‏ ) رسالة الارادة والا مر ضمن المجموعة الذبری ( ۱ : ۳۸۲ ) 


( ۰1 ن ) 


۰ - اللطف وال صلح 





یذ هب اپو محمد ابن حزم الى عام ایحاب في على الله تحالی 
لانه الخالق المطلق فهو خالق اعمان وأقمالهم . وفعله کله عد ل وحق 
وحكتيسة يقول تباره وتمالی : " لایسال عا یفمل وهم يسألون " 


ولا تجرى أفعالهٍ تعالى على الحكنة المعبود ة بیننا ولا طسسی 
العد ل المعهود بیننا لا ن اجراييها على ذلك تشبیه له تعالى بخلقه »۽ 
وهو لا یوصف بشي * من صفات العباد فظو شا لهد ی کل کافر يقول سیحانه E.‏ 
* قل فلله الحجة البالغة فلو شا*ء لم لد اکم أجمحين * (۲) ۰ 

ولا حد ‏ لقد رته سبحانه فكل ماخلق شيكا صفیوا آو ضعیفا أوكبيرا 
او تویا آو مصلحة نانه آبد | بلا نهاية قاد ر على خلق أصغر هواضف 
وأقوى وأصلح ومع عم فدله شيكا من ذلك لا يعد ظالما ولا بخيلا و 
سم ولا عاجرا » وید ل علی قد رته قوله تعالی و ا 
رام الذین أتمبت عليهم غير المفضوب عليهم ولا النالین * ) وقوله: ۱ 
er a‏ ل 0 
* قل آعوذ برب الناس مك التاسمن الجنة والتاس * ( لاته تعالسسی 
نص على أنه هو المطلوب منه الحون لنا والهدی الی صراط من شصسسسه 


بالنعمة عليه لا الى صراط من غضب عليه تمالی وضل فلولا أنه تمالسسی 





م سووة : الا نهیا* 5 آية ( ۲۳ ) 

(؟) سورةالاتحام : آية .)1١61(‏ 
(۳) سورة الفاتحة : آية ( 1 Ye‏ ). 
(»). سورة الناس : الآيات ( 1-١‏ ¢ 


) ۵۰ ۷ ( 


قادر على الهدى المذكور وأن عنده عونا على ذ لك لایو*تیه الا مسین 
شاء دون من لم يشأ وأن>تمالى أنعم على قم بالبدى + ولم ينسم 
به على آخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ماليس يق ر طيه أو ماقسسسك 
أعطانا اياه . ونص سبحائه على أنه قادر على صرف وسوسة الشيطان . 
فلولا أنه تعالى يصرفها عمن يشاء لما أمرنا عزوجل أن نستميذ سا لایقد ر 
على الاعاذة منه أو مما قد أعاذنا منه . ظ 

ويقرر ابن حنم قدرة الله. تعالى على فعل مالو فعله بجميسسسع 
الکنار والعصاة لامتوا وأطاعوا لقوله تمالی : " ولو بسط الله الرزق لحیاد ه 
لبغوا في الا"رض * (0) ۱ 

وقوله : ” ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفسسر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة * (۲) لاز اذا قر لى قبل ما لسو 


فعله بهم لكفروا كذلك هو قادر على أن يفعل بيهم مالو فحله بهم ل“منوا ” 17) 





) سورة الشوری : آية ( لا؟‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف : آية ( ۲۲ ) ۱ 

(۳) انظر الفصل لابن حنم ( ۳ : ۱1۵ ۰ ۱۸ ۶ ۱۷۰ ۶ 
۷۶ ۰ ۱۸۲ )۰ 


) ۵۰۸ ( 


¥ عه ارسال الرسسل : 





لما کان رأى ابن حن عد م ايجاب شي طی الله تحالی »فلا 
يوجب عليه أن يفعل بالخلق مهو الاحلح لبم في الد ین والد نیا » 
كان مذهبه عدم ايجاب ارسا ل الرسل عليه تعالی . 

كما أنه لا يحكم بامتتاع ارسال الرسل علی الله كما تقول ذلك 
البراهمة ۰ الذين يرون أن ارسا ل الرسو ل الىمن يعلم أت سه 
لا یصد قه جث » فیجب عتد هم لهذا نفي بعث الرسل عن الله عز وجسسل 
لنثی العبث والعنت عنه ۰ 

ر يقول أبو محه ) : * آن مجي* الرسل قبل آن بهحشبسم 
الله تعالى واقع في باب الامكان وأما.بعد آن بحشپم الله عز وجل‌کفسسسي 
كت 'الوحوت ثم آخیر الصاد ق عليه السلام عته تعالى أنه لا نبي بعد ه تقسيكد 


8 الا متناع ۰ (۲) 





)١(‏ البراهمة هم قبيلة بالبند يقولون انهم من ولد برهمي ملك مسن 
ملوكهم قد يم وليست النسبة الى الخلیل طیه السلام لانپسسسم 
ینکرون الثموات » ولهم علاهة ینفرد ون بها وهي خيوط ملوئدسة 
بحمرة وصفرة یتقلد ونبا وهم یقولون بالتوحید ونفي النموات وقد 
تفرقوا اصنانا فشپم أصحاب الفكرة والتناسخ ء انظر الفصسل 
لابن حزم * ( ١‏ : ۹> ) والملل والنحل للشهرستاني ( 1 : 
٠ ) ٩۷ - ۵‏ 

(+) الفصل لابن حم ( ۱ : ٠) 1٩‏ 


) ۰۰۹ ( 


واستد ل على الامكان بالقول بأنه لما صع أن الله تعالى آخرج 
العالم كله الى الوجوده بعد أن لم يكن بلا كلفة ولا معائاة ولا طبيصسسة 
ولا استعلنة ولامثال سلف ولا علة موجبة ولا حكم سابق قبل الخلق يكون 
ند لك للحکر لخیره ته فقد ثبت آنه لم یفحل اذا لم يشأ وفحل انا 
شا* كما شا* فیزید ماشل* وینقص ماشا فکل منطوق به سا لیشگکك. في 
التفس أو لا بتشکك فپود اخل له تعالی في باب الامکان ۰ ویقسول : 
ان الممكنواقع في العالم وقوعا واحدا الا تری ن تبات اللحية للرجال 
مابين الثمان عشرة الى العشرين سنة سكن وهو في حد ود ألاثني عشسسر 
سنة الی العامين ممتنع وان فك الاشكالات المويصة واستخراج المحانسي 
الغامضة وقول الشعر البد بع وصناعة البلاغة الراعقة ممكن لذی‌الذ هسسن 
اللطيف والذكا* النافذ وغير ممكن من ذى البلاد ة الشد يد ة رالغباوة 97 
المفرطة فعلى هذا ماكان ممتنعا بيننا اذ ليس في بنيتنا ولا في طبیحتتا 
ولا من عاد اتنا فهوغير صتئيع على الذى لابنية له ولا طبيعة له ولا عادة عند ه 
ولا رتية لا زية لفعله نان! قد صح هذا فف صح أنه لاتهاية لما یقسوی 
عليه تمالی فصح آن النهوة ممکنة . وهي بعثة قوم قد خصهم اللسه 
تمالی بالفضیلة لا لعلة الا أنه شاء ذلك فعلمهم الله تعالى الحلم بسد ون 


تعلم ولا تنقل في مراتبه ولا طلب له * ۱) 








( ۱ الفصل لابن حنم ( ۱ : ۷۲۱ ) بتصرف » وانظر الا صول والفسروع . 
( ۱ : ۸1 6 ۱۸۲ ) ۰ 


)هز١(‎ 


د ليل ابن حنم على وجوب النبوة اذا وقعت : 





یستل بتوله آنه لما صح آن الله تحالی ابتد أً المالم ولم یکسن 
موجود ۱ حتی خلقه الله تحالی فبیقین ند ری آن, الملوم والصناعات 
لاییکن البته آن يبتدى أحد اليها بطبعه فيما بيننا دون تمليم كالطب 
ومعرفة الطبائع والامراض وسببها على كثرة اختلافها ووجسسود 
الملاج لها بالمقاقير التي لاسبيل الى تجربيها كلها أبدا » 
وكيف يجرب كل عقار في كل علة ومتى یتپیاً هذا ولاسبیل له الا فسي 
عشرة الاف من السنين ومشاهد ة کل مريض في العالم وهذا بع 
د ونه قواطع الموت والشغل بما لابد منه من أمر المعاش ون هاب الد ول 
وسائر العوائق ۾ وغير ذلك من العلوم التي لایکن ادراکبا الا تي 
مد طويلة ولا یمکن الا هت ۶۱ اليبا ایند ۶۱دون تعلیم فوجب بالضسسرورة 
انه لا بد من انسان واحد فاكثر علصهم الله تعسالی ابتد ا*کل سس | 
دون محلم لکن بوحي حققه عند ه وهذ ه صفة النبوة أن لابد من لبسسسي 
أو أنبياء ضرورة فقد صح وجود النبوة والتبي فی العالم بلا شاك . () 

ببعد آن بیّن ابن حن النبوة وصحة وجود ها في المالم 
لما حصل فيه من الحلم الذى يصعب اد راكه بالبحث والتتيع » بين 
البراديسن التي يعلم بها صحتها ممن اد عاها فذكر بعض المعجسزات 





(و) انظر الفصل لابن حنم ( ۱ : ۷۱ ۶ ۷۲ ) ۰ 


) ۰۱۱ [ 


التي اید الله با رسله کا نقلاب صخرة عن ناقة » وانقلاب نو عن حيية 
وان مدّين من الناس شرهوا وتوضو۴ حن ما* یسیر في. قد ح صغير ٠‏ وان 
هذا لا يكون الا من الله. تعالى لانهخرق للماد ات‌للتي لجراها فسي 
الكون » ولا يقدر على خرقيط الا هو سبحانهتاصتیبا ربالا دسیون 
اليه » ويذ كرون انصتعالى ارسلهم ويستشهد ون به تعالى فيشبد ليسم 
پم یاه ین ا ا ا 
الله . (۱) 00 

ولن نتعرئن هنا لذكر المعجزات ولا دلالتها على صد ق مد عيبا 
عند من وها ومن لم يراها ٍ لا نا یصدد الثلام على ارسا ۱ الرسل 5-5 
الجوان اي الوجوب أو الا متناع ومعرفة رأى ابن حنم في هذا وليس محسسل 
كلا منا هي التبوة وبيان صداق مد عیها .. 

وقد ذكرنا استدلاا ل ابن حزم على امكائها قبل مجيثها » ووجويهها. 
بعد مجيثها نبقى الاستلال على امتناعها بعد تبيثا محمد صلى الله 
عليه وسلم ولیس هذا ال متناع آتيا من جبة العقل اذ العقل لا بجیل 
استمرار الرسالة وبعد أن حكم باءكائها قبل مجيئها , والا کان 


متناقضا . انما الامتناع أتى بنص القران الكريم ..ونص السنة المطهرة . 





)١(‏ انظرالفصل لابن حنم ( 7:١‏ 766 ) والاصول والفروع 
له ( ۱ + ۱۸۲ * ۱۸۳ ) ۰ 


الظا هرة 


) ۵۱ ۲ ( 


يقول ابن حن ۽ ” ال قك صح کل ماذ کرنا من المحجزات 


من الا نبيا* علییم السلام شهاد ة من الله تعالى لهم يصد ق 


بها اقوالهم فقد وجب علينا الانقياد لما اتوا به » ولزمنا تيقن كل 
ماقالوا » وقد صح عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بنقل. الكواف التي 


يقلت نبوته. واعلامه وكتابه انه أا انه لا تبي بحل ۵ (J‏ ۰ قصح أن 





جاء في القرآن انه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قال تعألمى : 
( ماكان محمب ابا احد من رجالکم ولكن رسو ل الله وخاتسسم 
النبيين وكان الله بكل شيء عليما ) سورة الا حزابآية ( ٠١‏ ) 
وورد ت احاد یث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم تنفي النبوة بعد ه ٠‏ 
متها ماروی مسلم بسند ه عن سعد بن آبي وقاص قال : خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك . فقال : 
يارسول الله : اتخلفني في النساء والصبيا ن ؟ فقال : 
* أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسی غير انه لا نمسي 
بعدى ” صحيح مسلم ( © : ۱۸۷۰ ۰ ۱۸۷۱ ) وانظسسر 
صحییح الپخاری ( ۳ : 49 ) ومسئف الامام احمد ( (TYA 2Y‏ 
و ر + : ۳۹۹ ) وم الا حاد يث ماروی مسلم ایضا بسند » عسن 
ابي هريرة عن النهي صلى الله عليه وسلم قال : ” كانت بنسسو 
سرائيل تسوسمم الا نبياء كلما هلك نبي خلفهننبي وانه لا نيسسسي 
بعدى . وستكون خلفاء فتكثر ” قالوا غما تأمرنا ؟ قال : 


و فوا ببيعة الا ول واعطوهم حم هم فان الله سائلهم lae‏ استرعاهه ” ع 


) ۰۱ ۳ ( 


وجود النهوة بعده طیه السلام باطل لایکون البتة وبهذا ببطل قسول 


من قال بتواتر الرسل ووجوب ذ لك ابد ! * (۱) 


ےب صحیح مسلم ( 5 : ۷۱ ۰ ۱۷۲ ) وانظر صحیح الهشاری 
۰ ۰ ( ۲ : ۱۷۲۵ ¢ ( 
رد الفصل ( ۱ : ۷۷ ) بتصرف . وانظر الا صول والفرین له 


) ۱۸۵ : ١ ( 


( ۵1 6 0 


ابذ هب ابن حنم في اللطف والاصلح يتمشى مع الادلة الواردة 
بأن الله هو المتصرق المطلق في مکه یفعل مایشا* وهو الحتیسسم 
الخبير ووانه لايجب عليه لا حد شيا الا ما أوجب على نفسه وان آفعاله : 
كلها حكمة وصال على مايليق به ء لا على ماهو معهود بين الخلسسسق 
لو شاء لبدى الخلق كلهم وتُعمهم فضلا منه ولو شاء لعذيهم وهسسد ا 
00 منه سبحائه وتعسالى . 

وعلى هذا المذهب أهل السنة والجماعة (7) ومن يقول بالتعليل 
شبم يقول 0 ن الله يفعل مايفعل لحكمة يعلمها سبحاته وقد يعلسسم 
العباد أو بعضهم من حكمته مايطلعهم عليه هوك لايعلمون ذلك » 
والا موز الحامة التي يفعليا هي لحكمة عامة ورحمة عامة كارسال الرسسل 


ونحو ذلك لا 


ویقرر ابو یدلی عدم ایجاب فعل الاصلح علی الله تحالسسی 





(۱) الظر الابائة للاشعزی ص( ۷ » ۸ ) والمعت ۱ 
لابي يعلني ص ( ۲ ۱۱ - ۱1۸ ( والا قتصاد في الا عفقنسیاد 
للغزالي ص ( ۱۵ ) وطپاج السنة لابن تیمیه ( ۱ ۶ ۱۲۸) 

(؟) انظر 557 السئة ( و : ۱۲۸ ) ومجموع الفتاوی لابن تیمیه 
A)‏ ؟؟ 6 ٩۳‏ ) ۰ 


e 


یجب فلن الله تمالی "ان ن یفعل لمماد ة أصلح الا مور قفي 


یاب دتیاهم ین الاعور لهم » آم طیه ائه لو وجسسسب 


الم العقاب » لان ن روجهم E‏ و اتفق الكل 
على أنه عير اجب الم يصح القول بالا صلح .. ولا هلو .وجب عليه فعل 
الا صلح لوجب عیه اعطنا؟ سائر اهل الجنة مثل: منازل الا تبیس] 
لان ذلك اصلح لهم وأنفع ولو لم يكن أتقع لیم لم یکن انفع للنیین ۰ 
وقد اجنمئا علی اته لا يجب ن لل فلم یصح القول بوجوب الا صلسسح 
ال 00001 

ویقول ;بان الله تعالى قاد ر على فسل اللطف الذی لسو 





وقد بينا هذا اء عر "۳ اين حزم باد لته ٠‏ ولا يجب على الله 
سبحانة هذا اللطف بل له ان یفحله وله ان بترکه فان فعله کان 


ae‏ المتطلق ‏ عدم ايجاب شيء على الله تعالى ‏ آلا 
ما اوجب غلی تقسه - قال امل الستة بعدم وجوب ارسال الل 


على الله سيحاته وتعالى ء وارسال الرسل امر ممکن الوجود لا پمشسسع 





١ (‏ ) انظ رالمعتمد لابي يعلى ص( ١١5‏ ۱۱۸۰ ) 


من وجون م ماع عقلي نا 

وف هب این حور كما عرضنا موافق :.لمذ. هب اهل الستة فپسسو 
معهم بعدم ایجاب شي * على الله تعالى الا با أوجب. على نفسه سواء 
کان .صلا حا لو لطفا . نکان کن ا جوازها ی e‏ 
E‏ وقد ابینا کيفية ذ لك والا ستد لا ل علیه مع عرض مذ هبة ٠‏ 

. ويقول ابو يعلى في بیان جواز ارسال الرسل : 

" ويعجوز ان يرسل الله عز وجل رسلا الى خلقه المقلاء 4 
۳ على الد لالة التي تد ل على صد ق الصاد ق والتفرقة بينسسه 
وبين الكاذب .. والدلالة على انه قادار ا لا ته لا یوک ی الى اير 
محال في صفة البارف عز وجل -. ولا في صفة غیره ۰ يودى السى 
عن الحقائق والا جناس اه وابطال بعش الادلة واخراج الا مور 
عما في د واعبا فوجب القول بصحة ذلك 4 

مان كرا هنا اشارة الى قول اهل السنة فی الا صلم واللطسف 
وارسا ل الرسل . لبيان ضحة قولنا بان مذ هب ابن هزم في ذلك هو 








رن انظر المعتد ص ( ١#‏ 4 6ه( ) والاقتصاب في الاعتقاد 
ص ( 1۵ (. ) 
( ۲ ) المعتمد في اصول الد ین ص ( ۵۳ ۱ ) وانذلر الا قتصاد دغرالي 


ص ( ۸ ۱ ) 


) ۵۱ ۷ [( 





0 | | ۰ ۱۱ 


خلاصة موجزة کل الا یجاز لما دار من المباحث داشل هثه الرسالسة 
وهى النتائج بالنسية لمثلهذه الرسالة اذ ليس فس ثل هذه الموضوعات 
وصول لمخترعات جد يد ة اكثر من معرفة الارا* وتقویمبا . 

فالشخصية التى يد ور حولها الموضوع ابن حزم النلاضرى وهو من 
اصل فارسى »ومن اسرة قد يمة فى الاسلام وهو على الصحيح مولى ليسنى 
اة 

ولد فى الربع الا خير من القرن الرايع الهجرى فى بيت وزارة وجاه 
فعا ش ربيب النعمة الىان بلغ سن الرشد تقريبا فعاش يعد ذلك 
يعكس تلك الحياة . تولى الوزارة مرات فى اوقات قليلة تنتبى كل مسسرة 
| بنهاية غير محمودة . اكب بعد ذلك علىالد رس والدام فلاقى فى حياته 
العلمية مالا قى فى حياته السياسية ولكئه الشخص القوى الذى لا يستسلم 
للاحداث فنال شهرة قوية فى العلم خاصة بعد وناته . 

خلف آثاراكثيرة فى انواع العلوم بلفت ثمانين الف ورقة لسم 
بیق منبا الا القلیل . ظ 

والمطلع فى العصر الذىعاش فيه ابن حزم من الناحية السياسيسة 
والا جتماعية والعلمية عامة» ومساسها بشخصية اي حزم خاصة ومقدار 


) ۵۱۸ ( 


العاد ية فكيف فى مثل ظروفها . فپو پحق مثال للسزيمة الصاد قة التی 
لاتقيل التردب بحال. , 

هذ! مایتملق بشخصية اين حزم روما صلب الموضوع فصن 
وجود الله تمالي نقول : 

استدل ابن حزم على وجوب الله تمالى بطريقيق : 

الا ول ء اثبات حد وث الحالم ثم دلالة ذلك ف اف ان 5 

الغانی .الاستدلال بما فی العالم من الاثار طی وججود صانع له , 

وهو استد لال سليم موصل الى النتيجة المدالموية . 

واما استد لاله على اثيات الوحد انية فهو استدلال على انبسه 
خالق للمالم سبحانه وانه زبه ولیک وبیده ملکوت کل شی* »ولا یدل 
هذا علی وخد انیته ءوتفرده بالا لوهية د ون اماد > توس ی 
هو التوحید الذاي‌د عت الیه الرسل فیستدل علی ها یمد لا لسس‌نحة 
التمانع » وغيرها ٠‏ وقد دل القرآن غلى. ذلك 'يادلة تتجه الى العئسسل 
والحبین معا عن طریق النظام والعناية والتد بیر الموجود نی الکسسون 
یٹ ۳ وجود ذلك عن اكثر من اله ٠.‏ 
ويخالف ابن حزم الصواب حین یری ان من توحید الله تعالسی 

ونغى التشبيه عنه نفى الجسمية والعرضية والزمانية والمكائية والحركة 

۱ والصواب عدم النفی المطلق فی E‏ الالفا ظ المجطة: تیچ سیب 
۲ :۱ ستفصال . عن المقصود بالنفى والاشيات . فان کار ن المتمود میس 


لوا رد . 


). ۵۱ ٩ ( 


ویوافق این حزم المعتزلة فی اثبات الاسط* -التی سمى الله 
يهنا نفسه ‏ مجرد 3 فلا یشتق له منها صفات. والصحيح خلاف ذلك 
فیقبت له الاسما* ویشتق له منپا صنات لانها لیست اطدا محضة . 

تس این یج ابن حزم کثیرا من الصنات الی‌الذات بهد ان 
یثبت الغاشپا الوارد 3 کالوجه »والید ءوالید ین »والحین ء والاین 
والعزء والعزة» والكبريا * , والحياة والعلم والقدرة » والسميع والیصسیر 
والصحيح اثيات ان لله وجها ويد ين وعينين وعزا وعزة وكبرياء وحياة 
وعلما وقد رة وسمعا ویصرا ۰ فپو حى يحياةء وعالم بحام وتادر يقدرة 
وسميع وبصير بسمع وبصر صفات له حقيقة على مايليق یجادله ءوکل صفسة 
منها تدل على معنى يخالف ماتد ل عليه الا خرى وتجلقات اف 
تعلقاتها ؛ 

ويخالف اين حزم منهجه الا خذ يظواهير النصوص ويذ هب الى 
التأويل فيؤول الصورة» والاصایع» والساق »والاستوا* والنزول یس | 
یخالف ظاهرها المراد ءوالصحیح اثیات تلك الصفات اله تحالی طسی 
مایلیق بجلاله وعظمته . 

ويوا فق اين حزم مذ هب اهل السنة والجماعة نی أثيات الماهية 
لله تمالی والنفس والذ ات » وننی ان یکون الجنب‌صنة لله تحالسسی 
على الصحيح . ویوافقبم نی اثبات رژية الله تعالی رقية -تیقیسسة 
ليست معرفة لما ورد بالنص الصريح الموجب للقیول ولا تحصسسل 


تلك الرؤية الا فى الا خرة . 





) ۲۰ ( 


ويوافقهم فى ات کي الله تعالی فيري ان التران کلام اللسه 
تمالی على الحقيقة . ولكن يضطرب قوله بان الله تحانی كلسم 
والصواب انه تعنالى متكلم حقيقة .. 
وس وافق فيه اين حزم اهل السنة غالب مياحث إفعال الله 
تمالی فیثبت قضا* الله تمالی وقد ره » وخلته تحالی لافسال عيبساده 
وهد يه لهم واضلالهم .وعدم ايجاب شى* عليه تحالى الا ما اوجب طسی . 
نفسه فلا یوجب علیه اللتلف والاصلح ولا ارسال الوسل ولاغير لس اه 





ولا سياد الله ظلما ولا جورا ولا يشيه الله تعالى بخلة فيخس 
منه ماحسن شیم ریقح مه اتیج شهم ۰ 0" ( 

۱ وقال 1" ن الحسن والقبح ليسا عقليين ومث | التول يناقض ټول 
ا ا مهما يل الصحيح أن الا فعال فى 


تفس ا حسنة وقبيحة 2 » ولکن توتب الشواب والعقاب طيم | د ین سیم 





الا بأعز» ونہی الشارع . 

وفی تعلیل افمال الله تعالی یوافق اين حزم الاشعرى واصحابه 
وطوائف من اصحاب مالك والشافعی واحمد بالتول بحدم تعلیسل 
انعال الله تعالى . اذى رأيناه راجحا انه تمالی یفعل ايىل 
لحكمة يعلمها وقد يعلم العیاد او يعضهم الحكمة وتد لایملبونم ]۱ 
ابول نم الجلم هي على نفی وجود ها . 

ا الك ای کم رب العرش العظيم أن چ 


) ۵ ۲۱۰۱( 


غیر اعمالنا خواتمپا»وان یأغذ بایدینا الی الصواب ویرزتتا العصسة ‏ 
فی القول والعمل موان یجنبنا مپاوی الردی انه سمیح مجب وصلسسی ‏ 
الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلسیما کثیرا . 


)۱ ( 


) ۲۱ 


) ۳۲ ( 


(<) 


(1 


([ ۲ ۲ ه ) 


قا که المراجع 





القرآن الکریم 


الا جرى ايو بكر محمد بن الحسين 

الشريعة 

تحقیق : محمد حامد الفقى 

الطیمة الا ولی - مطیمة السنة المحمد ية ٩۵۰ /۵( ۲۰ ٩‏ ۰۱ 
الا ای بن عبد الله 

روح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسبح المثانی 

دار الطباعة المنيرية ‏ بيروت ‏ ليئان . 

الامدى سيف الدين 

غاية المرام فی علم الكلام 

تحقیق حسن محمود عبد اللطيف 

التاهرة ۰۱ ۳ (۵/ ٩۷۱‏ (م ۰ 

الابی اشرف الد بن صاعد البرید ی 

الحد ود والحقاعق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین‌والا ما مية 
تحقیق د ۰ حسین محفوظ 

مطيعةالمعارقب بشد اد ٩۷۰‏ ۱م ۰ 

اين ابى العزالحنفى على بن على 


(Y) 


(۸) 


)۹( 


(۰) 


(۱) 


) ۵ ۲ ۳ [( 


تحقیق : احمد محمد شاکر . 

الطبعة الثانية يمصر . 

الاي اي اتکی وي اه وات 

د يوا نه 

تحقیق د . عمر الا سحد 

مطيعقزيد بن ثايت - د مشق - مطبوعات مجمع اللخ ةالعبيسة 
ید مشق ۵ ٩ ۷ ۵ /۵۱ ۳ ٩‏ ۱م ۰ 

الا تایکی یوسف ین تفری برد ی 

النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة 

نسخة مصورقعن طبعة دار الكتب المصرية العامة . 

اين الا ثیر آبی الحسين على بن ابى الگوم دحمد ین محمد بن 
عید الوا حد الشییانی 

اسد الثاية فی معرفة الصحاية 

الناشر المکتية الا سلا مية . 

الکامل فى التاریخ 

دار صادر دار بیروت ۵ ۳ ٩1۵/۵۱‏ (م ۰ 

احسان عباس 

تاريخ الا دب الاند لسی عصر سیاد ‏ قرطية 


) ۵ ۲  ( 


(۱۷ ) مقدمة الرد على ابن النفريله ورساعل اخرى لا ين حزم 
الا ی ضر دة ۰ ۳۸ ۵۱/ ٩٩۰‏ م ° 
ايف اس 
۳ ) ضحی الاسلام 
الطبعة الماشرة دار الکتا بالعربی -بیروت د لینان . 
ارستلو طالیس 
(ه ) الطبيعة 
ترجمة اسحاق بن حنين مع شروح ابی السمح ءواین عدی »ومتی ين 
يونس» وابی الغرج ين الطيب 
تحقيق : عبد الرحمن بد وى 
ظ الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ۲۸٥‏ زهمر 150 ١م ٠.‏ 
(ه ) الکون والفساد 
معه کتاب" فی میلیوس ۰ . . 
ترجمهامن الاغريقية الی الفرنسية بارتلمی «انتملبر 
ونقلبما الى العربية : احمد لطفى السيد 
مطبعة دا رآالكتب المصرية بالقاهرة .و" زه/؟ ٩۲‏ ۱م ۰ 
الازهرى محمد ین احمد 
() تپ یب اللخه 


الد ار القومية للطباعة ۳۸ ۵۱/ ۰ ۱م ۰ 


) ۵ ۲۵ ( 


الا شمری عطی بن اسماعیل بن اسحق 

الابانة من اصول الد يانة 
مطبوعات الجاممة الا سلامية ٩۷۵‏ (م ۰ 

زر ) کتاب اللمع 
صححه وقد م له : ووه قراب 
ملبعة مصر شركة مساهمة مصرية ؤزه؟ ١م ٠‏ 

ره ) مقالات الا سلاميين واختلاف المصلين 
بتحقيق : محمد محيى الد ین عبد الحمید 
الطبعة الثانية ورم ره ؟ +4 وم مكتية النهضة المصرية . 
الاففانى سعيد 

(. ) ابن حزم الاند لسى ورسالة المفاضلة بين الصعوقية 
الطبعة الثانية دار الفكر ور ١1ه/55؟‏ ١م ٠‏ 
امرى* شين ظ 

)١(‏ ديوانه مع الشرح 
منشورات دار الفكر بيروت 171 (م. 
الباقلانى ١‏ بى بكر بن !ا لطيت 

۲۱۲( الانصاف فيا یجب اعتقا ده ولا یجوژ الجپل يه 
تحقیق : زاهد الکوثری 


الطبمة الفانية - مسسة الخانجی للطباعة والنشر ۳۲ ٩1۳/۵۱‏ ۱م ۰ 


۲ ۲( 


) ۵ ۲۲ ( 


س‌ سف مکارتی اليسوصى 
ىۆ ه الا ب رتشارد بو 
ند : 


قیذ - 8 (م » 
المکنبة الشرقية - بمروت ۷ ۵ 


مهم یود اسماعیل 
البخارى بن 


(۲ £) 


(۲ ٥) 
(۲7 


(Y۲ Y) 


(YA) 


(۲ ٩( 


التاريخ الصغير 


۱ :أيد 


الطیمة الا ولی ۳۹۷ ٩۷۷/۵۱‏ ۸۱ 


التاریخ الکبیر 
لكتب لعلمية س ےلینار هھ 
E‏ 3 واضحاب التعطيل 
لعیاد والرد على الجپمية واضحاب 
کتاب خلق انعال العياد و 8 
0 مطییة لنهضة الحد يثة ‏ مکة ۲۸۹ ۱د/ ۰ 
طبمكتية ومطم 
صحيح اليخارى 0000 
لطیعة الا خيرة ۳۷۲ ۵۱/ ٩۵۳‏ ۱م - عیسی 
١‏ ۵ 1 0 
0 سل 
1 ید ران عید القاد ر ین احمد بن 
۱ 
المد خل الى مذ هب الا مام مد 
8 
تصحيحه ونشره جماعة من العلما 
قأم بتصحي 
بد وی عید الرحمن 
المنطق الصوری والریاغی 
ضة ٩۸ ٩‏ (م ۰ 
لطبعة الثالثة مكتية النهضة المصرية 5/2 ١م‏ 
الطيعة' 


۳ ۰( 


) ۵ ۲۷ ( 


الیروسمی اساعیل حقی 
تعسیر روح الییان 


دار سعادت مطبعة عثما نية ۵ ۳ اي ۰ 


ابن بسامعلى بن بسامالشنترينى 


(۳۱) الذ خيرة فی محاسن اهل الجزيرة 


(۲ ۲) 


تحقیق الد کتور احسان عباس 

دار الثقافة -بیروت ٩۷۹/۵۱ ۳٩‏ 1م ۰ 

البستانی بطرس 

محيط المحيط 

طبع فى لبئان فى مطاببع مؤندسة جواد للطباعة لالا؟ زم . 


( م) كتاب الصلة فى تاريخ أعمة الا ند لس وعلماعهم ومحد ثيهم وفقهاعهم 


(۴ ©) 


(۴ ٥) 


واد ياعهم 

عنی بنشره سب ۽ السيد عزت العطار الحسينى 
٩۵ ۵/۵۱ ۷‏ (م ۰ 

البندا دی اسماعیل باشا 

ا 

اعادة طيعتبالا وفست ‏ مكتبة المثنی بیشد اد . 
هد ية المارفین 


(۳ 7) 


۳ ۷( 


(N 


(۳ ۹) 


(۰) 


(€۱) 


) ۵۲۸ ( 


البفدادى عبد القاهر بن اهر 

کتاب اصول الد ین ؤ 

الطبتالاولی استنبول- مطيعة الد ولة ۲1 ٩۲۸/۱‏ ۱م ۰ 
الفرق بین الفرق 

تحقيق محمد محيى الد ین ببدالصيد 

الناشر مكتبة محمد على صبيح واولا دهبميد ان ألا زهر 
البیجوری الشیخ ایراهیم ۵ 

حاشية البيجورى على متن السنوسية 

مطبعة دار الكتب العربية . 

ما نس | 

الغلسفة اليونانية مقد مات وبذ اهب 

دار الکتاب اللبنانی - بیروت 1۷۳ ام ۰ 

الییضا وی ۱ ۱ 

تفسیر البیضا وی مع حاشية الشپاب الما ة مناية القاضی وكفا ية 
الراغی علی تفسیر البیضاوی 

دار صادر ‏ بيروت . 

البيبقى احمد بن الحسين بن على 

كتاب الا سما* والصفات 


5 تصحیح و تصلرق ۶ مهم زاهد الكوثرى 


) 0 


(€۲) 


(€ <) 


(ه €( 


(€7) 


) 5۲۹ ( 


دار احیا* التراث العربی -بیروت -لینان ۰ 

الاعتقاد على مذ هبالسلف اهل السنة والجماعة 

صححه ونشره لا ول مرة احمد محمد مرسى 

۰ (م‎ ٩۳۱۱ ۵ ۳ ۸ ۰ 

الترمذ ی‌محمد ین عیسی ین سورة 

سنن الترسذی وهو السی بالجاح الصحیح 

یتحقیق وشرح : احمد محمد شاکر 

الناشر المکتبة الا سل مية 

التفتازانى سعد الد ین عمر 

شرح المقاصد 

طبعة دار الطباعة العامرة الكاعنة بدار الخلانة الزاهرظ يام 
السلطان عبد المجيد خان ۲۷۷ ۵۱ » ظ 
التلمسانى محمد المقرى 

نفح الطيب منغصن الاند لسالرطيب وذ كر وزيوه1 اسان الد ين 
ابن الخطیب . 

تحقیق : محمد محيى الد ين عبد الحميد 

الناشر د ار الکتاب العربی -بیروت -لینان ۰ 

ابن تيميةا حمد بن عید الحلیم 

رسالة ایطلال وحد تالوجود ضمن مجموعة الرسائل والمسائل له 


تعليق محمك رشيد رضا 


(€ Y) 


(۸ ؟) 


(۱ه) 


(o ۲( 


(o ۲) 


(o €) 


لجنة التراث العربى 

رسالة الا حتجاج بالقد ر 

ضمن مجموعة الرساعل الكبرى 

داراحيا* التراث العربى ‏ بيروت - لينان ٠‏ 


رسالة الاراد ة والامر ‏ 


ضمن مجموعة الرساعل الكبرى 


مسا 


اقتضا* الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم 
مطبعة الحكومة ‏ مكة ٩‏ ۳۸ (ه . 

رسالة اقوم ماقيل فى المشيئة والحكمة والقضاء والقدر 

ضمن مجموعة الرساعل والفسا كل 

الاكليل نى المتشايه والتأويل 

طبعة فى دار المطبعة السلفية ۲٩‏ ۱ج ء 

رسالة فی اهل الصفة والاباطیل فیهم ونی‌الا ولیا*: 

ضمن الرسائل والسماعل 

بیان تلییس الجپمية فی تأ سیس بد عهم الکلامية او نقتا سيس الجہمية 
تصحیح وتکمیل : محمد بن عبد الرحمن بن تسم 

الطیمة الا ولی - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ۲٩‏ زک . 

رسالة التبیان نی نزول القرآن 


ضمن مجموعثا لرسائل الکبری 


) ۵۳۱ ( 


(ه ه) رسالة فى تحقيق سألة علم الله تعالى ضمن جامع الرسائل 
وین ۱ 
بتحقیق الد کتور محمد رشاد سالم 
الطبعة الاولی ۳۸۹ ٩۱۹/۵۱‏ ۱م -مطيحة المد نی ۰ 
(ده) تفسیرات این تیمیة 
جمع ا قبال الاعظمى 
طبع فى مطبعة علمى بريساليكائن . 
(o Y)‏ رسالة تفصيل الا جمال فيما يجب لله من صفات الكمال 
ضمن مجمودة الرسائل والمساعل 
زر ) الجواب الصحیح لمن بدل دین السیح 
مطایع المجد التجارية . 
ره ه) رسالة نی الجواب عمن یقول ان صفات الوب نسب واضا فات 
شن. جا ی الرسائل 
(.+) در؟ تصار المقل‌والنقل 
طبمة دار الکتب - ٩۷۱‏ ۱م ۰ 
(۱) الرد عی للفطقیین 
تولی اعاد ة طیعه ونشره اد ارة ترجمان السنة لا هور -باکستان 
۰ ۳ ۶۵۱ 1۷۹ رم . الطبعة الثانية -طیع فى مدلبحة معارف 


لا هستور .۰ 


(1 ۲( 


09 


(1 £) 


(1 ٥( 


۳ 1( 


ر ۲ ۵۲ ) 


الطبعة الخلسة ۷ ٩۷۷/۵۱‏ ۱م المکتب الا سلدمی م 


الطبعة الا ولى ‏ دار الكت بالحديثة . 


الرسالة المرشية 
ضمن مجمومة الرساعل والسائل 

العقيدة الحموية الكبرى 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 

العقيد ة الوا سطية 


(1 ¥۷) 


(1۸) 


(۹ 


شمن مجموعة الرسائل الکمری 

مجموع فتاوی شیخ الاسلام این تيمية ‏ 

جمع وترتیب : عبد الرحس بن محمد بن قاسم ب أعد تآينه محمد 
اللیمقا لا ولی مطايع الرياض ۲ ۳۸ ره . 

قاعد 5 فی صفة الکلم 

ضمن مجموعة الرسائل‌المنيرية 

یت بنشرها وتصحیحها للمرتالا ولی سنة ٠ >٣‏ ره اد ارة الطما عة 
المنيرية - الناشر محمد امین دمج بيمروت ./ا؟ زم 006 
تاعد ة نی المصجزات والکرامات ۵ 


ضمن مجموعة الرسائل والمساعل 


(۷۱) 


ل 


رقف 


(Y ©) 


(ه ۷) 


(Y1) 


(Y Y) 


.) ۵۲۳ ( 


رسالة القضا؛ والقد ر 


من مجموعة الرسائل الکبری 

رسالة فی کون الرب عاد لا نی تغزهه 

ضمن جامع الرسائل 

کتاب مذ هب السلف القویم فی تحقیق مسألة كلام الله الكريم 
من جوا ااال سا ` 

رسالة مراتپ الاراد ۵ 

ضمن مجموعة الرساعل الکیری ‏ 

منهاج السنة النبوية فى بقص كلام الشيعةوالقد رية 

بپامشه بیان موافقة صریح المعقول للمؤلف 

د ار الکتبالعلمية - بیروت ‏ لبنان ۰ 

موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول 

تحقيق : محمد محيى الد ين عيد الحميد وسحمد حامد الفقی 
مطبعة السنة المحمد ية ۷۰ ۲ ۵۱/ ٩۵۱‏ (م ۰ 

کناب النموات 


يطلب من مکتبة الریا ض الحد يثة . 


نقص المنطق 


حقق الاصل المخطوط وصححه الشیخ محمد ین عیدالرزاق حمزة 
والشیخ سلیمان بن عبد الرحمن الصنیح ‏ 


صححة محمد حأمد الفقى 


(YA) 


(۷ ٩) 


(۸۰) 


(۸۱) 


(A Y۲) 


) ۵ ۳ ) 


الطبعة الا ولى .لا زه/ ٩۵۰۱‏ وم - مطيحة السئة المحمدية بالقاهرة . 
ابن ثايت حسان 

د يوانه 

حققه وطق عليه الد كتور وليد عرفات 

دار صاد ر -بیروت ٩۷)‏ ۱م ۰ 

جاب الله »عبدالعزيز ين اجن 


الدليل الصادق على وجود الخالق » يطلان مك حب الخلا سفة 


' ومنكرى الخوارق 


طبع بمطبعة الا داب والمؤيد يمصر +(" إشاه 

جپران سعود 

الرائد 

دار العلم للملايين الطيعة الثانية ٩1۷‏ إم ٠‏ 
الجرجانى الميد الشريف على ين محمد بن على 
التعریفات » مصجم یشرح الالغاظ المصطلح عليها 0 الفقاء 
والمتگلمین والنحاة والصرفیین والمفسرین يرهم 

شرکة مكتبة ومطيمة مصطفی البایی الحلیی وا ولا ده بصر 
٩۳۸/۵۱ ۷‏ ۱م ۰ 

شرح المواقف فى علم الكلام 

الموقف الخامس فى الالهيات 


تحقيق الد كتور احمد المبدى 


(AY) 


(۸ £) 


)۸ ۰( 


(A 7) 


(A ¥) 


( ofo ) 


الناشر : مکتبة الا زهر - طبعة ذار المحاس للدلياعة ٠‏ 

ا رپس 

د یوانسه 

دار عادر سان بويت يريت ۹ ۷ ۱۱۰/۵۱ (م ۰ 

این جلجل سلیمان بن حسان الاند لسی 

طبقات الا طیا وا لگنا * 

تحقیق فژاد سید 

طیعة المسپد الفرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة ۵۵ ۱ م . 
جماعة من المستشرقین 

دائرة المعارف الا سلامية 

اصد ر بالالمانية والانجليزية والفرنسية 

نقله الى العربية : محمد ثایت الفند ی ورفا ته 

انتشارات جهان -طهران بوذر جمهری 

ابن الجوزى عبد الرحمن ایی الفرج 

تلبيس ابليس 

عنيت ينشره للمرة الثانية سنة ۸ ٠‏ ره ادارة الدلياعة المنيرية. 
دار الکتب العلمية - بیروت -لبنان . 

مناقب الا مام احمد بن حنيل 


منشورات د ار الا فاق الجد بید 9 -بیروت ‏ التبحة الثانية ٩۷۷‏ ۰۱ 


)۸ ۸( 


)۸ ٩( 


)٩۰( 


)٩ ۱( 


(4 ۲) 


( or“ ) 


الجوینی ایو محمد . والد امام الحرمین 1 
وسالة فى اثيات الا ستواة والفوقيةغ وسألة احرف وا لصوت فى القران 
ضمن مجموعة الرساعل المنيرية 

اد ارة الطیاعة المنيرية - الناشر محمد امین لامج -بهووت ٩۷۰‏ ۱م۰ 
انحوي -امام الحرمین 

کتاب الارشاد الی قواطع الادلة فی اصول الا عتقاه 

تحقيق د . محمد یوسف موسی -علی عبد المنحم عهد الحمید 

مطيعة السعادة بمصر .0 ١م‏ . 

الشامل فى اصولالد ين 

تحقیق الد کتور علی سای النشار ۔ فيصل يد ير عون, ‏ سهیر محمد 
بتار 

الناشر دار المعارف بالا سکند رية . 

لمالا دلة فى عقاعد اهل السنة والجماعة 

تحقيق د ٠‏ فوقية حسين محمود 

الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ الطبعة الا ولى هر" زهمر ه11 ١م‏ 
الحاجری له ۵ ظ 
ابن حزم صورة اند لسية 


حا جى خليفتعيد الله 


۷ كشف الطنون عن اسانى الكتب والغنون ‏ 


( ۳۷ ) 


الحاکم الا مام الحا فظ ا پا 
(> 4) النستد رك على الصحیحین ويد يله التلخيص للك بى 
محمد امین د مج بیروٹ ‏ فبتتان ۱ 
الاجا .ن 
55 آلمرشد السلیم و نی المنطق لد بیث اند ی 
یمه زا دار الطباعة المحمد ية بالا نهر بالقاهرة 
ابن حجز ب | حمد بن حبرال ابو طا می 
ردو) المقاعد السلفية ياد لشها النقلية والعتلية ‏ 
5 فى ۳۹ السنةالمرضية 


الطبعة الأولى -يمزوت 01و (م. : 


شرح الدزز ا 





ابن حجر المسقلانى 
(۷ ۹) تهذ يب التهذ يب 
الطبعة الا ولى - متلبعة مجلس هد اثرة المحارف نی آنپند 11 1 
(ر٩)‏ فتح الیاری یشرج صحیح البخاری ۵ 
ترقیم : محمد. فژاد عید الیاقی 
ا غر هرا سراق ليه + مهب الت بن التق ايب 
المطبعة السلفية القاهرة . 
)٩ ٩(‏ لسان الميزان 
منشورات الا علمى للمطبوعات ‏ بيروت ‏ لينان 


الطبعة الثانية .وم زه 1/1 وم ٠‏ 
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ابن حزم على بن احمد بن سعید الظاهرى 

الا حکام نی اصول الا حكام 

تحقیق احمد محمد شاکر 

ادارة رة الطباعة المنيرية الطيعة الا ولی ۷ ۳ زه 
لان 

الا صول والفروع 

تحقيق : د ۰ محمد اطف العراقی - د : فوتية فضل الله ابورا فية 
د .ایراهیم ایراهیم هلال 

الطیعة الا ولی ٩۷۸‏ ۱م -مطیمة حسان بهر , 
التلخیص لوجوه التخلیس 

تحقیق : احسان عیاس 


ضمن الرد على ابن النغريله ورساعل *.١‏ وی محه 


50 بعة المدنى ‏ المؤسسة السعود ية بمصر ٠‏ 


جمل فتوح الا سلام 


5 حقیق‌الد کتور احسان عیاس ‏ والد کتور ناصر الک یو الآ سب 


مرا جعة احمد عمك شاكر 


تحقيق عبد السلام هارون 


زد ۰ 0 
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دار الممارف بصر - ۲۸۲ ۲/۵۱ ٩۱‏ (م ۰ 


حدة الود اع 


دار اليقظة العربیة بیروت الطبعة الثانية ۲ زه . 
طوق الحمامة نی الالفة والا لاف 


منشورات دار مكتبة الحيا 3 پزفت - لینان 


طيعة جد يد ة ٩۷۵‏ ۱م ۰ 

الفصل فی الطل والا هوا* والنحل 

بپامشه الطلل والنحل للشهرستانی 

دار المصرفة لطیاعة والنشر - بیروت ان 


الطبعة الثانية ‏ اعيد ت طبعه بالا وفست ۵ ۳ P40‏ ۰ 


المحلى 


طبعة جد يد ة باشراف زيد ان ايو المكارم حسن 

الناشر مكتبة الجمهورية ‏ دار الا تحاد الحريى المطياعة 
٩۱۷/۵۱ ۷‏ ۱م ۰ 

ملخص ابتلال القیاس والرأی والا ستحسان والتتاید والتملیل 
تحقیق سید الا فشانی 


الطيعة الثانية دار الفکر بیروت -لبنان ۹ ٩۱۹/۵‏ ۱م۰ 
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د يوان بشرح ابن السکیت والسکری فالیستانی 
تحقیق نعمان امین طه 
ا 
الطبعة الا ولى ۳۷۸ ٩۵۸/۵۱‏ ۱م ۰ 

الحمید ی محمد ین ابی نصر ین عید الله 

جذ وة المقتیس‌فی ذکر ولا ة الا ند لس 

الدار المصرية التألیف والتوجمة 111 (م ۰ 

این حنبل الا مام احمد 

الرد علی الزناد قة والجهمية 

المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة و" وک , 
مسند الم امس 

وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الا قوال وال 
المكتب الا سلامى للطباعة والنشر ‏ دار صاد ر يورفت ٠‏ 
ايبن حنيل حنيل بن اسحاق 

ذکر محنة الامام احمد ین حنیل ‏ 

دراسة وتحقیق : د کتورمحمد نعس 

الطيعة الاولى ٩۷۷/۵۱ ۳٩۷‏ ۱م ۰ 

ابن حنيل عبد الله ين احمد 


كنات السنة 
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المطيعة السلفية ومكتبتها ‏ مكة المكرمة ٩‏ ۲ زه . 
ابو حنيفة النعمان بن ثابت 

الفقه الاكبر يشرح عبد الكريم تثان 

دشر وتوزیع مبة الشزالی ومکتبة اب ین الق وش حماة ‏ , 


این سان محمك بن يوشف بن علی الا ند لسی انخرتاطی 


الناشر مکتية ومطاء بع النضر الحد يثة - الويا م المملكة العربية 


0 السعودية ۰ 
النهر الماد من البحر 


علی هامش‌الیحر المحیط 

الخازن علا“ الد ین ف ين تن ار بوا یم اليخدادى 
تفسیر الخا زن الیش نات انا ومیل ان التخزيل 
بپامشه تفسیر اليفوى 

پطلب من المکتبة التجارية الکیری بمصر + 

این خزيمة محمد 7 

كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل‌التی وصف یبا نفسه 


فى تنزیله الذی انزله على تبیه 


راجعه وعلق عليه الد کتور محمد خليل هواس 


دا رالفكر_الطيعة الثأنية ۳۹۳ (ھ/ ٩۷۲‏ زم ء 


احم و ٤‏ ع 0 
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)۱ ۲ ۵( 


)۱ ۲ 1( 


رم 


) ۵ ۲ ( 


در 
یکر ر ر J‏ 
3 ترا وای رع اغ لت واا ر E‏ 


| لعرا ع 2 قوأب! مسر 0 


این خلكان 5 يا ابى بدن 

وفیات الاعیان وانیا* ابنا* الزمان 

تحفيق الدكتور احسان عيا س 

د ار صاد ر بیروت . 

خليفة عبد الكريم 

این حزم الا ند لسی حیاته واد به 

سلایع معتوق اخوان - بیروت -لبنان . 

الخولى محمد یت 

تقرير عن المخطوطات الليبية 

ضمن مجلة مصهد المخطوطات الصربية - المجلد العشرون 
الجز* الاول . 

فهرست مارواه عن شيوخه وقف على نسخها فرنسشكة 
الطبعة الثانية ۲۸۲ (ه/ ۱۱۳ .۰ 

الدارمى عيدالله بن عبد اترحمن بن الفضل 

سنن الدارمى 

نشر دار احیا* السنة النيوية . 

الد ارتی عثمان بق سعيد 

رد الامام الدارمى على بشر المريسى 


تحقیق محمد حامد الفقی 


) ۵ ۲ ( 


الطبعة الاولى ‏ مطيعة انصيار السنة المحمدية ۸ ۵ ۳ ال ۰ 
05 الرت على الصيمية . ظ 
نشور من النسخة الخطية فى مكتبة كور لى با نتیول 
نشرها لا ول مرة مهقد مة وتعلیقات بالالمانية و جوستا فيتسنام 
مكتبة ليد ن ۰ ([م ۰ 
ابوداود سليمان بن الا شعمث 
(۲ ۱) سنن ابی داود 
راجعه ۽ محمد محيى الد ين عبد الحميد 
نشرته داراحياء السنة النبوية 
الد مشقی این تاصر الد بن ۵ 
٩(‏ ۲ ) الرد الوافر 
تحقیق هر الشا ویش 
الطبعة الا ولى ۳ ۵۱ - بهروت - المکتب ۲۱ لای ۰ 
الذ ھی شمس الد ين محمد ظ 
(۳۰ ) تذكرة الحفاظ 
1 الطبعة الثالثة يمطبعة مجلس دائرة المعارف الحثمانية بحيد راياد 
الدكن البقد ۲۷ (ه . 
(۳۱ ) سیر النیلا* 
۱ جز" خاص يترجمة الا مام اين حزم الا ند لسی 


تحة تحفيق سعيد الا ففانی 
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)۱ ۳ 1( 


)( ۲ ( 


) ۵ ) 


دار الفکر - بیروت -لینان ٩1٩/۵۱ ۳۸٩‏ زم ۰ 

العبى فى ین ون یو ۵ 

تحقیق صلاح الد بن المنجد 

مطيعة حكومة الكويت. 

کتاب العلوللعلی الشفار فی صحیح‌الا خبار وستیمبا 

تقد یم عبد الرحمن محمد عثمان 

مطيعة الماصمة - الطيعة الثانية ۳۸۸ ٩۱۸/۵۱‏ (م ۰ 
المنتقی من منپاج الاعتد ال فی نقض کلام ال آلرفض والا عتزال 
وهو مختصر منها ج السنة لابن تيمية 

تحقیق محب الد ین الخطیب 

میزان الاعتد ال نی نقد الرجال 

تحقيق على محمد الیجاوی 

الطبعة الاولى دار المعرنة للطباعة والنشر ۲ ۲۸ زه/ر 17 ١م‏ 
بيروت ‏ لينان . 

رابو برت 

مبادى* الفلسفة 

ترجمة احمد امين 

الناشر : دار الكتاب العربى -بيروت -لينان 419 ١م‏ . 
الرازى محمد بن ابى بكر عبدالقادر 


مختار الصحاح 


)۱ ۳A 
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الناشر ۱ دار الكتاب العربى - یروت لیئان 

الطبعة الا ولى ۷ ۱ ۱ 

الرازى محمذ ین عمز 

الا ریعین نی اصول الد ين 0 

الطيعة الا ولى ‏ مطبعة مجلسرباعرة المعارف الحثمانية يبلدة 
حید ر ایاد الدکن ۳ ۳۵ ۱ه : 

اساس‌التقد یس نی علم الگلام 

معه الد رة الفا خرة لملا عبد الرحمن 

مطبصة مصطفی البایی الحلبی واولاده بصن ۲۵ (۵/ ٩۳۵‏ ۱م: 
اعتقادات فرق السلمین والمشرکین 

وممه یحث فی الصوفية والفرق الا سلامية لحصدای بك عبد الوا زق 
مرا جعة على ساى النشار 

مطبعة التأليف وا لترجمة والنشر ۳۵۲ ٩۲۳۸/۵۱‏ مه 
الرازی محمود بن تین 

تحریر القواعد المنطقية شرح الر سالة الشمسية ااتزوينى 

دار الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه 00 

ين رشد محمد بن احمد ابو الوليد 

مناهج الادلة فى عقاعد الملة لاين وشد 

مع مقد مه محمود قاسم وتحقيقه 


ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 
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له 


(د ؟ ۱) 
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والكشف عن مناهج الول يعن فلسفة ابنه رشد 
منشورات دار الا فاق ا ت. یروت ب لبلان 
الطبعة الاولى ۳۹۸ ٩۷۸/۵۱‏ ام .۰ 
یف به مرتضی الخنفی 
تاج المروس من جواهر القاموس ظ 
منشورات د | رمكنبة ألحياة - بيروت . ۲ 
الزجاج . ١‏ أبراهيم بن السری 
تفسیز اس الله ال 
تحقیق احمد يوسفالد قاق 


مطبعة محمد هاشم الكتبى ۳۹۵ ۱ه/ ٩۷۵‏ (م + 


الزرکلی - شیر الد ین 
الا علام قاموس‌تراجم لا شهر الرجال والنسا؟ :من الحوب والسترپین 
وا ۰« 5 فين 


رالعلم للملا يمن - بیروت . 
زکریا ایراهیم 
ابن حزم الا ند لسى . 
الدار المصرية للتأليف والترجمة - دار مصو الداياعة . 
الزمخشرى - محمود بن عمر 
الكشاف من حقاعق غوامض التنزيل فى وجوه التأؤيل وهو تفسسير 
القرآن الكريم ۰ 


` 00 
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(٥ .۰( 
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مطبعة الا ستقامة -الطبعة الثانية ۳۷۳ (۵/ ۹۵۳ (م ۰ 
وطیمة مصطفی البایی الحلبی مع کتاب الا تصاف فیما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال لا حمد بن محمد ین المثير الاسكند رى , 
ابو زهرة محمد ح 
ابن حزم . حیانه وصره . آراله وفقهه 

ملتزم الطيم والنشر دار الفكر العربى . 

سانتشث الپونس ظ 

ابن حزم قمة اسبانية 

ترجمة الد كتور الطاهر مكى 

ضمن د واسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة 

الطيمة الثانية ۲٩۷‏ ۱۷۷/۵۱ (م ‏ مطايح جل العرب 
الناشر مكتية وهية . ظ 
السبكى ‏ تاج الدين ابى نصر عبد الوهاب بن على 

طبقات الشافعية الكبرى 

تحقيق محمود محمد الطنا حى عبد الفتاح الحلو 

الطيحة الا ولی ۳۸ ٩۱۰/۵۱‏ ۱م -عیسی اليايى الحلبی . 
سركيس ‏ يوسف الياس ۵ 

معجم المطبوعات العربية والمعرية 


مطْبعة سرکیس یمصر 1) ۳ ۲۸/۵۱ 2۱٩‏ ۰ 
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ابن سعدی عید الرحمن ین ناصر 

فواعد قرآنية 

المکتب الا سلامى للطیاعة والنشر 

۰ ۱ ٩۷  /۵( ۳٩ الطيعة الثانية‎ 

ابن سعيد عبد الطك ومعه خمسة من اهل ال ند لس 
المشربانی جلی البقرب 

تحقیق شوقق ضيف . 

الطبعة الثانية داز المعارف بمصر 6 (م ۰ 

السفاریی بن أ حمد بن سالم 

حاشية الد رة المضيئة فى عقد الغرقة المزضية 

aE N | ولبية‎ 

۱  یفلسلا‎ 

أخبار وتراجم اند لسية اعدها وحققها الد کتور احسان عیاس 
ناز الخقافة ‏ بيزوت . ليئان الطبعة الخانية» ٩۷۹/۵۱ ٩‏ اه 
السلمان عیك العزییز ین محمك ‏ ظ 
الا سئلة والا جوبة الا صولية علی الحقید ة الوا سدلية 

الطیمة الخاسة ]۲ (۵/ ۸۱۷ ۰ 

اشرفت علی طبحه مکتبة الریا ف‌الحد يثة . 

الستوسی . 


متن العقيد ة المسماة يام الباهين 
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ضمن تا ال فنى العقاعد نی مکتبة لا [ه ای ب ستتیول 
رقم 4۰ ۲ ۲ ۱ 

السيوطى جلال الد ين 

الد ر المنثور فى التفسير بالعاعور 

وبهپامشه تنوییر المقیاس تفسیر این عیا س 
الناشر محمد امین دمج -بیروت . 

الشافمى محمد بن أد ريس 

الام | 

اشرف على طبعه محمد زهري النجار 

دار المعرنة للطباعة والنشر ‏ بمروت ‏ لينأن 
الطيعة الثانية ٩۷۳ /۵۱ ۳٩۳‏ ۱ ۰ 


الفقه الا كبر فى التوحيد 


الطبعة الا ولى ‏ المطبعة الا دبية بالا زبكية على نفقة احمدافندى . 


شاكر احمد محمد 

شرح المسند للامام احمد ابن حنيل 

دار المعارف بمصر ۳۷۰ ۹۵0۰/۵۱ )م ۰ 
ششن رمضان 

نواد ر المخطوطات فى مكتيات تركيا 
الشماخ بن ضرار الذييانى 
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بتحقیق وش 4 ملاح ند ین البادى 


ںا اا وة ° 


من نامر شب 
ان لس لیا والنشر - - بیروت ٠‏ 


انداب البحث شاد 


العربية السعؤد ية 3 

منهج وذ راسات لا یات الا سا والصنات 

طبع فی تا كة للطبأعة والاعلام 

توزیع الجامعة الا سلامية . 

الشهرستانى ‏ محمد بن عبد الكريم بن ايى يثر | حمد 
الملل والنحل 

تحقيق ٠‏ عبد العزيز محمد الوكيل 

دار الاتحاد العریی للطباعة ۲۸۷ ٩1۸/۵(‏ (م ۰ 
نسهاية الا قدام فى علم الكلام 

حرره وصححه الفرد خیوم 

الصایونی 


عقید 3 السلف‌واصحاب الحد یت 
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من الرساعل المنيرية 

ادارة الطبأعة الثيرية )م ره . 

الصاوى تن د 558 | 

حاشية الصاوى على شرح الخريدة اليهية 

مطبعة ألا ستقامة 

الم مهب یقت .ین اقا 

بشية اللتس‌نی تازيخ رجال اهل الاندلس 
طبع فى مد ينة مجریط بمطیع روخس ۸۸ (م ۰ 
اتطمرسى. ابوعان. الفضل:ين الحسن. 

مجمع الييان فى تفسير القرآن 

دار مكتية الحياة بيروت ۳۸۰ ۵۱/ ٩۱‏ زم ‏ 
الطبيرى ‏ محمد بن جرير 

جامع الييان عن تأويل القرآن 

تحقيق محمود محمد شاكر 

وار المعارت صر 5 0 

وطبعة د ارالمعرفة للطیاعة والنشر - بیروت -لینان 
الطبعة الثانية اعیدت طبعه بالا وفست ٩۲‏ ۳ زش/ ۲ ٩۷‏ ۰۱ 
ابن فة ال ديوس ين صد الي ر التي القردايى 
اليك لا ى الا من ال سات 


تحقيق عبد الله بن الصد يق 


)۱ ۷ ۵( 


)۱ ۷ ۰( 


)۱ Y Y۷) 


)۱ ۷ ۸( 


(و ۲ ۱ 


( a ) 


مطيعة وزا رة ألا وقاف ا نضالة المحمد ية -المغرب 
۱۷۹/۵۱۹ ۱ 

ید الجیار ین اج 

تنزیه القران عن المطاعن ۵ 

اهر لش رت زین از آلدپضة لحد ی - یروت 
شرج ألاصول الخسة 

تحقیق ؛ د . عبد أ لكريم عثمان 

الطبعة الاولى ۳۸ ۵۱/ ٩1۱۵‏ (م * 

مطبعة الا ستقلال الكبرى . 

مستشابه القرآن 

تحقیق : د . عدنان محمد زرزور 

دار التراث القاهرة ‏ دار النصر للطباعة ٠‏ ظ 

انی تی ازب اتوه امد 

تحقیق :د . محمد مصطفی حل » والد کتور ابو الوفا* الغنيى 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف رالا نيا" .والتشز . 

عبد الحليم محمود 

التفکیر الفلسفی فى الا سلام 

ملتزم الطيع والنشر : مكتبة الانجلو المصرية 


السْیعة الثانیة۷ ۱ ۲ ٩۱۸/۵۱‏ ۱ ۰ 


)0۸۰( 


)۱ ۸۱) 


(1 A Y) 


(0 AY) 


(۱ A €) 


( Ao) 


) ۵0۳ [ 


اين عقيل الحنبلى 

کتاب الفنون 

تحقیق : جورج المقد سی 

فا رن وروت ليان طيع الجزة بآلا ول سنة ٩۷۰‏ ۱م 
والثانی در نا 


اين عقيل ایو عبد الرحمن 


مولفات این حزم المفقود ذ 


مقال نشر نی مجلة الغیصل عدد ۲۰ -شحیان ۳۹۹ رھ 
یولیو ٩ ۷ ٩‏ (م -السنة الثالثة . 

علوان الحموى ‏ على بن E‏ 

بيان المعائى فى شرح عقيدة الشييانى 

مخطوطة بالظاهرية بد مشق من مخطوطات التوعيد رقم ۰ ۲۹۳ 
این‌العماد الحنیلی عید الحی 

شذ رات الذ هب نی اخب ار من ذهب 

منشورات دار الا فاق الجد ید -بیروت -لبنان ۰ 

عياف‌ین موسی ين عياض 

توتيب المد ارك » وتقريب السالك لمعرفة الام مذ هب الاماء مالك 
طبع وزارة الا وقاف والشفون الا سلامية بالمغرب . 

الفزالى « ابو حامد محمد بن محمد 


احيا* علوم الد بن 


( > هه ) 


ویذ یله المدتی من حمل الا سفأر فى الاسغار فى تخؤيج مافى الاحياء 


)۱ ۸ 7) 


(۱ ۸ ۷) 


( A^) 


)۱ ۸ ٩۹) 


0 ۹۰) 


۱ ٩۱( 


من الا خبار للعراقى 

مگنتسنه سل وشرکاه القأهرة ۷ ٩۸/۵‏ (م ۰ 
الاويمين فىاصول الدین ‏ 

ی و ف ماش بو انيلا 

يطلب من مکتبة الجند ی ٠‏ 

الا قتصاد فی الاعتقاد 

تحقیق ‏ محمد مصطفى ايو العلا 

مکتبة الحند ی . 

قواعد العقاعد 

ضمن القصور العوالی 

تحقیق : محمد مصطفى ايو العلا 

مطبمة دار الطباعة المحمد ية يالا زهر ۰ 

معيار العلم فى فن المنطق 

تحقيق : محمد مصطفی ایو العلا 

المقصد الاسنى شرح اسماء الله الحسنى 

خرج احاد یثه : محمد مصطفى ايو العلا 

شرگة الطباعة الفنية بمصر . 

المنقذ من الضلال وممه کیمیا؛ السعاد ة والتواعد العشوة 


والا د ب فی الد ين 


)۱ ٩ ۲( 


)۱ ٩ ۲( 


)۱ ۹ ٩) 


)۱ ٩ (ه‎ 


)۱ ٩ ( 


( ooo J} 


تحقيق محمد مصطنی ابو العلا - محمد محمد ایو 
شركة الطباعة الغنية يمصر . 

غلاب محمد 

الفلسفة الا غريقية 

الطيمة الا ولی -القاهرة ٩۳۸‏ (م . 

لثارایی ابو نصر 

آراء اهل المد ينةالغا ضلة 

قد م له وشرحه : ابراهیم جزینی 

دار القاموسالحديث ‏ بيروت . 

ابن فارس-ايو الحسين احمد 


معجم مقا یس اللشة 


الها “هه وه ۱ عید السلدم هارون 


الطيمة الا ولى ‏ القاهرة +05 زه . 
الفيروز ايادى- محمد بن يعقوب 
القاموس المحيط 

مؤسسة الحلبى وشركاه ‏ القاهرة . 

فيض الله الحسنى المقد سى 

فتح الرحمن لطالب آيات القرآن 

وتف علی طبعه ۽ احمد بن حسن طباوة 
دار الکتب الملمية - بیروت لینان 5 


)۱ ۱ ۷( 


)۱ ٩ ۸( 


(۱ ٩ ٩) 


(۲۰ ۰) 


)۲۰(( 


)۲ ۰ ۲( 


) ه‎ ۵ 1 J) 


القاری ملا على 

شرح الفقه الا كبر لا بی حنيفة 

دار الكتب العلمية -بیروت -لبنان 4و زشث/ر 5/9 ١م‏ . 
این قتية محمد عيد الله ين مسلم 

تأويل مختلف الحد يث 

صححعه ۽ محمد زشری النجار 

دار الجیل -بیروت -لبنان ۳٩۳‏ ۱ظ/ ٩۷۳‏ (م ۰ 
تفسیر غریب القرآن 

تحقیق السید احد صقر 

دار الکتب العلمية -بیروت -لینان ۳٩۸‏ (۵/ ۷۸ ۱ ۰ 
ابن قدامة موفق الد يئ عند الله ين أحمك ين مححمك 

لمعة الاعتقاد الهادى الى سبيل الرشاد 

دار مصر للطباعة . 

الثرطبی : محمد بن احمد الانصاری 

الجامع لا حکام القرآن 

دار الکا تب المریی للطباعة والنشر القاشرة ۲۸۷ زه/ ٩۱۷‏ ۰۱ 
وة وار الیب : 

شرح اسما* الله الحسنى 


مخطوط يا ستتبول 


مکتبة آقسرای برتونیال رقم > .۰ 


۲۰ ۲۵ 


)۲ ۰ 4( 


)۲ ۰ ۵( 


)۲۰ 0 


(۲۰ ¥) 


(۲۰۸) 


( ۷ ۵ه ) 


4 


520 


تاريخ الحکما؟ وهو مختصر الزوزنی المسی باألمنتخیات 


الملتقطات من اخیار العلما؟ با خبار الحکما *: 


مکتبة المثنی بیشد اد - وموسسهة الخانجی 0 , 
القلقشندی . ایو العیاس احد ‏ 

نهاية الارب فى محرفة انساب العرب 

تحقیق : اراهیم الا بیاری 

الطیمة الاولی -القاهرة و ۹۵ (م ٠.‏ 

ایق قيم الجوزية محمد بن ابى بكو 


اا الحزيرش الاسلابية قلى وا نة اة 


مكتبة الريا ض الحد يثة 
بداعع الفواعد 


طیعة دار الطیاعة المنيرية -بیریت - ليقان. .. 
التبیان فی اقسام القرآن 
تصحيح ءٍ طه يوسف شاهين دار الطياعة المحمد ية با لا زهر » 


التفسير القيم 


جمعهث هه محمكل اوي سالند وى 


۰ 


حققه ۽ محمد حامد الفقى 


لجنة التراث العربى - بيروت - لبنان . 


)۲ ۰ ٩( 


)۲۱ ۰( 


)۲۱ ۱( 


(؟ ۱ ۲) 


)۲۱ 0 


)۲ ۱ €) 


( هه ) 


حادی الا رواح الی بلاد الا فراح 
تصحيح محعمول عسن ربیع 


الطبعة الرابعة ۱ ۵۱ ۲ ٩۲‏ ۱م د مدايصة متمد على 


صبيح واولا ده ۰ 


شغا* العليل فى ساعل القضا* والقد ر والحكمة وانتعليل 
تحرير : الحسانى حسن عبدالله 

الناشر مكنية دار التراث يمصر . 

القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية نى ألا نتصار للغرقة 
الناجيسة 

طبع مطبعة التقد م العلمية بمصر > © ا زه . 

مدارج السالكين بين منازل اياك نعيد وايات تستصین 
دار الفكر العربى. . 

الوايل الصيب من الكلم الطیب 

المطيعة السلفية _القاهرة ۲۷١‏ وه . 

كارل بروكلمان 

تاريخ الا د ب العربی 

ليد ن 


الاصل ٩۳‏ ۱م 


الذ یل ۷ ٩۳‏ ۱م 


)۲۱ 5( 


(د۲۱) تن 


(1 ۷ 


)۲۱ ۸( 


)۲ ۱ ٩( 


۲ ۲ ۰( 


4 ه‎ ۵ ٩ ( 





اليداية 1 هليه | 


اللبعة الثانية 1۷۷ (م - کن 








تفسیر القرآن | 
ار الفكر للطباعة ی 
بمروت ۰۹ هر ۰۵ (م ه 
كثاب العتاعد 
مخطوط مس هو فی مکثبة جامعة الملك عبد الحزيز ا لمركزية بجداة 
رقم 1 ۲۳۹/۱ 
کثمر عسزة 
د پوانسه 
جمعه الد گتور احسان عباس 
دار الثقافة -بیروت -لینان ٩۷۱/۵۱ ۳٩۱‏ (م » 
الکندی - ایو یوسفیمقوب ین اسحق ‏ 
الا بانة فی تناهی العالم 
مخطوط نی مکتبفا زمیر لی با ستنیول رثم ۲۷۰۱۱۷ ۱ 
کتاب الکند ی الی المعتصم بالله فی النلسفة الا ولی 
تحقيق : د .احمد الا هوانی 
الطبعة الا ولى ‏ القاهرة ۳۷ ٩6۸/۵۱‏ زم 
دار الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه . 





)۲ ۲۱( 


)۲ ۲ ۲( 


۲ ۲۲( 


(TY) 


)۲ ۲ ۵( 


) ۵1۰ ( 


اللامشی . بدر الد ین محمود بن زید 

بیان کشف الا لفاظ 

تحقيق ود . محمد حسن مصطنی الشلیی 

ضمن مجلة الیحث العلی والترات الاسلاس نی مركز اليحث 
العلی فى كلية الشريعة بمكق العدد الا ول . 

اللوى . نحمد بنعبد الحى 

الفواعد اليبية فى تراجم الحنفية ‏ مع التعليقات السنية 

على الفواعد للمؤلف 

دار المعوفة للطماعة وانشر -بیروت -لینان . 

الماتریدی : ایو منصور محمد بن محمد 

تفسير الماتريدى المسى تأويلات اهل السنة 

تحقيق :د . ابراهیم عوضین - والسید عوضین 

مطایع الا هرام التجارية - القاهرة ۱ ۱ ٩۷۱‏ (م .۰ 
کتاب التوحید 

تحفيق :د . فتح الله غل 

طبعة د ار المشرق - بیروت - لبنان ۰ 

رسالة فی العتامد علی مذ هب الما ترید 

لم يذكر مؤلفها 

مخطوطة ضمن مجموعة رساعل فى مكتبة لاله لى فى السليمانية 


با ستنبول رقم ۰ ۲ ۲ ۰ 


(YY 





(TA 


۲ ۲ ٩( 


)۲ ۳ ۰( 


الطيمة الاخيرة. ۱ ۳ ۵۱/ ٩۷۱‏ ۱م - مصدای أنیاین 


) ۰۲۱ ( 


سنن اين ماجة ١‏ 


تحتيق : محمد وان عبد الباقی 


ازاحياة الكتب العربية عيسى الباق 1 سا وشركأه 


۰ ۱م‎ ٩۵۱۰/۵۱ ۷ ۲ 


مالك ين انس 





دار احیاه الات الع 1 





دیون بشرح العکهوی السسی بالتبیان نی شوح الد يوان 
تجقیق 1 صطنی الستا د وایواهیم الاییاوی ب وعيد الحفيظ 


| 4 


1 





الحلبی وأولاده سر : 

لسجمع اللة العربية 

المعجم الکییز . 

بطبعة د از ألکتب ۰ ام ها 
المعجم الوسيط 


تام ياخراجة ايزاهيممصطنفى ورفاقه 


)۲۳۱( 


)۲ ۳ ۷( 





)۲ ۳۲( 


)۲ ۲ €) 


(ه ۳ ۲) 


) ۵۲ ۲ ( 


اشرف ظى طيغة عبد السلام هازون . 
۳۳ ۱ 
رسالة التوحید 
كنبة الثقافة العربية . 

۰ ين مسأفر عددى الا موی ۱ 
اعتقان ٠‏ اهل السنة وألجماءة 


تحقیق محمد على الياس انعد وانى واء براهيم النعمه 


الجسوية العراقية ااه الترات الا e‏ مه ٩‏ ۳ ھر ۹۷ م۰ 


لا لتشره ۱ 

صحيح صلم 

تحقيق محمد نؤاد عیدالیاتی 

دار احیا* التراث العربی - بیروت لبنان 
الطبعة الا ولی ۳۷۵ ٩۵۰/۵۱‏ ۱م ۰ 

المنجد صلاح الد بن 

معجم المخطوطات المطبوعة بین سنتی  ٩۰ - ٩۵‏ ۱م 
دار الکتاب الجد يد بيروت 5 

ابن منظور جمال الدين محمد بن مکرم 

لسان العوب ‏ . 

طیمة مصورة عن بولاق مطابع کوستانس‌ماس وشوگاه 


المؤسسة المصرية العامة للتألیف والانبا * والنه 





۲۳ 


)۲ ۳ ( 


)۲ ۲ ۸( 


(Yr) 


(۲ ۰( 


(۲ <۱) 


) ۵۲۳۲ ( 


اين الموصلبى محمد 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

تصحيح : زكريا على يوسف 

ية آل باع صر :> 

الثتفه او 

مجمع الا مثال 

تحقيق : محمد محيى الد بن عبد الحميد 

الطبعة الثانية ولا زه/ وه (م ‏ مطيعة العاد ة يمصر. 
التايفة الذ بیانی 

د یوانسه 

جمع وشرح محمد الطاهر بن عا شور 

تشر الشرکة التونسية للتوزیع ٩۷‏ ۱م ۰ 

النایلسی عيد الفنى 

قلاعد المرجان 

بخطوطة بالظاهرية بد مشق من مخطوطات التوعيد رتم٩‏ ۲۹۲ 
اين الند یم ' 
الفپرست 

الناشر دار المعرفة للطياعة والنشر -بیووت لینان , 

النسفى : ايو حفص عمر بين .محمد 


Ë1 ۰ °. 





) ۰16 [( 


دار احیا* الکتب العربية عيسى البابی الحلچی وشرتاه . 
(۲ > ۲) العتاعد النسفية بشرح التغتا اني ) 
ل طبعه بالا وفست مکتبة المثنی ييخدآأت سنئة ۲۲ 5 اي . 
شوه 8 ۱ 
(۲۲) صحیح سلم بشرح النووی 
الطيعة الثالثة ‏ نا ر الفگر - بجروت ٩۷۸/۵ ۳۸٩‏ ۱ ۰ 
.این هانى* اسحاق بن ابراهيم 0 
تا الامام احمد بن حنبل 
تحقيق ۾ زهیر اشا ویش - 
۰ المكتب الا سلامى ۵ 
(ه > ۲) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية 
(د) ۲) شرح القصید ة النونية لاين ع اقم 
مطيعة الامام ١‏ لطلیمة الاولی . 
(۲۱۷) مجمع الزؤاعد ومنيع الفواعد 
رر انا ی العراقى »وابن حجر 


مکتبة القد س -القا هرة ۲ ۳۵ ف . 





(۲ CA) 


(۲ < ٩( 


(۲۰) 


)۲ ۰۱( 


(۲ ه ۲) 


)۲ ۵ ۲( 


) ۰1۵ ( 


الوا حدی عطی بن احمد 

اسباب النزول 

دار الکتب العلمية -بیروت لبنان ن؟ زهث/ر هل/ا1 ١م ٠‏ 
وجد ی محمد فرید 

د ارة معارف القرن العشرین 

دار المعرفة - بیروت -لینان ۰ 

ولسنك ۱ 

المعجم المفپرس لا لفاظ الحد یث النبوي 


رتبه ونظه لفیف من الستشرقین 


مكتبة بريل فی مد ينة لیدن ٩۳۲‏ ۸۱ ۰ 


اليافعى : ابو عیدالله ین اسعد بن طی ین, لیمان 
مرآة الجنان ء وعپرة الیقضان نی معرثة مأیحنیر سن حوادث 
الزمان 

السْبعة الثانية ۳۹۰ ٩۷۰/۵۱‏ ۱م 

منشورات مؤسسة الاعلى للمطبوعات ‏ بيروت . لينان ٠‏ 

یا توت الحموی 

معاجم الا د با* 

الطيعة الا خيرة ‏ طبع يمطبعة دار اللأمن . 

معجم البلد ان 0 


دار صادر »د ار بیروت . 





) ۵۰11 ( 


ابو یملی محمد ین الحسیی ین خلف الحنبلی 

(۲٥ £)‏ ا فی اصول الد ین 
تحقيق ؛ د . ود يع زید ان حداد 
دار المشرق -بیروت -لبتان . 

بوسف کرم 

(ه ه ۲) تاريخ الفلسفة اليونانية 

الطیمة الخا سة ‏ القاهرة - مطیمة لجنة التأثیف وا لترجمة 
ظ ل ا ۰ ۰ 
So}‏ ملسم و را جر در | 


١‏ لماج 
در 4 


و 


